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قل تركه روج القدس من مرك باحق ليثبتالذ بن 


عامنوا وهدى ودشرى للمسلمين 4 . 


(سورة النحل ءاية 7 )٠١‏ 


الأية ١١-1١:‏ تفسير سورة المؤمنون (؟) ه 
تفسير سورة المؤمنون وأدانها ١١8‏ 

2 ماه ملسي تَدَافْلَ لبون © 
لزن مهن صَكَاتهِمحششِحوز0) والزنَ موعن ليو معرطُونَ © وَالذينَ هر رك 
1 0 5 0 م 01001 

5 وَالْدنَ هر لِمروجهم 1 حَيَنِغظلون 0 إلا على لير أرما ملكت ور 00 
َي عبد مويك © فين نتن ووه دَاَِ ولك را عدون © والنيوض 
0000 5 
| لأمتهوم وعدي طون © َالذيَهرْعَلصَوهِرَ #افِظونَ © أؤلكَ هد 
ألارئْنَ© لذن يروك الْفِووْسٌ مرا حَلِدُونَ © 6 

خصال المؤمنين 

فد لتحقيق الإفلاح الذي يتوقعه المومنون افلح دخل في الفلاح؛ 
كأصبح: دخل 2 الصباح: ل دخحل بالبشارة» والفلاح: الفوز با مقصود. 
وقيل: البقاء في المذير. 
فريك 2الْمُومُونَ) بالل وراسو له روه حاف رف ارسرعك أن راتوالا قله 
تعالى : : #الذين شم ني صلاتهم خَاشعُونَ إلى قوله: : ليُحَافظون وما يتبع 
ذلك» أو الموؤمنون الموفون تذللف: كلساو ناد لوا #الذينَ هُمْ. ىم 
هم وهو أولى؛ لأن الأصل إطلاق المومن على الموفي. 

والنشوع: التذلل مع حوف» ويزاد في الصلاة إذا فسّر الخشوع فيها بترك 
اشتغال القلب والجوارح بغيرها ولو بأمر الآخرة» وتنكيس الرأس أفضل 


5 تيسير التفسير الأية 1١١-1١:‏ 


للحضوع؛ أو إقامته أفضلء لأنّها إكمال للقيام» وهو أصح مع ضم خشوع 
القلب إليها. 


وعن أبي هريرة أله رأى طُيّهْ مصليا يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلب 
هذا لخشعت جوارحه»”". وكان عَم يرفع بصره إلى السماء في الصلاة فأتزل 
لله وَبَ: #الذينَ هُم في صَلاَنَهِمْ َاشْعُونَ) فكان ينكس رأسه» فاستدل به 
عن وض الك 52 بأن التكس ف الحديث ترك الرفع إلى السماءء ولو 
مع استواء القامة. 


و هيده 


(فعه) وجاء عنه في : «لينتهينٌ أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء 
أو ليتخطف» 20 فقيل: هذا شامل للأعمى» ولأنشيك ال ل وله كمال 
غود العضر» ون الك عرد رامع السماء عمذا فتلاك ماكلة ومين عمض 
عينيه عمدا بلا ضرورة فسدت صلاته» وجاء النهي عنه من طريق ضعيف 
[وكذلك التمايل]» واليهود تفعله» واستحيّه بعض لأنّه يحضر القلب»؛ قالت أم 
رومان والدة عائشة رضى الله عنها: رآ أبو بكر أتميّل ف الصلاة فرحري حنتّى 
كدت أنصرف عنهاء وقال: مومه د يقول: «لايتميلن أحدكم في الصلاة 
وليشك ين . 


١‏ أورده الهندي في الكتر» ج؛ ص 4 2١‏ رقم ١0851.كما‏ أورده الألوسي في التفسير: 
مج ص2 وقال: أخجر جه الحكيم الترمذدي في نوادر الأصول لكن بسند ضعيف. وابن 
المبارك في الزهدء ص١١‏ 7. من حديث ألي هريرة. 

٠‏ رواه مسلم ف كتاب الصلاة» (55) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء قي الصلاة» رقم 
4 (459). ورواه الطبراني ف الكبير» ج5) ص779؛ رقم 41177 من حديث عبد الله. 

- لم قف على تخريجه يهذا اللفظ. 


الأية ١١-1:‏ تفسير سورة المؤمنون (9؟) ١‏ 
(فقم) وفي الحديث: «الاختصار في الصلاة -أي وضع اليد على 
الخاصرة- وراححة أهل الناد»() أي راحة في الصلاة لأهل النار في الاخرة؛ وهم 
اليهود. إذ لا راحة فيها. 


وقدّم رفي صَلاَْهِم) للفاصلة ولِيليَّ الإامان» كما أطلق الإيمان عليها في 
قوله تعالى: لوم كان ١‏ لله لضع الك (سورة البقرة: 47 )١‏ . 
بالاغة) 2 ويجوز أن يكون التقدىم في مثل هذا للاعتناء بالمقدّم» والتشويق 
للمؤعدّر لا للحصر, لأنّهِ هنا معن خاشعون في صلاتهم لا في غيرهاء وليس هذا 
مراداء وليس المعيئ في الحصر: في صلاتهم لا في بعضهاء لأنّه لم يقل: ف صلاتهم 
كلهاء وعلى إرادته يحصل هذا المععئ ولو مع التأخخير. 

وعن عبادة بن الصامت موقوفا: «يوشك أن تدخل المسجد ولا ترى فيه 
خاشعا». وعن حذيفة موقوفا: «أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع, وآخر 
ما تفقدون الصلاة وتنتقض عرى الإسلام عروة عروة». ويقال: الصلاة بلا 
حشو ع جحسد بلا روح. 

ل(وَالذِينَ هُمْ عن اللو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل أو شغل 
قلب. لا د دينية ولا له ل وقدّم للفاصلة» وقيل: للحصرء أي عن 
اللغو لا عن 00 3 مُغْرضُون) قَّ عَامَة أوقاتهم لاشتغالهم ما ينفعهمء 
وللحذر عن الوقوع في المعاصي. 


لروَالذِينَ هم للركوة فاعلُونَ 4 أي فاعلون لتزكية أنفسهم بأداء الفرائض 


ص 7 
١-رواه‏ ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب ما يكره للمصلىي وما لا يكره» رقم 
0 من حديث أبي هريرة. 


م تيسير التفسير الأية : 1١١-59١‏ 
وترك المعاصي والتوبة منهاء أو فاعلون لتر كية أمواللهم بإعطاء ما لزم فيهاء وذلك 
كما تقول: فعلت القيا» وذلك .عع المصدرية أو فاعلون لأداء الزكاة على 
تقدير مضافه ,عيئ نفس ما يعطى من حقوق المال لا بمعين المصدرء أو يتضمن 
«فاعلون» معيئ مؤدُون, إذ لا مانع من أن تقول: فعلت الركاة .ععيئ: أذّيتها. 
#والذين شم لفرُوجهم6 قم على قوله: لحَافظونَ6 للفاصلة. واللام 
للتقوية» تقول: حفظ فلان فرجهء كما تقول حفظ ماله وذلك حفظ عن أن 
تكشف أو تمس ولو من فوق الثوب» أو توصف [قلت:] أو يتمتع صاحبها 
عسها أو نظرها. 
0 1 شان 0 ماص سير أله شغ ماه 
3 عَلى أزواجهم. أو ما مَلَكَت4 المملركات الإناث ويْمَائهُوْ4 
أيديهم اليمينات لما كانت الأشياء المنتقلة تمسك بالأيدي» وأفضلها اليد اليمى 
حو ( : «على» متعلق رجات ن» المتضمن معيئ: لا يرسلون 
أزواحهم؛ فصح التفريغ لتضمّن يحافظ معن النفي. وعبّر عن الإماء ب «مّا» لا 
ب«مّن» لأن المملوك جار محرى غير العاقل كما يباع كما تباع البهائم. 
لفئَهُمْ غير مَلُومِينَ6 ف الوطء حنّ وما دونه» كالكشف والمس. 
المظاهر منها 0 يكفر» والمعتكف والمجرم والصائم. وذلك تعليل) أو ججواب 
شرط مؤكد للاسئئناء» أي فإن بذلوا فروجحهم هؤلاء فإنّهم...الم. 
ردفقم وحكم التسري حكم التزوج فلا يجمع فيه بين محرمتين. 
لفَمَن ابْتَعى راع ذلك ...الخ عطف على مله قلت وتو را 


الآية : 1١-١‏ تفسير سورة المؤهنون 7 ؟) 5 





حارج عن الظرفيّة مفعول به» أي من طلب غير ذلك» أو مخالف ذلك؛ 
أوظرف نعت للمفعول محذوفء أي أمرا ثابتا وراء ذلك ©فَأوَلَئكَ) البعداء 
لابتغائهم وهم الْعَادُونَ 6 الكاملون في مجحاوزة الحد 00 لا عادي 
إل هوء وذلك مبالغة بالخصر. 


(فقه) وقد علمت عقاب من جاوزه ودخخل في ذلك من يمس 
فرحه من ذكر أو انثى تلذذا أو وافكل ذ ار كه إل شيء» ونكاح المتعة 
بعد السكتى: وتشرئ للراة عيدفاء وقد فعلته امرأة وشذه: .ليها عمن 
وأزاح عنها الحدّ لأنّها تأوّلت بتسري الرجل سريته» ودحل ف ذلك تروّج 
القادر على الحرَّة أمة» وغير القادر أمتين إلا إن لم تكفه الواحدة» ودخل 
في ذلك أن يهب الرحل لأحد فرج أمته بلا تمليك» ودخل الوطء قبل 
العدّة أو الاستبراء والزن والوطء في الدبر. 

فوَالذِينَ شم لأمَاناتهم وَعَهُدهم شامل لما فرض عليهم الله ولأمانات 
الناس في الأموال والسرء وللجوارح» والقلب» والنذر والوعد واللقطة, والعقد 
والرهن ومال القراض كل ذلك يصدق عليه أنه أمانة وأنّه عهد. 

وقيل: الأمانة من الناس» والعهد من الله فيما فرضه من فعل أو ترك. 
وجمعت الأمانة لأنّها متنوّعة جدّاء والعهد دوفاء وهو مصدر يصلح للقليل 
والكثير» وأصل الأمانة مصدر استعمل ,ععينما أوتمن عليه. 

وقيل: الأمانات من الل والعهد ما ألزم نفسه» فالوفاء به كالتحلية 
ب بالحاء المهملة ‏ ولو وجب الوفاء به» ولذلك أخر عن الأمانات فَإِنْهنَ 
كالتخلية ‏ بالمعجمة ‏ وهى قبل التحلية. 

رعو حافظون بالمراقبة روالذين هُمْ عَلَى صلوتهم يُحَافظُونَ 


بأدائها في أوَّل وقتها ما وحدواء وطهارها وحشوعها وإتهام أركافا. 


١5-11: تيسير التفسير الأية‎ ١٠ 
[قلت:] وفي بدء الأوصاف بالصلاة وختمها يما ما لا يخفى من تعظيم‎ 
شأفاء وذكرها بالنشوع غير ذكرها با محافظة فلا تكرير» وكذا ذكر التأكيد لا‎ 
بقوله: را انعارن ابه اذه وسائر الفواصل بالاسم‎ 
(فعه) [قلت:] ولا يحسن لمسافر مطمئن في بلد أن يجمع بين‎ 
الصلاتين بلا أمر داع بل يصلّي كل صلاة ف وقنها بلا جمع» وهي ركعتان‎ 
والمغرب ثللاث» ومن جمع بلا عذر كمن ذبح بقرة حارج البلد ورجع بالقصبة‎ 
-آلة الذببح- وحدها.‎ 
#أزلتك» الأعلون بصفاتهم هم الورئون الخائرون لما يحبون,‎ 
الكاملون» وفسّر ما يحوزون بقوله: : #الذين يَرتُونَ ؛ الْفرْدوْسَ» وهي الدنّة‎ 
الي فوق سائر الجنّات» والمشتملة على ما فيهنّ من أنواع الخير» وعلى ما‎ 
لم يكن فيهن؛ والذين لم يكونوا كذلك وتابوا دوفهم في اسم الوارث» أو‎ 
اسار له‎ 
(بلاغة) واحتار لفظ الارث لأن الأرزيظ اقرف اشيات الاك عون أن‎ 
براد بالموصوفين من أُوّل احور لل هنا السعداء مطلقا لأن وب عمصدر هه‎ 


تلك الأوصاف منهم لا يموت إلا ثائباء وكأنه مؤدٌ لما كلهاء وف كي درو 
تار ل الأشقياء في اللحنة والأشقياء منازلحهم في النار كما قي الحديث. 





رهم فيهًا) الفردوس» يؤنّث ويذكرء وقيل: التأنيث لتأويل انق أو 
الطبقة العليا لخَالدُون4 لا يخرجون ولا عوتون. 


7 تَدَخَلئَنَاأ ضهن قبطن © م 52 مَك مهس ومين © ده 


حَلََا تمه عَلْمَهَ خلا ألدَآمَهَ مضق خَلئَنَْبْمَهَعِظَهَا فَكسَوْن لْعِسم ل 


الأية ١5-395:‏ تفسير سورة المؤمنون 29 ١١‏ 


1 و له 


0 


5 1" 0 عير صل 1 
اَمَأ حَلْنَا- احَرٌ تبر أنه لعَسَنْإْفَيقِينَ © حُمَ كسد 15 
يون © عكر بو نمز يعور © » 
من أدلة وجود الله وقدرته 


ات 


خا الإنسان 
لوَلَقَدْ حَلَقنَاكُ ووالله لقد حاقنا الإنسان» وقيل: لا قسم بل عطفت جملة 
على جملة» قلت: لابدّ من هذا العطف ولوقدّرنا القتسم لوجود العاطف قبل واو 
اديه (رالانسّان» لجنس غير آدم رمن سُلالَة6 شيء استخرج بسهولة: 
وهذا الوزن لما يحصل من الفعل مقصودا كالسلالة والخلاصة» أو غير مقصود 
كالقلامة والكناسة, وهووزن يدل على القلة. 


حو ( دن طبن «من» للابتداء كالأولى إن علق ب«سلالة» 
على ع سار د أو «من طين» بدل من قوله: : رمن سول وإن 
علق محذوف نعت ل«سّلالة» ف«من» للابتداء أو للتبعيضن أو للبيان» 
وتلك السلالة الدم المتحوّل نطفة. 


وآدم غير مراد في الآبة لله يس من نطفة» ومعين كون ذرّيته من طين أن 
أصلهم من طين وأصلهم هوء أعينٍ آدم؛ وذلك الحزء الطب لا يخلو منه أحد بالتوالد 
والعقل: أو نهم من طعام متولّد من طين. ويحوز كون الإنسان آدم ايع » وعليه 
فالهاء في قوله: لثم جَعَلْنَاةُ4 عائدة إلى ولده الجنس للعلم به من المقامو أو للإنسان 
عل الاتتكداء مراف الذرية أو قت مضافته أئ حملن ذر يمه أوسا سيصير 
ذرّسة وإنسانا #نُطفة مفعول ثان؛ أو الجعل .بمعين الخلق أي خخلقناه من نطفة 


١5-191: تيسير التفسير الأية‎ ١ 


رفي قرارة موضع القرار أي ا وأصله سن م (مكين) 
ب ووصفها اا وبدا اسيل رعرمي ا امال وخر الله أو هي 

زه خَلَقَنَا النُطْفَةَ عَلَقَهَكُ صيّ ناها دما جامدا لفَخَلَقنَا الْعَلَقَةَ مُصضْفَة 4 
لحمة قدر ما بمضغ ظفَخَلَقنَ الْمُضْعَةَ6 كلها لعظام 6 مائتين وثمانية وأربعين 

20 العظام# المعهودة عهدا ذكريا يا للَحْيٌ» آخر غير 
المضغةع حلق من الرحمء وهذا هو الظاهر من قوله: 55-5 الْحُمْعَة 6 أن 
الشاكن اليه لاس لت عظاما(؟؟ و لا دليل على أنه صيّر أكثرها وكسا العظام . 
بيباقيها. 

2 أنشأناة 6 َّ , حاو ١‏ ع - : 0 

نم انشاناة باحداث الروح فيه سارية في أجزائه حتى ظفره 8 شعير ه 
وخَلْقَا ‏ اد حيوانا يتكلم ويسمع ويصر ويفعل» ولبعد هده الأوصاف 
عَمّا قبلها من الجمادات كان العطف ب«ثم»»كما كان يما أوّلا لبعد النطفة 
عن الطين» والعطف بالفاء في الباقى للترتيب دون انصالء والمدّة في ذلك كله 
سوا وتراختي 56 قُْ الرتبة. 
(فقه) واستدل أبو حتيفة بقوله: لقا ار على أنه من 
فصي بيكية ناد قت عندة أن فرعي 1 لاله صلق خودت اندي كداات ا 
لماحها: ولق كان افا اح (النتينو بالوفية اتعالك فرعا زد الى عر لي 
لا يخرج به من ملكه. بل هو جزء من المغصوب. 


١-وهذا‏ ما تؤيده الاكتشافات الحديثئة. 


الآية ١5-1:‏ تفسير سورة المؤمنون (؟) ١‏ 
0000 7 م 

لقَبَارَكَ الله م يقل فتباركنا للاشعار بِأنْ تلك الأفعال من شأن الألوهيّة 
لأَحْسُ الْخَالقِينَ6 نعت) لأن إضافة ١‏ سم التفضيل محضة» لا كما قيل: إنها 
لفظيّة, 56 عوضا من «من». والتمييز محذوف دل عليه «لخلتين» أي 
01 تصورع قال زهير: 

ولأنت تفري ما لقت وبع 2 ض القوم يخلق ثم لا يفري 
(أصول اللير 0 أي تقدر لا .عععئ الإيجادى لله ينص ناللدة إلا على 
زعم المعتزلة أَنّهم خلقوا أفعالهم. 

ومع حسن تحلقه للأشياء إتقانهى أو انتفاء القبح قي فعله. وهو تعالى يخلق 
القبيح والحسن» لا كما قالت المعتزلة: إِنّهِ لا يخلق المعاصي. 
بذلك» وروي هذا عن معاذ» كما في الطبراني وابن مردويه. 

وروي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح وهو المشهورء وأنّه ارتد 1 
لك وقال: أوحي إلى كما أوحى إل كس ورد بان اللشورة ديه 
وارتداده بالمدينة» ويجاب أن السورة 0 لالت غانة: بالمنة الاية فالاية 
مدنية كقوله كي : هم إذآ أَحَذَنًا مترفيهم. . اللطود؟ ارصوزة 
لون ات 52 وباقي السورة مكي» ومات كافراء وقيل: أسلم يوم الفتح 
وخصحن إسادفة: 

ثم نكم بَعْدَ بعد بَعْدَ ك6 المذكور العالى الرتبة من الأفعال العجيبة 
0 تحقيقا. ولا بد ثم إِنَكُمْ يَوْم وم ايام + عند النفخحة الثالئة 


١‏ تيسير التفسير الآية :11 -؟؟ 
9نبْعَنُونَ للحراء كما تقتضيه الحكمة ف خلقكم خلقا آخرء ول يزد 
توكيدا باللام استغناء بدلالة الأفعال على القدرة على البعث». وزاده في 
الموت إفاضا إلى الإعان والعمل قبل حدوثه» وتتزيلا لأحوالهم مترلة من 


وف الآية تسعة أطوار وذكر للوت ف الثامن فقلما يعيش من ولد ف الشهر 


الثامن من حمله. 
مه 3 سر بر سل سر ص مير سم عير ار 0 0 - 0 14 بر صر 
ف[ وَلمَدحَلقَنَا وفك سيم طراريَ مااع لفق © وأرلت عالت 
4 مكنمي الْاوض وَإناعلَ دحا يدء لَقفِذود© نماكم بر. جَت 
جيل وَأَحَتلِ ليها مَك بره وه 1 ور ويد منطور 


بسر 


سِينَاء نتيا اهن وَصِبَخ دكي © وَل لان غير فار قي اذ جروا 
يها متلفخ كينيرة ونه تاكن © وََليَاوَحلَ ألدْنٍ محَعلونَ © » 
ات 
خاق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام 

بعض كطرق النعال» أو لأنّها طرق الملائكة في الحبوط لمصالح العباد والصعود 
وطرق للكواكبء أو لأنّها مختلفة الهيئات كالأعلام للثوب» أو في كل ما ليس 
5 الأحر ع 

روما كم عَنِ الخلق» المحلوقات المكلفة, أو مطلتا فمنها السماوات 
لغَافلِينَ4 عن مصالحهم وما يقولون ويفعلون ويعتقدون» وعن حفظها عن الزوال. 

لوََنرلنَا من السسّمّاء مَآء4 السحاب؛ أو إحدى السماوات إلى السحاب 


الآية ١7-11:‏ تفسير سورة المؤمنون (7؟) م١‏ 
ثم إلى الأرض؛ والله قادر أن يترل في حظة ماء من مسافة عشر ماثة عام» على 
أن غلظها مس مالةء وكذا بين الأرض وينهاء ولم يقل: «منها» أي من 
الطرائق لأن الإنزال من هذه السماء فقط لا منهن جميعا. 
(قصص)» وقيل: الماء سيحون يُند» وحيحون ببلخ؛ ودجلة والفرات 
بالعراق» والنيل .صر 7 حبريل» واستودعها الحبال كما قال: 
دَأَسْكنَاة في لأرْض» [قلت قلت:] ولا يحسن تفسير الآية ين خصوصا. 
#بقدر دو ل عات بداتر 5ل4» أو نعت ل«ماءع» ففَأسْكاهُ في 
الأررْض» جاء في الحديث: «كل ماء في الأرض نزل من السماء» ذه ماء 
البحور المالحة ولا سيما النحيط هو من الماء الأول الذي كان العرش عليه لم يترل 
بن السساء: 

وين عَلى ذَهَاب, ب الباء للتعدية» أي على إذهابه؛ والنكرة في الإثبات 
عامّة على سبيل البدليّة فهي للعموم من هذه الجهة» كاليٍ في النفي للعموم 
الشمولي» فحصلت فحصلت البالغة في الإثبات بذاك» كما حصلت ف النفي» » فالحاصل: 
تذهبه أي إدذهاب شتنا. 


لقادرُون4 كما قدرنا على إنزاله وإباته. 
وقصص) روي عنه يه : «أربعة أنمار من امْنّة سيحان وجيحان عند 
المصيصة وطرسوسء والنيل والفرات» وأمّا سيحون وجيحون ففي هند وبلخ». 
وف رواية: خمسةء بزياده «دجحلة»ي وإذا 0 يا جوج وماحوج روعت هذه 
الخمسة بشرب ياجوج وماجوج مياههاء ورفع القرآن والعلم كله والحجر 
الأسود. وهدّمت الكعبة» ورفع مقام إبراهيم» وتابوت موسى هما فيه» فيفقد أهل 


١5‏ تيسير التفسير الاية اس ا 
الأرض غيير الدنيا والآخرة. والمشهور أن الحبشة هم الذين يهدمون الكعبة”"©. 


من الله وقيل: 26 عنذهة 2000 ة والترتيب دون اتصال (جات : من 
نُخيل 08 قدّمهما لكثرتما 0 الانتفاع بهماء ولا سيما في الحجاز 


ولكم نه) ف الجنّات روا كه كَنيرَة6 غير ثمرات التخيل والأعناب؛ 
تتنعمون بما زيادة على الغذاء الأصلى لوَمئهَ) أي من الجنّات» أي من 
زروعها الي تحرث فيها ظن كُلُونَ» 2 ا أو بحاز عن مطلق الانتفاع. 

وأحيز عود بمجرور «من» إلى النبخل والأعناب أي تأكلون منهما الرطب 
والعنب والتمر والزبيب والدبس» فتمرقما جامعة للتفكد والغذاء» ويطلق 
الفاكهة عليهماء وقيل: الفاكهة ما عداهماء وقيل: الثمار كلها فاكهة» وليس 
الب از 

وَشْجَرَة6 عطف على «جنات»؛ وهي شجرة اليك حصت 
ايا وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان» وتعمر مر ألف عام؛ 
وقيل: ثلاثة ألاف. ول توضع الجامع الكبير في تونس شجرة منه فنسب إليهاء 
وزعم بعض أهل تونس أن «زيتونة» امرأة» وهو خطأ. 

وعظمها بقوله: (تخرج من طُور سيناء 4 أو خصّه لأنّه منشؤها 
الأصلي» وهو حبل موسى الذي ناحى ربّه فيه» ونزلت فيه التوراة يبن مصر 
وأيلة» أو في فلسطين من أرض الشام» و«سيناء» شجرة؛» وقيل: بقعة» ويقال: 
مات الشجر بالطوفان» وأوّل شجرة نبتت بعده شجرة الزيت» والشجر الثلااث 


١-لعل‏ في ثورة الزنج أو القرامطة سنة 7101 ه ما يثبت هنا. راجع هامش ج١)‏ ص5 7. 


الآبة :/ا1ؤط-؟؟ تفسير سورة المؤمنون (؟) /1 ١‏ 

أكرم الشجر وأفضلهاء وأجمعها للمنافع. 

خحى ومنع «سيّاء» الصرف لألف التأنيث» 0 للعلميّة والعجمة) 

على أنه نلا أ معيظر وا ومفناة: الحسن أو المبارك» أو للعلمية وتأنيث البقعة. 
لكَبْتْ بالدّطن» مع الدحن؛ وذلك لألّه في ضمنهاء أو الباء للتعدية أي 

جع لدمن ولا بأس لله ولو كان إنبات الدهن غير معروف» والدهن: عصارة 

كل ما فيه دسم. 


(وَصبغ للا للذكلين» يغمس فيه الخبز» فعصارة الزيتون يدهن بها ويغمس 
فيها ما يؤكل» كقولك: جاء زيد العاقل والعالم؛ . أي الجتامع بين العقل والعلم؛ 
وقيل: الدهن الزيت والصبغ الزيتون» مي إساغة لذو يه صقا :للفو فيه إن 
الصبغ المائع الذي يساغ به. وروي أنه © طبخ له لسان شاة بزيت فأكل منهء 
وقال يه : «كلوا الزيت وادهنوا به فإنّه شفاء من سبعين داء منها الجذام 
وإلّه يخرج من شجرة مباركة»”'. ويقال: الدهن به ف البلاد الباردة ضار 
وكثرة دهن الرأس به خحطر على البصر. 


رن لَكُمْ في الأنقام أعيرة) تذكرة لقدرة الله سبحانه» فسّر منشأها 
بقوله: لإنُسقيكُم مما في بُطُونهَا) ألباناه وذلك ف المجموع لا في اللجميع؛ لأنَ 
اللبن في الإناث خاصّة» أو روعي الذكر أيضا لأنّه سبب» واللبن في الضرع 
لكنّه يتولّد مما في البطن عن العلفء أو البطون: ما في فيه فهو الضرع. 

(إولكم فيها مُنَافع كثيرة 3 كأصوافها وأوبارها وأشعارها وما يتولّد من 
لبنها ونتاحها كذا قيل؛ وفيه أن النتاج هو هي إذا قوي؛ قيل: ومنها الحرث 


هريرة. 


م١‏ تيسير التفسير الآية :"ءلم 
عليهاء وأثمان الحمل عليها من مكتريهاء وهذا في الجملة لأن الغنم لا يحرث 
عليها ولا تكرى؛ ومنها أثمانها بالبيع» ومنها التروّج بإصداقها. 
منْهًا تاكلون» اللحم أو الأكل مطلق الانتفاع. والتقدم للفاصلة» أو 
ا أي تأكلون منها لا من الخيل والبغال والحميرء لكن ليس المقام 
وَعَليْه وعَلَى الفلك تُحَمَلُونَ) يحملكم الل عع باسك عن كا 
الجر أو كور هلها ف اجهلة الأن الحمل على الإبل لا على الغنم؛ وقل على 
البقر. ويحوز عود امحرور ب«عَلى» إلى «الانْعَام» مرادا به الإبل لأنّها المعتاد في 
الحمل على الاستخدام» وف قرنما بالفلك مناسبة لأنها سفائن الب قال 
سفينة بز تحت خحدّي زمامها 000007 
5 35 ُ ع2 
ولا تفسر من أل بالإبل» لأن المقام لتذكير النعم امتناناء فلا يخل بالغنم 
والبقر بعدم إرادقما مع كثرة منافعهما. 
وحمرّف الله ين قريشا على تكذييهم بها وقع للأمم قبلهم إذ كذبواء وبدأً 
في هذه الاية فقال: 


اليو أَرَسَلَتَاوْس إلا ميو لبدو أهَمَمَا لكر رو 

ا 7 رص ار مه و 

تقول ©© فَقَا ىقلن روأ وأ من رمد َاهاداي: ل برب اك 0 
52005300 2 7 مي" 
وَوَسٌَأمَهلأَوَلَ مكيكة مَاجِعَدَمِ ديد ءَابايتَا ألآوَإنَ©إنْ مولبد 


"١ سمو‎ 


٠ 0 0 13‏ و ساي سوس 5 
حِنّهُ فَتَرْصوابوء و2 يبن © دَالرَنْ رذ ما دون © 3 0 


سه 


الآية ١-718:‏ ا تفسير سورة المؤمنون (7؟) 18 
إشتع القت ,أغينتاة يَأ دَاج21 انر 1 ود وَاسَلْكدفيَان مل وين 
آي لكيام 1 سَبَوٌَعَلِيهِ لهل هر 0 حيو بذ إلنوظئوا نم 0 مرو © 


ذا أشتويك نت هسل ليطا ده [لزه امن الور لامي 
0 ا ع ص 1ك من 2م 
ليت أو شرل مبركا وأ 0108ظظ2ظ اك نكن 
مر عير 


للم ة الا كاقمة قصّة نوم اليكل 


وقد أَرْسلنَا ُوحَاح إلى من في زمانه كلهم وزعم بعض قومنا أن 
رسالته غير عامّة واحتيج بقوله: #الَى' قَوْمه6 وأحيب بأنْ المراد بقومه أهل 
زمانه بدليل أَنّهم أغرقوا جميعاء وما كان الله ليغرق ناسا بلا إرسال إليهم. 

فققَال يا قوم اعبِدوا ال وحده لقوله: ل تَعْبْدُوا إلا لله (سورة 
هود: 7١‏ وفصلت: 5 والأحقاف: )١١‏ ولأن عبادة غيره معه إبطال لعبادته؛ فليس 
ععبود» فلاق”" أن يقال: اعبدوه» وأكّد ذلك أو علّله بقوله: ما لَكُم مّن اله 


و7 4 » 


. نعت ل«اإلة» المقد ر الرفع على الابتداء» أو الفاعليّة لمكي 

دهن صلة. #أَقَلدٌ دجتر؟ أتعرفون الله أنه الإله القادر على كل شيء 
حبَّى إن احم مخلوقة له فلا تتّقون عذابه؟ أو أتشركون به فلا تثّقون عذابه؟ 

وليس المقام محلا للامتنان بالنعم فضلا عن أن يقدّر: أفلا تتّقون زوال النعم؟. 
لقَعَال الْمَاْ4 الأشراف لعامّتهم الذينَ كفَرُوا من قَوْمه احترازا عن 


برص عم[ 


الأشراف الذين أمنوا وهم قليل» وم يعتبروهم لقلتهم؛ إذ قالوا: روما نر يك 


-١‏ الفعل من لاق المشيء بالشيء ناسية) و-حسسن به. 


"٠‏ تيسير التفسير الأية :5؟- ,"م 
ل يت جو الخد ل ِ 2 هرم اع ال 
اتبعك إلا الذين همي رَاذْلنَا 6 (سورة هود 27 أو عدوا من أببعه اراذل ولو 
شريفاء أو ألبّعَه بعض الأشراف بعد قولهم: «وَمًا تَرَاكَ...». 

رما هَذَآ إل يَشَْرّ ملك جنسا ووصفا فكيف يخص عنكم بالنبوءة 
والرسالة! ©يُرِيدُ أن يُتَفَضلَ عَلَيُكُمْ4 يريد عليكم في الشرف, أو يسودكم 
بالنبوءة والرسالة» وَلَيْسَمَا له» وذلك محرّد دعوى أو إغراء على معاداته. 

ع -_-- 4 و 

ولو شآء الله الإرسال إليناء ولا باس يهذا التقدير لوحود القرينة ولو مم 
يكن من الجواب» ولا يجوز تقديره منه على القاعدة» أي ولو شاء الله الإنزال 
إليناء لأن نوحا الكلتثكةْ لم يذكر الإنزال بل قال: إِنّى رسول الله إليكمء وذلك 
إنكان أرسالته: وود أذ معلق قل #اغيدوا 0 أي ولو شاء الله عبادته 
وحذه لأنرّل4 من السماء؛ وذلك لأنّها معظم محلهم لمَلائكة بالرسالة أو 
بعبادته وحلة. 

8 سَمعْنًا هداغ ع ذكر من انفراد الله بالعبادة» أو من إرسال البشر» أو 
ما معنا بنبوءة هذاء أي نوح» أو ما سمعنا باسمه» ولو كان نبيئا لوجدنا اسمه 
قبلنا» كما قال: رفي عابَآئنا اولي من أهل زمانه» سواء لفظ نوح أو غيره 


وقد عاش طويلا. 
إن هو ما هو إلا وجل 2 ج وسوسة لمحن كقوله تعالى: رمن 


وس مرش ال 


النّة والنّاس (سررة الناس: 5) أو حنون فقال لذلك ما قال قَترَئُصواً به 
أ 5 زوال الجنون والحن عنه حا حين # لعله يزول ذلك عنه. 
وذلك مكابرة وعناد» لما رأوا من كمال عقله وسياسته. 

وكأنّه قيل: فبم أجابمي؟ فقال كين : #قَال »© آيسا من إعانهم د 0 
يُومنَ من قَوْملكَ...) (سورة هود: -) رب انضرني 4 عليهم يإهلاكهم كلهم 


الآية :41-11 تفسير سورة المؤمنون (9؟) "١‏ 
رف لآ ئَذَرْ عَلَى الآرْض من الكافرين دارا (صورة نوح: 051 يما 
كَذْبُونَ بسبب تكذيهم أو لأحل تكذييهم. 

90 إليْهْعُ عقب دللق. سنب ذلك أن ' اصنّع افك يننا 4 
ملتبسا بحفظنا لها عن أن يفسدوهاء وعن أن تريغ في صنعها لإوَرَحْينا) إليك 
بكيفيّة صنعهاء قارنه ملك يعلمه الصن وتغطيتها بما لا ينفذه الماء كالقطران مع 
الجير. 

فاذ عقا ء 4 قرنه دان أن مضي الؤراقى لز ركنا © عقب اانه ود 
زاك لاخر وهو العذاب؛ أو أَمْرنا لك بالركوب فيه وَقَار نبع بالماء نبعا 
شديدا اقَئُرة4 الذي من شانه المناباة للماء [قيل:| و أدم عند نوح 
أخحبرته امرأته لعنها الله بفورانه» فركبواء [قبل:] وهو اق موضع مسجد الكوفة 
عن يمين الداخل من باب كندة» أو ف عين وردة من الشامء أو بالجزيرة قريبا 
من الموصل» أو في هند, أو التثور وجه الأرضء أو فار التثور عبارة عن شدّة 
الأمر كحمي الوطيسء وشثمرت الحرب عن ساق. 

(فملك» أدخل ثفيها ون كل َوْجَيْنِ) نوعي ذكر وأنثى فاثنيْن 
فردين ذكرا وأنثى» مفعول به ل«اسلك» ليتوالدا فلا ينقطع الجنس» 0 
ديكا وديكة ونعامة ذكرا وأنثى» وغير ذلك مما يلد البيض» وجملا وناقة؛ 
وهكذاء [قيل ]| فلم يحمل بغلا وبغلة لأنهما لا يتوالدان: ويكفي حمل ما يلدهماء 
و1 كلها مرلدمق الا أو العفونة كالذباب والدود والبق. 

والاية صريحة في أن قوله تعالى: #قامئلك يهًا) 0 على صنعه فيرد 
إليها قوله كَيْكَ : ١‏ إذا اام نا رفانت 1 قلنّا احمل ) فيهًا) (سَورة 

ا نر للف أن القول قبل صنعه يتحقق وينفذ 
بعد صنعه» أو ما هنا وهو القول قبل الصنع - كالعدم بالنسبة إلى 
القول بعده لقوته» وهو ما في الآية الأخحرى فكأنه قيل بعده وأول فو هنا أن 
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القول وقع قبل وبعدٌ تنبيها وتأكيدا. 

(وأملك)» أي من آمن بك ولو من غير قرابتك» 5 ف [سورة] هود 
والعطف على اثنين ولا يتوهّم أن الأهل من الزوجينء لأن المراد اسلك فيها 
اثنين من كل زوحين» وأهلك. 

إلا من سبَقَ4 في علمه تعالى وفي اللوح الحفوظ َيه اقول 
بالإهلاك « متهم 4 من القوم» والاستثناء منقطع لأن المراد بالأهل من آمن به 
وإن فسرنا الأهل بقرابته ومّن تحت حكمه كان المراد لمن سبق عليه 
الول زوحه وابنه الكافر» فيكون سائر من آمن به لم يذكر في هذه الآية 
اكتفاء بذكره في غيرهال ولدلالة استثناء من سبق عليه القول أن استثناءه 
لكفره. 
(بلاغة) وأحّر الأهل عن الاثثين من كل زوحين؛ ولو قدّمهم لطال 
الفصل بالاستثناء وما أَنُصّلَ به من قوله: «إولا تُخَاطيّني في الذينَ ظَلَمُوا إنهُم 
مُْرَقُونَ 6 ولأن أهله يدعلون بأتفسهى واعتيارهم مع قوله تعالى: لإفَاسَلكٌ 
فيهًا6 والاثنان من كل زوج لا يدلان باخحتيارهما بل بإدخخال نوح. 

والمعيى: لا تكلمئ فيهم بطلب إنحائهم. والمراد: لا تخاطين فيهمء وأظهر 
ليذكر سبب إغراقهم وهو الظلم لأنفسهم وللمؤمنين» ولنوح ولدين الله إنْهم 
مغرقون ولابد» أو مقضيٌ عليهم بالإغراق فلا يتخلف. 
(أصول الدين) ولا يقال: «حاطبت الله», لقلة الأدب فيه ولعدم 
وروده» ولو قال: إلا تُحَاطني ). 

(فإذا امتويٍت أنت ومن معَكَ 6 من المومنين (عَلى الْفلّك» أظهره 
مع تقدّمه للفصل ولتعظيم الإنعام به (إققَل) في. دقع الضر (الْحَمْد 
الشكر الله الذي نجانا من القو م الظالمين6 بإهلاكهم: والتنجية أهم 
من إهلاكهمء فلم يقل: الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين» ولو كان 
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مع تقدّمه للفصل ولتعظيم الإنعام به لفقل ف دفع الضرٌ 9الْحَمْدُ 
الشكر رط الذي تجَانا من القوم الظالمينَ) بإهلاكهم, والتنجية أهم 

من إهلااكهمء فلم يقل: الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين» ولو كان 
الشكر على إهلاكهم ليس من حيث إن مصيبة» بل من حيث إنّه رفع 
لشأن الدين وإزالة للضر عن المؤمنين. 

(وَقل) في حلب النفع ررب أنرلني مَل ماركا وأنت خيْرُ الْمُِلِينَ) 
الظاهر أنه معطوف على جواب «إذا» فالظاهر أن القول قبل الخروج منها 
فالمتزل المبارك من الفلك» وهي واسعة يترل في موضع حسن منهاء والدعاء قبل 
دحوها أو في بدء دحوطاء وإن كان بعد التزول في موضع منها فالمراد إدامة 
البركة؛ وقيل: هذا دعاء أمر نوح أن يدعو به عند المخروج منهاء فكان قتادة 
يقول: يندب للخارج من السفينة أن يقول ذلكء والثناء على المحسن جلب 
لإحسانه. و«مُرلاً» مصدر يقر : أو اسم مكان و 

إن في ذَلك6 المذكور من صنع السفينة رإعاله جع المؤمنين يما 
(“لأيات 4 دحل على ارعيم شرا ار (وإن» ةا أي إننا 
9 معن للام للتأ كيد ر للدلالة على أن «إن» غير نافية» وقيل: «إن» 
نافية واللام .معن إلا أي ما كت إلا مبتلين» وهو مردود, ولمعئ: 500 
عبادنا بالآيات ليتذكروا معاملة المختير» أو مصيسبين قوم نوح بعذاب تدك 

7 مانام بد يِه قا | ويلا فهدر ل ا و 


تر 2 وبل م قر م لوا 


م ومسيية سد 1 ليتوا وما وأ يِلِقَاءِ 
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سيل و 


عنَاتْرَوْنَ © وَإِنَ أده مي د َييونَ© يدوم إد 

ماله بون © عَبَْهَاتَ هَيَهَاتَ ا وْعَدُونَ 

م إلحيائنا لديا موت 0 وَمَانحنْ ونين © إن موَإِلَايَجْلْإفيرَئ 

8 وماك مويق © فَالَوَنَ ! اشرزي ك0 16عقي نم 

تير نك نز أشفذ لل جور هته قرز قلي © »2 
القصّةالثانية - قصّةهود الك 


ثم أنشاأنًا من ' بغدهنغ بعد إهلاك قوم نوح علي إقرئا ‏ اخرين4 
قرم هود الكل لقاَرْسَلن فيهم6 قال: ظفيهمْع لأنّه نشأ فيهم كما قال: 
7 كَذَلك أَرْسَلَاك في م (سورة الرعد: 7٠0‏ الرَسُولا مهم هودا لقوله 
تعالى : 220 كرو إذ جلك خلفاء من' بعد ٠‏ قم وج (سورة الأعراف: 55) 
وحيء نهم يدن مكلا كرت رسال السوو: 

رقبل: القوم الآخعرون قوم صالح» والرسول صالم لقوله تعالى: دنهم 
الصّبّحة وهم المهلكون بالصيحة» وقوم هود أهلكوا بريح» وأجحيب بأن 8 
صاح عليهم منها. 

#أن اعبدُوا الله ما لَكم من اله ع أقلا يفون وَقَال الْمَاةُ من قَوْمه 
الذين كفروا وَكذبوا بلقاء الآخرّة» بالبعك أو بحساب الاخخرة أو بالحياة 
لثانية» وذكر الأولى في قوله تعالى: #أَنشأنا. وقدم «من قؤمه» على النعت 
لطول الفصل لو أخّره عنه وعمًا في حيزه وائلاً يفصل بين المتعاطفين لو 
جيء يه" بعك '#الاخرة4:. ا ولينيق «الذين» نعتا ل«قرم مه» لقوله تعالى: 
لوَأئرَفَاهُمْ في الْحَيُوة الديا 4 والمعروف نسبة الإتراف للملا لا للقوم. 
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وقد يقال: لا نخصٌ الإتراف» وأيضا: قد لا نعطف دراه بل بحعله 
حالا وا يه أو را «كفروا» وهذا أبلغ قْ اذم إذ وصفهم بالكفر قْ 
مقابلة الاحسان» إلا أن الحال ضعيف لعدم وحود «قد» قبل <اْترَفنَا». 

فمَا هَذَ61 هود أو صالمح على ما مرّ فلا بر متلَكُم6 وقرّروا المماثلة 
ما ذكر الله وقَْ عنهم بقوله: لعل ماكو من حدر ما تأكلر لإ 
وَيَشرَبُ مما / شربُونَ من جنس ما تشريون منه. 

ون 4 والله لشن (طشم) في الديانة شر مس منلكم مَتلَكُم إِلَكُما إذا 
لَحَاسِرُون) اججملة عر القسم لت مغنية عن جحواب الشرط» و«إذ» ظر ف 
متعلق ب«تخاسر و ن» أي لخاسرون إذ أطعتموه؛ بإسكان الذال» أو إذ تطيعونه» 
باستعماطا للاستقبال؛ أو إذا أطعتموه حذفت الحملة وعوض عنها التنوين. 

ل عد كم 6 استفهام إنكار للصحة #الكمء إِذَا متم وَكسم ًا و َعظامًا 6 
أي كان بعض كل منكم ترابا وبعضه عظاما أل ون م أي 
5 لفظي لاهي لديران») ردك خرت» خبر: لاذول: ف أو : مصدر 
ما مفعول ل«يَعدُ»» كقوله تعالى: وعدم الله مان 0-006 

وف الآية محذوف: أي إذا متم وكنتم ترابا وعظاما ومضت مذّة» وهو 
كلام بحسب المبادر والظنٌ إن ايت يكون ترابا وعظاما ولا بدَّ مع أنّه لا 
يلزم بل من الناس من يبقى كحاله حال الحياة» وقد لا يقدّر بل يكون المعين: 
إنُكم مخرجون في حال كونكم ترابا وعظاما. 

لمَيْهَات) اسم فعل ماض أي بَعْدَ لهَيْهَاتَ) تركيد لفظي» ولا فاعل 
له لما اللام حرف جر للتأكيد و«ما» فاعل للأُوّل ولو لم تعهد زيادة اللام 
في الفاعل لقراءة ابن أبي عبلة بإسخاطهاء وقوله: (تُوعَدُونَ4 صلة «ما», 
والرابط محدذوف أي توعدونه. إن هي إلا حَيَائنَا الذي نَمو ت تت 4 عطف 
سابق على لاحق» والأصل: نحيا ونموت» أو الحياة الأولاد بعدهم والموت 
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موهم؛ وحياة الولد في حكم حياة الأب والأم» أو الموت كوكم نطفا وأطوارا 
موتى» واللحياة بعد. 

ظوَمَا ما نحن بمبغونين 4 بعد الموت تأكيد لما تقدّم إن هو إلا َجُلِ 
افْقَرَىا عَلَى الله كنبا بالرعدة 00و السك والرسالة روما لت 1 بمُومنين» 
ملعنين له. ' 

إقل» رسولهم هود أو صالح بعد إياسه من إكاشم. واستقصائه جهده 
فق جلبهم إلى الإبمان. متضرعا إل الله َي رب انصرني 6 عليهم وأهلكهم 
ليما كَذبُونَ) لتكذييهم, و«ما» مُصدرية 3 ويضعف حعلها و وافعة 
على الاهلاك أي انصرى بالإهلاك الذي 00 فيه» و كذا فيما مر أو يأق. 

(قل4 الله كَبَل: عَم قليل» «ما» صلة لتأكيد القلة و «قليل» واقع 
على الزمان» ويجوز أن تكون «م» 7 ة موصوفة .بمعين: عن زمان قليل؛ 
ر«عن» للمحاوزةه كأ قبل: بعد مضي زمان قليله متعلق #«أنصر» عفوفا 
أو ب«يصبحن» من قوله: (بُمبِحنَ) بناء على أن لام حواب القسم لا 
صدر لماء ولا سيما إن كان اللعلى عل ذا كنا مناه أي والله ليصبحُن عَمَّا قليلء 
أو بقوله: فإنادمينَ6 عن التكذيب وقت نزول العذاب» أو بعد الموت» ويبعد 
أن يراد في الأخرة لدلالة «يصبح» على ما قبلها ولو فسر ب«ايصير». 

لفَاَحَدئَهُم المبحة 6 وحدها إن كان ذلك في قوم صالح, والصيحة مع 
الريح» كما ف الحديث إن كان في قوم هود إذ أهلكوا بريح صرصر عاتية» أو 
الصيحة انقلاب الزمان بالسوء قيل: 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خخروا لشدّتها على الأذقان 

فتصلح ف قوم صالح وتصلح في قوم هود #ربالْحَقَ العدل من الله 

بك » أو بالوعيد الذي لا بد أن يقع مضمونه. ويثبت الذي ف قوله: 


نْيْصبِحُن ادمينَ 
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لفَجَعَلْنَاهُمْ تا كالورق والعيدان الي تحملها السيل لقيعدَا لقم 
الظَالمينَ أبعد الله القوم الظالمين من رحمته» أو 0007 حير أو من النجاة إبعادا. 

501 راك اللّه» و جعل «بعذا» مكان «إبعادا» فهو اسم مصدرء 
فنصب هذا الاسم القوم؛ نيابة عن عامله» وقوي باللام. والأصل: أبعدهمء وعبر 
بالظاهر ليصفهم بالظلم الموجب للهلاك» وقيل: بعدوا بعداء وإن اللام للبيان» 
أي ذلك للقوم» وهو ضعيف ولو شهرء وهو إخبار أو صيغة دعاء محازية 
وقيل: «بعدا»: إهلاكا كم بعدت تَمُود (سورة هود: ©5). 
درءة رط 5 ا 3 
0 امن ييز وُذ وكا- لتر © مَاتْيوْور ]ملعلا وَمَاممْرُورَ © 
2سا كناكم ءام لوذه كلو تلت اتعتيك رتتهةا معلا / 
وت يمه قوسن © ) 
بصيرالآت المكد بذ بعد نوح وهود عليهما السلام 

2 أنشأنا من' بغدهم» بعد إهلاكهم قرو اخَرين) أهلكناهم 
أيضا كقوم صالح إن كان ما مر في قوم هود»ء وكقوم وطوقرم شيعب لما 
نَسَبقَ من ام جلا في الإهلاك روما , َسَتَاخرُونَ) الواو للأمّة لأنها أقوام. 

20 رسن رُسُلنا) «نم» للترتيب الذكري بلا تراخ» لا لترتيب الحكم؛ 
وإلاّ فليس الرسل متأخمّرين عن الأمم كلهاء والحاصل: أنشأنا من بعدهم قرونا 
آخرين افد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولا خاصًا به. ولفظ «ِأَرْسَلنَا رُسلَنَا 
كتحصيل الحاصلء الجواب: إن المعيى أرسلنا في الخارج من سبق في علمنا أن 
سترسله؛ أو أرسلنا من تأهّل لأن يكون رسولا أو من أردنا ! رساله 7# ثرا اسم 
مصدر» وهو التواتر .معي التتابع مع الفصل القليل» وقيل: الفصل مطلقا. 
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حو والتاء الاولى عن واو كتراث وبحا وهو مفعول مطلق على 
حدفه مضافتا» أي رسال متواتزة) أو صم تراز سلا » عق :وااترتاء. أ سخال 
من «رسل» على حذقه أرقا أي ذوي تواتر» أو كع الوصف» أي متواترين. 
ا 1 ِ 5 1 

كل ما جاء امة وسولها كَذَبُوةُ6 «كل» ظرف لإضافته إلى المصدر 
الذي .ععيئ الزمان» لأن «ما» مصدرية أي كل حيء أمة رسولها كذبوه 
وهو متعلق ب« كذبوه» كما تقول: جاء زيد كل طلوع وكل غروب. 

واججيء: التبليغ أو الملاقاة بالوحي» ولا يتوهم احد أن 13 رسول جحاء 
الأمم كلها للعلم وللنص على أنّهم يموتون» فضلا عن أن يقال: أضيف رسول ' 
للدمة إزالة لذلك الوهمء بل أضيف إليها لا إلى ضمير اللالة ليقبّح أحوال من 

دحا تفنهم ] فخا ازإمدة وذلاقق ليله لكدا ليس كر آمة 
من أهلك فقط. 





لوَجَعَلنَاهُمُ 6 جعلنا أحبارهم أَحَادِيث6 جمع أحدوثة كأعجوية بمعى 
الحديث الذي يد كز تعحرا أو تلمياة وقيل: أسم جمع لحديث كقطيع وأقاطيع 
وحصّه الأحفش بالشر لقَبُعدَا قوم لأ يُوسُونَ) هو مثل ما مرء ولم يذكرهم 
بالظلم لأنّهِ لم يذكر غلوّهمء كما ذكر غلرٌ من تقدّم فوصفهم بالظلم. 


سسسي. .+ 





0 ا ب > اللأرثي”ماس 0 .0 / 4 7م عر لسر / 
وا تأمُومول واه هون وطن بن © إل عون وََلا بوم دَأضتكووا 

و 7 و ب ات 3-3-5 سير سراي لد 
واو مأعَالء فم ةل نمِثَلِنَآوَفهيَا لتَاعَبِدُودَ© فكَدَوْهُمَا 
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وكا أء أعةأ أن وَلْققَدَ ينا هبو' ىألجق لَعَلمْدَ يَعَمَرُونٌ © ب 
و جر 2 


أن مرم و وَأَمَدُه ءايه وبعال دوق دَاتِ رار وَمَعِيزٍ © 6 

القصة الثالثة والرابعة - قصّة موسى وهارون وعيسى عليهم السلام 

رع انا قويتش ر191 قازرة ؟ سات ب تب لزه قار 
واضحةء من «أبان» اللازم» أو مظهرة للحق من «أبان» المتعدّي. 

قيل: المراد به العصاء تخحصها بعد تعميم لزيادهًا في الإعجاز أو الايات 
والسلطان هن التسع؛ والعطف لتغاير المفهوم؛ لها أدلة ودف او ذلك لحري 
أي ولد منهرة سلطان» كقولك: ججاء زيد وأسد» تريك واحدل وهو زيل») 
وعليهما فالإفراد لاتُحاد المععئ. 

ولا يجوز أن تكون الآيات التوراة» لأنّها بعد إغراق فرعون» ويجوز أن 
وق النسطلما ان النمد اعد أن الآرانقه 3ك والبنلطلان. قرم مورسن تق الخال 

- فرعون ا عبرا بالد 0 ون 5 فرعون لأن إطلاق بي 
5 وترك الطغيات 1 الى عون إل 2 (سورة طه: 14؟) 
8 كائوا قوم عَالينَ عادقم التكيّر والتطاول بالظلم. 


لفَعَالو 4 فيما بينهم مناصحة» والعطف على «استكيرو يي #أنو من 
لبَشرَيْنِ) تي تلويحا إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهماء إلا فالبشر يطلق على 


.م تيسير التفسير الأية :ه84 -.ه 
الواحد قصاعدا مثلن 6 / يقل: مثلينا كما قال: رك ليه (سورة 
آل عمران: 1) لأنّه ف الأصل مصدر فأفرد تلويحا إلى شدّة التماثل» حتى كأنّهم 
والبشرين واحد لروَقَوْمُهُمَا بنو إسرائيل 9لا لا لحماء أو قدّم للفاصلة 

#عَابدُون6 حادمون في عمل الأجور والبناء وغير ذلك» أو عابدون لكبيرنا 
0 يعبد الله» توهّموا ذلك ولو ل يدّع ذلك» كعادته في عدم إظهار ما 
يبطنء؛ حتى إنَّه عارف بوجود الله وأنّه المعبود و الف ذلك. 

والحملة حال من ضمير «ثومن», وحط لمرتبتهما عن مرتبة الرسالة بكون 
وديا تجفية ليه :رلا نيرون أن فكاظ الرمالة سقاء التلرب السويت العامة 
من البشر لا عظم الشأن الدنيوي» كما قالت قريش: #إلولاً بُرّلَ هذا الْقَرْءَانَ 
عَلَى رَحل من القريتين عَظيم (سورة الزخرف: )١‏ ولا تمنعها البشرية» وقد 
تفل أن برودواة: إلهما لى كان بشترون ووس#القاهم معو وين ينها ل تلفي 
فيه لامنواء وهم كاذبون إذ لم يؤمنوا بالعصا ونحوها. 

لفَكَدْبُوهُمَاة أي فداموا على التكذيب 8فَكَنُواً من الْمُهلكِنَ4 
بالاغراق ف «القلزم». والفاء اليه لذ للخصال» إلا ا مذة 
فكائوة أز اعبار فشك علزيع بتكنا شار بالا 0 





وقد اتنا موسى الكتاب6 التوراة بعد إهلااكهم وإبحاء بن إسرائيل 
للْعَلْهُمْ لعل قرمه , بن إسرائيل» أو لقد آتينا قوم موسى الكتاب» أو مو سى, 
رك كا ل لانت ا رار ري الى ا د 


وه يقل: ولقد آثينا هو سى, وهارون الكتاب» مع أن الكلام قبل فيهما 
اقتصارا على من أنزل عليه تحقيقاء ولأن إنزاله في الطور وهارون مع بن إسرائيل 
حين الإنزال لا في الطور لريَهْتَدُونَ علما وعملا. 


الأية :48 -.ه تفسير سورة المؤمنون (؟) 7١‏ 
ا ألا 2 عن 12 فاع ع 9 9 
لوَجَعَلْا ابن مريم 0 معأ ءايه واحده إد ولدته بلا أب أو 

آية ا آية 00 حى الموتى وأشفى 0 
وأمه أية 3 ولدته بلا أب وإذ قالت في شأن الرزق: هر من عند الله إن الله 





2 


ررق من يشاء بعير 0 (سورة آل عمران: 707) . 
لاا ريد الأنبياء: 81) لأصالتها قي الإحصان والنفخ. 


9وَءَاوَيَاهُمَ[4 جعلناهها يذهبان إلى رُبُوَة6 مرتفع دون الحبل» وهي 
دمشق كما روي عن ابن عباس ويزيد بن شحرة العا موقوفاء وعن أي 
أمامة مرفوعاء وقيل: رملة فلسطينء قال مرة البهزي: معت رسول لله طي 
يقول: «الربوة الرملة» وقيل: بيت المقدس» وهو كبد الأرضء بينه وبين السماء 
مانية عشر ميلا كما روي عن كعب الأحبار» ولا يصح هذا القرب» وقيل: 
مصرء ويقال: كل قرية منها على ربوة اه يغرقها النيل إذا زاد» وقيل 
الإسكندريّة» وليس كذلك. ْ 


جه 


به لك الربوة للك يقتله هيرودس» فذهصب كما يو سف النجار ولا مات 
هيرودس ردّهما إلى بيت لحمء ولما استخلف ابنه أرشلاوس تحاف عليه وذضصب 
يمما إلى تخوم الحليل» وسكن مدينة تسمى ناصرة من أرض الشام. 

-١‏ يزيد بن شجرة الرهاوي» أبو شجرة: كان أمير اليش في غزو الروم؛ أرسل أحاديث عن 


البيء 0 »؛ وؤروى عن أبي عبيدة) واستعمله معاوية» استششهد هو وأصحابه فق البحر سنة 
به هم. هُذيب سير أعلام النبلاء: ج01 صخ .١١‏ 


بض تيسير التفسير الأية :١ه-كتهم‏ 

7 عه استقرار للناس لحستها وانبساطها وزروعها وثمارها 
590 يقال: معن أي بجرى) وأصله الإبعاد قَْ الشيء: كما يقال: 
أمعن النظر أو قل 1 والميم أصل والياء زائد» أو م على وجحه الأرض ترآه 
العين» فالميم زائدة» والياء أصل والأصل معيون. 

07 تررق 5 و ره ان 
( يكائبا ألئلكوأين أطَيي وَلتلو ألما انَل © 
يح اوت” 
ا مد مل ناريك ابم ون © فد كو وم 2 3 
دوم وحُون© مَدَرْضْئ رذ حجرت حور © 1 م را 
وكين شارم لكر لذ كينا ا 
مبادئ التشريع في جميع الأمم واحدة والمصير واحد 

8 7 وه عي ه 

8 أيها الرسل كلوا....6الخ مفعول الخال محذوفة محكية من «نا» من 
قوله: 5-9 أو قو ويا أي ائلون فيما - قبل عيسى لكل 
الأكلء ا 58 د ل م 
الرضون كز أف كانت جراد نقه بالرسمة. سيّدنا محَمّد وي تعظيما ولا يختص 
ذلك ف كلام العرب بالضمير» نحو: ررب ارْحعُون (سورة المؤمنون: 35) © أو 
يقدّر تعظيما كذلك: قائلين لعيسى: ا الرسلء لانُصال الآية بذكر عيسى 
ليع . وكان يأكل من غزل أمه وهو أطيب كسب. 

والأمر للاباحة فيا عن الرهبائيّة الى ابتدعها النصارى إذا قلنا المراد سيّدنا 
محمد 0 أو مطلق الرسل» وقلنا: ا كات» 2 قوله: رمن 





الآية : 5-819"ه تفسير سورة المؤمنون (؟) وكيا 
الضٌّيِّبّات4 المستلذات. والشراب مستتبع للأكلء وإن قلنا: 
«لطُيبات» الخال فالأمر فى .عن أكل الخراي. .وقوله:- (وَاعْمَلُوا 
صَالحًا 6 أنسب به ويحوز أن يكون أمرا بالشكر على المستلذات. 

وفي حديث مرسل: «إن عيسى يأكل من غزل أُمّه» ولعل هذا في صغره 
ثم بعد يأكل من البرية. وروف أن أ عدن حت فذادون ارس عقت بعشت لبنا إليه 
ل عند إفطاره» فقال: «من أين؟» فقالت: من شاق» فقال: «أنّى لك 
الشاة؟» قالت: اشتريتها من مالي» فشرب منهء» فقالت له من الغد: لم قلت 
ذلك؟ فقال: ا الرصل قبلي أن لا كل إلا طيْبا ولا تعمل إلا 
صالليا) 20 وهذا 0 قف أن الطيب الحلال» وأن المشروب كالأكول. ولا 
يناقي ذلك ما روي أله نمى أن يسأل من أين الطعام؟ لأن هذا تبليغ وتحذيرء 
والنهي تحذير عن التحرج. 

وقدّم الأكل لأن به الحياة وفيها يكون العملء ولأن الحلال يعين على 
إصلاح العمل؛ وإن فسّر بالمستلذات كان تقديم الأكل أنسب بالقرار والمعين. 

اي بن تغتُو» ينها الرسل» ولمل للراد الذات أمهم لإعليم» 
فأحازيكم. 0 هذه أي ةله الى هي التوحيد وخخصاله؛ وكا 
الأخلاق ُأمَكمُ ش24 متكي إإثارة القرب لوضوح صحتها» وفتحت «أن» 
على تقدير لام التعليل متعلقة ب«اتقرن»: والفاء صلة لا عاطفة إذ لا يتقدّم 
عدرل التطراقم بعل العاطلان» راق 6 حال من «أُممَكم» #واحدة متّحدة 
لا تختلف» ولا يدحلها النسخ. 1 


١-أورده‏ الألوسي قُِ لفسير 6: مجاه ص ٠‏ 2 وقال: أنجر ججه حمل قِِ الزهدع وابن أبي حاتم 


وابن مردويه؛ والجا كم عن أُمّ عبد الله أحت شداد بن أوس. 


م تيسير التفسير الأية :1ه-لاه 

وقيل: الإشارة إلى الأمم» أي هذه جماعتكم جماعة متّحدة فيما لا ينسخ, 
ويضعف العطف على «ما» لضعف الإاخبار بأن الله علي أن قله أمتكم م 
واحدة. وتقدير: «واعلموا أن هذه...» الخ عطفا على «اغملوا» حلاف الظاهر. 

وأنا ربكو لك غيري» والجملة حال من المستتر في «واحدة» 

ِفَنفُونْ) نتيجة لما قبله» وقيل: المخطاب فيه وفي «ربكن» للرسل وأنمهم. 

(فَطْثر أ 206 ارم والواو للاّمّة معن الجماعة أو للمضاف 7 
المقدّر إن كان بمعين الملة والتفعل للمبالغة» والأصل: فقطعوا بالتخفيف» 
قطعوا بالشدٌ للمبالغة وزيدت التاء لزيادة المبالغة أو الأمّة أكَلا الملّة, ا 
المماعة على الاستخدام #أَمْرَهُم) أَمْرَ دينهم» مفعول به ينهم يرا قطعا 
فصار أديانا مختلفة» والواحب أن يكون توحيدا. [و<«رُيرَ»] حال من «أمْرَ» أو 
من الواو» أو مفعول ثان لتضمن «تَقَطعُوا» معين صيّرواء والمفرد زبور» .كعيى: 
فرقة أو كتاب. أي كتباء كأنّهم كتبوا أديائهم. 

(كُنُ حزب» من أولدك التقطمين (إبما لهج من الأمر الذي 
احتاروه ل(فَرِحُونَ) معجبون بهء أخطأوا واعتقدوا تاف صواباء كلك 
ابعال 

ودحل بالمعيئ في الآية كل مذهب زائغ وإنّما يقبل الله المذهب الخالي عن 
البدعة» وقد كان الناس لا يعرفون إلا القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد لمن 
تأهّل له ثم كانت المذاهب والتقليد. 
(تاريخ) وإنّما ظهر بعضها في آخحر القرن الثاي» فإن عمر الإمام مالك 
عام واحد حين مات إمامنا جابر بن زيدء إذ مات عام سنّة وتسعين» ومالك 





ولد عام خمسة وسعين ومات عام مائة ونسع و سبعين) وقيل: أدرك مالك 
البلوغ في زمان جابر» وعمر الإمام أبي حنيفة حين مات جابر حخمسة عشر عاما 


الأية : 1ه -5ه تفسير سورة المؤمنون (”7؟) م 
دنه ولد عام ثمانين من الهجرة) ومات عام ماثة و ححمسين» ولا وجحود للشافعي 
وأحمد 5 زهان جابر) لآن الشافعي ولد سنة مائة و-خنمسين» ومات سنة أربع 
(تاريخ) وما اتتشر مذهب الإمام مالك في المغرب إلا سنة أربعمائة 
و حمسين بعد دخحول العرب اموي وقبل ذلك كان منلهبه 2 الحجاز, 
: 00 (5) 5 7 
مذهب مالك أندلس ييى بن ييى الليثي” ' وييى بن بكر وفرغوس» وقد هرب 
الإمام الشافعي إلى مصر خحوفا على القتل أو العذاب» وقيّد المأمون العباسي 
الإمام أحمد وضربه حتّى غاب عقله ومات في سجنه؛ فعل ذلك بهم لقولهم 
بالرؤية وقدَم القرآن فأين الاتّفاق على هؤلاء الأربعة؟ وقيل: في أزمنة هؤلاء 
غير ما مر. 

(تقدير أهل مصر للشيخ) وقد بينه العامة الشيخ 0 عبذه للحَق 
ودخل تونس وأشار عليهم أن يسألوا الفقير صاحب هذا التفسير في ما أشكل» 
وكذا عالم قبله مصري» وسبب ميل علماء مصر إلي مع تخالف المذهب وتباعد 
البلاد أنه أشكلت عليهم مسألة في الربا وأرسلوا إلي سؤالا في مضاب وجادلهم 


-١‏ يريد الشيخ رحمه الله بدخول العرب المغرب حملات قبائل بن هلال وسليم وذلك سنة 

44 ه. راجع: ابن -خلدون: ج4. ص١5١.‏ وعبد العزيز سالم: تاريخ المغرب الكبير» 

ج7. ْ 

-١‏ يى بن يى بن كثير بن شلاوش» أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي» ولد 
سنة ١57‏ هء كان كبير الشأن» نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد. روى عنه ولده 
أبو مروان عبيد الله» ومحمد بن وصالح» وبقي بن مخلد» وغيرهم؛ توفي سنة غ758 ه. تهذيب 


سير الأعلام: ج١2‏ ص١‏ 79. 


إن بمو تيسير التفسير الأية :بان -؟ هس 


إتكابري بوارسلوا إل فيؤالاء عأ سيت ل ها اتمعستراء: .و ايض اطلمو عل 
شرح النيل وغيره مما طبع ف مصر من تآليفي. 

فَدَرْهُمْ4 دع يا محمّد قرمك قريشاء ولم ي'كَقَدُمٍ هنا لهم ذكرء وسهّله 
[أي عود الضمير لغير المذكور] خطابه ييه » وحصول ما للأمم من التفرّق 
يهم رفي عَمْرَتهمْ4 جهالتهم الشبيهة في الإهلاك بغمرة الماء على إنسانء أو 
شبههم بحال اللاعب ف الماء» أو .الكلام استعارة تمثيليّة» وكلما أمكنت بلا 
تكلف هي أولى» وهذا إقناط من إكانهم وسلآه بقوله: #حَبّىا حين) نوع 
موت كل واحدء أو يوم بدر المهلك. 

لجسيو أنمًا مدهم ! من مال وبين «ما» اسم موصولء ولو 
وصلت ب«أن» ف الخط لأنها كذلك قي 0 فآ مصحف ] الإمام» لعو د هاء «به» 
إليهاء فلا رد مُصدَرية. قدّم المال مع أن البنين أعرٌ لأنّه المتجدّد الدائم اليد 
الكثير» ومر غير ذلك. 
و نسارغ لَهُمْ في الْخَيْرَات4 الرابط محنوف أي به وأحير 
أن يكون الرابط «ال» نائبة 5 أي في خيراتهم؛ ولا يجوز أن يكون 
الرابط «حيرات» مرادا به المال والبنون من وضع الظاهر موضع المضمر إلا مع 
تقدير مفعول لأجله» أي نسار ع لهم فيه حب لهم. 

يل لا يَشْعُرُون4 ليس الأمر كذلك لكن لا يشعرون إن هم إلا 
كالائعام ب هم أضل) (سورة الأعراف: 179) و إِنّما ذلك استدراج. 


د 3# اهواعيذ 


داليمو عَْبَة تدم سُفْفوَة© وَالذِينَم بابل رَيهِْ ون © 


11. سال رم ا إى بر : ص وض 521 ري 6 01 الس . 
و وال شير هم لا < 11 ءَأوَاقٌ بهير د وجله انهم إن 4 


4 


الآية ‏ بزه-؟ > تفسير سورة المؤمنون (17؟) يذ 





3 لك مسارعوق ذ يات وَمْو لا سَُِوَ © ولا كن تسا اب 
عه مدنا و ا وخر اه 2 
صفات المسارعينق اخيرات 


إن الذين هم هم خشية رَبهم فقون وَالذينَ هم بئائّات 
ربْهم) آياته المتلرّة أو الدلائلء أي سبب الدلائل (يومئون)» كلما 
وقفوا على آية كما عبر عنه 0 التجدّد الذي شم برَبهم 0 
يشر تركون والذين يوون يصيرون ماهم آتيا غيرهم رمآ كو مأ 
أرادوا أن يصيروه آتيا غيرهم بالتصدّق لوَقلوبهُم وَجِلة) حائفة 5 
إحلال من الله َك أن لا يقبل منهم لخلل فيه نهم إلى رَبَهم 
رَاجِعُونَ) نهم احود إليه بالبعث فتنكشف الحقائق» أو وحلون من 
انهم اقم اعون ران في رجوعهم إليه انكشافها. 

(أولتك» العالي الرتب ليُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات) الجملة خبر «إن» 
والإراكة راق الكتدزق وقيل 3 انناو الإتخعرة» القرلة نمال الرضاتاك الك واي 
نيا وَحُْسْنَ ثُوَاب الأحرّة6 (سورة آل عمران: )١4/‏ وقوله: لروءَائياةُ أ جره في 
الدثيا ونه في الاخرة لمن الصالحين) (سورة العنكبوت: 7؟) وهو ضعيف») لأن 
الله كبن لا بمدحهم بالمسارعة إل الدنيا. و«فق» للاشارة إلى نهم يون فيها 
لا نهم حارحون عنها يسارعون إليهاء كما في قوله تعالى: : (سَارعواً إلى مر مر 
من رتور 4 قور آل عمران: )١77‏ لوهم َه إليها متعلق بقوله: 
سَابِقونَ6 غيرهم من الكَفَار بأن نالوها دونهم ويجوز أن يراد ب«الْحيْرّات» 
الطاعات» أو سابقون غيرهم من السعداء فهم نائلون ما دون تلك الدرجات» 
كما قال: 


48م تيسير التفسير الأية :“19 بان 





زولا نكَلْفْ فسا الا وُسْعَهَا طاقتها من العبادة فمن دل يبالغ في العبادة 
فدرحته دون درجة من بالغ ومن لم يطق المبالغة نال بنيته ما نال المبالغ» كما 
ينال المتيمم لعذر ادال العاسسل نو العياى قالغنا از -مسطهفا عدر فآ ينال 
المصلى قائما. 

لولَدينَا كقاب4 شامل لما في صحف المكلفين, كما قال الله كيل : 
لهذا كنا بق عَلِكُم بْحقّ إك كنا نقح نا كم 
تعْمَلُونَ (سورة الحائية: 4؟) واستعار النطق للإظهار واشتقٌ منه «ينطق» 
كعين يظهر ينطق باحق هو ما طابق الواقع وقيل: الكتاب القرآن» 
ويبعده 2 «لدينا» ره لو ' يُظْلَمُونَ» بنقص الثواب أو زيادة العقاب 
عا جره بأعمالهم المكتوبة» أو زيادة عمل سوء لم يعملوه» أو نقص 
عمل طاعة قد عملوه؛ أو بتكليف ما لا يطيقونه. 


7 ه 1 2 0 هو جبباسر ل ا ل ص 
بل وذ عجره عنهذا وَلهم عَممْلمّن دون ذلك هلها مون © 


ع 1 #هوم علب ل 9 وا ب 


يو 0 5 كر > ثيّ رمم 0 00 00 مه 

بوه ا م امول آم شرم المت قر 
07 ص مر ور 2 مت 1 مر و 

سور فر َي مُكيونٌ © أم يعو عون جَاء هر باحق و مره ليق 
حمر سر 2 1 أ 0 ور 8 عرس 4ل > سسب 

هُورٌ © وَلواء َع لين أهُوَاءه لفْسَدن| سات لطي ينهم 


76 هر معضون © أ سكل عي را ردك جر وَهوخَير 
الوا قبن © وَإِبكَ تَدُعوهءٍ صر ميق © وَإِذَأِنَ ابوه ون با لاخِرَة حَنٍ 


الآية :"1 5-بال/ا تفسير سورة المؤمنون (؟) 5 


باع او سور ار لكر ب 5 و م 
لقا لتكيؤر © وو رتور عام و5 : ]همعن ضر يه ينهم يعَمَهُونَ 
© وَقَدَلعَذْئث الفا ما آتعكَ يوم وََايتتيطْوةَ © حَؤدا هنا 
َل بَاعَا ذا عَذَاب سَدِيدٍ [ذَاهءَ فيه م مس ©» 

اسمتكار أعمال الكفار ومشركي العرب وسبب ذلك 


يل فُلوبهُم في غمْرَة مّنْ هذ إضراب لأضال لخاد بورعيعه إلى 
الكفرة او وله ين با الذي ذكرنا ين أن أعمالهم مكتوبة عندنا 
ليعاقبوا عليهاء أو من هذا القرآن» وقيل: الإشارة إلى ما عليه أولنك السابقون» 
وقيل: إلى الدين» وقيل: إلى النبيء يَيَك » والأوّل أولى. لوَلَهُمُ أغْمّال) سيّة 
كثيرة #رمّن ذون ذلك غير ذلك المذكور من كون قلويهم في غفلة» وصفها 
بقوله: هم لَه عَاملُونَ» وهي أنواع كفرهم ومعاصيهيء ومنه الطعن في 
القرآن» كذا قيل» وفيه أنّهِ لا يتبادر أن الغمرة عمل. 

أو دون عع تحت ذلكء» وهي المعاصي الى ليست بإشراك» وهذا 
أول» وييعد ما قيل: إن الآية في المؤمنين المذكورين تحبروا هل تقبل اماما 
وهل أدُوا الفرائتض؟ وهم أعمال طاعة أخرى نفل) رده قوله: وخا إذآ 
أَحَذا مترّفيهم بالْعَذَاب 6 فإن المعيى إِنّهم لا يزالون على تللق الأعمال حتى 
ييزل عذاهم» وذلك في الكفار» ومعيى #عَاملُون) مستمرون على عملها. 
0-5 ولام «لهًا» لتقوية اسم الفاعل؛ وقدم «لها» للفاصلة وبطريق 
الاهتمام بذكر قبائحهم. و«حَتّى» حرف ابتداء لا تخلو عن غاية» وهي تدخل 
على الجمل كما دخلت هنا على جملة أداة الشرط وما بعدها من شرط وجواب 
مقرون ب«إذا» الفجائية» وهما قوله: دا هُمْ يَجْتَرُون. والمترفون: 
الممهواتة: 


4 تيسير التفسير الآية :"58 -/ال/ا 


والجؤار: الصراخ جزعاء والعذاب: قتلهم بدو وأسرهم) صرخوا عند القتل 
وعند الأسرء أو ذلك في المجموع: المترفون قتلوا والباقون حأروا على قتلى بدر شهرا 
في مكة وجرت نساءهم شعورهن» ويأتين بفرس القتيل أو راحلته ويسترها بالستور 
وينحن حوهاء ويخرجن ها إلى الأزقة» ثم تركوا ذلك خحوف الشمانة. 

أو العذاب: الجوع فإذا جاع المترف فغيره أولى بالجوع, قال #َي : «اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم «.نينا كسنين يوسف»7" 
فأحاب الله دعاءه حتَّى أكلوا الجلود والتيف والعظام والدم» وذلك قبل الحجرة 
على الصحيح, وقيل: بعدهاء وجمع بِأنّهِ وقع مرتين. 

وروي أنّهم سألوه فيّقهُ فدعا فزال بعد سبع سنين» وقيل: المراد عذاب 
الآخرة» ورجّح بأنَّه الذي يتضرَعون فيه إلى الله ون فلا يقبلء ولعل هذا أصح 
لقوله تعالى: فرلا جروا الْيوْم4 إلى قوله: لهْحِرُونَ4» فإنَ هذا مقول لحم 
ل الانطزة زان ود بتر ذل يقد ابراه زان قرع تلم اي الل يار ته 

وهذا على أن الجؤار صياح بتضرّع لا مطلق صياح. وذكر «الْيْْم» مبالغة 
فق أن رارف لا دهي ورئادة. فق لاط واللتملة ممفعول القو لل عنوافك 
على لسان الخال كقوله: 

امتلأ الحوض وقال قطي مهلا رويدا قد ملأت بطئ 

أو كلام يرسل الله به ملكا أو يخلقه اللّه حيث شاء فيسمعونه» كما قال: 

#راعتسكواً فيها ولا كلمُرن...6 (سورة المؤمنون: )٠١8‏ . 


١-رواه‏ البخاري قُِ كتاب الاستسقاء» باب دعام النبيء: «اللهم اجعلها...» رقم 55١‏ . ورواه 
مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب القنوت... رقم ©770. من حديث 


بي هريرة طبه . 


الآبة :"بالا تفسير سورة المؤمنون (7؟) ١‏ 
777772799999095 سبي 


(إلكُم) لالكم (ما) ملق بمضر» من قرك: لا صرُون) 
لخروج «لا» النافية عن الصدر لأنّها لم تعمل عمل «إن»» وللفاصلة؛ وللتوسع 
ف فى الظروف؛ و«مر» للابتداء أي لا يأتيكم نصر منًا ينجيكم مما أنتم فيه 
لتكذييكم كينا قال: 1 ْ 

ققد 15 تَ ‏ ايّاتي تكلى عَليكُؤْ. .اله أي: لأنّه قد كانت آياتي تتلى 
عليكم...الخ» وهذا التعليل يمنع أن تكون «من» ععين عن» أو («اتُنصَرُونَ» ععى: 
تمتعوان» على معن لا ينض رك عنا 'تاصرة أو لا يمنعكم منّا مانع» وكذا يمنعه أن 
الجؤار ليس إلى غيره فيمنعهم غيره المذكور كأصنامهم. 

(فكشم) عند تلاوها 9عَلَىا أغقابكم6 مؤختّرات الأرجحل؛ وهو تأكيد 
في المعى لقوله: إتكصون) ترجعون» أي ترجعون إلى وراء في الطريق الأوّل» 
كقولهم: رجع عوده على بدئه» أو النكوص: مطلق الرجوع إلى وراء» وهو 
استعارة تبعيّة للاعراض عن سماعها أشدّ الإعراض. 

رمُستكبرين بد أي ما يتلى وهو القرآن» أو بتاليه عليهم ع » والباء 
عون عر (سَامرًا حال من الواو اسم جمع كجامل وباقر أي متحدثين به 
حول البيت ليلا» يعيبونه أنه سحر وشعر وكذب وأساطيره أو بأله 6ك 
كاذب» وأصل السمر التحدّث في ظل القمرء وقيل: ظرف ,معن الليل المظلمء 
وير 1ن الوا كر تحدتهم أو «سَامرً» مفرد ف الإثبات أريد به الكثير» 
كقولك: جاء رجل» تريد: رجالا. ْ 

#تيْجرون» خبر ان ل«كان» أوحال ثان» أي تفحشونء يقال: هجر 
وأهجر: أنى بفحشء أو تدخلون في القطع [أي المقاطعة] والكلام القبيح؛ وف 
هجر المريض إذا هذى؛ وكلامهم في شأن الحقّ مثله» وذاك أنه قطعوا القرآن 
والببيء وي والبيبت إذ لم يعمروه بحق. 


17 تيسير التفسير الآية :؟5-/الا 

ماي رن اا ما 1 5 ع ١‏ 
يدسزوا القرات فيعلموا اله.معخن: نحو هن الله يْكَ ؟ أو ألم يخافوا أن يقع 
عليهم ما وقع على غيرهم من العقاب قبلهم ؟. 

م4 وهو لانتقال الكلام من التوبيخ يما سبق إلى التوبيخ بغيره جَاءهُم 
ما لم يّات عَابَآءهُمْ الآوَلينَ أي بل أجاءهم من الكتاب ما لم يجئ آباءهم 
فاستبعدوه حتّى وقعوا فيما هلك به من قبلهم من الكفر؟ أو أجاءهم ما لم يأت 
أباءعهم المؤمنين الذين آمنوا .ما آتاهم فنجوا ؟ كإسماعيل اللي . وعدنان 
وقحطان ومضر ورييعة وقس والحرث بن كعبء وأسد بن حزكة؛ وتميم بن مر 
وتبع وضيّة بن أذ وكان على شرطة سليمان بن داود العلل » كما في حديث 
تك 02م اي 2 ! : 0 
قال ع : «إلهم مسلمون لا تسبّوهم وما شككتم في شيء فلا تشكوا في 
تبع إِنّه مسلم»”". 

ْم لَمْ يفوا رَسُولَهُح4 إضراب التقالي إلى توبيخ آخر بمعين: أنه من قد 
عرفتموه بالأمانة من صغره وتلقبونه بالأمين. 
«سيرةم)< ومن ذلك حديث اتُفاقهم على أنّه من جاء أوّلا من زقاق كذا 
فهو الذي يضع الحجر ف موضعه؛ فخر ج فقالوا: هذا الأمين جحاء. 
(سيرة) وحديث حطبة أبي طالب ف رؤساء قريش إذ قال: «الحمد لله 





الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضرء 
وجعلنا حضنة بسيته وسواس حرمه. وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا 
الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رحح به فإن كان ف المال قل فإنَ المال ظلّ زائل وأمر حائل» ومحمّد من قد 





-١‏ أورده الألوسي ف تفسيره: مجم”» ص١0‏ خببرا وليس -حديئا. 
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عرفتم قرابته» وقد حطب خديجة بنت حويلد» وبذل لما من الصداق ما أجله 
وعاجله من مالي كذاء وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وحطر جليل)” '. 

(فَهُم هش لدعواه ورسالته كرون بسبب عدم معرفتهم له لو لم 
[ يعرفوه» وتوبيخ آخحر هو قوله: 

م لفرلون به جه فذلك توبيخان متعلقان بالقران» وتوبيخان نات 
به ظُيهُ ٠‏ ليس الأمر كما زعموا وبل جَآءهُم الْحق) الصدق الثابت وخر 
من الإسلام الي في القرآن لإضره للحن ُو قيل: معنه كلهم 
كفا وروت القلة فى قن الك 

[قلت:] والأولى بقاء الأكثر على ظاهره؛ لأن من قريش من لم يكره الحق 
لذاته بل يحبه ويخاف من قومهء وكذا يبقى على ظاهره إن رد الضمير إلى الناس 
مطلقا لكنّه حلاف الظاهر أو اعتبرنا من سيؤمن من قريش في عصره يك . 
7 «ال» في «الْحَقّ» للعهد الذكري؛ ول يضمر إظهارا لذَمّهم أو للجنس. 

"ولو اتبعَ الْحَقَ أَهْوَآعَهُمْ6 و«ال» للحقيقة وهو مطلق ما يجيء به محمّد 
َي مع قطع النظر عن أنه القر انه أذ الترسنيده لأن القرآن الدع بعر كما عرق 
أو التوحيد لا يتصوّر أن يكون موافقا لحواهم لأنّه غير هواهم» ونسبة 
الاتباع إلى الحقّ مجحاز في الإسناد» أو يقدّر مضاف أي صاحب الحق» وهو 
لل وق أو محئّد فك : أر الحقّ الله ْنَ » كما قاله أبو صالح وابن حريج؛ 
وقتادة. 

لَقَسّدت السسّمَاوَاتُ وَالأَرْض الأرضون ظروَمَن فيه خريوا وقامت 
الساعةء أو فسدت وفسد العقول دون قيام الساعة. 


١-أورده‏ أحمد بن محمّد القسطلان؛ المواهب اللدنّية بالمنح المحمّدية: جل ص55 1. 
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بل باهم بذكرهة الباء للتعدية» أي جعلنا ذكرهم آنياء وهو القرآن» 
فأنّه فخر لمم كما قال الله كَل . لوه لذكر 6 وليك6 (سورة 
ازخرف: 44) أو الذكر هو الذي لو لم يأتهم لقالوا: #لَوَ أن عند ذكرَا من 
الاولين. (سورة الصافات: :58 ) تله الله القرآن. 

وعن ابن عّاس: الذكر الوعظ كما قرأ قالون: رذْكْرَامُمْ بالألفء 
والواجحب عقلا وشرعا على العاقل أن يقبل ما هو له من الله شرف. 

وفرع ورئّب على نكوصهم واستكبارهم وإهجارهم وغير ذلك مما ذكر 
بقوله: لفَهُمْ عَن ذكرهم مُعْرِضُونَ) لاعن غير ذكرهم وأظهر الذكر ول 
يضمر له تعجيبا منهم؛ وزيادة في ذمّهم؛ وتنزيلا لهم متزلة من لا يعرف صلاحه : 
كانحنون» والدَبّة في بعض أحوالهاء أو ذما لهم بأن الدَأبّة تعرف صلاحها وهم 
لا يعرفون صلاحهم. 

م لم4 بل أنساهم في زعمهم حرجا عطاء مستمرًا على أداء 
الرسالة فلم يؤمنوا بذلك» أنت لا تسألهم عن ذلك 9فَحَرَاج بك لأن عطاء 
ربك لخي وهو مالك في الدنيا والآخرة لكثرته وعظمه وصفائه ودوامه. 
وعدم منّة الخلق عليه» وأكد الخيريّة بقوله: وَهُوَ خَيْرُ الرازقِينَ4 وعرن هر شير 
من غيره يكون رزقه يرا من رزق غيره. 

(ونك تَدْعُوهُم إلى صراط مسقيو دين يظهر للعاقل أنه كالطريق 
المستقيم في الأرض» الخالي عن الاعو جا الوصل لل للظلوب بللا نكل لا يطاق: 

رون الذين لا يومنون ؛ بالآخرة6 فلا يتحرزون عن مضارّها وهم قريش 
لأن الكلام فيهمء أو العموم فيد خلون ألا لعن الصّراط 6 ون امالك كون 
في قوله: : نك أ تَدْعُومُم...4 نا كبُون6 مائلون. 
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لوَلّوْ رَحمَاهُمْ6 فعلنا مقدّمات الكشف في قرله: لوَكَشْفْنا أر 
الرحمة: الكشف فسترت به لما بهم من طبر هو تعذييهم بالقتل والإفضاء 
ف لل مذي ره و اوري نر رجاعه إل النيا: 

للخرا تمادوا رفي طُفْيانهِو هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعداوة 
رسوله قُيََهُ والمؤمنين ليَعْمَهُونَ) حال» متردّين في الضلال. 

أو يراد بالضرٌ ما هم فيه من شدّة النوف من القتل والسبي بعد بدرء 
[قلت:] ولا يجوز تفسيره بالجوع ف سبع سنين» ولا بالجوع الذي أصابهم .كنع 
نمامة عنهم ميرة النفامة: أن «لؤ» للنفي والجوع زال. 
(سيرة) كان 8ه يصلى عند البيت فألقي عليه سلاء جزور حال 
سجوده. فدعا عليهم بالقحط سبع سنين كسب يوسف»ء وق ذلك قيل بعد بدر: 

لوا عنهم يوم السلا إذ تضاحكوا ‏ فصار يكاء عاحلا ل يؤل 

ومكث شهرا بعد المجرة يدعو بعد رفع رأسه من الركعة الثانية من الفجرء 
بعد «سمع الله لمن حمده»: «اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام 
وعياش بن أب ربيعة» والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك...» الخ وقد 
يعدن :لك يعد ارقم ضري ر كور زا عه لاقام الفشاء: 
(«سيرة) وأسرت سريّة محمد بن مسلمة غامة بن أثال وأسلم بعد ثلاثة 
أيام وخخرج معتمرا ولبّى في بطن مَكة وهو أوّل من دخلها ملبّياه ولذا قال 
بعض قومه وهم بنو -حنيفة: 

وممّا الذي لبّى ك2 معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

يعر كزين زنير ااباع باذ وى اك مير عزفا 

ور كقسن إن د ع للافدي رو للد ا لم لطر 





كك تيسير التفسير الآية :.م/ا-. و 
حتى أكلوا العلهز”"2» فكتبوا إليه #قْ : «ألست تزعم أَنّك بعت رحمة للعالمين؛ 
وق اقلت الآناف بالستيك و الاعاء ادوع للف تأمر ببضيلة اليف وقد علدت 
أرحامنا؟» فكتب #ُ إلى ثمامة ضيه : «خل بين قومي وميرتهم» ففعل» وقيل: 
حاءه أبو سفيان فقال ذلك» ومع باهم تكبا وحاء بكتاكم. 

لوَلقَدَ أ احَذْنَاهُم بِالعَدَاب6 الجوع سبعاء أو جوع قطع الميرة؛ أو قتل 
بكر لرقما انشكاتو ا وأ لربهج 6 ضعوا للتوحيد والعمل الصالح, ما اتتقلوا 
من كون الكبر إلى كون النضوع؛ كاستحجر الطين: صار كحجرء يقال: 
كنت له أي تخحضع. 

وما يَمَضَرُعْودَ4 إلى الله وِكَ بالإإمان» أي ليس من عادقم التضرّع 
وتحدده. 

وا إِذا قَعَحنا عَلَيْهم يوم القيامة لب ذا عَذَاب ديد هوّل 
عليهم بفتح 4 شديدء وهو من أبلغ نات نوع العذاب 
لقوله: اذا هُمْ فيه مُبْلسُونَ) أو الباب على ظاهره؛ قتكون الماء للعذاب 
الشديد. والإبلاس: الإيّاس أو التحير أو الحزن» وقيل: العذاب الشديد: قتل يوم 
بدرء وقيل: فتح مكة» وقيل: اللجوع. 





١-قال‏ ابن الأثير: هو شيء يتحذونه في سئئ المجاعة يخلطون الدم بأوبار الأ بشوونة بالنار 
ويأكلونه» قيل: وكانوا يخلطون فيه القرذان. ابن منظور: لسان العربء مَادَّة:ٍ «علهز». 


الأية م/ا-. 84 تفسير سورة المؤمنون (؟) /ا 
ا ا م 2 للل2 222222 


وكا ثاب وَعِظامًا خا لبون © لقَدَوْعِدنَاضَن وََآوْ]اهدَ 3 


ل وا 7 © لخن الاش وترفه إن تقر © سمتاوة 
حي شمن 


قَلَ أو 5 نر ثألتعؤن [لسَحْم ور بارش لظم © سَيَقُو 
يبوه موث كط وَهْوَ جر ادليه 9 


ا ا 


و 7 َِ 5 9 حمر لي 
00 2 © شر يفوا ركنوْنو ) 
نات البعث بالأدلة الت مشاهد ونها 

وَهُوَ الذي أنشاً لَكُمْ السّمْعَ6 قدّمه لكثرة منافعه. فَإنَّه يسمع ما ييصر 
َكانه أبصره) وأفرد دنه مصدر» ولأنّه يدرك به نوع واحدل. وهو الأصوات 
بخلاف الأبصار والأفقدة» فإن البصر للأضواء والألوان والأشكال؛ والفؤاد 
لأنواع الْنَصَوْر والتصديق فأعمّرهما وقال: ظروَالاَبْصارَ) لتعتبروا يما في الخلق 

مرق اس 0 2 
ف والافهدة 6 لحفكروا وتستدلوا. 

#قليلاً) شكرا قليلا #مًا صلة لتأكيد القلة وأحيز أن تكون نافية على 
أنه لا صدر لما إذ قدّم المفعول المطلق مما بعدها عليهاء كأنّه قيل: ما 
9تَشْكُرُونَ) أيْها الكفار ولو شكرا قليلا خخالصاء وعلى أنّها صلة اعتير لفظ 
شكرهم إذا تكلموا به مثل أن يقولوا: الحمد لله. 

وَهْرَ الذي ذَرَأَكُم في الآرْض» حلقكم ونش ركم لوَإلَيْه ُحْشرُون6 
تحمعون للجزاء» فما لكم لا تستعدّون لذلك بالإبمان والشكر؟. 

وهو الذي يُحِي 6 ما حيبي لويمِيت6 ما مات زركه» لا لغيره 
فر انلف اليل اهار . تعاقبهماء أو اختلافهما زيادة ونقصا فد 


ب 5 
اخ 
يه 
١‏ 
00 


4 تيسير التفسير الأية :م/ا-. 4 
َعْقلونَ4 أملتم أنفسكم؟ أو ألا تتفكّرون فلا تعقلون نا قادرون على كل 
ممكر:؟ ومنه البعث. 

بل قالوا4 أي الم يعقلوا بل قالوا #رمثل ما قَالَ الْأَولُونَ4 الكفرة من 
أبائهم كَأنّه قيل: ماذا قالوا؟ فقال: قَالوا .ذا ميّنًا وك يريا بعض الجسم 
الواحد ترايا لروَعظام 4 وبعضه الاخر عظاما. الجواب محذوف تقديره: نيى 
انا لمبعُوُونَ» من قبورنا بعد هذا الإحياء فيها. 

للق وعدا لحن وَعابًا كا هذا أي البعث من قبل قبل محمد عي : 
متعلق ب«وعدنا» ومعئ وعدهم كمذا قبله أن الأنبياء مخبرول للأمم قبلهم 
0 5 ل 2 
وابائهم» وهم داخلون ف ذلك لأنهم عليهم السلام يقولون: «كل من يموت 
وى أو «من قبْل» حال من «آبَاوٌئ». والحملة من مقوطهم» وكذبوا 
كضموفًا إذ ليس مرادهم: وعدنا الله» لكن يجوز أن يريدوه على طريق الحكاية 
عنه ويا . 

إن هَذَآُ ما هذا الكلام في إثبات البعث 5 أَسَاطِيرُ الأوَليَ6 7 
كتبوه أو كتب عنهم ولا حقيقة له. 
وصرف) أساطير جمع أسطورة كأعجوبة وأحدوثة وهو وزن لما 
يستعظمء ولا يختصّ با يلهّى به فقد قالوا: أطروفة» ويقال: أنكوحة لما 
يستعظم منهماء وهذا أولى من أن يقال: هو جمع الجمع الذي هو أسطارء لأن 
الأصل جمع المفرد لا جمع الجمع. 

#قل لْمَنِ الأَرْضُ وَمَن فيهَا من العقلاء وغيرهي غلب العقلاء وهنا 





55 


تفسير سورة المؤمنون (؟) 





الأية م/ا-. 4و 
كم تعلمُون) والسين في قوله: 
سَيقُولُونَ لله هما لله لتأكيد القول» لا للاستقبال فَإنّهِم في الحال وقبله 
شولوك: دإلهعا > ولس اكراة آله شال فرض: عليه 9 أن يتهن:ن :الخكال: 
أو يجمعهم فيقول لحم: «لمن الأرض ومن فيها»؟ فإنّهم يعلمون ضرورة بمجرد 
6 لله 
وف با 


عقوهم أنّهما لله كَبَِْ » وكذا فيما بعد. 
ذَكْرُون) قل الرير بذلك» فقل لهم: أتعلمو أتعلمو 


قل قلا 
وأتقولون: هما لله فلا 0 أن حالقهما ا قادر على البعث؛ 


الرأي أن البعث أسهل من الخلق الأول 
قل مَن رب السّمَاوَات المع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظيم سَيَقولُونَ لله 
جواب بالمعن كقول الشاعر 
إذا قيل: من رب المرالف والقرىي وريب الجياد الحرد قيل: -لخالد 
إذ لم يقل: قيل خالدٌء أي هو خالد. والجواب على اللفظ: ربهن الله أو 
هو الل كماقرئ: راون 6 بدون لام اللتر وبالرفع. 
وذلك على أنهم عارفون بوجود السماوات والعرش العظيم؛ أو على فرض 
هم إن عرفوا بوحودهما أضافوها له فق » وكرّر لفظ «ربة» تعظيما لشأن 
العرش قل قلا ككَّقونَ أتعترفون بذلك فلا تحذرون عقابه على كفركم 
وتؤمنون ؟ 
قل من يده مَلَكُوتْ كل شيءة الملك العظيمء أو ما غاب منه 
اا لوغ جو جع من بشاء م بد ا له إن مش 
أراد عذابه. و«على» .معن منء أو ضمن «يجَارٌ» 


النصر 5 8 أي ملكوت كل شيء والاحارة لله وحده. وذلك 


وه تيسير التفسير الأية :49-891 
بجواب على المعئ؛ وجحواب اللفظ أن يقولوا: بيد الله ولعل قطع اللحواب 
عن اللفظ تلويح من الله عنهم بأن الأمر لا يحتاج إلى السؤال عنه. 

قل قأنسى4 كيف؟ أو من أين؟ لتُسْحَرُونَ تصرفون عن الإبمان 
صرفا كصرف السحر. وف هذه السؤالات والفواصل ترقا. ورد قوهم 
«أساطير الأولين» بقوله: وبل ْنَا هُم بالْحقّ6 بالثابت من البعث والتوحيد 
(وكم , لَكَاذْبُونَ 4 5 ادعاء الولادة لله سبعحانه والمثير هة. 


0 


00 س2 3 رن َو 16 ِل مَاحَاقَ وَلعَاد 
أتوعتا تيطة© عبد انين وَالشهد تملع 


ّ 


نعى الول والشريك لله تعالى 


١‏ ل ااه شم 9 ب 
(أصول الدي 6 شم اتخد اله من ولد لأن ما يلد جسم متحيز 
حادث والله ليس كذلك» ولا عرضا تعالى» والولد لمن يموت والله لايموت ولمن 

57 كان مَعَةُ من اله اذا ذا لَذَهَبَ 3 لهم 4 0 «إذًا» عت 
اعتبار بوت إله معهع 00 تعالى: 0 ار و ماق ل 
من بعده يَكُفْرُون 6 (سورة الروم: )١‏ وشهر تقدير «لو» فاللام في جواماء أي: 
لو كان مفة الة ذاالناضي» ومع #لتقة:.. 6 لافار كر عا املك خرن الأدر 
واستقل به. 


الآية 38-6 8 تفسير سورة المؤمنون (؟) ل 

سيت ام بين الملوك. واللازم وهو 
(أصول الدير-) فعدّد «لا إله إلا الله» باطل للزوم الوهيّة الجميع أو 
ألوهيّة ما عدا واحد منهمء وهو نخلاف المفروض. 

سبْحَانَ لله عَمّا يَصفُونَ عن وصفهم أو عن الأمر الذي يصفونه به 
فحذف الرابط المجرورء وقد قال بعض بجواز حذفه بلا شرط إذا ظهر المعيئ. 

َعَالمُ الْقيْب وَالشتّهَادَق6 بدل من لفظ الجلالة على إحازة الإبدال في 
الوصف» وهو ل وقيل: نعت ولو كانت إضافته لمعموله. ومن عَلِم كل 
0 إذ لا يُتصوّر لآلهة أن يعلم كل منها ما علم 

وح عَم عَما يُشركون) عن الإشراك أو عَمَا يش ركونه؛ والكلام جرى 
يحرى الإنشاءء فالفاء تفريعيّة» أو محض إخبار فهي عاطفة على «عالم» كانه 
قيل: علم الغيب والشهادة فتعالى عَمَّا يشركون. 

ء 6 دع أن ١ت‏ ا د 0 

ميقا ماؤ ذو © رن قل عل ذ قور قاين وإ 
7غ - 03 2 ب 23 - 
0 - 200 زر أذ بحسن سمه علد هَا يصون 
© وَقَل يَتَأعوذيك من مرا شمن © وَأَعودْيكَ رت أن يحَصْرُوزٍ © © 

إرشادات للنىء يم 

وقل» يا محمّد زوب» يأ ربب ما كر يني «إن» الشرطيّة و«مّا» 

الى هي صلة للتأ كيد م يُوعَدُونَ 6 من العذاب الاتيوق: بأن سيكوان 


ءام تيسير التفسير الأية لم 6 
وأنا حي وقد أعلمه الله أنَّه ينتقم منهم ولح يخبره بأنّه يقع في حياته أو 
اسان النديق :ززإن غنات الدنيا قد يهم من لم يستوجبه 5 
ييعثو ل على نياشم», وكقوله تعالى: (وائقواً : فقنة ؟' تُصيبن الذين 
ظَلَمُوا منكمْ خا ا صّة. ...6 (سورة الاتفال: 0 

وجعل 57 «فيهم» قوله: رفي القوم الظالمينَ6 ذمًا لهم بالظلم ا مو جب 
للعذاب» قال الحسن: أحيره الله تعالى أن له ف أُمّتَهِ نقمة ول يخبره م هي 
يفعله» وأن يستعيذ مما علم أنه لا يفعله إظهارا للعبوديّة» وتواضعا لريّه سبحانه» 
ومن ذلك استغفاره إذا قام من بجلسه سبعين مرّة. 

ونا على أن يُرِيِكَ مَا عدُهُمْ لَقَادرُونَ أي نحضره وأنت حي فتراه؛ 
وقل وقع وهو ما وقع فيهم يوم بدر من قتل وأسرع وإحزان الأحياء منهم بذلك؛ 
يطعت انا بوسر بفتع عكا اللوم إلا أن يكوك امد ق تارم من كان يدر 
وم 7 تقع يهم داهية بعد الفتح وبعد موته يي » فضلا عما قيل: لا نعذيهم وأنت 
فيهم؛ أو أُحدّرناهء لأن بعضا أو عقبه يؤمن. 
فرهي أَحْسَن من سائر المنصال الحسنة» ككلمة الشهادة والوعظ والسلام؛ 
والإحسان إلى المسيء» ونحو ذلك إذا كان لا يفضي إلى إهانة الدين أو المروءة 
الكمة 6 يشم الفترحة #العررك والعفي و ادك , 


أمض من العسلء أو العسل أُحلى من الخل» معن أن أحدهما أشدٌ في شأنه من 


الآية :"5 5-/95 تفسير سورة المؤمنون (؟) د 





الآخر فيه فيتصور الاستواىء كما قال أشعب المهازل: «كتت أنا والأعمش في 
حجر فلان» فما زال يعلو وأسفل حتَّى استوينا» أي في غاية خيره وشري. 
ويحوز خخحروج «أَحْسَنٌ» عن قيد التفضيل فيعم كقوله: وَيدرَعْونَ 
بالحَسنة اليك (سورة الرعد: ؟؟) فيشمل ما ذكر ويشمل الإحسان إلى 
الى اللتملةة لاق مقابل: إساءته والصفح عنها وحكم الآية مما يستمر ولا 
سخ لإئخن أعلَمْ بمَا يَصفون» بوصفهم إيالك أو يما يصفونك به من 
الي ففرّض إل ولا تحزن. 


(وقل رب أَغُودُ بك من هَمَرَات التيّاطين6 من وسوستهم الباعثة إلى 
مخالفتك الشبيهة بنحس الدَيّة لتمشى أو تسرعء والجمع لتعدّد الهمزة من 
الشيطان الواحد وتنوّعها ولتعدّد الشياطين وأغوذ بك نَ وب 6 كررتما لكمال 
الاعتناء #أَن يُحْضْرُو ون ف حال ما ما من الأحو ال» كالقراءة والصلاة والغضب 
والنوم وال موت وغير ذلك» ويقال: «اللهم إِنّي أعوذ بك من الترغ عند الترع» 
اع المونعة” قال غهرو ين شعيب27 عن أبيه عن جدّه: كان رسول الله ظ 
5 أن نقول عند النوم من الفرع: ((بسم الله أعوذ بكلمات الله افيه 
من غضبه وعقابه وشرّ عباده ومن #مزات الشياطين وأن يحضرون»” ". 


١-عمرو‏ بن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء الإمام الْحدّث فقيه أهل الطائف 
ومحدّثهم: وكان بتردّد إلى مَككّة وينشر العلمء وهو تابعي من الطبقة الخامسة» وثقه النسائي 
وابن معين» توق سنة ١١‏ ه بالطائف. تمذيب سير أعلام النبلاء» ج١3‏ ص18075. 

؟-رواه أبو داود ف كتاب الطبء» باب: كيف الرقى» رقم 797. والترمذي في كتاب 
الدعوات عن رسول لله طب ؛ رقم 1]. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 


ورواه الإمام مالك في موطتهء كتاب الشعرء باب: ما يؤمر به من التعوذء رقم .٠15‏ من 
حليث ختجائلد بن الوليد. 


5 بغر ات الآية :هر 

أحَوَإدَاَاء عد مفو َال رَبَبتْجِعُونٍ © لهَلَ أعَرْصَلسوع كك 
لدي ند مو فون ود الك ببحَعُود © ) 
من الإنسان الميت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا 


لحتَّى) إذَا جَآءَ احَدَهُمُ المت قال رَبّ اجون علي أَعْمل صَالحًا 
فيما ركْت» حالهم الاستمرار على متابعة الوساويس إلى أن يوتوا فيقولوا: 
2 ارجعون. ا يا محمد أن لا تكون كذلكء وهذا أولى من أن 
يكون من كلامه كفم هكذا فلا أكون كالكفار الذين همزهم الشياطين 
وتحضرهم رحبأ إِذا. 0 

ويجوز تعليق هذا الكلام بقوله: كح ألم بم يُصفونَ6 كعين: يدو مول 
على وصفه قم مما لا يليق. فح إِذا. 086 وما بينهما معترض لتأكيد 
اد الذي تضمنه نه راقع بالتي . 2 . ويبعد تعليقه ب«يصفون» الأول أو 
«يش ركون» أو أو «لكاذيون» لطول الفصل. وتركرا نوق اواعة لم الواعد 
سبحانه تعظيما له حين لا ينفع كقوله: 





ألا فارحمون يا إله محمد 1111110101011 
وقوله: 
وإن شئكت شئت حرمت النساء سواكم 1ك 
يكسر تاء شعت للأنثى الواحدة عظمها حبَّى كأنّها جماعة ذكور؛ أو الواو 
للملائكة, أي يا ملائكة رب أرجعون. 
أو «رَب» استغاثة بالله و«ارحعون» حطاب للملائكة» كقوله كيل : 


#اى . مه سس وهام سام 2 8 
0 اعرض عن هذا واستعفري لذَنبك (سورة يوسف: 9؟) ويدل له ما 


الآية :"9.5-مرة تفسير سورة المؤمنون (58) هه 
روته عائشة رضي الله عنها أنه قال رسول الله كه : «إن المؤمن إذا عاين 
الملائكة قالوا له: أنرجعك إلى الدنيا؟ قال: إلى دار الحموم والأحزان بل قدوما 
إلى رنّي» وأمًا الكافر فيقولون له: أنرجعك؟ فيقول ررب ارْجِعُون7)6". 

ولا يختص طلب الرحعة عند الموث بالمشرك» فعن ابن عيّاس: أن مانع 
الزكاة وتارك احج المستطيع يسألان الرجعة عند الموت؛ وعن جابر بن عبد الله 
عن رسول الله وي : «إذا حضر الإنسان الموت جمع له كل شيء بمنعه عن 
الحقّ فيجعل بين عينيه فعند ذلك يقول: ررب الاجعون لَعَلَيَّ أَعْمَل صَالحًا 
فيا ركست 0)6". 0 | 

وهذا 07 على أن المراد ب«ما تر كلح» في الاية المال ونحوه من الدنياء 
وقيل: الإمان» [قلت:] والأولى التعميم في كل واحب من فعل أو ترك 
والتريحّي راحع لذلك؛ وقيل: العمل فقط لتحقيق إمانه إن رجع؛ كقولك: لعلي 
أقرأ على الصناعة» أي أتعلمها وأقرأ جماء والمعيى: أعمل صا حا في الإبمان» أي 
أومن ف الدنيا وأعمل صا حا في ذلك الإعان. 

قال الله وِبْكَ : كَل إِنَهَاع أي هذه القولة أو هذا الكلامء وعليه فالتأنيث 
لتأنيث الخبر لكَلمَةَ هَُ قَآئلُهَع لا يتركها ولا يتمنّى غيرهاء وإطلاق الكلمة 
على الكلام لغة حقيقة» وقيل: مجاز مشهور. 

رومن وَرَآنهم» أمامهمء أو هو على ظاهره؛ لأنْ البعث شيء لازم لهم 
يتبعهم (يَرْرَخْ) حاجز عنعهم عن الرجوع إلى يوم يعون زيادة إقناط 


١-أورده‏ الألوسي ف تقسيرة: مجاء ص ١١‏ . وقال: أخخر جحه أبن ججر بر الطبري وابن المتلمن عن 
تن عريي و ل نك ع كسفيطييل فالا زغمن أن رعو لان 5ك فال لماطة.. 


5ظ تيسير التفسير الأية 1١9-5١١1:‏ 
من الرحوعء أي لا بد من هذه الموتة الى ممّم إلا أن بينهما برزخاء ولا يتبادر 
أن المعيى: حاجز بينهم وبين العذاب التامٌّ الذي هو أشدٌ من عذاب القبور. 
دا الطور ةلأسا نيمسوم مس1 © -- 
هفرق © ومن حَست موزطة, لك أن حيرا سيك 
ؤ جَهَيَمَخَِدُ ون © تله مومه امار وَهْرفِيهَا كلخو © 21 2 يد 
مغ لز © #إزنامة بادا سا0 





تاماود ذإو © قل خسو ل 
ناوه يمنا ناغود نَاوَارْحمتَاوَنتََيد] ين © 





و 


ايد هر 97 نز يَّاحوَ أ ا ترم وك و كر تبر كنف © إذ 
همأ رمام و 71 26 
ا في الآخرة 

اذا تفخ في الور نفخ إسرافيل في القرن 0 البعث أو نفحت 
الأروات. في الأجساد» على أنه جماعة مفرده صورةع 007 له را ضم الصاد 
وفتح الواو» وقراءة كسرها وفتح الواو» والمأصدق واحدء لأن النفخ في القرن 
يؤدّي إلى الأجحساد لإقلاً أنسَاب بَيْنَهُمْ يَرْمَمذْ لا يعتبروها ولا تنفعهم كما 
اخيروها فق الذنيا وتذاعوا مال الشرك وغيرهء كأتها :ل تكن وكالهم أخانت» 
فذلك استعارة» أو يقذّر نعت أي لا أنساب نافعة. 

ويلتحق بذلك الموحّدون كما جاء عن ابن مسعود: يبرز الرحل والمرأة 
للدوّلِين والآخرين؛ وينادى عليه هذا فلان أو فلانة من له عليه حق فليأته فبحب 
الوالد أو الولد أو الزوج أن يكون له عليه حق. 


2 


الآية ١١١-9١6.19:‏ تفسير سورة المؤمنون (77) /اه 


وعنه طُيَم : «كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي»” وذلك فيمن آمن 
دن الكن جاع أل كتاططنيا برخ (ادلمةا هكد الماش بوعانة صفيّة فقال: 
«اعملوا لأنفسكم فإنْي لا أغني عنكم. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوي 
بأنسابكم» : فمن أتى 0 نسبه بالأعمال الصالحة والتوبة نفعه نسبه فٍ زيادة 





الدرحات. و«يوم» متعلق ها تعلق به توي أي ثابنة أو ثعها أو فمسين: 
لنيابته عنه. 

ولا يَعَسَآءلونَ4 يومئذ من أنت؟ ومن أي قوم؟ ومن أي بلد؟ لشغلهم 
عن ذلك بشِدّة الهول» ولا يتساءلون عن الأنساب طمعا في النفع لانتفاء النفع» 
أو لا يتساءلون بالأرحام في التفع كما في الدنياء كقوله تعالى: 9تَسَاءلُونَ به 
ارام (سورة انساء: ).١‏ في قراءة ار ولس من ذلك قوهم: (إمن يعن 
ف مدن (سورة يس: 01) مع أنه قد لا يكون سؤالا من بعض لبعض» ولا 

لواف بعضهم عَلَى بعض يَسَآءِلُونَ) (سورة الصافات: 07؟) بالواو لا 

ا في النار مع أنه لس طلبا لدفع سوء. 

فَمَن قلت مَوَازِيئ 6 جمع موزونء أي أعماله الموزونة من اعتقاد وفعل 
وقول» بل القول فعل) أي اعتبرت بالعدد والحودة, أو جمع ميزان بمعيئ هذا 
الاعتبار لتك شم الْمُفلحُو 5 في ذلك اعتبار لفظ «من» ومعناهاء و كذا 
يقرله 0 1 

ومن حفن موَازينة . 326 جمع عمل موزون» أو ميزان كذلك» والنفة 
عبارة عن نيا الك أو أعماله السيئة معن عدم الاعتداد يما إل من حيث 
العقاب» وقيل: إن لمق لفلا تع فكاتة له بل يدحل النار بدون ذلك. 


١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره: مجاء ص16 . وقال: أخجر جه البزار والطبران والبيهقي وأبو لعيم 
والحاكم والضياء في المختارة؛ عن عمر بن النطاب. 


مه تيسير التفسير الآية :1 ؤ-ووؤ 


الك الذي سوا أهم) يمرا وملكت. وم يترا به 
و«الذين» حير #رفي جهنم م خَالدون خبر ثان» أو بر مؤخخر و«الذين» 
نعت. و «في هنم“ متلق ب«خالدو ن». 

تلفح وَجَوهَهُم 6 خبر آخرء أو حالء أو مستأنف» واللفح: 
الإحراق» وهو أشد من النفح بالحاء المهملة» قال ويه في هذه الآية: «تلفحهم 
فتسيل لحومهم على أعقابهم» رواه أبو الدرداء. 

لوهم فيها كَالحُونَ» ذاهبة شفاههم العليا إلى فوق» والسفلى إلى تحت». 
وني الحديث عن أبي سعيد المخدري عن رسول الله يت : «تبلغ العليا وسط 
الرأس والسفلى السرّة» وقيل: الكلوح التعبس. 

بال هم نيحا (ألَمْ كن فذتي لثلى عليكم ى اهديا ل(كم 
بها تُكُذِبُونَ قالوا4 اعترافا رين 2 استولت وعَلَْنا شقوكنا كمعن 
لتعب والعذاب» و[شقوتنا] الي كانت باختيارنا ما يوجبها من الإشراله 
والمعاصي الناشئين عن أنّبا ع الحوى» وقيل: المراد هذا الموحبء» إطلاقا للمسبّب 
على السبب» ولا يصحٌ» وقيل: الشقوة ما قضى الله من الكفر والمعاصي؛ 
وإسناد الغلب إليها تشبيه .من يتحقق منه الغلب» ففى الكلام استعارة مكيّة 

(وكنًا قَْمًا ضَآلْينَ عن الحو بارا فما ظلمتنا رريتَا أَخْرجْنا 
مها م ن النار إلى الدنيا قن عدا إلى ما كنت عليه بعد الإخراج ون 
َلمُون لأنفسنا ظلما آخخر أشدٌ من الظلم الأول لذي قبل اللوت. 

َ الله َك إقناطا لمم شد إقناط اخْسَئُو فيا 5-5 

شبّههم بالكلاب» ودل على ذلك بنسبة ما للكلب إليهم» وهو الخسء يقال: 

قوب ليواي وب الود 


الأية ١١١-١51١:‏ تفسير سورة المؤمنون )١(‏ 8 


فول كَلْمُونَ) في الإخراج» كما يدل عليه ما قبل؛ وأمًا ما بعد فقيل: 
عنع التفسير ب«لا تكلمون» في رفع العذاب وليس كذلك» يقولون: 


رركا متنا اتقين. و ا: )١‏ فيجيبهم: لرذَلكُم به 


ب 


. دعي الله وَحَدَه. 1 (سورة غافر: )0)١١‏ و #يُقولونَ ذا 


أبصرنًا. 2 (سورة السجدة: ))١١‏ فيجيبهم: لفذوقرا بم ُسيكم. 6 (سورة 
السجدة: )١4‏ » ويقولون: ربسا رآ ل أْحَلٍ قريب (سورة إبراهيم: 0 : 
فيحيهم: أل تكولا ...6 (صورة برهم: 44 » ويقولون: الرتا 
حرجنا تعْمَلٌ صّالحًا. ٠.‏ (سورة فاطر: 0) » فيقول: ولي تُعَمر كم ما يذ كر 
فيه من ذَكرَ (سورة فاطر: 000 » ويقولون: #ررَبنًا عََبْتْ عَلَين شونا 
فيقول: #اعنسكواً فيها ولا كُلْمُون). 

له كان فريق من عبادي يُقولون بآ امنا فاغفر ل راحم وأنت 

خَيْرُ الذاحمينَ تَحَدَتُهُوهُم سُخْريا حت أَنسوكمٌ ذكري وكثم منْهُم 
صْحَكُونَ ني جَزَيتَهُم اليم بما صِبَروا أنهو هُمُ م القاتؤون» فقيل: ان 
كلّ كلام وجواب ألف سنة يلهجون فيها بسؤال» ويروى أنّهِ لا كلام لهم بعد 
قولهم: رآ ْنا مها فَإنْ عُدْنا فنا ظَالمُونَ فتطمس أفواههم وأنوفهم 
فيتنفسو ن في أحو ا 000 000 

«إه. ..» تعليل جملي» ٠‏ كان في الدنيا فريق هم مؤمنو كل عصر تَحَذْهم فيه 
المشركون [كذلك]» وقيل: الصحابة» وقيل: أهل الصفة» والسخري: الحزءه أي 
ذوي سخرء أو مسخورا بحم وشا نسو 1 أنساكم سحركم الذي 
تسخخحرونه وتشتغلون به وذ كْري) ذك ركم إِيّاي بالعذاب» أو ذكري ف أوليائي. 

والانساء: الترك المت لا بعد ذ كرهم) لأنهم لم يكونوا يذ كرونه بالعقاب») أو 
الإنساء: الإزالة عن الحافظة» وهو أبلغ في الإعراضء وإسناد الإنساء إلى الفريق 





سسسب 1 


-. تيسير التفسير الآية 8-1١11:‏ ١ؤ‏ 
إسناد إلى السبب» وكذا إلى السخر بمم؛ والضحكء مع الانْخاذْ سخريًا غاية 
استهزاء فجازاهم.ما هو عاية بأن قال: #اعتسئواً... 6. 
و ريما صَبَر وأ بصبرهم. أو بالصبر الذي صبروه؛ أو بصبر عظيم صبروه 
أي بسريبا ولق رظاني : هُمُ الْقآتئرن مفعول تان ل«جزريت») أو يقدر لياع 
والفور: هو النجاة من النار ودحول الجن ولا يتبادر: جحزيتهم يكل م تخسن 
لفوزهم قِ الدنيا بالتوحيد. 





تسد لاض عَددَسِنينَ © فَالوأ لِنَْايَتما وض يو ْمَل 
ئ ا د © سبح 
0 نكم ا لا ميحَغْوةٌ© مم[ -- ظ 
لما هْورَ ب الْعَرْسش لكي رٍ وَمنْيَدعْمَمَ ب- لبه 
وَإَاحِسَاِهمعِندَرَيَه ونه لابطلر رون © قل و يود 
ليحن © ) 

التنبيه إلى قصر مدّةاللبث في الدنيا وعماب المشركين ورحمة المؤمنين 

ؤقَال» اللّه بواسطة الملك» أو بخلق الكلام حيث شاءء توبيخا لأهل 
النار» لا لأكابر أهل النار كما قيل؛ إذ لا دليل عليه # ك6 ظرف زمان 
متعلق بقوله: (بغمم في الأرْض» المعهودة أرض الدنيا إذ كنتم فيها 
وطلبتم الان العود إليها لعَدَدَ سنين» قور ل يدل عنوة «كوى لأنّه لو 
جعل في موضع «كم» لُْ يبق استفهام. 

إقالوا َبثنَا يَوْما أ بَعْض يمي 2 00 








اللآية ١١8-111:‏ تفسير سورة المؤمنون (77) 51 
أعمارهم بالنسبة إلى طول الخلود الذي تيقنوا به» ولأنّها أيام سرور بالنسبة إلى 
ما هم فيه من العذاب» ولو كانت فيها شدائد» ولأنّها انلقضت فكأنها يوم أو 
بعض يوع) ففاسكل عاذي الحاسبين لمكن من العد كأهل البق 
وكالملائكة إذ هم العادّون لأعمار الناس وأعمالهم. 

إقَالَ) تصديقا هم #إإن» ما بعكم إلا قَليلاً6 لبنا قليلاء أو زمانا 
فيلا (لَوَ كم لو ثبت أنسكم لأكُهمْ علمو) ما يصلح لكم؛ أو 
تعلمون 52 الدنيا د اللسث علما نافعا لعملتم .كوجب قصرهاء وهو التو -حيد 

5 203 : ع ل 

والطاعة» ولم تغتروا عن هذا اليوم؛ وكأنهم لم يعلمواء فإن من لم يعمل بما علم 
كجاهله. 

وقيل: ذلك سؤال عن مذة لبثهم في القبورء 0200006 الله تعالى 
يقول لأهل المنّة: فرِكَمْ لئْكُمْ في الأرْض عَذَة سنينَ؟ فيقولون: ْنا يم 
0 0 فيقول: «لنعم ما أنجرتم في اليوم أو بعض اليو أخلدوا في 
رحمتي وجتتي» ويقول لأهل النار: ‏ 2 لكك في الارض عدد سنينَ؟ 
فيقولون: اننا يَوْما أو بض م فيقول: «لبئس ما فعلتم في اليوم أو 

بعض اليوم اخلدوا في غضبي وناري»" 2. 

(انَحسشيْ) 1م تعلموا ما قال لكم الرسل فحسبتم #أَنمًا حَلْفَناكُمْ6 
حكن لع #اعافين أو ذوي عبث» أو لأحل العبث؛» وهو ما نحل عن 
الفائدة مطلقاء أو عن الفائدة المعتل كا (وأآنكم ينا لد مُجَعُون» للحساب 
والجزاء. 

َعَالَى اللهى4 عن العبث وهو من أفعال المحلوق 9الْمَك الحو وغيره 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مجاء ص ١‏ مرهوعا وبدول تخريج. 


؟. تيسير التفسير الأية :”او موا 





[إنّما هى] ف صورة مالك؛ إذ ما ملكه من الله عارية في يده؛ ينفعه به شيئا فشيئا 
0000 ولما بلقي كمسل تاق يدعيده رجاب 5 له إلا هو 
رب الْعَرْش لكريم فهو رب ما سواه بالأولم» وصفه بالكرم ووصف بالحسن 
كما قل: لوم جرع) صورة شرد: م » ولأ لما و 04 مر 
الأنراية مع ويقالة ل كريم. ولا يختص الكرم باجحو 6 أن يراد 
الجود. وجرّ للحوار, أو المراد: الكريم ربهء أو شبّهه بشخص جواد لأنّه يول منه 
الخير» أو كناية عن أن الله جواد. 

(وَمَنْ يّدْعْ) , عبد لرمَع الله لَه لاخر يعبدهما جميعاء أو يعبد غير الله 
مع وجحود لله إلا يُْهَانَ لَه به الحملة نعت (َِإِلّها»ه أو حال» وكلاهما لازم 
مؤكد لا قيدء إذ لا يوجد إله سواه ثابت ببرهان يحترر عنه» وهذا أولى من أن 

فانم حسَابة 6 حزاؤه» عبّر بالسبب أو الملزوم عن المسبّب أو اللازم 
(عند ره َه لا يلح الْكافرُونَ » وف هذه الحملة تسلية لرسول الله عي 

عمًا أصابه من الضر من الكفرة» وفي قوله كل : : #روقل رب اغفر وَارحم 
وأنت حير لرأحمين) استدعاء انحاة والسرور اغفر في ولن اتسين 
وجميع المسلمين» وار حمنا وأنت أفظيل شرن كل زاعتم. 

قال الصديق ضن : يا رسول الله علمئ دعاء أدعو به في صلاتٍ فقال: 
«قل: اللهم ني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنّه لا يغفر الذنوب إلآ أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك, وارحمني إِنْك أنت الغفور الرحيم»' '. وروي عن 


١-رواه‏ البخاري تي كتاب الصلاة؛ باب الدعاء قبل السلام» رقم 949/. ورواه مسلم في كتاب 


الآية 17 311-م١١ا‏ تفسير سورة المؤمنون (؟) 5 





ابن مسعود هه : قرأ في أذن المصاب: #أَفَحَسيكُيُ ...6 إلى آخر السورة فبرئ 
فقال مووي يوس 
لأزاله»” '. وقال محمد بن إبراهيم بن الحرث 00 بعثنا رسول الله 
و ف سريّة وأمرنا أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسينا فَحَسف ...4 إلى : 
0 ل تكتون #اننولنا سه وطلما: 


وصلى (لنه على عزنا جرد ال وصعية وسلم 


من حديث أبي بكر الصديق ووه . 
١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» وقال: أخحرجه الحكيم الترمذي وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية 
وآخرون) عن أبن مسعود. 


ع تيسير التفسير الآية ١:‏ 





تفسيرسورةالتورواناتها 56 . 
(ش سم أ لتخز ايج سوا أله ووضته 


سس 


رايا بت بيت م 20010 
ميزة سورة النور والأحكام الإلمية فيها 


#سُورة4 هذه سورة» أو مما يتلى عليكم سورة: أو مما يوحى إليكم لا 
مما أوحي لأنّها لما توح» وحاز على معئ: أريد إيحاءه» أو على الإنشاىء 
كت ص قلتي اليا البيع؛ وإنزال البعضص مبدأ إنزال الك كح تر نفب 


وغاب بافيه. 


#انرَلنَاهَا 6 أو بدأنا إنزافاك أو .قير أن إفبباكة الطرفت. إفساك للكل 
لَََضتَاقا) فرضنا أحكامهاء وذلك من بحاز الحافء أو أسند الفرض إليه 
إسنادا لما للمدلول إلى الدال؛ فهو مجاز لقوى هن عق سنالا ليطا وقتد يا 
الفلرقت قرا الل هل يقالته ورفال انه والفرض لغة: قطع الشيء الصلب». 
والمراد الإلزام. 

#وأنولن فيها ءايات , بيات دالات على لأحكم المفروضة» فالظرفية 
ظرفية الكل لبعضه؛ وإن 0 بالآيات آيات الميورة: كلها قالغا يه باعتبار الكل 
على كل واحد من أجزائه؛ أو الآيات البينات: آيات التوحيد» ويناسبه قوله 
تعالى : (لعَلَكُم تَذْكْرُونَ) تتُعظون» فتختارون التوحيد على الإشراك؛ ويؤدّي 
ذلك بكم إلى انّقَاء امحارم والإذعان إلى الأحكام. 


الأية :؟-لا تفسير سورة النور (4؟) 6 





حل الزنى وحكم الزناة 

لالرَانيةُ وَائرّاني4 قدّمت لأنّها أدعى للزى إذا وافقت وأشدٌ اشتهاء» ولو 
صاحت أو انيت حداء أو هدّدته بالشكوى لم يقدر عليها. أي مما ل 
عليكم حكم الزائية والزاي» أو من فرائض السورة حكم الزانية والزاي؛ وفرع 
على ذلك بيانه بقوله: لفَاجِلدُوا كل واحد مَنْهُمَا مائة جَلْدَة6 عطف إنشاء 
على إخبار أو جحواب شرط: إن قلتم: ما 211 5 000 
(لغة) والكزدة شري لذ أي اقكرزوا جنك كر تعد فذللك تمن 
الأفعال المأحوذة من اسم العين» كراسعة: ضربت رآمنة؛ و بطنته: ضربت بطنه» 
وظهرته: ضربت ظهره؛ أو أصبت ذلك بأمر ما وعصوته: ضربته بالعصا. ولا 
يلزم من ذلك أن يباشر الضرب الحلد» بل يشمل الضرب من فوق توب فيجب 
أن لا يكون غليظا مانعا من الأ لم. 
(فقه) ولا يعرى من جسده ما تحت سرّته ومقابلها من ظهره لأن 
ذلك عورة» فيضرب على ظهره أو مقعدتيه» وعليهما ثوب» ولا يضرب ف ثقبة 
دبره» وما استدار عليهاء ولا في ذكرهء ولا حيث يضرّهء كالرأس والوجه 
والبطن والصدرء ممدودا أو قائما أو قاعدا أو نحو ذلك» والمرأة قاعدة» وعنه 


55 تيسير التفسيع الآية :19م 





صة اب 
م 
- 


4 : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». 
(فقد) وسواء الوخد والشرك وللر والعيد: إلا أن العيده ‏ الامة انان 
خمسين» ويرجم المشرك المحصن كالموحد النحصنء؛ وكذا الإناث» ولا يرجم العبد 
والأمة» لأنّهما مال ولأنّهما لا يحصنان ولو تزوّحاء وقوله مُه : «أقيموا على 
العبد نصف الحر» [فٍ غير الرحم] والرجم لا يتنصف. وعنه ووم : «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أعانكم أحصنوا أم لم يحصنوا»”" .ععين تَرَرّحوا أم لم 
يتزوجوا. وعن ابن عاين: «لا تحلدوا الأمة إلا إن أحصنت بزو ج») والظاهر 
أن العبد كذلك؛ والصحيح الجلد لهما مطلقا. 

وفي هذه السورة أو سورة الأحزاب [آية منسوحة]: «الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البئّة نكالا من الله والله عزيز حكيم» نسخ لفظه 
لا حكمه. 
(فقهم) والجلد والرحم بالإقرار وبشهادة أربعة شهود رأوا بأعينهم 
غيوب الحشفة» وجاز لمم النظر لإقامة الحدّء وقيل: إذا وجدا في الحاف جلدا. 
ورجم مَيّهُ يهرديا ويهودية زنيا بعد أن قرئت عليه آية الرحم الى وضع عليها 
ابن صوريا يدهء وذلك إيكات لحم لا لكونه لا يعلم حكمهماء فإنّه علمه من 
القرآن. وسواء في الجحلد الثيّب والثيبة والبكر والبكرة. ولا يجلد ولا يرحم 
بحنون ولا صب ولا ذو شبهة. 

و َاخذ كم بهما رأف في دين اه في إقامة حدّه بنقص عدد الضرب 
١-رواه‏ أبو داود في كتاب الحدود» باب في إقامة الحذٌ على المريض؛ رقم 544177. وأحمد في 


كاب ومن مسند علي طلنه : رقم 0 من حديث علي كرم اله وججهه. يدول لفظ: 
«أحصنوا أم لم يحصنوا». 


الآية سم تفسير سورة النور (4 ؟) 1 


أو تخفيفه بلا إيلام إن كُمُمُْوممُونَ بالله وَالْيوْمٍ الآخرِ» الموعود بالجزاء على 
إقامة الدين وتركهاء والخطاب للمؤمنين لكن لوّح إلى أنّهِم إن أحذقم الرأفة 
فكأنّهم لم يؤمنوا. 
وَليَشْهَدْ بحضر وجوباء وهو الصحيح لظاهر الأمرء وهو الواقع من 
الصحابة» ولأنّه أشدٌّ على من زن وأردعء وليشهر الحكمء وقيل: تدبا 
لعَدَابَهُمَا 6 جلدهها ف طائفة 0 الْمُومِينَ) نان قاعنا وهق ‏ المشتهور 
لالك» أو ثلاث فصاعدا وهو الصحيح, أو عشرة» أو أربعة وهو قول لمالك. 
#الرّاني لا يكخ) لا يتروج ج لإإلا زائيْة) مثله زن بها غيره لا هو وأو 
مشركة أسوأ منه ولو غير كتابية (وَالوَائيُ لا يكخها) لا يتزوجها رن 
3 بغيرها مثلهاء وقيل: لا يطأها لأئها خبيثة فهو لا يتزوّجها ولا يطأها وهو 
صحيح إلا أنه يقتضي أن الزانية لا يزي بها إل زان والزاي لا يز إلا برانية 
زم مُشرك» أسوأ منها. 
(فقه) ومعيئ المسألتين أن اللائق ذلك بالمناسبة» فالعفيف من الرجال 





# سَ : 1 واء 1 5 5 2 #اء 

أو النساء يتحرّج عن نكاح غير العفيف, وإ وفع تزوج من عف بغيره مم 
يفرّق بينهماء وجاز إن تاب من لم يعف» وذلك كقولك: السلطان لا يكذب» 
أي لا يليق أن يكذب,. وذلك كقول الشاعر: 


ع 2 2 5 7 
أيهًا المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياك 
هي شامية اذا اا مسنفاة وسهيل إذا استقل يمانىي 


ويقال في الأمثال: «وافق شن طبقه». وليس المراد حواز كل ذلك شرعا 
بل لياقة فإن المشرك لا يتزوّج المسلمة إجماعا ولو كتابيّاء والسورة مدَنية وقد 
حدم حك : ١‏ 120 3 5 8 0 9 
دسح قبل الممجرة حواز ترواج الممعشلمة بالمشرك مطلقاء والموحد لا يمرو م 


م تيسير التفسير الآية :؟-م 
المشركة غير الكتابيّة إجماعا. 
ل ع الس أو اس م ا م1 .كر 7 1 2 : 

ل(وَحْرُمَ لك أي الزن لعَلَى الْمُومِينَ» وغيره. وخصُوا بالذكر 
فيراد بالتحريم الكراهة الشديدة فقطء لعدم اللياقة وب«الْمُومنينَ» كاملو 
الإبمان. 
«سبب النزول) وكن مرثئد بن أبي مرثد يحمل الأسارى من مكة 
إلى المدينة فانتهى إلى ظل حائط في ليلة مقمرة لوعد أسير يحملهء فرأته 
عناق فقالت: مرئد؟ قال: نعم قالت ل وهي زانية : مرحبا وأهلا 
تخ عندنا الليلة فمَال: إن الله حرم الزن» فصاحت:* يا أهل الخيام هلا 





حامل أسراكم فهرب وتبعه ثمانية» ودخل غارا ولح يروه» ورجعوا ورجع 
إلى الرحل فحمله وقال: يا رسول الله أتروّج عناق؟ ولم يجبه» حتَّى نزل: 
#الرّني لآ يكم إل َائيّة. .© الآية والمناسبة المذكورة كما 
شرعيّة» للا يفسد من لم يعفً منهما على من عفٌ - عله إلا 
أنهًا غير لازمة, وكم حبيث يتحرج جدًا عن تزوّج الخبيثة» وبالعكس. 

ر(فقم وقيل: إن تزوّج المسلمة بالكافر باق على الحواز بعد الحجرة إلى 
سنة ست منهاء وفي سنة ست نزل التحريم؛ كما قال ابن حجرء وصِح أنه طَيَ 
زوج بنته زينب رضي الله عنها لأبي العاصي بن الرييع قبل البعثة» وهو كافرء 
وهاجرت ونزلت الآية فهاجر وأسلم فأبقاهما يب على النكاح الأول. 

رفقم ونكاح الزانية إن لم تظهر التوبة محرّم إلى الآن» وإن زق أحد 
الزوجحين فسد نكاحهماء وقيل: لا إلا أنه يأثم الآخر بالبقاء معه» وذكر بعض أن 
الزى عيب فإن ظهر به ولو كان قبل العقد فلها البقاء أو الفراق. 





الآاية :15" تفسير سورة النور (4 ؟) 58 

وف الحديث: «لا ينكح الزابي امجلود إلا مثله»”'") وفسّر به الحسن الآية 
مقيّدا للها با لمحلودية 1 على زان فجلده وفرّق بينه وبين زوجهء وقال: لا 
تتزوّج إلا بحلودة مثلك؛ وانظر الم لم يرجمه؟ فلعله عبد أو له شبهة فعافاه عن 
الرحم إلى الجلد. 

وعن ابن مسعود والبراء بن عازب: إنّه من زئ بامرأة لا حل له أبدا. 
وسئلت عائشة عن رجل زن بامرأة ثم تروَّحها فكرهت ذلكء وروي أنه سئل 
ابرق عباتن عنه فقال: «لا بأس أوله سفاح وأخره نكاح. والنكاح مباح فلا 
يحرّمه السفاح»» وقال: «هو كمن أكل من نخلة صباحا واشتراها مساء»» وفي 
بعض الكتب: سئل رسول الله َك عَمّن زن بامرأة ثم تروّحها فقال: «أوّله 
سفاح وآخره نكاح»”". 

وعن سعيد بن جبير والضحّاك في قوله تعالى: #الرَاني لا يكح إلا زَائيْة أ 
مُشثركة6: إن الزاي لا يزن إلا بزانية مثله» وهو رواية عن ابن عبّاس» وقيل: الآية 
منسوااحة لكن وساف مان نيول الله َيه : إن امرأيي وير نين لان 'فقال: 
«طلّقها», فقال: إني ا قال: «أمسكها». وهو حديث ضعيف السند. 

وسئل بعض الصحابة عن رحل تزوّج مزثيته قال: هذا شر من الأوّل. وقد 
حرم بعض نكاح الزانية على من لم تزن به» وعلى من زنت به ولو تابت» 
والصحيح حوازه لمن لم تزن به إن تابت» واحتجّ من حرّمها بقوله لق : 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب النكاح, باب: قوله تعالى: [الراني لا يكح إلا ان ) » رقم 2.5١61‏ 
ورواه أ“تفد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم .8٠١١‏ من حديث أب هريرة. 

روآه سعيد بن منصور في ستنهء كتاب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوّجهاء رقم 885. ورواه 
الدراقطني في كتاب النكاح؛ باب المهرء رقم 558 أثرا عن ابن عباس. ظ 


4 تيسير التفسير الأية : 4-ه 


ع اقل "اس د ايد وق لا ويعدف ا 1 اس سا و و الا ل 
وَأحَل لكم ما ورآء ذلكم أن بعُوا بأموالكم مُحْصنن غَيْرَ مُسافحينَ (سورة 





و ا | دمر لم0 نر كبوأ من سد 


لإوالذين» منصوب على الاشتغال ب«اجْلدوا» محذوفاء والفاء صلةء 
والاشتغال من باب التوكيد اللفظي» كانه 1 واجلدوا ل ليَرْمُونَ 
الْمُخْصات6 أي غير أزواحهم, لقوله تعالى: : لروالذين يَرَمُون أَزْوَاحَهُم. 2 
اجلدوهم ثمانين حلدة. 
(بلاغة) والرمي محاز استعاري عن الشتم؛ تشبيها بالضرب بالحجر أو 
السهم؛ والمراد: الرمي بالزى» كما يدل له ذكر المحصنات وذكر الزى قبلء 
وقوله: ثم َم يَأنُوا بأَربَعَة شهدَآء 6 فَإنّه ل أنّه لو أتوا بأربعة شهداء لنجوا 
واغو نيع حك والأربعة قرطق ليك لا غيره. 

والمراد ب«لْمُحْصنَات» النساء المحصنات» ويلحق الرجال المحصنون كن 
قياسا جلا وبالحديث, ولا يقدّر: الفروج المحصنات. لأنّه لا يتبادر رمي الفروج؛ 
ولو قدّرنا: النفوس المحصنات»؛ لشملت الآية الرجال. والاحصان: العفة عن الزن 
مع البلوغ والحرّية» قيل: والإسلام. 


الأية :ع -ه تفسير سورة النور (5؟) كو 

وص الذكور في جانب الرامي إذ قال: #رالذينَ يَرْمُونَ والإناث في 
جانب المرمي إذ قال: (لنتوياك » اعتبارا للواقعة» لأن الآية نزلت في امرأة 
عويكر» أو ف قصة الإفك» والرامي فيهما ذكر والمرمي أنثى. 





وقيل: يحدٌ قاذف الذمّيّ لقوله يق : «من قذف ذمّيا حدّ يوم القيامة بسياط 
من نار»”'2. 

(فَاجْلدُوهُم نَمَانِنَ جَلْدَةَ4 إن كانوا أحراراء وإن كان القاذف عبدا أو 
أمة ل ال الراسيق يد السفرية به ضربتين» ف المائة وفي الثمانين 
وف الأربعين وغير ذلك. 
رفقم ولا يحدٌ قاذف امرأة لها ولد لا يعرف له أب» ولا قاذف 
الأخرس» ولا النحنون القاذف» ولا السكران» إلا إن سكر بحرم ولا المكره 
على التدفتع :قي ابول القاقك و جار اتقري ف واطري الداعل هان الانلام 
فقذف فيها أحدا. 
(فقم ولا حدّ في التعريض بالقذدف خلافا لعمر وعلى» كقولك 
لرحل: ما أنا بزان» أو ا زانية. تشير إلى أنه زان أو أمه زانية» وإنث شهد 
أربعة فسّاق بصدق القاذف ف قذفه فلا حدّ عليه ولا عليهم؛ ولا على المقذوف. 
ر(فقم وإن حدّ القاذف فعاد إلى كلامه الأوّل حدٌّء وقيل: لا كما 
قيل: حد أبو بكرة في قذفه المغيرة» وعاد إلى ذلك القذف ف المجامع يقول فيها: 
المغيرة زان» فأراد عمر حدّه فمنعه على فامتنع. 


١-أورده‏ الهيشمي في المجمع: ج05 ص١58.‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء: ج5؛ 
ص7 ١؟.‏ 


ب تيسير التفسير الأية :84 -ه 


ولا تقبلوا لَهُمْ شهَادة بدا مد حياتهم مطلقاء وقيل: تقبل إن شهدوا 
قبل الشروع ف الجلد» أو قبل تمامه؛ وقيل: تقبل قبل الشروع؛ وقيل: ما لم يقم 
أكثره رولك هُمْ الفاسقون» الكاملون في الفسق حتَّى كاله لا فاسق 
سواهم؛ وذلك لصيغة الخصر. 
(بلاغة)<2ح وأشير بصيغة الحصر لبعدهم عن الحقّ وفسقهم عند الله» وعند 
الخلق ما عند الله فلأنُهم أنوا بها لا يعدرون فيه بدون أن يهيئوا من يصدقهم 
ولو صدقرا في الواقع؛ ولا سيما إن كذبواء وَأمّا عند الخلق فلعدم بيان م 
ويحتمل أن المراد لا ل ا 

إلا الذي تابُوأ من' بَعْد ذَالكَ» الأمر الحائل البعيد عن الحقّ وعن المروءة 
وهو القذف» ندموا 0 الوم كاذيوك فليسوا فاسقين» ويقام عليهم الحد 
ولو تابواء وقيل: لا إن تابواء وفي قبول شهادتهم إن تابوا قولان لوَأَصْلَحُوا6 
ل 00 
(فقم وإن مات |المظلوم] استغفروا له إن كان 100 أو ارده 
بصدقة أو 0 أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأحرء وإن كان وقول 
نفعوه بما ذكرء وضمنوا مطلقا ما ضاع بقذفهم من الأموال» أو ضر من بدن 
وإن كان طفلا أو بحنونا فلا حل منهما لكن يضمن ما ضاع ويُتفع بالمال أو 
بالقرّة [أي الرعاية والعناية]. 
55 وإن حُدٌ مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته لأن الإسلام 





حب لما قبله» وإن حدّ عبد ثم عتق لم تقبل عنهء وفي البخاري: حلد عمر طوبه 
أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا لقذفهم المغيرة ثم استتامهمء وقال: من تاب قبلت 
شهادته لفن الله غفورٌ يحيو لأن الله غفور رحيم. 


الآية ١١-5:‏ تفسير سورة النور (4؟") نف 
1 لم ا ا ا ا اسك ل 


و 


نوي وهم وري لد شيل ا 0 لي فسَهلة أده مه 
شهادات اله 57 ألصَدق 03 وَالْيِسَة ؛ أن لَعَمَتُ أَشَّهعليِ نكن 0 
© وَيدَرَوأعَنه ”5 متكا يائه! ينكين ولاس 
َع أ عب نكان و نايدو © وَإَلاصَيْلْ َه عي مه وَأذَأنَه 
دعي ©) 

الحكم الر ابع: 
قاو اران لوي 

0 قوذ الزن 0 بأن 0 0 مئي» سواء كانوا أحوار أ 
57 01 8 أو و كن غير مطلقات أو قطنا حا 
حرائر أو إماء» حلافا لقوم في المش ركين والمملو كين. 

8 2111 مال 200 َ رموه 3 

لولم يكن 3 شهدَآء4 أربعة على زناهنَ ل نفسهو سماهم 
شهداء مع أَنّهم مدّعون لأنفسهم إيذانا من أوّل الأمر بأن لشهادقم طرفا من 
القبول» كما أضافها إليهم بشرط تكررها كما قال: لفَشْهَادة أ أحَدهم: أَربَعَ 
شهادَاتر بالله نه لمن الصّادقينَ...الم 


7 0-1 جل سس 


رخو و«أربع» مفعول مطلق» 0 فالوااجب 7 فالحكم شهادة. 
أو شهادة أحدهم واحبة أو كافية. و الباء متعلق ب«شَهَادَة» لأنّه المعتمد» أو 
ب«شهادات» لقربه وانُصاله» والمراد: لمن الصادقينَ في دعوى زناهاء والمراد 
بالأحد الزوج؛ لأن الزوجة في قوله: ريذن عي وه لمن الصّادقِينَ 


8 تيسير التفسير الأية :5-.١و‏ 
5 م 7 نو #« 
معمول ل«شهادة» يتعدذى إليه بالباى أو ب«على» فتفتح «إن» فعلق عن 
١ 507‏ 24 1 9 ءِ 000 
ذلك باللام و كسرت لتضمن الشهادة معئن العلم, أو الجملة +جواب «شهادة» 





(فقه) واللعان شهادات متعدّدة مؤكدة بالأبمان» مقرونة باللعن 


والغضبء قائمة مقام حدّ القذف في حقّ الرحل» ومقام حدٌّ الرحم في حقّ امرأنه. 
(وَالامسة) الشهادة النامسة (أن لَعْنَتْ شه شهادهة أله لعفف أنه 


(عَلَيْه إل كان من الكَاذِيينَ) في نسبة الزن إليها» واسم أن التففة ضمير 
الشأن, ا القصة .كلمو الأحك: 


1 0 يدفع (عنها) أي ا المقذوفة. لالْعَدب» الجبس» أو 
الرحم وهوالمتبادر» كمن دعي عليه بلا بينة فَإنّه يلزمه اليمين» وإن أبى أعطى 
عٍِ سَّ ءَ ا عام 0 عٍِ 5 5 و من طن 
أي ما اشحي عله] (أن كثهة) في تاريل مصدر فاعل «تر» (أزئع 
شهاقات, باله) في منملف ما م( من لكاي في نسبة لزن ليها 

ع ص 0 ع اي ع ع سَّ 3 7 

لوَالْخَامسَة 6 الشهادة اخنامسة أن )6 أنه اي الشأنع أو إنها اي القصةع 
ع 0 7 - 3 وج رس 0 ع ع 
أو المرأة لِغَضْب الله عَليْهَ 6 أي شهاده أن غضبء وم يفصل بقد لأنه ولو 
كان إنحبارا لكنّه ملوّح للإنشاء إن كان م الصّادقِينَ) في دعوى زناها. 
والمراد ب«الصّادقِينَ» و «الكاذيينَ» ف الموضعين الصادقون والكاذبون في 
مطلق أقوالهم؛ أو في دعوى الزن. وعبّر في جانبها بالغضب تغليظا لأنّها مَادَّة 
الفجورء. ولاعتيادهرة اللعن فد تتهاون به. 
«سبب النزول2» ونزلت آيات اللعان بسبب هلال بن أميّة أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم؛ إذ رمى زوجه فلاعن بعد نزوطاء وقيل: بسبب عاصم بن 
عدي وقيل: بسبب عور بن نصر العجلايي) إذ قال: وجدت على بطن امرأق 


الآية 59-1١17‏ تفسير سورة النور (4 )١‏ ه؟ 
0 00 
نحولة شريك بن ممحاء فكذبته وذلك في الرمي» وبسبب تعجب سعد بن عبادة» 
وقوله: إِنَّه لا يأ الرجل يمن يشهدون إلا وقد قضى الرجل حاجته وذهب؟. 
إوكولاً فصل الله تله لعَلَيكُمْ بأمرر حسنة لائقة بكم 
لوَرَحْمَيكُ 6 إنعامه لوَأَنْ الله تَوّاب4 يقبل التوبة جدّاء أو كثير القبول لها 
(حكيم) 5 أقواله وأفعاله. 
دحو ( والمصدران من خبري «أن» معطوفان على «فضل» أو 
«رحمة» أي وتوبته وحكمته) واحواب اا 
يفي به لفظء تقديره: لكان ما يكون» أو كان ما لا يطاق» أو للكتم دينا ودنياء 
ومن ذلك استبقاز مما بالشهادات. 
فلو أذ بقول الرحل ولا سيما أنّه أعرف بزوجه وأنّه لا يفتري عليها 
لاشتراكه معها في الفضيحة لرجمت» ولو أذ بإنكارها لحدّ فنجوا من ذلك 
وستر عليهما وفسح لما لعل الكاذب يتوب قبل الموت. 
(فقه) والفرقة تقع بنفس تلاعنهماء وهي : تطليقة بائنة عند بعض» 
والصحيح أنها تحرتم مؤبّدء وبه نقول» وعليه زفر وأبو يوسف والشافعي» وقيل: 
لا تقع الفرقة حتَّى يفرق القاضي يبنهما. 


ا 0 عي سن و بح 

( إن ألذ نَ بو اذك عضب متك لا تيبو م يرم 2 : 
راس ص سه 0 508 30 بتر ع 
لكلا نه مسبم رَألام وله و اكد ار ال ل ل 
9 2م و هر - 0 م 0 ًٍ 
© فوَلَد اذ حسمو 06 0 0 الريك ا هم حي 14 ا هذ فك مين 


ليم 2 ل 


سيد و عَكه بحو شهدا اذ او اله ء تعمد الله هر 
كوب لأهو علكوَمَئد ذ الْدّمَاوًا و مك2 لذ 


5 تيسير التفسير الأية :19١1-؟؟‏ 





َه 1 


ماسم فو عَدَاتُ عَولِمْ © إذ تلَْوْنه »ليكوت دوا حك مين 
كم برء عل تيبو نيبت شه عَظِي2ٌ © و1 00 
ما 3 اود 0 ا 00 
و أ 


وأ لاون © لامش كمه ليك مله ونيم يام أل 
انوأ ابأو الشَبَطل وميم لون ليطن وتوم لش 
سكي ا لا مَسْلْ ليك ورد ماركا مدن أحَد أ د وي 
امن يا وَاهّه يي علق © ولا بات اولض مسؤوالتءة 
54 سأ 


لفوَنْوَالْصَكِرنَوَالمْيرن سملن 6 7 
وص 1 8 
ا ير 25 


حادثة الإفك وبراءةعائشة رضي الله عنها 
_ الأذين جاءو ا الكذب اليد 0 قلف عائشة وصفواكت 
ل 1 أربعة أو 2200 شاء الله. 
ع سك و 2 ل 
لمكم أيه المؤمنون» ولو كان فيهم منافق بإضمار الشرك وهو عبد 
8 3 7 : 1 . ا 
لله بن أبي بن سلولء لأنّه في الظاهر مؤمن أي من أهل ملتكم فشمل البيء 55 


وعائشة وأبويها. 





الأية :1١-؟؟‏ تفسير سورة النور (5؟) باب 


أو ك4 أيه الناس المدّعون النصرة لرسول الله ييه : عبد الله بن 
أن للذكون وسنة بت هس انميت أم امومنين زيدب رفني الله عنهاء وزوج 
طلحة بن عبيد الله ومسطح بن أثاثة» وحسان وغيره. 0 يعده بعض» قيل: 
وزيد بن رفاعة ول يّصِحّ فيه نقل» وقيل: خطأ. 
وكلس ان ودد صف ف جهو لكو عاقة رضن ي الله عنها في أبيات 
توححد ف ديوانه منها: 
نوزاما لزن برمحنة تبي رن نووم لون 
حليلة ير الناس دينا ومنصبا 2 بن المهدى ذي المكرمات الفواضل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائثل 
مهذبة قد طيّب الله يمها وظ رام كل مرو وسيل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت سوطي إل أناملى 
فكيف؟ وودّي ما حيجد اونصرن لآل رسول الله زين اتحافل 
لهوتت غال عان التححصاش كلف كاف "عه سيورة لفسال 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنّه قول امرئ بي ماحل»7" 
لَمَّا قال البيت الأوّل قالت: لكنّك لست كذلك. 





وسيرة قصة الافك) أقرع َي بين نسائه في غزوة بن المصطلق سنة ست» 
فأصابتها القرعة فخرج بماء وَلمّا قربوا من المدينة في رجوعهم خرحت عن 
اليش للحاجة الإنسان» فرفعوا الهودج على البعير يعر نا "فيه لمعه بالفيقن 
ولخقة النساء حينئذ بقلّة الأكل» ورجعت إلى امحل ففقدت في رجوعها عقدا 
من جزاع ظفار فاشتغلت بطلبه» ثم وصلت امحل فلم تحد أحدا وانتتظرت 


ابن هشام. السيرة» جك0 صخ .١١‏ 


ما تيسير التفسير الأية :1١-؟؟‏ 
رجوعهم؛ ونامت غلبة» وقد تخلف صفوان بن المعطّل عن التيش» فبلغ انحل 
فوحدهاء وقد عرفها قبل نزول الحجاب» فخمرت وجههاء قالت: والله ما 
كلمئ ولا ل إلا اه قال: «إنا لله نا إليه راجعون») وأناخ راحلته 
فوطئ على يديها فركبت وقادني» فوصل الجيش في الظهيرة فتولى الإفك ابن 
أبي بن سلول» وخاض الناس معه؛ ومرضت شهرا ولا أدري ما يقال» وخرحت 
للبراز ولا كنيف يومئذ ف الديار مع أم مسطح, فعثرت بذيلهاء فقالت: تعس 
مسطح نولك سد شاهد بدر؟ فقالت: ألم تسمعي ما قال؟ قلت: لاء 
فأخبرتئ وذهبت إلى أبوي بإذنه 2 لأتحقق الأمر» قالت ان م رومان 
زينب بنت دهمان: لا وضيئة عند رحل لها ضرائر إلا كثرن عليهاء فبكيت ليل 
وما نمت فدعا طِيَام عليًا وأسامة) فقال أسامة: هي أهلك ولا نعلم إلا حيرأ 
وقال علي: النساء كثيرة سواهاء ولكن سل الحارية بريرة» وروي أنه ضريما 
وقال: اصدقى رسول الله ييه » وأنّه قال له: قد قال الناس ولك طلاقهاء 
[قلت:] وهو كلام لا بأس به وأحطأ عبد الملك من بئ أمية إذ نسبه إلى 
الإفك» كذا فسأها أي الجارية» فقالت: والله ماخلييت إلا أنّها .حديثة الود تنام 
عن العجين فيا كله الداحن» فجاء الوحي ببراءعقهاء فقالت أميا: قومي إلى رسول 
الله ظَيّهُ » فقالت: لا والله لا أحمد إلا الله سبحانه. 

شد تحسبوة6 أي الإفك #رشرًا لكم) تنحظ به رتيكها والخطاب لمن 
خوطب حسكة والتسلية حاصلة في الحملة لأهلهاء وقيل: الخطاب هنا 
لأهلها وهم: عائشة وأبواها والبيء ك0 وهو الفندية لأن اشر ينفى عم 
يتوقعه في مثل هذا المقام لإثبات الخخير خير المصيبة في قوله كبك : بل هُوَ خَيْرٌ 
لَكُمْ) تنابون عليه في الآخرة» ترفع به درجاتكم إذ نزل في القرآن ببراعتها عشر 
أيات كما قالت. 








الآية :1 1-؟؟ تفسير سورة النور (5؟) 8/ 





وعن سعيد بن جبير: حمس عشرة آية» وقرأ إلى: 9لْحَنينَ) والصواب أن 
عد إلى: لوررق كرع). قالت رضي الله عنها: ما ظننت أن يتزل في قرآن 
يتلى» ورحوت أن يرى كيه رؤيا. 

لكل امْرئ تَهُم) من الذين جاعوا بالإفك 8 0 «ما» واقعة 
على «الاثم» كما ينه بقوله: رمن الام فيقدّر مضاف أي: جراء ما 
ش| احير عبّر بالسبب أو الملزوم وهو الإثم عن المسببء واللازم وهو الجزاءء 
أو «ما» واقعة على الجرا و«من» للسبييّة أو للآلة» وذلك أن الناس المخائضين 
في الإفك متكلم به وراض به وا اق وعنيه 5 سبحانه: 

(والذي ولى' كبر معظمه ور عل انين أن كان لعنه الله 
يجمع الناس ويذكر لهم الإفك ويشيّعه وينافق ويبالغ في عداوة رسول الله 
يي » وبذلك قال أكثر المفسّرين وامحدثين» وهو المشهور عن عائشة» وهو 
أوّل من أذاعه» وعنها: هو وحمنة» قيل: هو وحسان ومسطحء ف«الذدي» 
على القولين للجنس. 

(منهم) من الجائين بالافك للَهُ عَذَابٌ عَظيم) في الدنيا والآحرة 
جلد ابن أب في المسجد حدّين» وقيل: حدًا واحداء له الدرك الأسفل من النار 
وحسانا وحمنة ومسطحا حدًا وجيعاء ووحئوا في أعانقهم وقيل: لم يحد أحدا 
وهم عذاب الآخرة. 

وقيل: المراد في الآية عذاب الآخرة» وهو قول من قال: نم يحدُواء وروي 
أنه كان حسان يدل عليهاء فقيل: كيف يدل عليك وهو الذي تولى كبر 
الإفك؟ فقالت: وأي عذاب أشدٌ من العمى والكسع بالسيف؟ وروي أنّها تضع 
له وسادة وتقول: لا تؤذوا حسانا إِنَّه كان ينصر رسول الله يه » وظاهر 
كلامها أنّه لا عذاب عليه في الآحرة» فالعذاب في الآية على التوزيع» منهم من 


هه تيسير التفسير الآية "9-١1:‏ 





يعذب في الدنيا والآحرة» ومنهم من يعذب في الآخرة» ومنهم من يعذب في 
الدنياء ومن عذاب الدنيا: الاقتضاح بالوحي ببراءتها. 
(سيرة) ومراد عائشة بالكسع أنه ضرب صفوان حسسّانا بالسيف على 
رأسه إذ قذفه» فقال: 
تلقَّ ذباب السيف مني فَن غلام إذا وجيت لست بشاعر 

يعن لا أنتقم بالشعر بل بالسيف؛ فجره ثابت بن قيس بن هماس بحبل 
مجموع اليدين إلى عنقه. فلقيه عبد الله بن رواحة فأخبره بضربه» فقال: أطلقه؛ 
فقال ييهُ لصفوان: لم ضربته؟ قال: لأنّهِ قذفين» فقال الحسان: أحسن يا حسنّانء 
فقال: وهبت هذه الجناية لك يا رسول الله فعوّضه بيرحاء وسرين أمة قبطية 
ولدت له عبد الرحمان. 

(لْولة4 تحضيض [إإذْ) متعلّق ب«ظ» بعده لسَمِكُمُوةُ) أي الإفك, 
أو الكلام الذي في نفس الأمر إفك» وهو أولى لأنّه لا يتحقق له إفك إلا بعد 
إخباره تعالى. والخنطاب لمطلق المؤمنين أو الخائضين غير الذي تولّى كبره لظن 
اْمُوسُونَ وَالْمُومَاتُ» م يقل: ظننتم لينبههم د الإيمان ب ص لترفف 

عن السرعة لود ذ الإفك» كما قال: (بأنفسهم) تنبيها على أن قذف المؤمن 
والمؤمنة قذف أنفسهمء :“كما فال: 0530 تلمزوا ١‏ أنفسَكُو) (سورة الحجحرات: )1١١‏ 
وقال: #تَقدُلونَ َفسكُْ) (سورة البقرة: 8) في بعض أوحه تفسير الآيتين 
لخَيْراك براءة من السوءه وذلك أبلغ من تقدير: عثل أنفسهم؛ وقيل: 
#أنفسهمع: عانق وس انه 

لوَقَالُوا هَذَ1 إفك مُبِينّ4 ظاهر لا يتصرّر في شأن زوج خير الخلق على 
الإطلاق» بنت نير الخلق بعد الأنبياءه وصحبه 8ق في اللهجرة» وذكر في قوله 


الأية 9-1١1:‏ ؟ تفسير سورة النور (4؟) ١م‏ 





كين : ني اين إذ هما في العا (سورة التوبة: ٠‏ 6) ولوجوب سلامة التبوءة 
0 

9لَولاَ جاءو» أي الخائضون طعَلَيْه بأربعَة شهداء6 إلى قوله: 
لالكادون »6 مستأنف من كلام الله كب في زيادة ذم م الإفك» وف براءة عائشة 
وصفوان؛ أو من جملة القول امحضض عليه بالعطف على الظنٌ الحضّ عليه» فهو 
من مقول «قالوا», وكأنّه قيل: هلا قالوا: جلا ا عَليْه بأربعة شهداء», 
أن الزن لا يحكم فيه إلا بأربعة شهداء. ا 

ويد لَمْ يوأ بالشهداء) الأربعة» لم يقل: «يهم» ليزيد تقرير لزوم 
الشهادة 200 نك البعداء الإعنة لله في علمه و حكيةم أن الكلام في 
الخائضين في عائشة وصفوان خصوصا. 

وإن قلنا هذا من جملة المقول احتمل أن يراد بلرعند الله الشريعة» وهي 
أنّهم تعبّدوا بأن يحكموا على من قال ذلك بالكذب» ولو صدق عند الل ا 
لله على أن لم يصدقوا عند الله بل كذبوا أعظم كذب» وكالّه لا كذب إلا كذيهم 
ل إذ قال: لرهُمُ م لكَاذبُونَ) ولر لم يذكر لفظ الحصر أيضا 
بأو أعت» و «الكاذبون ن». وما قيل هنا اد خصوص السبب لا يناي عموم 
الحكم يصب لأنّ الكلام في شيء مخصوص وهو عائشة ومن خخاض فيما رميت 
به وإِنّما يحكم في العموم بالقياس على ما ورد في شأنها. 

ؤرلَرلا فَسْل الله تمل (عَلَيْكُمْ وَرَحمَه) لكم في الذليا 
والأخرّة6 تنازعه فضل و رحمة» وذلك بالستر في الدنيا والإمهال لتتوبوا وقبول 
توبة التائب فيدخحل الحئة وينجو من النار لْمَسّكُمْ في مآ ََضْممْ فيد بسبب ما 
أفضتم من الإفك لعَذَابْ عَظيم) مستأصل كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 


م تيسير التفسير الأية : 19١1-؟؟‏ 





وقوم فرعون وأصحاب مدين فلفضله ورحمته لم يصبكم ف الدنيا إل عذاب دون 
ذلك؛ أو لم يصبكم فيها عذاب. والمخطاب في الموضعين لغير ابن أَبي» لاله إلا رحمة 
له في الآخرة» ويجوز أن يعمّه الخطاب لأنْ باب التوبة مفتوح له. 

اذ معان ب«مس» وجاز ب«اأفضكم» #تلقركة 4 ل ا 
لك عن بعض بالسؤال» والهاء عائدة إلى «ما»» وجاز عودها إلى الكلام 
المأفوك (بالستكم) بعص عن عض (وتقولون بأفُواهكم ما ليس لكم ؛ به 
علّم ذكر الأفواه مبالغة في تشدُقهم كما يقال: قاله على في كأنّهم قالوا 
بكل الفم لا.بمخارج الحروف فقط. 

أو ذكرها مقابلة للحجة» أي بأفواههم لا بحجّة, أو للقلب» أي قالوا 
بأفواههم لا بقلوكم. إذ لا علم لهم قي ذلك بل جهالة. و«يه» متعلق ب#«علم» 
ولو كان مصدرا إذ ليس مرادا به الفعل) والباء للالصاق متعاوة سوس » أو 
ب«لكن وما ناب عنه من الاستقرار على أنَّها معن في. 

وتَحْسبُوئةُ هَينَا لا عقاب فيه لوَهُوَ عند الله عَظيم وفيه 

عقا تان . 0 

(ولؤلاً إذ سَمِعُمُوهُ قُلّْثم ما يَكُونْ لَنآ أن تكلم بهذا أي با قيل في 
عائشة أو ف 6 وعن عائشة: «القذف بالزى يهدم عمل مائة سنة» 
9سبْحَائك 3 تعجُبء أمرهم الله يه أن يقولوه» أو تعجيب» وأصله للاستعمال 
ف تنريه الله عما لا يليق به كما يقال: «لا إله إلا الله» في التعجّب. 

ويجوز بقاؤه على الأصل» .معن تنزيه الله وبق عن أن يجعل لنبيئه ما يعاب 
وينفر عنه» وهو فجور الزوج حاشاهاء وليس العلم بذلك من شرط النبوءة» فلا 
يقدح في نبوءته؛ أنه لم يعلم ببراءقهاء لأنّه يسا وغيرها» هل فعلت؟ وما هالها؟ 
نما يقدح في النبوءة أن يكون غير أمين» وأمّا اشتراط عدم لمن 0 





الآية 57-1١:‏ تفسير سورة النور (4 ؟) م 
عادي, مع أنه يمكن أن يعلم بأنّه شرط بعد إبراء عائشة. 

وأمّا حزنه فطبعيئٌ» وسؤاله كذلكء وقلقه على أن يجهل ذلك الإفك غير 
منفر للقلوب» وإلَّما هو بشر يخطر في قلبه ما اعتقد أنه لا يكون» كخوفه من 
قيام الساعة عند شدّة الريح» مع اعتقاده أنّها لا تقوم ف حياته. 

وجاز أن تكون امرأة النبىء كافرة كامرأة لوط وامرأة نوح؛ لأن النبيء 
يعث إلى الكقار والكفرعندهم غير منفرء بخلاف الفحور. 

وقوله: هذا بُهتَان عَظيم) إلى قوله: ران كعم مُومنينَ6 من جملة 
المقول» أو يحتمل أن يكون قوله: ليَعظكُم الله أن فوفر لمثله أَبَدَا ان كنكم 
مُومنِينَ4 من كلام لله متعلقا بقوله: : الوتَسبُوك هيا هيا وَهرَ عد الل عطِ). 

وقال ذلك جماعة من الصحابة قبل نزوله كأسامة بن زيد وأبي انك 
كما رواه سعيد بن المسيب» وقال عمر 1-0 لرسول الله 3 : «أنا قاطع 
بكذب المنافقين لأن الله عصمك من وقوع الذباب على حلدك ‏ لأنّه يقع 
على النجس فيتلطخ به فإذا عصمك الله من ذلك فكيف لا يعصمك من 
صحبة من تكون متلطخة عثل هذه الفاحشة»؟. وقال عثمان: «إن اله ما أوقع 
ظلّك على الأرض ألا يضع إنسان قدمه على ذلك» فكيف يمكن أحدا من 
تلويث عرض زوحك»؟. وكذا قال على: «إن جبريل أنحبرك للك 
قذرا وأمرك بإخراج النعل عن رجلك بسبب ما التصق به من القذرء فكيف لا 
يأمرك بإخراج زوحك لو تلطحت بفاحشة»؟. 





وروى ابن مردويه عن عائشة أن امرأة أبي أيوب قالت: يا أبا أيوب 
ءِ نك 0 لزي 2 عن ل ا « ره ف هل ا عر 6 
ألا تسمع ما يقال؟ فقال: لما يكون كنآ أن مَكلْمٌ بهذا سبّحَانَكَ هذا بان 
عَظيجٌ وذلك لحسن الظنّ أو لعلمهما بأن شرط النبوءة السلامة من منفر» ولا 


8م تيسير التفسير الأية :١11-؟!؟‏ 
بعد في علمهما ما لم يعلمه من هو أعلم #هُ » وقال أبو أيوب لزوجه: أتزنين 


1 : 2 
منسبي) فكيف يصح ذلك؟!. 





ومعين «يَعظ» ينصح و#أن 0 على تقدير اللام أو في أو عن أو 
حذر أن تعودواء يعظكم في شأن العود» أو يَعظكم. عون يزجحركم عن 
العود. وذكر الإيمان على معن أن القاذف كمن لم يؤمن. 

7 بحن لله لَكُمُ الآيّات الدّالة على الأحكام والآداب والتوحيد 
يترا مبيّنة ظاهرة» كقولك: وسعت الدار» أي بنيتها واسعة #روالله ليم 
كل شيء من الخلق وأحوالهم (حكيم) ف أقواله وأفعاله ب 6 من 
يمخص للنبوءة. وذكر لفظ الحلالة قي المواضع للتأكيد وللإشعار بعلة الألوهية ف 
ذلك كله وف العلم والحكمة خصوصا. 

لان الذينَ» المراد الجنس؛ فيدحل الخائضون في شأن عائشة» أو هم المراد 
ا 907 ليُحبُونَ أن تشع الْقَاحشّة) النصلة الشنيعة» الزئى أو 
الرمي به» وف ذكر الحب مبالغة لإدال المحبُ لانتشارها عبّة تدحل تحت 
الاحتيار ولو لم يقصد إليها بذكر أو سؤال أو ماع أو جارحة» وقيل: المراد 
بالحب لازمه وهو الإشاعة. 

رفي الذين َامْنُوا أي المحصنين والمحصنات بأن تقع فيهم؛ وخصّهم 
بالد كر لهم العمدة) أو تنشر فيهم نسبتها إلى ددا لهم عَذَابُ اليم في 
الدليا كالعمى والشلل والحدٌ روالآخرة6 بالنار إلا إن تاب وتخلص من 
التباعة فله عذاب الدنيا فقط. 
(فعم) نما يكون الحدٌ كفارة للتائب لا للمصر ولم يخطر هذا في قلب 





الآية : ١1١-؟؟‏ تفسير سورة النور (4 ؟) 6م 
أي هريرة [عندما سكل] إذ قال: «لا أدري الحدود كفارة أو لا» أو أراد: لا أدري 
وااقة زم هر التوية» مكررق يتيرذ كنار 8 ومن تلم الثوية فال دكن ماه 

#والله يعْلّم6 أحوالكم وكل شيء ولو في القلب» كحب شيو ع الفاحشة 
ويعلم الصلاح في التغليظ بالحدود لواصم ل تعْلَمُونَ) إلا ما علمكم الله. 

(إوَولاً قصْلْ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيهُ وَأ الله رَءُوف رٌحيم) لعوحلتم 
ووس أو عذاب أعظم مما أصابكم من الحدّ أو غيره على ما 
مر والخطاب لمسطح ونان رجه عه ابن كلاس ه وفيل: الغو اين أن 
ونحوه من المنافقين. 

وقبل: لغيرهم وحم على معين: أن من شأن الله الرأفة والرحمة وقبول التوبة إلا 
إن اتاراخد نفسة السو وعن ابن عبّاس: «من خاض في حديث الإفك وتاب 
م تقبل توبته»» يعن أن الله حكم بشقاوهم, وتوبتهم غير خالصة: أو لا يختم لهم 
كاء وقرافةا ان أ رخو وهذا أولى من أن يقال: أراد التغليظ. 

8 0 الذين َامَنُوا لآ تتبعُواً خُطْوَات الشَيْطّان4 لا تسلكوا طرقه في 
الفعل والترك فَإّها تفضي إلى شر الدنيا والآخرة» شيّه ما أمر به الشيطان بآثار 
الأقدام في الأرض لوَمَنْ يَمبِعْ خُطوَات الشيِطَان 4 لم يقل: ومن يتبعهاء لزيادة 
التحذير منه ومن خطواته وذمّهاء والجواب محذوف وكأنّه غير محذوف لنيابة علته 
عنهء وهي قوله تعالى: هله يَامْوُ بالْفحْشاء وَالْمَكَرِعُ تقديره يهلك أو يقع في 
القذف, لأنّه يأمر بالفحشاء كالقذف» ولمنكر وهو ما ينكره الشرع مطلقا. 

#وئلا فضل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَيُكُ 6 بيبسط التوبة والتوفيق إليها وحد 
الحدود الة لما ارت لزمنكم مْنَ أحَد بدا و«من» 


الأولى للابتداء 5 مُتَعَلقَه ب«ز كى» أو بيانية ل حال محذوفة. رمن د 





جى تيسير التفسير الآية :19ؤذ4-؟”, 
الفاعل هو اجحرور بمن الصلة. 
]ص ل ال عرص ل وام ارد ١‏ 00 نه 

(وَلكن الله يُرَكِي مَن يُشَاء) بالتوفيق إلى التوبة وبقبوها وله سَمِيعٌ 
عليم بكل كلام ومنه مأ أظهروه من التوبة قُّ القذف عليه بكل شيع 
ومنها إخلاص التوبة وعدمه. 
المهمزة الي هي قاء الكلمة والتاء تأع الافقتعال, واللام عين الكلمة) والياء مذو فة 
للجازم لام الكلمة ويل لذلك قراءة <«لا يتأل» بوزد يتفعل لحن حدفت 
الألف بعد اللام للجازم» وأصله ياء ممعيئ لا يحلف. 


(سيرة) حلف الصديق به أن لا ينفق على مسطح. وكان من 
المهاحرين لأولينَ؛ وشهد بدرا وكان يتيما في حجره. وابن خالته» وقيل: ابن 
أخته» قيل: وعلى رجحل آخر كان أيضا يتيما في حجره للحوض ف إفك 
عائشة وقطع جماعة من المؤمنين منافعهم عَمِن حاض فيه» فتزل: 37 
الا ا 
وصرف) وزعم بعض أنه «يفتعل» من الألو بفتح المحمزة وإسكان اللام 
أو الألو بضمها وضم اللام وشدٌ الواو. 

أُولُوا الْفَضْلٍ منكم الزيادة في الدين لوَالسّعَة الوسع في الال 
كالصديق ظنه أن يُوُوأ6 على أن لا يوتواء أو يقصروا في أن يوتوا (أزلي 
القرَى وَالْمَساكينَ وَالْمَُاجِرِينَ في سَبيلٍ الله6 أي من أنصّف بمؤلاء الصفات 
وععيا تقس لمكن الهاج لريب للشتيع» أو رفن قد الف هرا 
الصفات فكيف من جمعهن؟. 





الآية :"9 ؟ نفسير سورة النور (4؟) 1م 


يفوأ ولْيِصمَحواً» يعرضوا عن الإساءة الصادرة منهم كأن لم تكن 

9ألا تُحُونَ أن يَغْفْرَ الله لكو كما تحبون مغفرة الله؟ اغفروا لمن أساء 
يكم أو أل لون أن ير لل لكم ف مقالة العفو والصفح عدن أن 
بالإنفاق عليه؟ وَالله غَفُورٌ رَحيم) فافعلوا ما يفعل من المغفرة وال رحمة 
العظيمتين» فقال الصدّيق: «بلى والله 1 اتا لفن أن قفن 6 قاعاة 
الإنفاق على من قطع عنه الإنفاق» وأعاد لمؤمنون النفع إلى من قطعوه عنه 

ويروى أنَّه كان ينفق على مسطح ضعفي ما كان يتفق عليه» وروي أنه 
قال: يا خالي والله الذي أنزل على محمد براءقها ما تكلمت بشيء» فقال 
الصديق: لكن ضحكت وأعجبك ما قيل؛ فقال: لعل بعض ذلك كان. 
رفقم ولا كفارة عليهم في الحنث بالعود إلى الإنفاق كما جاء في 
الحديث: «من حلف على شيء ور غيرة حرا ننه فلرلعل اله حير 
فذلك كفارته» لكن لعل المراد أن فعله له جبر لما اوتاه كنارة النعين: 
نه لازمة له كما في رواية: «فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يينه»”", 
ابد بالايتلاء العرم الشديد بدون يمين وآنّهم لم يحلفوا. 


(إدَالذنَئتُْوَ لصن لمكت إَلوئتِ لعِنوأ تالاجرو عدن 
عَطم © زمه علوم لسر واو ألما 0 
يبه آله دد ار عدم 1 هلين ال و 2 شي 


م 4 3 سه 01 ع اين 
م > لكي للق لطيكات لطبي للليبين وَالطْتبُوت للعتَبك سج 3 ون 


لايع 


0 ونَ 8 1 و0 





١-تقدم‏ تخريجهف انظر: جم» ص55. 


4م تيسير التفسير الأية :5-5 ؟ 
الجزاء الاخروي للقاذؤين 
ان الذينَ يَرْمُون الْمُخْصَّنَاتَ القافلآت6 عمًّا رمين به لا يخطر بهن 
فعله لطهارة لوه عنه (الْمُومتات) بكل ما يحب الإمان به فعلا أو تركاء 
والمراد: مدح عائشة كذه الصفات وذم من قذفها وم يتب» لا مطلق من 
وجدت فيه هذه الصفات» على أنّهنَّ قيود لأن القاذف ملعون ف الدنيا والآخرة 
ولو قذف غير المحصنة وغير الغافلة أو المشركة. 





ومر أنه روي أنه لا توبة لمن قذف عائشة وكذا سائر أزواحه؛ من قذف واحدة لا 
تقبل توبته» وحملت هذه الآية على العموم؛ وقيل: تحمل على أزواججه إلا أن هذه 
الرواية تحتمل أن يراد بما الزحر أو الحمل على أن لا يوفقوا للتوبة النصوح. 

وقيل: المراد عائشة» عبر عنها بالجمع تعظيماء ولأن هن فذقت واحدة من 
أزواجه كأنّه قذف أزواجه كلهن. 

ولقد برأ الله أربعة بأربعة؛ يوسف بشاهد من أهلهاء وموسى بحجر فر بثوبه 
ليرى أنه لا برص به وغير منتفخ البيضتين» ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة بمؤلاء 
الآي العظام؛ وهنّ أعظم إبراء. 

إنُمُواُ في الدُليَا بألسنة المؤمنين من الإنس والح والملائكة 
فوَالآخرّة 6 بألسنة الملائكة لوَلَهُم عَذَابُْ عَظِم) ق الآخرة. 
(فقهم) والصحيح لظاهر الآيات قبول توبة من قذف زوجا من أزواج 
البيء يي كما تقبل توبة من قذف غيرهنٌ من امحصنات الغافلات المؤمنات. 
وقيل: هذه الآية ف مشركى مكّة إذا هاحرت مؤمنة قالوا: هاجرت لتر 
والصحيح ما تقدم. 

يوم تشلهد عَلَيْهِم ألْستهُم وأنديهم وَأرْجْلُهُم بمَا كَالوا يعمَلُونَ) 


الآية ١5-95:‏ تفسير سورة النور (4؟) 8 
«يوم» متعلق ب«لهُم» لياقة ع ثايكة أو ثبت محذوفاء أو باللحذوف» 
أو ب«عَدَابُ» ولو موصوفا لظهور المعين» وللتوسّع في الظروف» ولا 
دليل على تعليقه بمحذوف. حذف للتهويل مؤخرا هكذا: يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم هما كانوا يعملون يظهر أهوال لا يحيط 
بتفصيلها 1 وإِنّما يقبل من دعوى الحذف ما يحتاج إليه ودل عليه 
دليل» وإلا فلاء ولو اشتمل على نكتة. ظ 

كل عضو يشهد با فعل ولا ينائي هنا قوله: ظالْيَوْمَ تحنتم عَلَىا 
اهم (سورة يس: 10) الحواز أن يكون انتم في موضع والنطق ف موضع» أو 
النطق لقوم والنتم لآخرين, النطق دلالة الخال أو النطق نطق اللسان دون مخارج 
الحروف من الفم والحلق» كما نطق له ذراع له يي بأنّي مسموم. 
بلاغة)2 والنطق يناسب القاذفين والخائضين بألستهم. وتقدم «عَليْهِمٌ» 
على الفاعل مسارعة إلى ذكر أن الشهادة ضار لهم مع ما فيه من لوبي إلى 
امور وهكذا يعتبر التقدم لنكتة وللدتشويق إلى المؤخر حيث يصح م ذلك. 

يود يوم إذ تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم .ما كانوا يعملون 
ف«إذ» هنا للاستقبال» أو يقدّر يوم إن شهدت عليهم بالماضي لتحقيق 
الوقوع. 

وإضافة «يوم» و«حين» ونحوهما إلى «إذ» للبيان» وهو متعلق بقوله: 
3 وفيهم) لا بدل من «يوم» لنّه نفسه إلا أن الأول ذكر معه المضاف إليه 
والثان ذكر معه ما نوّن تعويضا عنه» ومثل ذلك توكيد لفظي لا بدل. 

ومعين التوفية: الإعطاء بالوفاء» والمعن: يعطيهم على الوفاء #الله ديتهم »6 
جزاعهم #الْحقَّ6 الذي يجوز أن ينبت لويَعْلَمُونَ أي يومد بدليل الأوّل 


٠‏ تيسير التفسير الآية :5-95 ؟ 
أن الله هُوَ الحق الْمْبِنُ6 الظاهر بظهور حكمه وأفعاله. وأقواله» أو المظهر ما 
حفي من الأحكام والحكم. 

ل الْحَبيئات» بالمعاصي وعدم العفةانسرن اليا لللْحِيِيِنَ) كذلك 

من الرجال» على -حد ما هر في قوله: 0 1 يكح إلا انيه ِ 
(وَالْخَيُون ١‏ للخينات» كذلك» أو الكلمات الخبيثات تثبت للخبيثين مر 
الرجال والنساى يذْمّهم الله والمسلمون ما كاللعنة والغضب من الله. 

أو الكلمات الخبيثات للخبيثين من الرجال والنساء تصدر منهم على 
لؤمنين» وف هذين الوحهين تغليب الذكور في الحنيثين وَالطُْيبَاتُ) 
بالطاعة والعفة 9للطُيبِينَ وَالطَيبُونَ للطيّبَات) ورسول الله 
أطيب الأطببين. فلا يجعل الله زوجه إلا طيّبة» ومن قذفها فقد ضلّ وخالف 
الصواب» «إن الطيور على أشباهها تقع». 

أو الكلمات الطيّبات للطيّبين من الرجال والنساء مدحا من الله ومن 
المؤمنين لممء كرحمهم الله ورضي عنهمء أو الكلمات الطيّبات للطيّبين من 
الرجال والنساء تصدر منهم للمؤمنين» كالمدح والتبرئة من السوء والدعاء 
بالخير» و هذين الوجهين تغليب الذكور في الطيّسبين. 

#أوليك »6 الطيبون أهل البيت النبوي رحالا ونساءء ودخلت عائشة أولاء 
أو الببيء 2 وعائشة وصفوان رضي الله عنهماء وقال الفراء: البيء وي 
وعائشة إطلاقا للجمع على اثنين. 

مُبرَعونَ مما يَُولُونَ) مما يقول أهل الإفكء أو يقول الخبيئون لَه 
مَْفِرَة6 عظيمة لذنوهم ولا بخلر الإنساث من ذنب (وَرزق كر الجن 
3 قال ف أزواجه: : وعدا لها ررقا قا كرِعَا (سورة الأحزاب: )7١‏ وهو اللدئة. 
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ااا بس 
وسيرة: مناقب عائشة) وما غلّظ في القرآن لأحد ما غلظ لعائشة 
وكانت تفتخر على ضراتها بذلك وبترول لآيات في مدحها وبراءقا» وبتزول 
حبريل بصورقها في حريرة بيضاء عليه ظّهِ » حين أمر بتزوجها وبأنّه تروجها 
بكراء وبأنه أناه الوحي وهو معها في الحافء وبأنّها أحب نسائه إليه وأنّها رأت 
حبريل» وألّهِ مه قبض في بيتهاء وأن رأسه في حجرهاء ونه دفن فيه ولم يله 
أحد غيرها وغير الملك» وحفيّه الملائكة في بيتهاء وأن أباها خليفته وصديقه 
وأنّهها حلقت طيبة ووعد لها رزق كريم ومغفرة» ومن ذلك حديث «فضلها 
على النساء كفضل الثريد على الطعام». 

(دعاء الفرج) قالت: هجرن القريب والبعيد حتَّى الخرّة أنام جائعة ظامئة) 
ولا يعرض علي طعام أو شراب» فرأيت فى [في المنام] قال: ما لك؟ قلت 

حزينة لما يقال قال: قولي يفرَّجٍ الله عنك: «يا سابغ النعمء ويا دافع النقم» 
ويا فارج الغمم» ويا كاشف الظلم. يا أعدل من حكم) يا حسب من ظلمء 
نانول مق طللية يا أَوّل بلا بداية» ويا آخحر بلا هاية» يا من له اسم بلا كنية 
اللهمّ احعل لي من أمري فرحا ومخرجا» فانتبهت ريّانة شبعانة قد أنزل الله تعالى 


براعقٍ» وهو دعاء للفرج. 
يها لنت مثو لاد لو لبون يمو حور مومعل 
01 م و سر بعر فو 1 عير سير 
نكي جزة لح لذي تدكَروةٌ© وإن لَجَدُو فا حم ملامدَُلوهَا 
2 عل سر رار 2 2 0002 0 
2 عقيل كرانجط وار جعو أ هْوَأَد لح وَاشْهرمَا لون جَلِم 62 


وس ماي 4 0 / ل كه“ عراس أن 1 ل 
لبرَعَليمْ باع | اا 0 و ونا عار 5 مَمَح 7 4 1 ان 1 
عاسم © 6 
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الحكم السادس: 
الاسسسْذان لدخول البيوت وآدابه 
«سبب النزول)»2 ويناسب الإحصان فرض الاستتذان» قالت امرأة: 
يا رسول الله يفاحتين في بي داخل على حال لا أحبُ أن يراق فيها أحد؛ 
فتزل قوله 0 

8 ا الذين َامْنُوا لا تَدَخُلوا يونا غير بوتكم حَتى 
تستانسوا. .الح من فيها ولو غير ملاكها. م الله عنهما 
الاستتناس بالاستئذان» لأن الاستئناس طلب الإيناس» وهو العلم أو 
الإبصار» والإبصار طريق إلى العلم» فالإيناس طلب العلم» والمستأذن يطلب أن 
يعلم هل يؤذن له؟. 

او الاعفيياى :علي القن حمد رفت ترق عت قد الرحنة 
ومريد الدحول كا مستوحش من حفاء الحال» هل يؤذن.» فإن أذن له حصل له 











الأنس: 
الممزة أو من هو أي ناس» أو واحد ليأذن له. 


(صرف) وهو اشتماق من اسم العبن» ك«عانه»: أبصره بعينة) وأنف 
مسرج: اشتقاقا من السراج» وهو ضعيف لهذا الاشتقاق» ولأنْ ذلك أنه يدل 
بلا إذن» ولا تقاوم الضعيفين مناسبة «قإن لم جدوا فيهًآ أَحَدَا». 

أو حتّى تطلبوا علم أهل البيت بأنٌكم تريدون الدحول فيأذنواء أو يتركوا 
بأن تسبّحوا أو تحمدوا أو تكّروا طلبا للاذن. 

أو تؤنسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح ونحوه كالتنحنح. أو تؤنسوا أهل 
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البيت من أنفسكم بالاستكئذان ونحوه» فيأذنوا أو يتركوا كما جاء به الحديث» 
لع الام » وهو ضعيف. 
وفقم <١‏ لوَسَلُمُوا عَلَىأ هلها وكل من الاستسعذان والتسليم 
واحب» وذكر ابن جزي الكلبي الأتذلنص ! أن ورب الاستتذان 
أعظم من وجوب السلام» وكلاهما واجحب» كنا قر كلانه نحشية أبؤ 
عبد الله الغرناطي. والاستكذان قبل التسليم» وقيل: بعده الحديث: 
«السلام قبل الكلام». 

قال عطاء: “معت أبا هريرة يقول: إذا قال الرحل: ادعل» فقل: لا حتى 
بحيء بالمفتاح» فقلت: المفتاح السلام عليكم؟ قال: نعم. وحمل بعضهم هذا 
الحديث على سلام الملاقاق» وعلى كل حال لا بد من وقوعه قبل الدخحول» وأم 


قول أبي روه 0 يؤذن لمن يستأذن حتى يسلم», فمعناه فرض السلام وأنّه 
لا يؤذن له إن 5 
(فعه) وَممّن يقدّم السلام ابن عمرء وكان عمر يقول: السلام على 


وول لل اسعل عير ؟ وانساز بض أله إن رأيت أحدا أو قرب فقدّم السلام 
وإلاّ فالاستكذان. ولا يستأذن أكثر من ثلاث إلا إن تحقق أن من في البيت لم 
يسمع؛ قال الطبراى عن أي أمامة عنه 8ّكهُ : «من كان يؤمن أَنّْي رسول الله 
فلا يدخل على أهل بيت حتّى يستأذن فوسلو وإذا تفسّح الباب أو لم 


١-ابن‏ جزي محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن يحي ابن جري الكلي؛ أبو القاسم: فقيه 
مالكيّ عالم بالأصول والتفسير واللغة» من أهل غرناطة» من شيوخ لسان الدين بن الخطيب 
ولد سنة 59 ه وفقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف سنة ١4لاه.‏ من كتبه 
«التسهيل لعلوم التزيل» في التفسيرء أربعة اجزاءء مطبوع. معجم المفسّرين» ج7ء ص١1/8.‏ 
؟-رواه الطبراني في الكبير: ج8» ص5 2٠١‏ رقمه ١‏ 75. والفيثمي في اجمع؛ ج١ء‏ ص85. مع 
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يكن باب استأذن من جانب ثعلا يرى ما في داخله. 
(فقه) ومن دحل بلا إذن أو نظر داحل البيت بعينيه هلك» وإن 
فقأ عينه أحد من داخل البيت هدر دمه, كما قال وق للناظر فى بيته: «لو 
علمت ألك تنظرن لطعنت في عينك يذه المدرى» وهو على ظاهره؛ 
لقول 5 هريرة عنه وق : «لو أن امرأ اطْلَعَ عليك بغير إذن ففقأات 
عينه بحصاة لم يكن عليك حرج»”" واحتار بعض أن ذلك بمعنى أن يفعل 
به ما لا يعود معه إلى النظر في البيوت؛ كما أمر بلالا بقطع لسان عباس 
بن مرداس حين مدحه وأراد إعطاءه. 

(ذكم) المذكور من الاستكذان والتسليم» أو ذلك الدحول بمما 
حي لكْ) منفعة لكمء ضِد السوء» أو أفضل من الدحول بلا إذن» فققد 
يشاهد ما لا يرضى وت الب وبلا سالام) كم تقول الجاهلية: «حييتم 
صباحا» أو «حييتم مساء» فيدخلون. 1 
(بلاغة) ووجه التفضيل أن الججاهايّة عدون ها ساون حستاء ون 
الانتظار فلة؛ أو اسم التفضيل 55 بأبه. 

له يس وو و أو لتتذكروا فتعلموا بموجبه. 
(فضل السلام) عر الس سالام اكوم أو سلام الملاقاة أكثر 
من سلام اراد ل وكا قور الات وار فر د 
الدحول» وأما سلام الملاقاة فسلام البادئ أفضل عند بعض, لأنَّه بدأ به فله 
فضل السبق» وفضل أله سبب الردٌّ الواحب؛ وقيل: الرّادُّ أفضل لوحوب 


زيادة قي أوله. من حديث أب أمامة. 
١-لى‏ نقف على تخريجه بهذا الوصف. 
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الردّ والواحب أفضل. 
(فقه) ويجب السلام عند الدحول على الصبي ق: البية ).ولو 
كان لا يجب على الصمّ الردٌء وأمّا سلام الملاقاة على الصبيان 0 
أنّه لا ينبغي» فقيل: ره لاقي قاد ا اذ ويس يقن و وانتى ليسم 
عليهم استحبابا إن انوا يعقلوث»:وغدع وخويه الردٌ غليونم لآ يبطل السئه 
الواردة في عموم السلام. 

وأيضا في السلام عليهم تعليىء قال #ِ : «بعثت معلما»”" قال 
أنس: كان رسول الله 8 75 9 ونحن صبيان» ويبعثن خصوصا في 
حاحته؛ وكذا كان ابن عمر يسلم على الصبيان» وكذا قال عمر بن 
عنبسة: يسلم علينا ابن عمر ونحن صبيان» والصواب عنبسة بن عمار لا 
عمر بن عنبسة» وعن ابن سيرين أنه كان يسلم عليهم بلا إسماع لهب 
وروي أن الحسن لا يسلّم على الصبيان. 

قن لْمْ تجدوا فيهآا أَحَدًا قَلاّ تَدْخُلُوهًا» إذ لا يحور التصرف في مال 
بلا إذن من مالكه فاه كالخصب لحت 7 يُوذّنَ لَكُنْ بأن يحضر من له الإذن» 
ولو عبدا أو أمة إن مان النفس أنّهما أذنا بإذن من مالك الإذن. 

وان قيل لم6 من جهة من في البيت» هو أو غيره عنه؛ باللسان أو 
بالإشارة أو بلسان الحال» أو بعدم الإذن بعد الاستكذان ثلانا 7 جعو و 
ععين: لا تدخحلوا (إفَارْجعواً) ولا تلحواء ولو بالمقام عند الباب لهو 
الرجحوع (أزكى» أطهر #لكُمْ4 من المكث على الباب الحاحا وخسّة 
ورذالة» أو أنفع لدينكم ودنياكم. 
١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب المقَدّمّة البق لمان :اتلك تعن تلن العللع: ورواه الدارمي 

في كناب المقدّمة» باب في فضل العلم والعالم» رقم 07" من حديث عبد الله بن عمرو. 
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(فقم وأمًا أن ينادي مرّة واحدة ويقعد جانبا من الباب بقدر ما لا 
يثقل على صاحب البيت» أو يقعد بدون استكذان رجاء لحاجته بأن يراه 
صاحب البيت إذا خرج فلا بأس» وكان ابن عبّاس تلفحه الشمس عند أبواب 
المهاحرين والأنصار لطلب العلم؛ فيخرج صاحب البيت أو يراه فيقول له: 
يا ابن عم رسول الله يه لو أحبرتئ بمكانك؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب 
العلم. واه ما تعْمَلُونَ علي فيجازيكم. 
ونس عَلبَكم ناح ان دحلو في أن تدحلوا بلا استئذان 1 0 
مَسكُوئة6 مما خلي لمن يتممّع به موقوفا أو مملكا فيه مَاعٌ) قنع كم من 
حر أو برد أو حفظ متاع ووه وخراع وا تسمال وظهارة رتسام عاجة لالندات: 
ومن بعض ذلك العموم ما روي أنه لما وَل يآ 0 الذين ار ا 
خلوا... © قال الصدّيق ذل : كيه يا رسول الله شحاز قريكن المتحلفيق مد 
86 وي والشام وبيت المقدس ولهم بيوت معلومات على الطريق؟ فكيف 
دافن ويد ا يها ولا أحد فيها؟ فترل: ليس عَلَيَكُْ....6. 
وَل يَعْلَمُ ما بدُونَ وَمَا كَكْكُمُونَ من دحول البيوت للفساد أو 
اه العورات أو للسرقة» ومن الدخحول بالعين وسائر المعاصي فيعاقبكم. 
لل لوي يسك مهبر 
مم بسع تئر © وز زان بن موقط عر 97 
تمن هرايط رهن عل ودين ادن زبكتق إل 
0 ين أو جا ب نءِ عولد َم ين لض 


00 


اخواضهر ون أحوبنهنَ أوسَإِبهنَّ وما ملكت الصذهئة لين عير أو ألاز 


200 
2 
الا 


و 
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ظ5 لوا( أو | لطِمَل [ْلذنَ َرَيَظْهَرُوأ َلعَوْتِ لَه ار 8 الع 


عم 


ِيعَلََمَامحفِينَمِن بيهن وتوأ لله ميا يه نه لون حدم ْو © ) 
الحكم السابع: غضّالبصر وستر الزيئة 


زقل» يا محمد 9لْلْمُوسِينَ) وغيرهم» وخصّهم بالذكر لشرفهم ولأنهم 
المنتتفعون بالشرع» [قلت ت:] والأنسب ف المشرك أن يا ينهى ألا عن الإشراك» ولو 
كان مخاطبا بفروع الشرع فعلا وتركا. 





57 ليَفْمنُوا مل أ من أَنصّارهم) [يغضوا] محروم بلام الأمر محذوفة, 
وذلك قائم مقام «قل هم: 0 » قائم مقام لظو » بلام الأمر والخنطاب»؛ 
أو محزوم جوابا للشرط هكذا: «قل للمومنين في شأن الغضّ إن قلت لهم 
يغضُوا») أو مجروم في جواب أمر محذوف: «قل لهم ل 0 00 
للابتداء بمعين: يستعملوا الغضُ من أبصارهم؛ أو يتونّقوا من أبصارهم» ولا 
مفعول ل«يغضيّوا», وأحيز أن تكون للتبعيض مفعولا لويتضرا» على أن 
يراد بالبتعض |المغاد من «من» التبعيضية] البصر الذي يشارف النظر لما لا يحل 
أو المفعول «أبصار» و«من» صلة ولو في الإثبات ومع المعرفة على قول. 
(سيره) مر رحل في طريق من طرق المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه 
واستقبله الحائط وهو بمشي وينظر إليهاء فصادم حائطا وشق أنفه فقال له: 
«والله لا أغسل الدم حتَّى آنى رسول الله 8م فأحبره بأمري»» فأتاه فقال: 
«هذا عقوبة ذنبك» فترل: قل لُلْمُومنينَ عر من أبصّارهم....6. 

وقال طم : «لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» 
فيحتمل أن النظرة الآحرة النظر ثانيا عمدا والأولى بلا عمد, أو النظر بالقلب 
بعد الأولى بالعين» وقدّم غضٌ البصر على حفظ الفروج لأن النظر بريد الزن 


3 تيسير التفسير الأية :1م 


لويَحْفَظُوا فرُوجَهُو) عن أن يراها أو يمسنها أو يتمنّع بما غير 
الأزواج والسراري؛ وعن الزن وعن أن يتمتّعوا بسّها أو النظر إليهاء وعن 
أن يصفوها لغيرهم 
(فقم) ول يكن هنا «من» التبعيضية كما كانت في الأبصار أن النظر 
أوسع؛ ألا ترى أنه يحوز النظر بلا شهوة إلى ما فوق سرّة المحرمة» ولو برضاع 
وتحت ركبتها كما قال أبو مسور رحمه الله والزعخشري وابن حجر وكذا الأمة 
المعروضة للبيع؛ وإلى وجه الأحنيّة وكفيها إن لم تكن فيها زينة» وقيل: مطلقاء وفي 
ظاهر قدميها وباطنهما روايتان المشهور المنع» وقيل: إلى الباطن لا الظاهر؛ أو 
التبعيض باعتبار أنه يحل النظر إلى بعض الأجنبيّة» وقيل: لم تكن «من» التبعيضية هناء 
لأن لمراد بحفظ الفروج هنا سترهاء وفي سائر القرآن منع الزى. 

فإذلك» الذكور من الغض والحفظ #رأكى لَهُم 0 كي هم وطهارة 

من الريبة ذا ودلاءاريس الرق الي اوه مكار دينية ودنيويّة» وأجير إبقاؤه على 
باب التفضيل أي أزكى من كل نافع وكلّ مبعد عن الربية. أو أنفع من الزن 

والنظر الحرام أن فيهما تفعا دوا طبعيًا. 





إن الله خبين" يما د يَصْتَعُونَ4 ولو بقلويهم بتمتي الزن فيعاقبهم [إن 
اقترفوا] . 
اط معو وو يوس اع كه اس 32 َه د 
(وقل لُلْمُومَات يَعْصْضْن من أَنْصَارهنَ6 مثل ما مرّ ويحل لنَّ ما رد 
اللا والسرّة فوق من الأجانب وامحارم والنساء بلا شهوة ويحفظن 


فرُوجَهُنَ4 مثل ما مر وسحاق النساء زى. 


ولا ييْدِينَ زِيتَهُنَ ما يترينَ به من الحلى إذا كان في امحل الذي لا 
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. : 1 1 عم # . ع ِ ع 
الشعرء ولو لا يرى نفس تلك الجوارح فلا يبدين هؤلاء للأحانب» وإن تزع 
عن الحسد حاز إبداؤه والنظر إليه بلا شهوة. 


إلا مَا ظَهَرَ منهَا جرت العادة بظهوره كالكحل في العين والنقط في 
الوحه يوه والأحمر أو غيرهماء والتحمير والتبييض؛ والخاتم ف الإصبع 
والخضاب فق الكفينء وفي رواية: الذراعان ليسا بعورة» ولا تثبت عندنا ولا عند 
جمهور قومنا. 


(ففه) وتقدّم أن الوجحه والكفين عورات إذا كان فيهن زينة؛ وعليه 
فممًا ظهر منها: الثوب الحسن الدائرى والحلباب» كما روي عن ابرض مسعو د) 
وعنه: الثياب» كما هو الزينة في قوله َك : دوا زيتكم) (سورة 
الأعراف: )7”١‏ وعن أبن ا «الكحل والخخاتم والقرط والقلادة» أي إذا كان 
لا يظهر موضع القرط والقلادة» وكذا في قول الحسن: إِنّه الخاتم والسوار. 
وستر الوجه مطلقا هو السنة. 


وَلْيَضْرئْنَ) يغطين لإبِحْمْرهنَ) جمع حمارء وهو ما يستر الرأس من 
المرأة» من الخمر وهو الستر على : يوبن مخارج الرؤوس والأعناق من 
الجبّة والقميص» من الجب بعين القطع؛ وذلك لأنه يبدو من ذلك أعلى الصدرء 
فأمرن بستره وكن يغطين رعوسهنٌ بالخمر مسدلات من خلفهنَ فييدو العنق 
وأعلى الصدرء وسارعت نساء المهاجرين إلى ضرب الخمر حين نزلت الاية. 
وأمّا تسمية ما يخاط في أعلى المبَّة أو القميص لحفظ الدراهم مثلا جيبا 
فمجاز مرسل في الأصلء علاقته الجوار» أو الحلول في الأصلء ثم صار حقيقة 
عرفية عامة. 


وهؤلاء الآيات دالأت على خخطر البصرء فإن الاستكئذان من النظر وستر 


١٠‏ تيسير التفسير الآية .وم 
وأمرن كايا نيدي 49 والناس يستضغرون 0 به: 
2 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقابها في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها2 فعل السها بلا قوس ولاوتر 
يسر ناظره ما ضر اط ره الامرحبا بسرور عاد بالضرر 
وليس في ذلك تنص تضييق كلّي عليهنٌ وعليكم لأن لكم ون فسحة بغير 


ذلك للضرورة وعدم وجود المانع في قوله تعالى: 


ولا يُبدِينَ زينتهن إلا بِغْوأتهنَ6 إلى قوله: ظآر الطفل الذينَ لم يَظْهرُوا 
عَلى عورات لنسَاء والبعولة جمع جمع لبعل» أو جمع؛ وهم أزواحهن؛ قدّموا 
لأنه لم يحجر عليهم شيء منهنٌ» ولو نظر من زوجه داخل فرجهاء وكره 
بعضهم النظر إلى فرجهاء حتَّى إن للزوج ضرا على ترك الزينة» ولأزواجهنَ 
حلقن للتمتع والولادة. 

أو - اهن شامل للأجداد من جهة الأب أو الم ما علواء قدّموا 
نهم لا يفتنون ببناتهم اشتهاءء وما وقع ار قاذ حارج عن المروءة المعتادة. 





#أَوَ ‏ ابَاء بُعُولتهِنَ وأحدادهم من جهة الأب أو الأمّ وإن علواء قدَّموا 
ذا مغر عل ررح النالهم ايضار عرق ل المتاتيم يكل القهرة الاير" 
ها وما فوق ذلك أَوَ ابتآنهنَ6 شامل لبن الأبناء وإن سفلواء ولبن البنات وإن 
سفلوا أو سفان؛ وأّروا مع أنّهِم أشدٌ بعدا عن اشتهائهنٌ وما يترئّب عليه مثل 
الأب ليتصل الكلام على البعولة والآباء وآباء البعولة لا يفصل بالبنوة. 


[أَوَ آبناء بُعُولتهنَ من غيرهنٌ من النساء شامل لين أبناء البعولة» وبني 


الأية : ."1لا تفسير سورة النور (54؟) ٠١‏ 


5 . : 8 3 © حمل ه” ءِ سم ع 


َو تي إِخوَانهنَ) وإن سفلوا الشامل لي بنات إخوافنٌ وإن سفلوا وسفلن 
َو بي أَخَوَاتَهنَ) وإن سفلوا شامل لبي بنات أخواقن وإن سفلوا وسفان. 
«صرف) واستعمل «بين» في الإحوة دون أبناء لأنّه أوفق في العموم» 
وكثرة الاستعمال مع عدم انُحاد صنف القرابة فيما بينهم؛ ألا ترى أنه يقال: بنو 
آدم وبنو تيم لا أبناء إلا ما شدّء فقد يجتمع لها ابن أخ شقيق وابن أخ للأب 
وابن أخ للم وأبناء أخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء وأبناء أخ أو أحمت» وأبناء أخ 
أو إخوة لأب أو لأم» والرضاع في ذلك كله كالنسب. 





(فقه) ودحلت الأعمام والأحوال في امحارم السية ولألهم قِِ 
معين الإخخوان لأن الحدّ في معن الأب فابنه ف معن الأخء و أن الأعمام آباء 
والأحوال كالأمّهات كما في الحديث» والاستعمال كقوله تعالى: وذ قال 
رهم لأبيه عَرَيَ» (سورة الأنعام: ,م [قلت:] ولعلا يتوهّم أن أبناءهم مثلهم 
كما ق 0 الآية» وهذا مما 57 لاستخراجه و كثر ذلك عن لله إلا 
أى لا اذكر أنّ كنا من ستخرحاق إلا قليلاء ما شاء الله لا قرَة إلا بالله. 


وأو نسَآئهن) أي المؤمنات غير الفواسق اللأق يصفن فلا يبدين لحن ولا 
لمر كات فنا لواديي !0ل تعاس كما درول عرد فير م للش 36د لا 
تتحرّج عن الوصف. 
رفقم وقيل: إن المراد جميع النساء واستئناء السلف الفواسق 
والمشركات استحباب» وقول عمر ديه : «لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
أن تبدي للمشركة ما تبدي للمؤمنة غير هذا»» ولكن ورد دول الذميّات على 


١٠٠١‏ تيسير التفسير الآأية ‏ .وم 





َم ع داع سٍ 
أمهات المؤمنين» قلت: لكن ل يرد أَنْهِنَ رأين منهن ما لا يراه الأجانب. 

3 ' ما ملكت ابْمَائهُ هن من الإماء ولو كوافر ومن العبيل ولو ملكت 
جروا م: منهنّ أو منهم فقط» وقيل: لا حنَّى تملك العبد كله أو الأمة المشركة 
2 

وقال سعيد بن المسيب: فإمَا مَلَكت اانه هر الإماى وأمّا عبدها فلا 
كن ها اناا روه لو بور 1 المتتسيضي 15.317 مدراله لو ا :انام مقط لقو 
أو إمائهرن فيكون نضا وكذا ما قاله أئمة أهل البيت أنه يجوز لما أن تبدي 
لعبدها ما تبدي للنساء. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تمتشط وعبدها ذكوان يراهاء وقالت: «إذا 
وضعتين في القبر وخرحت فأنت حر». 
(فعد) والمكاتب عندنا حر من حينه وعليه دين؛ فلا تبدي له. وأتى 
َيه فاطمة رضي الله عنها بعبد وهبه لا وعليها ثوب إذا غطّت به رجليها 
انكشف رأسها أو رأسها انكشف رجلاهاء فتحرّحت فقال لَك : «لا بأس أن 
أبوك وهذا مملوكك» وجعل بعض عبد الزوج كمحرم لها لقوله تعالى: أ ما 
مَلْكت امالك (سورة النساء: » والمذهب أنه أحبيّ إلا إن ملكت جزء منه. 

14 07 للناس 0 0000 الذين لاا يصفون 0 
0 الله دين 5 شتهون النساء وغير المله 00 أي يشتهون. ا 00 
اشتهاع اي ا 


(فقه) ولا ييدين لمن يصفء ولو ظهر أنه لا يشتهي لأن الوصف 


الآية "1-1٠:‏ تفسير سورة النور (4 ؟) ١٠١‏ 


محدور شرعاء بل قد يكون وصفه لبعض اشتهاء فيه. 





وحد يي ّنا عند بعض نسائه يصف امرأة بأنها تقبل بأربع وتدبر 
يثمان» فقال: «قد عرف ما هناك فل" يدخلن غلك به وأخرجه من المدينة 
فكان يدخلها كل جمعة يستطعم. 

وأو الطفل الذين لم يَظْهَرُوا عَلَى عَْرَات النساء م تطلع قلويهم على 
عو راقن بالاشتهاء أو لم يقووا على الجماع لعدم تعلق قلوهم به يقال: قري 
على الشيء اطلّعْ عليه» أو قدر عليه. 
(فقه) وفي المراهق في المذهب قولان: بعض يحكم عليه بحكم البالغع 
وبعض لا يحكم عليه به» وهو الصحيحء وكذا قولان عند الشافعيّة» والمنع 
أحوط, فإن كان يصف لم يبدين له ورد على لهالا اتقهاء لزيرلة رسن جاز 
الإبداء له. 


وصرف) والطفل: يطلق على ما فوق الواحد كالواحد» كما في 
الصحاحء فتحمل عليه الآيقه وقوله ويك : لثم يُحْرِحُكُمْ طقلا (سورة 
غافر: 50) فللا حاجة إلى كون النعت بالجمع ل«ال» الجنسيّةء ولا إلى تقدير 
2 : ٍِ 200 ص ل الى 1 نت #تسلكٌ 

يوسف: ١1؟)‏ أعتدت لكل واحدة) ونقول: معو قول بعص نه معرد و صع 
موضع الجمع إِنّه موضوع لغة بمعين الجمع تارة لا مفرد استعمل .ع عين الجمع؛ 
وذلك كما قيل: إنَّهِ مصدر في الأصل فجاز استعماله في القليل والكثير. 


ومعين العورات: ما يستقبح انكشافه منهنٌ لا خصوص الفرجين. 


-١‏ لم نقف على مخريجه. 


١‏ تيسير التفسير الآبة .اوس 





لإوَلا يَضمْر مربن بن بأرجْلهنَ» الأرض غلم م بُخْفِينَ من زيتتهنٌ) 
هيونت التلغال 4 تعاى يبه مرق شو جرع أو بخان بتخوافة من ٠‏ ذلك. 


أو لا يضربن رحلا برحل وفيهما خلخالان يصوتان بالتقائهماء وكنّ يفعلن 
ذلك ليعلم الرحال أَنّهِنَ ذوات رجال حرائر فيخلى من الطريق» ولا يتكلم هن 
والسامع يتعلق قلبه بذلك ويوهم أن رن ميلا إليهم. 

[قلت:] والمدار على الميل حنّى إِنَّه لا يجوز الاستماع لكلامهنّ إذا كان 


مشهيا» وقل قال و 8 سهو الإمام: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء»”". 


1 1 ب : ع َه ع ع 
[قلت:] وكيف يحل للرحل النظر إلى زوج أححيه؟ وكيف يأمر أبوهما أو 
يهنا بذلك؟ وكيف يرضى أحد الروجين بذلك؟!. 
(فقم وف ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشارة إلى أنّها مباحة 
للشاءة رأها من شأهنٌ كما قال الله وك : لو من يوا في الحلية وَهُوَ في 
الخحصام غير در بين (سورة الزخرف: )١8‏ وسواء أكان هن أزواج أم لم يكونواء 


ولا تقصد الرئاء. قر ل الطرو لهي نا حرام بحج أو عمرة وأجيز 
لتر للرخلة اق الدرييه: وكذا ابسن للرجل ارين يل إعرافيةاقيز:: 


قمر لقاب و تيال فإن العين قبل الاختبار 
فلو جعل الثياب على مار لقال الناس يا لك من حمار 
(فقه) ولا يجوز لباس الحرير بأنواعه للرحل» وكذا ما صوّر بصورة 


الخرير من حلفاء وغيرها لأن فيه التخدّث كالحريرء وكان ابن عمر يقطع علم 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الجمعة» باب التصفيق للنساء. رقم15 .١١‏ ورواه مسلم في كتاب 
الصلاة. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة... رقم١17.‏ من -حديث أبي هريرة. 





الأية : ."#17 تفسير سورة النور (4 ؟) ه6١٠١‏ 
الحرير من العمامة» وكذا قال جابر بن عبد الله: كنا نقطع أعلام الحرير 
وذلك أنه 2 نُى عن الحرير فاستوى فيه القليل والكثير» وعن أي أفنامة آله 
أحاز يق ثلاثة أصابع» وعن عمر إجازة الإصبع والإصبعين والثلاث. لأن 
القليل في حد العفو. 





وأحيز تفريشه» ولا كررها وصور من بانج أنه يي خرق سترا على 
باب عائشة رضي الله عنها عليه طيور» وقال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
كلب أو مثال» ولغ ذلك نذاب وأحاز بعض ما كان كذلك رقماء ونجور 
الأنّكاء على ما فيه ذلك. 

0 ا و ل ا ا ا ل ف 0 7 

#(وثوبوا إلى الله جميعا اية المومنون عَلَكُمْ تُقلحُونَ) فإنكم لا تخلون 
لك" عن الشهوات فقد تظلم خوك من حهة وظلمك من أعرى» ركان 8 
يقول: «يا أبهَ الناس توبوا إلى الله ني أتوب إليه كل يوم مائة مرّة»0". 
من ذنبه إذا تذكره ولو فعله قبل إسلامه. 

وكير الاجي مني وَالَالِحِينَ من بادك عيوب دبرا ينهم 
71 2 50 و و و 2 إلذ 2 اله 67 ول 
لله من فَضَلْء وألله 3 يع ع0 وَلْسْتَحْفِفٍ 51 تحدون حى تغببهم 
قفد ليبنو ومح سنا ملكت الك دَكاوح: إن عَلمَثْرٌ شهرٌ. 


بحرن مال لَه ايك واكم 0 لحا | او 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منة) رقم ؟١07١7.‏ 


١.‏ تيسير التفسير الأية :”داعم 





من 
اود ج27 ,9 2 0 
ا ا 1 / ام ريه 7 مي 7 7 وان اللحعيه 
ولد 0 تون أز ا . 00 


الحكم الثامن والناسع والعاشر : 
تزويج الاحرار ومكاتبة الأرقاء والابتعاد كنار 


(فوائل زناه (وأكخراً) تحصينا عن الزن ومقدّماته» فإن الوطء 
بالحلال يزيل تعلق القلب بالزق» ويزيل وسواس 0 ويسكن الغضبء وينفع 
من بعض لفروج فيمن كان طبعه الحرارة» ويصفي القلبء ويقال: كل شهوة 
تقسي القلب إلا الجماع فَإنّه يصفيه» ولذلك تفعله الأنبياء» وذلك كله للرجل 
والمرأة. 
#الأيامَى' جمع أي وهو من لا زوج له من الرحال أو النساءء سواء 
كان له أو نها زوج من قبل وافترقا بوحه أم لاء وقيل: حقيق فيمن كان له 
وفارقه» مجاز فيمن مم يكن له ويناسبه قوله عَم : «الأيم أحق بنفسها من 
وليّها والبكر تستأذن في نفسها وإذفها صماقا»”" إذ قابلها بالبكرن ويجوز أنه 
استعمل في الحديث في واحد من معنيين» وضع لهما كما تقول الزوج والمرأة؛ 
مع أن المرأة تسمّى زوجا حقيقة كالرجل. 
(صر ف وهو «فيعل» جمع على «فعالى» شذو ذا لأن «فيعلا» لا يجمع 
١-رواه‏ الرييع في كتاب التكاحء باب [4 ”| ف الأولياء» رقم ١1ه.‏ ومسلم في كتاب التكاح 
(9) باب استكنان الثيب في النكاح بالنطق... رقم" :)١451(‏ وأبو داود في كتاب 


التكاح» باب في الثيّبء رقم 509. والترمذي ف كتاب النكاح )١18(‏ باب ما جاء في 
استثمار البكر والشّب» رقم 4 »© من حديث ابن عباس. 


الأية :”8غ بم تفسير سورة النور (4؟) /ا١٠‏ 
على «فعالى» بل على «فعايل»» بالياء لأصالتها في المفرد» فقال بعض: أصله 
أيايم بالياء أخرت وفتحت الميم تخفيفا فقلبت ألفا لتحركها بعد فتح. 

(مسك) حال» و«من» للتبعيضء» أو متعلق راك 4 و«من» 
للابتداىء أي زوجوهم 6 لا من العبيد والإماء» وأهل الكتاب ما وجدتم؛ أو 
زوّحوهم أزواحا ثابتين منكم فإ والصالحِينَ) في الدين أو للنكاح والقيام 
بتحقوقه رمن عبادكم6 مماليككم الذكور لمتكم غ1 والمخطاب للسادات. 
(فعم) والأمر هنا لمطلق الزجر عن العزم والقصد إلى ترك الإنكاح 
لبن وهذا المع صالح للوجوب» كما إذا طلبت المرأة التروج من كفئها فيجب 
على الولي تزويجهاء سواء أكانت تيا وهي من تزرّحت قبل وفارقت زالت 
عذرتها أو لم تزلء أم بكرا وهي من لم تتزوّج ولو زالت عذرتنا. 
(فقه) وصالح لعدم الوحوب كالتوسّط في التزويج بالأمر به 
وبالإعانة فيه» كترويج السٌّيد عبده أو أمتهء وقيل: يحب تزويجهما عليه إذا 
طلباء وهو مذهبنا المشهور وعليه فالأمر للوجوب, على أن المراد بالأيامى الإناث 
يحب على أوليائهنَ تزويجهن إذا طلبن كفأهنَ أو لم يطلبن» وكان عدم التروّج 
فسادا طن إلا إن أبين فلا حبر ولو كان الأيامى فقراء. 

إن يَكُوئوأ فقرَاء يُغْنهم الله من قضئله) الضمير للأيامى فلا يقول الولي: 
لا أزئّحك لأك لا تجددين مالاء ولا تقل للرحل: لا تتروّج لأنَك ققير؛ أو 
الضمير للأيامى والعبيد والإماء؛ وا معين: إن تعللئم بأن لا تتروّجوا الإماء والعبيد 
أنه لا مال لهمء أنه إن ممم بقوا فقراء» أو أعتقتموهم بقوا فقراء» أو بقولكم: 
لا مال لنا وهم معنا فقراء بفقرنا فإن الله تعالى يغنيهم من فضله. 

قال َيه : «ثلاثة حقّ على الله تعالى عونم الناكح يريد العفاف. 


م١٠١‏ تيسير التفسير الآية :”عنم 
والمكاتب يريد الأداءء والغازي في سبيل الله2"”4. وشكا إليه رجل الفقر 
فأمره بالتروج وقال: «التمسوا الرزق بالنكاح»” وقال عمر: «ابتغوا 
الغى في الباءة»» وقال الصدّيق بلمعين: «أطيعوا الله فيما أمركم به من 
النكاح ينجز لكم ما وعد كم من الغئن») وقرأً: #رإن لكولوا فقرآء يُعْنهم 
3 ع 2 3 9 ع 
وشاهدت رجالا قامنت بكم أزواجهمء والولد أيفنا يعين وهو يخصل 
بالتروج ويزيد اهتمامه واحتهاده ف الكسب للنفقة عليها فيحصل له 
رزق» وإد قيل: وجدنا بعضا تزواج و يستغن) فقد قال الضدية : أطيعو ا 
اللّه فيما أمركم به ينجز لكم ما وعد. 
عن أ 1 3 ' 
عنده ليم بالمصالح» لا يقال هنا: عليم كن يبسط له ومن يقدرء لأن قولك 
ياي ار 4 

(إوليستغفف» أي يكف النفس عن الزن ومقدّماته بالصوم كما في 
الحديث» وبما أمكن كالجوع وكالاشتغال بالعبادة» وعن كسب الال الحرام 
للتروج #الذينَ لا يَجدُونَ نَكَاحًا) أسبابه أو ما ينكح به من المال. 


١-رواه‏ الترهذي في كتاب الجهاد (70) باب ما جاء في المجحاهد والناكح والمكاتب وعون الله 
إياهم رقم ©2150 مع تقلم وتأحير. والنسائي في كتاب النكاح (ه) باب معونة الله 
الناكح الذي يريد العفاف» رقم /771؛ من حديث أبي هريرة. 

١-أورده‏ السيوطي في كتابه جمع الجوامع: ص”47١4.‏ وأورده الألوسي في تفسيره: مج" 
ص 4 .١‏ وقال: أحرحه الثعلبي والديلمي عن ابن عباس. 


الآية :#9 ع سم تفسير سورة النور (4؟) ا 


ري و عاق قر . 3 2 
كع مكتوب؛ ولا 5 (علىا السام الله من فَضْله4 لأنْ المع 
(فقه) وإن حاف الزن لو لم يتزوجء والجور بنع الإنفاق عليها إن 
تروّج» تزوّج وعالج الإنفاق» كذا قال بعض قومناء [قلت:] وعدمه أولى 
عندي») بل أو جب» لقوله : «قليصم فإن الصوم له وجاء»7 2 00 
المحلوق كالإنفاق مقدّم وإن كان لا يجده فليترك التروج. 

#وَالذينَ يبتغُون الكتاب مصدر كائب يكاتب» يطلبون أن يقع الكتب 
بينكم بأن تبيعوا لهم أنفسهم فيكونون أحرارا بثمن تكتبون: إِنْه يودي كذا 
وقت كذاء وكذا وقت كذاء وجاز لوقتين فصاعداء أو لوقت» أو نقداء فإن لم 
يحدوا التروّج قبل» وحدوه إذا كوتبوا. 
«المكاتب عبد ما بقي عليه [من كتابته] درهم”" ففيما إذا قال الميّد: إذا 
أعطيتين كذا فأنت حر وإلآ فهو كسائر امبيعات يملكها من اشتراها من حين البيع. 

رمم مَلَكتَ انِمَالكُو) من عبيد أو إماء. وفي «الذين» تغليب الذكور. 
وأول من كاتب عبد الله بن صبيح) شال اه حويطب بن عبد العرَّى المكاتبة 
فأبى» فنزلت الاية ويقال: أول .مرق كاتنة المسلفون' عبد العمر م طون يسمى أبا 
أميّة. ولفظ الكتابة إسلامي لا يعرف ف الجاهليّة. 


. 787 تقدّم تخريجه. انظر: ج١2 ص‎ -١ 
؟- رواه أبو داود في كتاب العتق» باب في الكتاب يودي بعض كتابته... رقم5 25397 من‎ 


حديث عبد الله بن عمرو. 


١١٠‏ تيسير التفسير الأية :؟ "عب 


لفَكَائبُوهُم إن عَلَمم فبهم حي الفاء في بر اللمبتدأ لشبهه باسم 
الشرط ف العموم أو صلة على أن «الذين» منصوب على الاشتغال لثلا يخبر 
بالأمر. والأمر للندب على الصحيح, وقيل: للوحوب كما قال أنس: سألئ 
سيرين الكتابة فأبيت فشكا لله وتلا: لفَكَامُوهُمْ يق 
وقال: كاتبه أو لأضربئّك بالدرة» وهو ظاهر الأمرء لأن أصله الوجوب» وإن لم 
يطلبوا المكاتبة فلا وجوب ولا ندب. 

و«خير» أمانة وقدرة على الكسبء كما فسّره طُيَقهُ كمماء وف رواية: إن 
علمتم حرفة» فيزاد على هذه الرواية: أمانقه كما في الرواية الأولى؛ لأن الحرفة لا 
تنفعه مع الخيانة» فإِنّه معها بعاطله أو لا يعطيه البثّق» ول يشترط بعضهم الأمانة. 

وفسّر بعضهم الخير بالمال» وفيه أنه لو كان كذلك لقيل: إن علمتم عندهم خيراء 
وأحيب بأن المراد: قدرة على الكسبء فير بما هو المقصود الأصلى» وف لل 

وقيل: الصلاحء وهو وجيه؛ فإن لم يعرف الصلاح لم يجب ولم يندب إليه 
لأنّه قد لا يفيء بالمال» ويناسبه قول بعض: إِنّه أن لا يضر المسلمين بعد الكتابة. 

#وءانو هم يا ساداتقم تنما كما يدر الانمنافا الصدقة النافلة رافظ 
للبعض عن غرعه. وَعَمَّن اشترى عنه إن كان ذا احتياج» وقال الشافعيّة: وجوبا 
ووركة دعقن معارعلة :قم اطي جه إلا لد عو لقعي 

لمن مال الله الذي اكه ما تيس وعنه طم : «ربع ما كوتب 
به فيردٌه إل الكشيةة الما أولى من الإيتاع ثم ارد وهو إيتاء, 


١-رواه‏ الحاكم في المستدرك». كتاب التفسير تفسير سورة النور؛ رقم ١.ه*/8‏ 6" بلفظ «يترك 
للمكاتب الربع»» من حديث علي. 


الآية :#7 ع ثم تفسير سورة النور (4؟١) ١١‏ 
وأولى» دنه إنحاز وَلأنّه لو أعطاه لقياةو أن يصرفه الحاحته ولا يرد ولأنه 


قال بذلك علي» وهو راوي هذا الحديث؛ وهو المشهور وعليه الأكثر 
ممّن حد وابن مسعود بالثنلث» وابن عمر بالسبع؛ وقتاده بالععشر. 

وقيل: المخطاب للولاة) وآن الإعطاء هم مما لهم من الزكاة والغنائم. 
وأضاف الال إلى الله تسهيلا لصرفه و تذ كيرا ار اماف 


وا تكرهوا بدك إماءكمء ماه فتياتكم وإماءكم وسمّى العبيد 
عباد كم ومثله عبيد كم؛ 0000 

واختار لنا رسول الله ظُقَمَهْ الف والفتاة إذ قال على سبيل الكراهة لا 
التحريم: «لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي ولكن: فتاي وفتابي»' '. كره لفظ 
العبودية لغيره تعالى. 

و البقاء6 لزن 37 57 نح 5-9 ل ب«إن» اش - لا 


يع ؟ ولا مفهوم لماء لأن الا 37 لا يتصور مع عدم إرادة 5 ولا 
حيث ل يثبت إرادة التحصّن ولا عدمهاء وإِنّما يتصوّر مع إرادة التحصن» 
فكان 0-7 على ذلك» فإن الإكراه على الزئى وهي تحبّه كتحصيل 
الحاصل» كيف وتحريم الزى مطلقا موجود!. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم .54١15‏ ومسلم في 
كتاب الألفاظ من الأدب» باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة... رقم ١5‏ (...) من حديث 


لي هريره. 


با تيسير التفسير الآية :7غ م 

«لْعَبْتَكوا) لتكسبوا من زناه لغرض» مال ظالْحَيُوة الدتيا 
وأولادهاء كانوا فق الحاهقّة يملكون الإماء للزن» فيأحذون أحرته ويملكون 
أولادهنّ ويجاملون يمن الأضياف والأحباب. 
وسبب النزول)2 وكان لعبد الله بن أبي بن سلول ست جوار ضرب 
عليهنّ خراجا للزن» معادة ومسيكة وأمامة وعمرة وأورى وقتيلة» وأمر معادة 
بالذهاب إلى ضيفه لذلك» فشكت إلى الصدّيق ونه » فأحبر رسول الله 588 
فنهاه عن إرسالها للزى وعن إباحتهء فصاح: «من يعذرنا من محمّد يغابنا على 
مماليكنا» وشكت أميمة ومسيكة إليه صِييمْ أيضاء وحصل له من إحداهنٌ أولاد, 
ولَمّا حرم الزن تركته وضرهاء وقالت: والله لا أزي» فنرل في ذلك كله قوله 
كيل : ول تكرهوا قياتكو)...ا 5ية. 

وَمَنْ يُكْرهٌنَ4 على الزن لقن الله من بَغْد إِكْرَاههنَ) عليه في 

جَاهيّة (غَفُورٌ رَحيجٌ له ولا إذ أسلماء «والإسلام حب لما قبله» ومن م 
يسلم منهما فلا معفرة له ولا رحمة» وقيل: المراد غفور رحيم ننّء لأن فرض 
الكلام في امتناعهنّ عن الزن لتحرعه فهر التائبات دون ساداقن. 
رخو ولا بذ من عود الضمير عند قوم من النحاة من الجواب إلى 
اسم الشرط الواقع مبتدأء وهنا محذوف تقديره: من بعد إكراههم إِياهِنْ 500 
وأضيف المصدر إلى المفعول» وسوّّغ ذلك أنه قد تقدّم إسناد الإكراه إليهم ف 
قوله: ا رخ و كأنّه قيل: فإن الله من بعد إكراهه المعهود اما 
فليس كقولك: هند عجبنا من ضرب زيد» أي من ضربما زيدا. 

(ولقدَ انرلنآ إليكى 6 في هذه السورة أو في القرآن لإءَايَاتَ مُبَيّنَات 6 
موضحات في الأحكام والحدود لم عل فيهن حفاء» ويجوز أن يكون المراد 
مبيّنا -بفتح الياء- فيهن الأحكام والحدود؛ فكان الحذف والإيصال. 


الآية :8" تفسير سورة النور (4؟1) ١١‏ 
لوملا مّنَ الذين خَلَوا من قَبلكُم6 كلاما يحري بحرى المثل في الحسن؛ 
إذ قيل في عائشة ما قيل في يوسف ومريع فبرئأها كما يأهما. 
لوَمَوْعظة) ترحرون بما مثل: لا اذ كم بهم رأفَةَ في دين الله. 20 


(ررنا إِذ سر النور: )١٠١9 1١١‏ (لنمتينَ» خصهم بالذ كر لأنهم 
النالرورق يها. 


وه 


ص 5 100ظض وو د قسَسَهُ 06و عل ور ودع أنه لتوروء من 
وت بَضُربُ1 ص م -: ى سسم| 39 ه< لي 

او لامكل لتايس وَاشَمكْلٍ عط علي © » 

صو 


فرالله ثور السَمَاوات وَالأرْض أي الظاهر فيهن كظهور النور في 
الظلمة وإظهاره غيره في الظلمة بإيجادهنٌ وإيجاد ما فيه والتصرّف في الكل 
والإبقاء والإفناء» وإرسال الرسل وإنزال الكتبء والهداية لمن فيهما إلى صلاح 
الدين والمعاش ولولا فعله ذلك كنّ مظلمات ظلمة حسية وعقليّة كعدم 
الشمس و نحوهاء وكالجهل والجور. 
أو المعيى: ذو نور السماوات والأرضء ونورهن هو الحق والهدىء كما قيل: 
زور الستمادانت والأرض هاديهماء أي هادي من فيهماء وقد قال الله كيك : 
يخْرحهم من لظُلّمّات إل الور (سورة البقرة: 51؟) أي من الباطل إلى الحق 
وقال: يودي الله 5 من يشام وأضاف النور إلى السماوات والأرض 
للدلالة على 7 ل اقه هه كأنّهنّ أضأن به إضاءة حسية مالة طن. 


١1‏ تيسير التفسير الآية :هم 
مل وره لعينأة المذ كورء وعن ابن عانن: النور هنا القرآن وذلك 
كقوله يك : 5728 م نُورَا مُبيا) (سورة النساء: )2 وقيل: محمّد ك5 
لل ريه مشكاة) اع 0 وضوء المشكاة أقوى نه 
(بالاغة) وذلك تشبيه للمعقول با محسوسء» وهي فسحة ف نحو حائط 
غير نافلة) وهو 17 أصله مشكوة قلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتحة» وقيل: 
حبشي عراب» وقيل: د عراب. وي الآية تشبيه الأعلى بالأدن. 
قال أبو تمام بمدح المأمون: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
فقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته يهم فقال: 
لا تنكروا ضري له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكةة والنبراس 
ومن ذلك قوله تعالى: كانه اليَاقُوت والْمَرْحَانْ (سورة الرحمن: /ه) . 
(إفيهًا مصبَاح6 سراج كبيرء وقيل: فتيلة الْمصبَاح6 المذكور #رفي 
رُجَاجَة صافية زهراء لالرُجَاجَةُ6 المذكورة (كهَا كوك ذُرْي) 
منسوب إلى الدرّة الصافية المنيرة. 
وصرف) أو إلى الدريئ بممزة قلبت ياء» وأدغمت فيها الياء» من الدرء 
ععين الدفع» يدفع الظلمة» ولكن «فعيل» يضم الفاء وكسر العين مشدد 
والفرس السمين؛ ومرّيخ لما في داخل القرن» وقيل: أصله دروء كسبوح قلبت 





الآية :ها تفسير سورة النور (4 ؟) ١١6‏ 
لكر كسيرة للثقل» فالواو ياء والهمزة باع وكذا قبل 5 ذرية شري قلبت 
العريمة كسيرة والواو ياء. وقيل: سي العدر بالكسرء معي النكاح أو 
الإخفاء» فضمٌ شذوذاء كما قيل: في ذرَّية نسب إلى الذر إذ خرجوا من آدم 
كالدرء وضم شذوذا. 

ليُوقَدُ) أي المصباحء فاجملة حبر ثان للمصباح؛ أو حال مفصول») أو 
مستأنفة #إمن شجَرّةق6 من زيت شجرة بواسطة فتيلة مبارَكة كثر الله فيها 
امنافع وأنبتها في الأرض الي بارك فيها للعالمين» ار ها مسدية نبيكا» منهم 
إبراهيم عليهم السلام (ريثوئة) شجرة الزيت» بدل من «شجرة»» أو عطف 
بيان منها على جوازه في النكرات. 

قال قم : «ايكدموا بالزيت وادهنوا به فإنّه من شجرة مباركة» قالت 
عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ويَهُ يأمر بأكل الزيت والإدهان به 
والسعوطء ويقول: إن من شجرة مباركة» وعنه ظيْ يأكل الخبز به وعنه: 
«إنّه مصحة من البواسير»» وروي أنه أكل لسان شاة مطبوخ بالشعير وفيه 

ل عرققة) عطف على محذوف»؛ أي متوسطة لا شرقية) وقيل: 
جموع لا» 00067 نعنت «اشجرة» ظهر الإعراب فيما بعدهاء وقيل: ضي 
اسم .ععئ غير مضاف لما بعده» نعت «شجرة». اق قة 
وذلك أجود وأكثر لزيتها. 

وقيل: ليست من شجر الغرب ولا من شجر الشرق بل من شجر وسط 
الأرض وهو الشامء وزيته أجحود زيمت. 


5!١أ‏ تيسير التفسير الأية :هم" 


وقيل: ليست في موضع تصيبه الشمس حاص ولا في موضع يصيبه الظل 
ا 2ت ع ال لت السك وعند غروماء فهي 
شرقبة غربية وقيل: في وسط البستان. 


وقيل: من شحر ام لا في الدنياء وما في الدنيا غربي أو شرقي لا بده أي 


لا ني شرق الأرض ولا في غرها. ليَكَادُ زيتُهَا يُضيء ولو لَمْ تمسّسئة كار 
لعررة فاته 


دكى الواو الداحلة على «لَو» وإن الوصليتين عاطفة على محذوف. 
مقابل لما بعدهماء ولو كان لا يذكرء ولا بأس أن تقول لنا معطوف عليه 
000 نهر هذا ايه اي لو شخدانال بولق ل نيبي نار وقال 10م تب 
الراديل لسارت للدي في ااي ل ١‏ اليد رين 
لحعلها حالية» لأنّه لا خارج للشرطهء يقيّده به فضلا عن أن تكون حالية 
وليست حالية مؤكدة لصاحبها أو عاملها» وعن قوهم: واو الاستكناف 
وواو الاغترائن لأن الاعتراض انس من معاق الدروف: ولا الامتسافناف 
كما زعموا. ولا يصم جعل الدملتين حالا كما قيل؛ لأنْ الشرطية تعطل ذلك. - 

فنُورَ على ور أي هو نور عظيم ثابت على نور عظيم والمراد: التور 
المذكور ف قوله تعالى: #الله تور السّمَاوَات والأرْض» والمعى: نور متضاعف 
من غير تحديد» ومعئ الاستعلاء ب«على» الصحبة والترادف بلا غاية. 

(إيَهْدي الله هداية توفيق لا هداية بيان فقط #ُورِه مَنْ يُشَاء هدايته 
بالتوفيق وإخلاص العمل لوَيَصْربْ الله الأمعالَ للنّاسِ» شأنه في القرآن 
ضرب الأمثال أي وضعها للإفهام, لأن فيها دحلا عظيما في الإرشاد» كما برز 
في الآية المعنى المعقول في صورة المحسوس, لا يخفى أن دلائل الله كالقرآن 
كالنور قي الوضوح والإيضاح. 


الأية 5 -م م تفسير سورة النور (4 ؟) ١١١‏ 


وال بكل شيء عَليِمْ) ون اكز سو مسد اهنال التوفيقيّة ومن لا 
ميب اي 


لولح 00 وا بالْمُدُوَوالاممَا© 
ابيز جز ولابياء فيب د الع وم 
د فيه 1 9 جرخ أنه سن ماءوأوزيد هرقن قَطاه. 


ولد من يا مبسَيرجسَانَ © ) 
من صفات المؤمنين المهتّد ين بنور الله تعالى 
رفي بُيُوت أآذن الله أن تُرقعَ ويد بذكر فيهًا اسْمُه 1 سبح لَه فيها بالْعُدوَ 
ىق «في 3 ت» نعت ل«مشكاة», أو من باب الاشتغال. 
والاشتغال أبدا من باب نر كنت أي يسببح ف 98 والشاغل «ها» من قوله: 
ليها كقولك: في الدار جلست فيهاء وبزيد مررت به وذلك من تأكيد 
5 وإد أريد تأكيد غيره جعلنا «في بيوت» متعلقا ب«يسبح» المذ كور, 


و«فيها» تو كيدا لقوله: رفي يرت 6 وف المثال [السابق]: تعلق يريك ارات 


المذكورء ونجحعل «به» تأكيدا لزيد. 
0-0 لايرس أن المين ميق" لان كن الاقرعي لكا شرل 


باب التوكيد أوسع؛ يصدق بذكر أدن شيم فقي تعنهة :با الث كيك وااو كد 
الجارٌ واجرور لا امخرور وحده: ولا تنومّم أن الحرف وبحروره بدل من الحرف 
وبجروره بل تأكيدء كقولك: في الدار في الدار» وبريد يزيد لأن الضمير .حتزلة 
مر ججعة) ولا تقلد ما يخالف ذلك ويبعد تعليقه ب<«يوقدٌ». 


6 تيسير التفسير الآية :5م-ممم 

والمراد ب«ييوت» يبوت مخصوصة:؛ وهي المساحد الإسلاميّة في الأمم 
السالفة وهذه الأمّة ومقابلها مساجد الكفرع وبيوت السكئ ونحوهاء لا خصوص 
مواضع السجود. من القدس والمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد قباء. 

ا 5 را ام ع 

ومعئن ادن الله أن ترفع 0" أمر بتعظيمهاء كصيانتها من دخول الجنب 
والحائض والنفساء والأقلف والسكران كحرم» وك مسهم يَاهَا ولو من 
خار ج؛ واستنادهم عليها من خارج» ودخول الصبيان واججحانين» وإدخحال الع 
قال . «جتبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم: وشراءكم وبيعكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم. واتخدوا على 
أبوايما المطاهر وجمّروها في الجمع»' '. 

وقيل: رفعها بناؤهاء كقوله تعالى: لأ السسّمَاء يِنَاهَا رَقعَ سَمْكَهَا 
َسَوَاهَا (سورة النازعات: )0 وقال صَيْكَ : ظروَاِذْ رقع إِيرَاهِيمُ الْمَوَاعدَ من 
ابت »6 (سورة البقرة: )١١11‏ . 

ولا يسرف في تزيين المسجد بالنقش» وليس ذلك من رفعه المأمور به 

3 م‎ ٠ 75 8 

ومن الإسراف نقش جامع قرطبة بالذهب. وقيل: مكتوبا به القرآن كله في 
سواريه» وهي نحو تسع مائة سارية من الرححام الفائق. وإنفاق الوليد بن عبد 
املك في عمارة جامع دمشق مثل حراج الشام ثلاث مرات فيما قيل. 

وروي فيما قيل: إن سليمان بالغ في تريين بيت المقدس وعمارته» وأقام 
في عمارته كذا وكذا ألف رحل فق سبع سنين» ووضع آجرة من الكبريت 
الأحمر على رأس قبّة الصحرة» تغزل النساء في ضوءها ليلا على انين عشر ميلا. 


١-رواه‏ ابن ماجه في كتاب المساجد واججماعات )6( باب مأ يكره في المساحد» رقم . من 
حديث واثلة بن الأسقع. 


الأآية 95 -لمم تفسير سورة النور (4؟) ١16‏ 


وفعل النبيء ليس إسرافا. وليس إسرافا بناء عثمان مسجد البيء ويم 
بالساجء وكذا بالغ عمر بن عبد العزيز في تزيينه ونقشه ولم ينههما أحد, 

55 2 اس 
وعنه ف : «ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم)” '. 

وعن ابن عباس : «أمرنا أن نبي المسالحد جاء» وججاءت الأنصار قال 
فقالوا: يا رسول الله زية به مسجدك فقال مر . «إنك الزينة والتصاوير 
للكنائس والبيع» بِيِضوا مساجد الله تعالى. 
(مرن آداب المسجد) ومن كان المسحد أن يعمّر صفه الأول حتّى 
يفرغ ثم الثاني وهكذاء وإذا دخل رجل قصد بمين المحراب من الصف الأول 
والثاني يساره» والثالث مقابله, والرابع حيث شاءء ولا يري عمارة في موضع 
من غير الصف الأول عن موضع في الصف الأوّل» فإذا كان في اليمين أحد في 
غير الأوَّل وجاء آخبر قصد اليمين من الأوّل» لأن المعتبر في التقدم هو الأوّل 
حنَّى يتم في صلاة الصف» وإن كانت فيه محاريب اعتبر الذي يصلي فيه الإمام 
قُّ الحال. وقال ع «من رأيتموه ينشد شعوا 5 المسحد فقولوا له : فض 
الله تعالى فاك ثلاث مرّات, ومن رأيتموه يدشد ضالّة في المسجد فقولوا: لا 
وجدقا إالاث مرّات)7”" ويستكئ شعير العلم والحكمة والوعظ والمدح 
النبوي. 

قال غيم : «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى 


١-رواه‏ ابن هاجه في كتاب المساجد والجماعات (؟) باب تشييد المساجد» رقم .11١‏ 

؟- رواه الطبراني في الكبير: ج7”) ص5 2٠١‏ رقم 4054 .١‏ والهيشمي في المجمع» ج7» ص08 ؟. مع 
زيادة: «ومن رأيتموه يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تحارتك» كذلك قال 
لنا رسول الله م هٍ 


١‏ تيسير التفسير الآية 5 -م م 
يخرجها». وعنع من دخول ذي البصل والثوم والكراث والبحر والصنان في 
المساجد» وَأنّخَاذها طريقاء والمكف فيهاء أو المرور يل ر كعتين» ومن تعظيمها: 
تقدتم اليمئ دخولا واليسرى خروجا. 

قال بعض الصحابة: إذا طلع شيء من الصدر أو نزل من الرأس ولم يبزقه 
في الأرض ولا في ثوبه بل بلعه احتراما للمسجد أدحل الله في جوفه الشفاء 
وأحرج منه الداء» وهل له البصاق في الصلاة في أرض المسجد يسارا و تحت 
قلمه؟ قيل: نعم) ويصلح ذلك بعد السسلام» وقيل: لا إلا 8 توبه وعن أبي 
هريرة مرفوعا: «إن لم يجد موضعا في المسجد فليبصق في ثوبه وليحكه». 

(لغه) 0 «العُدو» مصدر .معي الزمان» و«الاصال» ججمع أصل .معن 

٠ 0 هي‎ 0 

والغدو من أول النهار إلى الزوال» والأصل من الزوال إلى الصبح» وعن ابن 
عباس: القله وقت الضحىء وأن صلاة الضحى من هذه الآية. 

وحص الرحال بالذكر لأنّهم أحقّ بعمارة المساحدء قال عُيَم : «خير 
مساجد نسائكم قعر بيوقنَ»0". للا تُلَهِيهِمْ تجَارَة6 معاوضة بِأَيّ وحه 
59 بغ تخصيص بعل تعميم) أو التجارة: المعاو ضة بالربح والبيع: المعاو ضة 
مطلقاء فهو تعميم بعد تخصيص»ء أو التجارة: الشراء لأنّه مبدأ لهاء أو التجارة: 
الجلب» فلا لخصيص ولا لعميم. 

وفي الآية مدح لمن يجمع بين العبادة والكسب» ويجوز أن يكون المعن: من 
١-رواه‏ البيهقي (الكبرى) كتاب الصلاة (7/57) باب خحير مساجد النساء قعر بيوتمنٌ؛ رقم 


الآية :5 -لملم تفسير سورة النور (4؟) ١؟١‏ 





لا يتجر ولا بيع فضلا عن أن يلهيهم ذلك كأهل الع والأوّل أولى لأنّه 
ظاهر العبارة» وأهله الفاعلون له أكثرء وهو قول الحسن البصري إذ قال: كانوا 
تّحرون ولا تلهيهم تحارة عن ذكر الله تعالى» قلت: بل الآية تشملهما معن أنّها 
ما أن تكون ولا تشغلهم وإمّا أن لا تكون. 

عن د 0 له بتلاوة القرآن وغيرها لروَقَام الصّلّوة6 ف أوّل وقتها 
بالطهارة والمنشوع والإخلاص. 
وصرف) ولأصل: «إقوام» نقلت فتحة الواو إلى القاف فحذفت 
للساكن بعدهاء ولم تعوض التاء عنها لقيام الإضافة مقامهاء وقيل: بجواز ترك 
التاء ولو بلا إضافة. 

اورقا الذكواة # عونا مر الال مكطعرضن مني ابونج الست بو لتقل 
والأنعام 5 النضات: فطاعتهم لا تختصّ بالمسجد» وذكرت الزكاة على عادة 
لله كبك في قرنها بالصلاة» وكذا حوفهم لا يختص به. 

لبَخَافُونَ أينما كانوا ليَوْمَاغ هول يوم, أو عذاب يوم؛ والجملة نعت 
رجالء أو حال من الماء وتَقَلب فيه القلوب وَالأَنِصار 6 نعت «إيومًا» وهو 
0 القنانت تيا ب نه التلزته والاضار بتوقع النجاة وخحوف الحلاك» والنظر 
كينا وشمالا إذ لا يدرون من أين يؤتون» ولا في أي يد يعطون كتبهم؛ وبعلم ما 
م يعلموا مشاهدة» ورؤية ما مم بروا #وإذ زَاغْت الابِصَارٌ وَبلعَت القلوب 
لْحَتَاحَ وفبورة الأخزني اه و كانه قير تتقاب فيه القلوب ببلوغها إلى 
الحناجر» والأبصار بالشخوص والزرقة. 

أو تتقلّبٍ القلوب إلى الإبمان بعد الكفرء والأبصار إلى العيان بعد إنكاره 


0 


1 5 ا هه ماس 2-6 سر مل عر اراسي وم مر الوه 
للطغيان» #فكشفنًا عَنِكَ غطاءاء ك اليوم د »6 واو ا 


؟ 07 تيسير التفسير الأية :5-مم 


لليِجْزيَهُمُ لله4 متعلق ب«يُسبّم» أو بعلم يعم تلك الأفعال» أي يعملون 
ذلك ليحزيهم الله للأَحْسَنَ مَا عَملوا ولا يتعلق ب«يَحَافُون» لأن الخوف 
غير اختياري فلا يعلل بذلك إلا على مع فعل مقدّماته أو تجعل اللام للعاقبة 
إذا لقع ايه و<«ما» اسم أو مُصدرية أي أحسن جزاء الأعمال الى عملوهاء 
أو جزاء أعمال عملوهاء أو جزاء عملهم» وذلك هو الحسنة على ما نووا وعشر 
إلى سبعمائة وأكثر على ما عملوا والنية عمل أيضا بالقلب. 

وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلهغ ما لا يعلمه إلا الله ولم يخطر ببال أحدء لا في 
مغزلة كما وفك انيرا ان ال وياةة ولف ضارا الله كع لأ شرن حقيقتهاء 
أو علموا بعضا دون بعض وقد رحوهاء قال الله تعالى: #للذينَ أَحْسُوا 
0 وَرَيَادَة 6 (سورة يونس: 5؟) وقال تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)»”" 





لاله ررق من يشَاء بغير حسّاب) أي يرزقهم» وأظهر في موضع 
الإضمار إعلاما بأنّه يعطيهم على أغراطع انحل منة لا اسان اه كبرو 
يحاسبهم على نعمه حنَّى ينضح لهم أن عبادهم لم تف يماء فيخبرهم أنَي 
أعطيكم فضلا مني. 
وتلذكرة) ومن قارب فراغ عمره ويريد أن يستدرك ما فاته فليشتغل 
بالأذكار الجامعة فتصير بقيّة عمره القصيرة طويلة» مثل أن يقول: سبحان الله 
عدد الحصىء أو 0 الله عدد ذرّات الأحسام والأعراض» وكذا من فاته 


كثرة الصيام والقيام يشتغل بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله طَيهُ وعلى 


١-رواه‏ البخاري قّ كان بلء الخلق» باب ماجاء في صفة اللجنةء رقم 51 25٠١‏ من 


حديث أبي هريرة. 


الآية ١-89:‏ 5 تفسير سورة النور ١١ )١5(‏ 
له فإنّه إن فعل في جميع عمره كل طاعة ثم صلى عليه صلاة واحدة رجحت 
تلك الصلاه الواحدة على كل ما عمله في جميع عمره من الطاعات» لأنْك 


تصلي على قدر وسعكء وهو يصلى على حسب ربوييّته فكيف صلوات؟ ومن 
صلى عليه صلاة واحدة كفاه الله تعاللى هم الدنيا والآخرة. 


3 الددكتها ال 0 0-0 1 عَودامَة. رد 


لما 37 لك موب شن وقد 7 3 قد سس اسمن 0 به وق بض 5 
0 16 أذ سيك 5 0 0 1 
ريه يَكَهُ ويك هاون لعل أ ل ورا فال مور © » 


(والذينَ كَفَرُوأ أَغْمَالْهُوُ ما يعملونه مما هو طاعة شَرغسبة وها 'يدغوزة 
عبادة وليس عبادة» كفك العاي» وسقاية الحاجء وعمارة البيت» وإغاثة 
الملهوف» وقري الضيفء» وكلطخ البيت بدم الذبائح الي يتقربون يماء ودحول 
البيوت من غير أبوابما إذا أحرمواء وقولهم: «لبْيك الله لا شريك لك إلا 
شيك ملكه وما ملك». 

2 كَسْرَاب 6 من سَرْب الماء بمعين جريانه» لأنّه بخار رقيق يصعد من قيعان 
الأرض تصيبه الشمس» فيرى من بعيد كأنّه ماء سارب أي جارء أو ما ترقرق 
من الهواء وقت شدَّة الحر في الفيفاء المنبسطة» أو شعاع يرى نصف النهار وقت 
شدّة الحرّ 9إبقيعة6 في أرض مستوية منبسطة لا في هوائها فقطء نعت 
«سسراب» 1# هِ يخسبُه) ينُه. 


1 5” | 1 عم‎ 1 6 ٠ 
(لعاه) وقبل: الظن أن يخطر الشيئان الجائزان» أو الأشياء الجائزات ف‎ 


4 ١-9: تيسير التفسير الآية‎ ١ 


القلب» ويرحح أحدهما أو أحدهن. والحسبان: الحكم بواحد دون خخطور 
الآخر» دون أن يصل درجة العلم؛ ويطلق أيضا على معن دعوى وصوها. 

#الظمان 4 العطشان #رمَاء 6 وك ار انه مس قال إل أله عمو 
الضمآن لأنّه المتشوّف للماءء واللجملة نعت آخر لرَحَتّى إِذَا جَآءَةُ.6 أي جاء 
الظمآن الماء المحسوب أو السراب للم يَجَِدة 6 أي لم يجد ما حسبه ماء وهو 
السراب لشيْن محسوسا ولا معقولا فضلا عن أن يكون ماءه ولو كان في 
نفس الأمر شيئا وهو البخخار المتصعد مثلاء ألا ترى أَنّهِ يرى من بعيد؟ فلا بد أن 
له أصلا كما أن للحلقة الحاصلة من إدارة الشعلة بسرعة أصلا وهو الشعلة. 


لروَوَجَدَ الله مقدور الله وهو الإهلاك #رعندة»6 عند السراب» أي يجد 
تحنانية الله عتك الس اترية, ْ 

ا( توقاة سيان © معاد عسواب وله قال فدد مي العقانية التو قش مايه 
كاملا ولا 1 على ما ظنوه من الأعمال نافعا وعبادة في الحملة» لا يوم 
د لأنّه لا يؤمن به ولكن إذا ا و أو فرض أنه إن 
صحّت القيامة نفعن فيها ذلك ليَحْسيُونَ أَلْهُمْ يُحْسيُونَ صملا (صورة 
لكيف: 04 ء ومثل ذلك في المومن قوله تعلى: لإيجد الله عَقُور 
رَحِيمًا) (سورة النساء: )٠١١‏ أي يجد مغفرته و رحمته. 

وقيل: نزلت الآية في عتبة بن ربيعة بن أميّة كان يترهّب في الججاهليّة ويلبس 
المسوحء وَلَمّا جاء الإسلام كفر به. روت صحابة أن الكفار ييعثون يوم القيامة 
وردا عطاشا فيقولون: أين الماء؟ فيمثل لمم السراب في الساهرة فيحسبونه ماء 
كافون اله اتسدون ان تال طدواق ده نابت ره اللزبائية: إلى الثار 
وتسقيهم الحميم والغساق. والكلام استعارة كثيلية عنييّة. #روَالله سريع م اْحسّاب 6 


الآية ١-9:‏ ع تفسير سورة النور (54؟) ١"‏ 


30 كَظلمَات »6 «أو» لتقسيم أعمالهمء أو للتنويع» أو للتخيير» وجه 
القمين أن عياف عدا يراب وهو يجا #كالرطافة اعون الدر كو 
وكذا لا ينفعهم ما ليس طاعة» وبعضها كظلمات وهو المعصية الي تقربوا يما 
إلى الله وك ؛ أو أعمالهم مطلقا كالسراب في الآخرة لعدم النفع لقوله: رق 
2 وكالظلمات في الدنيا لخلوّها من نور الحقّ لقوله: رومن لم يَجْعَلٍ 
از قتيهنا بالدساق ف لون سال الريك وبالالشارع ان القائية كنا 
روي «الظلم ظلمات»'' والتقسيم باعتبار الوقتين. 
(بالاغة) 22 ووجه التنويع أن بعضا كسراب وبعضا كظلمات» ولا عقاب 
على ما هو حسنة؛ ووجه التخيير# على جوازه في غير الطاب أنْك 
إن شبهتها بالسراب أصبت أو بالظلمات أصبت» نحو: زيد وعمرو كلاهما 
محتاج» تكرم زيدا أو تكرم عمرا. 

رفي بَحْر لي ذي لج واللج: معظم ماء البحر وكذا اللجّة» والأوّل 
أولى» أن الأصل عدم الحذف ولو انحَدَ المعى» وف النسب إلى اللجّة حذف 
الناء. ولو كان قياسيًا شهيرا. 9إيَغْشَاةُ مرج يغشى هذا البحر ججزء منه 
متحرّك» فالمغشئ أكثر البحرء والغاشي بعضه وهو الموج رمن قزق فوق 
الموج (مَاج64 آخر مبتدأ وخبر» والحملة نعت «موج». أو «من فرقه» نعت 
و«موج» فاعل لقوله: رمن فرقم والمراد عاذ الأمواج. ويجوز أن يكون 
الموج بالمعيى المصدري فالمفشي كل البحر. 


نيح «ج 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المظالم (8) باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم 514141. والترمذدي 
في كتاب البر والصلة (87) باب ما جاء في الظلم؛ رقم 27٠07٠١‏ من حديث ابن عمر. 


١‏ تيسير التفسير الآية 8 .ع 

رمن فَوْقه4 أي فوق هذا الموج الثاني لسّحَاب# ساتر لضوء النجوم 
والقمرء كأنّها بلغت السحاب. 

ظَلمَات» هي ظلمات» أو ذلك ظلمات 8 نسَهًا فوْقَ بَعْض »© كقوله 
0 عي سي سه ام ب .ولع ع مامه 5 َ 1 
تعالى : ثور على - راذا اخترج يده من 'يابه أو من .حيث هي إلى 
جهة السماء قرب عينيه فلْمْ يَكَذْ يَرَاهَا م يقرب أن يراها فضلا عن أن 
يراهاء فليس يكاد زائدة. 
وخ وجملة «إذا» وشرطها وجوابها نعت «ظلمّات»»؛ وإنّما الممنوع 
أن يكون حيرا أو حالا أو صلة أو نعنتا أداة الشرط» والشرط أو كلاهما مع 
الجواب الذي هو أمر أو في أو نحوهماء والرابط محذوف أي إذا أخحرج فيها 
يده. ونفى <«كاد» نفى» وإثباها إثبات. 

والنفي في الماضي لا يوحب الإثبات في المستقبل» وكذا العكس» وإذا 
استعمل لم يكد يكون مع أنه كان فمعناه أنّهِ وقع بِعْدَ ما بعد من الوقوع, 
وذلك إن كان دليل الوقوع» ولو قيل هنا: المراد لم يرها إلا بعد امتناع شديد 
لقيل: أي دليل على ذلك؟. 

وشرط الرؤية أن يكون الرائي ف ضوء أو يكون مرئيه مضيئا ككوكب 
وكنار في بعيدء وأنت في ظلمة» وأمّا عدم رؤية النجوم ارا فلذهاب ضوئها 

عل 5 وام أ" د 0 
ومن لم يجعل الله لَه ورا هدى 8قَمَا لَه من نُور هدى من 

لم ينوّره الله يوم القيامة بعفوه لتوفيقه ِْ الدنيا فلا نور له يوم القيامة» أي 
لا رحمة له. 


الأية :55-841 تفسير سورة النور (4؟) ١‏ 
(الوترأء نه شي [م مر لسو وَالآرضٍ للد عقاك كركذ عرس د, 
وَرَانُ اله رتم ومن نت والا رض والطير صعَتِ 7 
يوانو ود مك لتمزِك وَالاوض وَِلَأَمألِد© اله 
هيح كاه وَل بَنَه فسا 6 أرق ييه من ضكلةب 


سي رم ع يي « ني ار 


ويكرَي أي جلها ره بود ا وه كن 0 ِ 


ار 


مي 


ال ا 7 لاص © بمَيَ يعََلِ أ شه أليْل 
وَالينَاد د عر لا الاجم (©: 5 للم حَاقَ 5 ينعو شِنْهُممَنْ 


يد ع بيه ملي يد عل را ومن بيد علا ج113 
آنأ عل فط © لق تاي مُعَيتتَ وَافهمَيمْدِ ع من 
مَل َموي ٍ© ) 

لأدلة الكونيّة على وجود الله وعظيم قدر : 


الم ئرَ أن لله يُسبْحُ لَه مَن في السّمَاوَات َالأرْضٍ وَالطَيْرُ صّآفَات 6 
الاستفهام تقرير ما وقع» وهو أنه طم عالم بالوحي قبل نزول الآية» أو 
بالمكاشفة بأن من في السماوات والأرض والطير تسسّح له تعالى» أو الطاب لمن 
يشاهدون ويفهمون من الأحوال. 
(بلاغة) والرؤية .ععين العلمء استعارة من الأبصار بالعين لعلاقة الإدراك؛ 
أو بحاز مرسل لعلاقة اللزوم» أو التسبّب» وقيل: حقيقة في الآية جمع بين الحقيقة 
واججاز» إذ جمعت التسبيح بالألسنة والتسبيح بغيرها مما يعلمه الله من الجمادات» 





م؟ ١‏ تيسير التفسير الأية :45-841 


أو جمعت التسبيح بالنطق وبلسان الحال» وذلك على أن «مّن» ف الآية 
مستعملة لغير العقلاء معهم 'تغلياً. 

ويجوز أن يراد عموم المجاز وهو الخضوع الموجود في تسبيح اللسان وغيره. 
وإن أريد ب«مّن» العقلاء فقط فالتسبيح حقيق» فيقدّر للطير عامل مجازي, 
أي: ويسبّح الطيرء وإن كان تسبيحها كما ورد في بعض فتسبيحها داخل في 
تسبييح العقلاء أعي أنه لا 0 عامل. 

ولرصّافات6: : واقفة ف الحو أي من اشاغاء ولا يختص التسبيح بحال كوها 
57 وفيها دلالة عقرية على قر الله تعالى إذ تقف ف المواء و بحري فيه 

بقبض الأجنحة وبسطها مع أنُها أجحسام ثقال. 

5 ك2 ممّن في السماوات والأرض والطير» وحص الطير هنا وفيما قبل 
ها يست ف الأرض بل في الحو ولو كانت في جهة الأرض» لَكنهَا من 
الأرض وسكل بيااتهد الاعتبار نحصها مع أنّها مما في الأرض»ء لتميّز شأفا 
بالتصرف في الحواء» [قيل:] وفيه أيضا طير لقت فيه ولا تصل الأرض» وقيل: 
كل واحد من الطير. 

قد عَلمَ) الله لصّلاتة4 صلاة كل واحد له تعالى» أي عبادته له أو 
دعاءه (وتسبيحة ) تسبي كل واحد له تعالى» وهذا أوفق للأصل وهو إضافة 
المصدر لفاعله» وموافقة صلاته في ذلك لإضافته للفاعل» ولو رجعنا الضمير ف 
(«تُسبيحَة» لله وحذفنا ضمير الفاعل لخالف ذلك. 

ويجوز عود ضمير «علم» إلى كل واحد مما ذكر بمعى أنه تصلي 
م ل تعلم أنها تفعل 

لله عَليم' بما يفَعلُونَ بما يفعل من في السماوات والأرض والطير 
كما 3 صلاتهم وتسبيحهم َه وحده لا لغيره ولا مع الشركة ملك 


الآية :45-451 تفسير سورة النور ١ )١4(‏ 
السَّمَاوات َالآرْضٍ» هما وما فيهما ذا وصفة. إينجادا وإبقاء و إفناء وإعادة) ما 
كان على يد مخلوق وما لم يكن على يده. 

وى لله لا إل غيره (المصير بالفناء والبعث لا يبعث. 

ألم 6 بعينيك» أو َم تعلم أن الله يرجي محَايًا 6 يدفعه برفق 
وسهولة. وقيل: الإزجاء سوق الثقيل برفق وسهولة وغلب 8 سوق الشيء 
اليسير» أو ما لا يعتد بهء ومنه: بضاعة مزجاة» أي مدفوعة للرغبة عنهاء 
فالسحاب شيء هين بالنسبة إلى ما هو أكبر منه بقدرة الله كبن » وهو مفرد. 

والمعيئن: يدقع سحابا إلى سحاب فيكون سحابا واحداء كما قال: له 
لولف اللنل 6 الي سورد جد انها “كز انه جعاية أو الإرنيش انه ساق بوتفانة 
ف«ثم» للترتيب الذكري» أي ثم نذكر لكم أنّا جمعناه من سحابات متعدّدة 
2 يجعله وكام عر كا بعضه فوق بعض» حاصل ذلك أنه تستصل 
كمذه وتعلوها وهكذا. 

لقَرَى الوَذق4 الطر #يخخا 0 جُ من خلآله جمع خلل: وهي فتوقه و مخفارجه 
الحادنة بالترا كم والعصرء والمفرد: لل كشحر وأشجار, وحبل وجبال» وقيل: 
مهرد كحجاب»؛ ويدل ل له 50 «بن خلله» يت الخاء 0 الألف» فالمراد 

7 من ) الشناء» «من» للابتداع والسماء السحاب» لسموه أي 

علوه» والبرد: مسبب للطبقة الباردة العالية» أو السماء جهة العلوّ لأرمن جبَال) 
قطعا تشبه الجبل لرفيها) نعت «جبّال». وقيل: المراد الكثرة» كما يقال: لان 
حبال من الذهب. 


وح ودرمن» للابتداء أنعاء وحاملن جبال» يلمك بعص من قوله: 


,ث١‏ تيسير التفسير الأية :45-41 


من الماع ؛ وإك م تعتبر بعضيتها فبدل اسَتمال) والعائد «هاء» من 


«فيها», و «فيها» نعت «جبال» والمفعول محذوف تقديره: شيئا. رمن" بر رد 
أي شيا نايتا قن بر ك. 


و عوك هذه للتبعيض أو للبيان» أي شيئا هو برد؛ أو «من» 
مفعول مضاف ل«برد»» أي بعض برد في قول بعض» أو «منّ» الثانية مفعول 
به كذلك» فتكون الشالثة بيايّة» أو زائدة ومدحوها مفعول» والثالثة تبعيضيّة هما 
أو بيانيّة على جواز زيادتها في الإثبات. 

والبرد: الماء المتحجّر من البرودة ضد الحرارة» أو من بردهُ .ممعين قشره فَإنّه 
اتعددقات الأرط ومن العام يعاق السع قتهااج القن ره يرل كهاها 
شاء الله بسرعة أو على الدوام والترسل شيئا فشيعا. 

#قُصيب يب به .ها ييزل من البرد مَنْ يُشَاء في نفسه أو ماله أو فيهماء 
يتضرّر به الحيوان والشجر والنخخل والحرث وَيَصْرِفَةُ عن من يُشَاءع فينجو 
من مضرته» ويجوز ‏ على ضعف - عورد الماءين للودق» وهو منفعة 
ليَكَادُ سَتا ضوء إترقه 6 برق السحاب المذ كور. 

وأصل الكلام: فيه برق يكاد سنا برقه» فحذف للعلم والمشاهدة بالبرق» 
ومن زعم أن الودق البرق فقد ذكر البرق» وهو مردود يذهب الأَبْصّار» 
يخطف ضوء العيون الذي ييصر بهء أو نفس ما طبع فيه النظر من العيون» أو 
نفس العيون مبالغة» جمع بصر ,معين بصر الوجه» والباء للتعدية كأنه قيل: يذهب 
الأبصارً» بالنتصب وضم المثنأة. 

ويُقَلب اله اليل وَالَتَهًا رَ بالإتيان بأحدهما بعد الآخرء والزيادة في أحدهما 
والنقص من الآخرء والضوء في النهار دائما والظلمة في الليل أحياناء والحر والبرد 
وظهور الكواكب ف أحدمما دون الآخر. 


الآية 45-841١:‏ تفسير سورة النور (4؛ ؟) فل 
إن في ذَللكَ6 المذكور من التقليب والإزجاء وما بعدهء وإشارة البعد مع 
قرب المشار إليه لعلو مرتبة ما ذكرء ولا بعد في أُوَّل ما ذكر لأنّه كشيء متصل 
(لَعبْرة6 تفكرا يتوصّل به إلى معرفة وجود الله تعالى وكمال قدرته #لأولي 
الأنصّار) جمع بصر معن بصيرة القلب. ْ 
(بلاغة) 2 وفيه مع الأبصار المتقدم الجناسء كقوله تعالى: روم تقوم 
سنا مع قوله: لما َو سا6 (سورة اروم هدع ولو فنا بإيصار 
الوحه لوضوح الدلالة لكان شبه الإيطاء في القواتي. 
(والله خَلّقَ كل 3آبَة4 كل حيوان ينتقل: الإنس والمن والملائكة 
والطير والسمك والأنعام والوحش والبغال والحمير والخيل والفيل والخشاخش 
وسائر ما فيه الروح؛ 0 السمك لا يمشي على الأرض بل يسبح في 
ال والط إقا ترلت منت في الأرض ان" قاء0 أفيل:] عق لله حوهرة 
وخلق فيها تمييزا فذابت ماء من حشية الله وخلق من ذلك الماء النار والهواء 
والنور» وخبلق الملائكة من هذا النور» وقيل: من الريح» واللمن من النار» وآدم 
من طين مشتمل على ماءء قال الله تعالى: ا 
62 (سورة الأنياء: :)) وعيسى خلق من جزء من أمّه كما خلق حواء من آدمء 
وذلك ذكر خلق من أنثى وأنثى خلق من ذكرء وهي ‏ أعينٍ مربم ‏ 
ممن حلق من ماءء والله نفخ في ذلك الجرء الروح. وإن أريد بالماء أصل 
التكوين من ماء التناسل مع الاحتلاف في الأحوال فلا يشمل الملائكة. 
(فمنهُم) من الدواب» وقوله: «هم» تغليب للعقلاء رم يَمْشي 
ينتقل» محاز لعلاقة الإطلاق والتقييد» أو استعارة للفظ المشي للانتقال» ولا مانع 
من أن يقال: المشي حقيقة في الانتقال في الأرض مثلاء وفيه استعمال «مُن» 
لغير العاقل» كلك عقي ين العاقل المذ كور مع غيره بعد 


؟ * ١‏ تيسير التفسير الأية 4-81 ه 


(عى' تله عاليات ولسمك (رَمنهُم من يُنشي علا رجليي» 
كالإنسان والطائر» وثي الجن أصناف منها ذو رجلين يطير ومنها ما لا يطير وغير 
ذلك»؛ و كذا في الملائكة أصناف وف قوله: لهو وقوله: م6 تغليب للعاقل. 
لروَمنْهُم من يُمْشي عَلى أئم) كالأنعام والمحمير والبغال والخيل 
والوحش» ولم يذكر ما يدب على رجل واحدة وهو يشبه الإنسان؛ وما ا 
على أكثر من أربع كالعناكب وأ الأربع والأربعين» لأن ذلك شاد ولأنه ليس 
ي الكلام حصرء ولقوله: ليَخْلقُ الله اما يَشَاء 6 من الأجسام والأعراض 
والأشكال والطبائع والقوى» وفي قوله: الهم وقوله: لمن تغليب لحانب 
العاقل فيما قيل للمناسبة. ولا دليل لمن قال: ما يهشي على أكثر من أربع معتمده 
على أربع فألغي الزائد, , ظهر أن التغليب ف قوله: نهم فقط والباقي 
بقار عاية: 
وأصول الديرن) (إن لله غلا حُلّ شيم من للمكات (فدير) 
وأما غير الممكن مما يناقض صفات الألوهيّة فمستحيل بالذات لتحقق الألْوهية: 
وإلا * ناقضهاء وما لا يناقض فلجعل الله وين له مستحيلاء فلا يتصوّر أن يكون 
لد أنلنَا يات مُبَسيّنات) لما يليق بالحكمة بيانه. 


لوَالله يمدي بالتوفيق رم ع0 هدايته به الى صراط مسقي 
يوصل إلى المقصود وهو الحنّة» ومن حالفه كفر ولو قال بلسانه: لا إله إلا الله 
محمّد رسول الله عَقمْ . 


يون امك اهبالطل وَأنايتول ونه يدك وموك 
مين © وَإدَا مغو أنه ولو !كمس داورو نهم معرضُون 0 ور 


الأية :/ا84-86ه تفسير سورة النور (4 ؟) ١#‏ 


ها 


2 0000 ذ هومهر ترط أي إزتوا عافن يت 
امود © إن كنول لي دمو 
7 5 يهنت 0 





2 ح ا عي عير 


2 وسولة, وك أده ويد وباس مو ير 

توج ول اليش اد 0 سول ا 0 

َاْتَلْرَوَإن تُوليغوة تَمتَدُوأومَاء1 أ أيتُول إل أإبكغ حي ©) 
بعض خصال المنافمّين وهروبهم من الحٌ» 


واف رازو طايه الزي الاير 

«سبب النزول)» كما روي أن بشر المنافق خاصمه يهودي إلى رسول 
الله يكو » وخاصمه بشر إلى كعب ير بن الأشرف» ثم وافقه إلى رسول الله مي ؛ 
فحكم لليهودي» فحاكمه بشر إلى عمرء فقال اليهودي: قد حكم لي الببيء 
ْ و يرض» فقال لبشر: أكذالك؟ فقال: نعم) فقال: مكانكماء فدحل بيته 
فخرج بسيفه فقتل به بشراء وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله تعالى 
ورسوله وُه ؛ ونزل حبريل< الكتدة فقال: إن عمر فرّق بين الحقّ والباطل؛ 
ولعي لقلا لقا وق 

فزل فٍ ذلك قوله تعالى: (ويقولون »6 أي المنافقون امت بالله 
وَبَالرَسُول 6 إلى قوله: (وأواكك هم م لمُفْلحُون4 ولا مانع من 0 


امآ ُون». 


غ١‏ تيسير التفسير الاية :1 8غ ه 

وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل اقدتسم أرضا هو وعلى» فكان لعلىّ ما لا 
يصيبه الماء إلا ,كشقة فقال لعلي: بع لي سهمك فاشتراه فندم لقلَة ما يناله من 
الماء ولأنها سبخحةى وقال له: حك أرضك فإن الماء لا ينالهاء فقال له على : قل 
علمت حاها واشتريتها» فخاصمه علي إلى البيء وك » فقال: لا إن محمد 
ييغضيئ فأخحاف أن يحيف علي» فزلت الآيات في ذلك. 

فنقول: وقعت القصّتان جميعا فتزلت بعدهما وإذا أنّحد الفاعل» فترل القرآن 
بالجمع كهذه الاية فلعموم الحكم ولو حص السنب: أو أن مع الفاعل من 
ساعده على فعله. 

[قلت:] وإذا فعل الفاعل فعلة ونزل القرآن بصيغة التكرار فلأن من شأن 
ذلك الفاعل أن يكرّره ولو لم يكرّره لأنّه أصرَّء أو يحمل المضارع على طريق 
حكاية الحال الماضية لتكون كالأمر به المشاهد لا على التكرير. 

اَمَك أي الله والرسول في الأمر والنهي م6 لتراخعي الرتبة 
وى يعرض عن الإطاعة المدعاة أو عن شيرق نرل 0 بالله 
بلول ب--3 - مَنْهُع ص بعد 9 امد ل رخ 0 
أوليك » 5 لاد آنا بالله 027 7 منهم الفريق 78 
لبالْمُومينَ) العهردين الإخلاض لاض وكور عود واو «يقولون» 
للمؤمنين» فيكون «أوككك» للفريق امتوليء » فيكون و للاستبعاد» كأنّه قيل: 
كيف يدخلون هزه لفون الوقن مع نقطه 16 

لوَِذَا دُعُوا 4 دعاهم خصمهم؛ » والواو للمؤمنين مطلمقا أو للمنافقين 
إلى الله وَرَسُوله د الرسول؛ وهو أقرب في الذكر والمباشر 
لحك و يك أن ٠‏ [قلت | تاكرمعوة الضيفين إل اللدوال سول 


الآية :/1 4-4 هم تفسير سورة النور (4 ") ١.‏ 
كأريك لدعو إلينو لان لاقي ظدم القار ير ملأت فيه تسيمية اليو الرسيو 
بصمير واحدلى 53059 يفعل بغير هما ولو ف أ أن لفطل الابية الدضاء إلى الله 
ورسوله. ويْنَهُم» وبين صر ميم 

#إِذا فرق مُنْهُم مُعْرِضُونَ) عن الإحابة إلى الحكم لعلمهم أن الحو 
عليهم وأنّه ِب يحكم بد لأنّه لا يحكم بالجهل ولا يحيف» وقيل: هذا 
الإعراض إذا اشتبه عليهم الأمرء وأن في هذا زيادة مبالغة في ذمّهم قلت: بل 
الذم أبلغ إذا عرفوا أن الحقّ عليهم إذ تعمّدوا الإعراض عن نفس الحق» فالأولى 
أن يحمل إعراضهم على العموم بأن اشتبه عليهم أو علموا أَنّهُم مبطلون. 

وإن يكن لهم لا لغيرهم 9الْحَقُ4 عبر ب«إن» الشكيّة لقلة أن 
يكون الحقٌّ لهم» وكأنّه مما لا يتحقّق ليَئُوا يو إلى الحكم أو إلى الرسول 
0 متعلق ب«يأثوا» أولى من تعليقه بقوله: لمُدْعِنِنَ 6 على أنه قَلم 
للفاصلة وعلى تصمين «مُذعنين» مع : همسرعين») أو تضمين «إلى» معي 
اللام) أن الأصل عدم التضمين والتقدتم» نعم تمذرعه للحصر يفيك أنه يا يقبلون 
الذهاب إلى غيره لعلمهم أنه لا يحكم إلا بالحقّ وشكهم في غيره يق . 

رأفي و قلوبهم مرَضٌَ) إشراك؟ رم اركابوأ بل هل ارتابوا قي نبوءته مع 
وشو سكديا ؟ ا يَخَافُونَ» بل أيخافون ( أن يُحيف الله عَلَْهِمْ وَرَسُولَهُ 6 
ميل عن الحكم باحق إلى الحكم بالحور ربل الك هُمْ الظَالمُونَ» لا ريسبة 
لمشاهدقم دلائل النبوءة وأمانته» ولا حيف فتعيّن أن في قلوهم مرضا؛ ويجوز أن 
تكون ١دأم»‏ متّصلة أي أرأوا منه قمة فزالت ثقتهم به؟. 


لرِنمَا كان قَوْل الْمُومنِينَ إذَا ذُعُوا ِلَى الله وَرَسُوله ليَحكم بَيْنَهُم 
أن يَقو لوا ١‏ سَمعْتَا كلامكم في الدعاء إلى 0 الله ورسوله؛ وما ألغيناه 


١ "5‏ تيسير التفسير الأية :/ا#4-غ#ه 
كما يلغى ما يكرهء كأنّه لم يذكر وفهمناه لا كما يلغى القول الذي كره 
حكن قل الا ايفهنه: 

لاطعا 4 في مضمونه من الذهاب إلى حكم الله ورسوله و«قؤل» خبر 
«كان», ومصدر «أن يُقولوا» اسعمها) أي ما كان قولا للمؤمنين إلا قوهم: 
(بالاغهة) وتقديم الخبر على طريق الاهتمام والحصر عر وذلك 
مقابلة لإعراض المنافقين» والكلام على ما قبل الحكم لا على ما بعدهء كما قيل: 
إن المعين: سمعنا قول النبيء 8َيّ وأطعنا أمره. #وَأُولَنكَ العالون رتبا لقوهم: 
سمعنا وأطعنا لرَهُمُ الْمُفْلحُونَ الفائرون بالمطلوب. الناجون من انمحذور. 

لام وك ل عض ار وي 322 1 : لس يفا ع الا" 

(وَمَن بطع اله وَرَسُولَُ6 في الأمر والنهي كاثنا من كان وَيَخخْش الله 

يخفه حوف إجلال على ما مضى من ذنوبه لوقه يحذر عقابه بالمخالفة» أو 
: م 2 

فذر اغالفته بج (فأولك) لا غيرهم ظهُمْ الْقَآئرُونَ) بالنعيم والنجاة 
الدائمين. 

(وَأقْسَمُوا بلله» حلفواء قيل: أصله من القسامةة وهى قسمة الحلف: على 
تهمين بالقتل» على أن القسامة بذلك المعيئ في كلام العرب قبل الشرع رجه 
أَبْمَانهِجْ مفعول مطلق لدأَفْسَمُو4 أي إقسام جهد إقسامهم» أو حال 
بالغين ججهدها أي طاقتها بالتغليظ» ونسبة الطاقة إليها بحاز» وذلك بأن زادوا على: 
«و الله» وهذا هو المتبادر وعن مقاتل: «من حلف بالله فك احتهد في اليمين». 

لإلينَ أمرتهُم) بالخروج إلى الحهاد للَبَخْرَجُنَ) إليه» وهذا هو التبادر 
المستعمل» لا ما قيل: المراد الخرو ج من الأموال» والأصل: «لنخرحن» بالنون» 


الآية :4-417 ه تفسير سورة النور (4 ؟) س١‏ 
َّ يقولون: «والله لنخرجر». بالنون لا «ليخرجر» بالياء» لكن ذكر ذلك 
بها كاذبة بين 0 أو 1 0 طاعة صادقة لا كاذبة أو طاعة 
معروفة بالصدق أليق بكم من اليمين. 

وقيل: ندا وخبر على إرادة الجنس» كقولك: ره نخير من جرادة» أي 
طاعتكم لا تخفى» وهذا لا يتبادر تفسيرا للآية» ولو وافق الحديث» كما روي 
عن -حندب: «ما أسرٌ عبد سريرة إلا ألبسه الله رداعها»” ', وكما روي عن 
رسرل الله يك : «لو أن أحدكم يعمل في صخيرة صمّاء ليس لها باب ولا 

ة لخرج عمله لإنسان كائنا من كان»”". ران الله خبيثم بير بمَا تَعْملُونَ) 

بحوارحكم وألسنتكم وقلوبكم؛ ين الناين وجوج الونن 

لإقل4 للمنافقين المذكورين اطيعُواً الله وَأطيعُواً الرَسُول© كر 
للتأكيد» ولأنه أمر بطريق التكليف بالشر ع, والأوّل بطريق ارد لفن ولو 
حطاب بحذف إحدى التاءين للمنافقين الذين أمر ؤي أن يقول لهمم: أطيعوا الله 
دا 0 
"ابا روي ا ا 


١-رواه‏ الطبرائي في الكبير: ج؟» ص 217١‏ رقم 1707. واشيشمي ف المجمع: ج١٠2‏ ص 2370 
مع زيادة لفظ: «إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» ف آحره» من حديث جندب بن سفيان. 
؟-رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الرقاق: ج4» ص 23545 رقم 7ا)» من حديث ألى سعيد 

الخندري. 


م" ١‏ تيسير التفسير الآية :مه-بام 


لما عَلَيْهِ) لإقبيلة فاتك قاد ترات ع 1 بعر تك لاله اننا 
عليه لما حُملَ) أي حمل كلفه اله حمله مع ثقله لشدة العمل وشدّة الوحي 
عليه فق » أو المراد بتحميله أمر الله إِيّاهُ به فعبّر بالتحميل مشاكلة لقوله: 
لوَعليكُم ما حُمَلكمْ أي حماتمهء كلفتم به مما يثقل عليكم لأنّه عمل 
حادث عليكم, مخالف لأغراضكم, وهو حامل لما حمل فينجو ويفوز» وإن م 
تتحملوا أهلكتم أنفسكم. 

وقدّم هذا الترهيب لأنّه أليق .عزيد عتوّهم لملابستهم ما يوجب العقاب؛ 
بخلاف ترك التولى فأعره في قوله: ظروَإن تُطيعُوة4 ف أمره مع أنه القصود 
بالذات» ليكون نتيجة للترهيب» والماء ل الله يقر لأنّه المباشر وأقرب» 
وأحيز أن يكون لله 5كَ لأنْ أمر الرسول أمر من الله لبهْعَدُوا) والاهتداء: 
الوصول إلى كلّ خخير والنجاة من كل سوءء روما عَلَى الرّسُول» محمّد طق ؛ 
و«ال» للعهد الذكريء وهو المتبادر» أو لجنس الرسل المعهود في الأذهان, 
فيكون كالبرهان والاحتجاج عليهم» كأنّه قيل: هذا ما جرت عليه عادتنا في 
الأمم ورسلهم؛ فهكذا على محمد كُقُ وهكذا عليكم. 

(إلا الْبلدَ6 تحصيل البلاغ؛ أو هو اسم مصدرء أي ما على الرسول إلا 
لتبليغ لكل ما لا بدّ منه [الْمُبينُ6 الواضح أو الموضّح لما خفي. 


50006 1 07 و 5206 مح عير سر 

(وَعَدَ أَقَهأِيَء امبو يعوا سويب لاز د 
1 سا لذِينَ من تله 9 لكر د ل _ أ . عسات بعك 
حَوْفهِمٌة 00 ود 5 هر مون 


© وَأقس ضار وَاثو لكا يونأ لذي مُرَحبونَ © 





الآية :هه-لاه تفسير سورة النور 4١‏ ؟) ما ١‏ 





م 


وى 3 رايد 9 أ 1 ء' 
الزن كترو أ مجرر وذ الارض اوه 301 لبس لجر © » 
وعد الله المؤمنين بالتمكين لأعمالهم الصالحة 

لوَعَدَ الله في علمه وف اللوح المحفوظ #رالذين عَامنُو ١‏ منكم6 يا محمّد 
وأصحابه؛ فمروا الكفار والمنافقين و وتصريحاء ولا تخافوا مضرقم فإنها 
له تحصل البتّة أو لا تفيدهم شيئا فإن الوعد بالاستخلاف وعد بالاحياء والنصرء 
وذلك أيضا امتنان. 

ووسّط «منكْ» بين «امنوا» 2 قوله: الروعملوا الصّالحَات 6 و 
يؤخره كما أخثره في قوله: وعد لله الذينَ اموا وَعَملوا لصّالحَات مهم 
مْرَة امد عَظيمًا) (سورة الفتح: 8 لتعجيل ذ كر درة ة المؤمنين» فإن الاية 
سيقت لذلكء» وأيضا الإبمان هو الأصل الذي بنبئ عليه الاستخلاف» وهو 


مستلحق للعمل الصالح إذا تحقق» ولا شلك أن المراد الإبمان امحقق فالعمل الصالح 
فرعه. فأخره. 
(فقه) فإن فسق الإمام وأصر بعد الاستتابة عزل وإن عاند قتل كما 
ورد ف الحديث. 
وسبب النزول)» قال 4 ب كفي لا قدم رسول الله َه المدينة 
والمهاحرون؛ رمتهم العرب عن قوس واحد, والتزموا السلاح ليلا وكمارا خحوفا 
من العرب» وقالوا: هل نعيش حتّى نبيت آمنين؟ فنزل قوله تعالى: وعد لل 
الذين عامنُوا مك وَعَملوا أ الصّالحَات 6 (ليستخلفتهم شي الآرْض 6 إلى قوله: 
ولْمَاسكر 56 ؛ وقيل: الخطاب ف متك للمتافقين: القسموة يد أعافهم 
مقرر لقوله: ٠‏ روإن تطيعوة تدوأ ويرده أنه ما مضى منهم إكان محقق» ولا 
استقبل» ولا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم إن كان منكم من آمن أو يؤمن. 
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وزعم بعض أن الخطاب لكل من آمن في أيّ مكان وف أي زمان» في 
زمان الرسول وبعده. والحملة جواب القسم وهو وعد الله لأنّه عزعة وتحقيق؛ 
فهو زلة: والله ليستخلفئهم» وعتزلة أقسم بالله ليستخلفنهم» وقيل: التقدير: 
وعد الله الذين أمنوا... أن يستخلفهم؛ وأقسم ليستخخلفتهم ِ الأرضن. وهي 
مشارق الأرض ومغارهاء لقوله #هُ : «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريماء وسيبلغ ملك أُمَّتي ما زوي لي منها»” '. 

و كما امتخلف 4 استخحلافا ثابتا كاستخحلافه #الذين من قبلهم) كن 
إسرائيل ملكوا الشام بعد هلاك فرعون والقبط» وقيل: ومصر على أَنْهم رجعوا 
إليهاء أو ملكوها وهم في الشامء وكالمؤمنين بعد هلاك عاد وبعد هلاك تمود, 
وهلاك قوم لوط. 

لتك لهم ديهم بم الذي ارتضّى لي وهو دين الإسلام الحتاره 
لهم وأنعم عليهم به يثبته لهم ؛ ويجعله لهم كمكان لساكنه» إن أصل التمكين 
جعل الشيء مكانا لشيء, أو جعل الشيء ف مكان» وقد حعلهم الله في 
الإسلام كإسكان الرجل أهله في دار. 

َلينَدلْسئَهُم مّن' بَعْد خَوْفهِمْ ) من أعدائهم حوفا مطبوعا ف البشرء ولو 
كانوا مؤمنين موقنين لأَمنا عظيما ف الدنيا يزول معه الخوف من أعدائهم الب 
يوَرتهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء» كما أورث بين إسرائيل مصر والشام. 

كانوا في 5-7 حائفين عشر سنين» وما هاجحروا كانوا في المدينة يصبحون 
في السلاح وبمسون في السلاحء حة حتى قال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه 
ونضع السلاح؟ فزلت الآية» وقال َي : «ما بقي إلا قليل فيكون أحدكم في 
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مل محتبيا لا حديد معه» وكذا قال لعدي: «لئن حييت لترين الضعينة ترحل 
من الحيرة حتَّى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله تعالم» ولتفتحن كنوز كسرى, 
وترى الرجل يخرج بملء كففه ذهبا وفضّة ولا يجد من يقبل عنه» قال عديٌ: 
لقد شهدت ذلك و كنت فيمن فتح كنوز كسرى. 

وجاء: «إن الخلافة بعدي ثلاثون سنة , تكون ملكا» فكانت خلافة 
الصدّيق سنتين» وعمر عشراء وعثمان اب عشرة» وعلي ستاء قال بعض: 


ونسعة اشهر. 
أو 2-1 من) بعد حَوْفهم قي الدنيا من عذاب الآخرة أمنا 
منه ف الآخرة. 


و ني 4 مطمشّون لا قلق هم من جهة أعدائهم لتدميرهم. والحملة حال 
من «الذين» الأوّل» أو من هاء «ِبَدكهُن أو هاء «يستَحْلفتَهُة» وعلى أن 
الأمن في الآخر ة تكون مستأنفة لتعليل الأمن أو الاستخخلاف و د 

)3 يشر ركون بي شي من الأصنام وغيرهاء أو لا يشركون بي إشراكا 
ومن كَفرَ بَعْد نغد ذلك المذكور من الاستخملااف والتمكين والتبديل (ذولتك 
هم الفاسقون6 كاملوا الفسق حتَّى كانه لا فاسق إلا هم وذلك بالارتداد من 
أولنك المخلصين أو من غيرهم) أو بالبقاء على النفاق بعد انتشار الإسلام قِ غيرهم. 
(أثرعن جابرع) أو الفسق: النفاق بالجارحةء وهو فعل الكبيرة مع 
التوحيد» قال حابر بن زيد: «حلست مع حذيفة وابن مسعود رضي اللّه عنهما 
فقال حذيفة: ذهب النفاق ل أي نفاق إضمار الشرك ‏ إنّما كان النفاق 
على عهد رسول الله ظُكُ » وإنّما الفسق: الكفر بعد الإبمان» فضححك ابن 
مسعود أي استغرابا لذلكءثم قال: بم قلت ذلك؟ قال حذيفة: بقوله تعالى: 


؟*' ع ١‏ تيسير التفسير الأية :م6 اام 


لوَعَدَ الله الذين عاميُوا منكم. ب السكك أن سمت ضيه أي رضي ,ما قال 
حديفة) أَنّه موضع سر رسول الله قوق ». 

[قلت:] والآية حجّة على صحّة حلافة الأئمة الثلاثة والرابع على فهم 
أربعة؛ وأبطلت دعوى الشيعة أن الإمام بعده أي هو علي» وهو نفسه مقر 
بإمامة الثلاثة قبله» ومن ذلك أنه استشاره عمر ف قتال فارس بنفسهء فقال: 
«نصرة هذا الدين بوعد الله لا بالكثرة وعد لله الذين را 1036 إن 
مت أو أصبت تفرق الإسلام كخرز انقطع سلكه فقد لا يجتمع؛ والعرب كثير 
بالإسلام والاحتماع وأنت القطب والعرب تدور عليك كالرحى» وإن انتقلت 
انتقضت العرب من أقطارها بعدك؛ فيكون ما وراءك أهم إليك مما بين يديك 
وقالت العجم: هذا أصل العرب إن قطعناه استرحنا فيشتدٌ اجتهادهم, وإِلّما 
قاتلنا من قبل بالنصر من الله كن ». 

(وَأقيمُوا الصّلآة وَءَاُوا الرَكاةَ وأطيعُوا الرسُول يسوغ العطف على 
(إرَاطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُول) فهو داخخل في القول» ولو كثر الفصل لأن 
ذلك الفصل له مناسبة» والأولى العطف على محذنوف مفرع على قوله: لروَعَدَ 
له هكذا: فآمنوا واعملوا الصالحات» وأقيموا الصلاة» وهذه الفاء في 
جحواب شرطء أي إذا كان الوعد ذلك فآمنواء أو بحرّد السببيّة لا العطفء أو 
يقدّر كذلك: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول ف كن 
ما يأمركم به أو في سائر ما يأمركم به بعد الصلاة والزكاة. 

(لعلكم م تُرْحَمُو في الدنيا والآعرة, وأكد الوعد السابق بتوهين الكفرة 
ف قوله كَيَنَ : إلا خسم ُحسبَنٌ الذين كَفَرُوا مُعْجِزِينَ» غالبين الله عمًا أراد من 
إهلا كهم وغيره لزفي الأرضي) في أي موضع كانوا. 
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الخطاب لكل من يصلح له يعو عه بسيه أن الكدرة يسترن ات فتها 
أرادوا لضعف إعانه أو جهله أو إضماره الشرك) وليس لرسول الله ؤْيكهْ على 
سبيل التعريض لغيره؛ لأن الحمل على مثل هذا فيما فيه أن الخطاب له؛ مثل قوله 
تعالى: لوَلاً تَكُوئن من الْمُش كين (سورة القصص: 60 . 

اَمَو هم بِهُمْ الاي موضع رجوعهم) ولا يحوز أن يكون مصدراء لأنّه لا 
يصحٌ إلا بتقدير مضافء أي موضع رجوعهم؛ وهذا المعى موحود ف جعله 
اسم مكان بلا احتياج إلى تقدير مضاف» فلا حاحة إلى جعله مصدرا بلا دليل. 
وى والجملة حال من «الذين» وهو أولى لسلامته من التأويل 
والحذف. من قول سيبويه بعطف الإخبار على الطلب بلا تأويل» أو بتأويل 
الطلب بالإخبار» أي هم غير معجزين» ومن عطفه على محذوف» أي هم 
مقهورون في الدنيا بالإهلاك ومأواهم النار» أو هم مغلوبون ومأواهم النار فيها؛ 
وإنّما قدّرت المحذوف بلا فاء للا يحتاج إلى الكلام عليها. 

وبيس المَصير» هي أي ووالله لبعس») والواو أولى» لذأنها الأصل ف 
القسمء ومتفق على جواز القسم يما ولو تلتفي واوان هي والعاطفة قبلها 
امد كورة :ولا شيم آلها مدوفة: 

يه نامف ليسكذِكود إن ملكت نجاط والزين ورم 
تلت مرا عن قل صَلوْةِ لير صن معنن 4 ال 
- 5-7 7 الم سروس تر وى 7 سا ص ره ور 2 9 

اعون لير مي وَل بجتاع نافد يي 

كد ين أنه لكألاب وَاضَاعَيةعكيةٌ9 وا َم الآمْقالْ' ةر 
م ا 1 اس لد 7 00 00 ١‏ 
َلَيَسَتَذِوأ كَإإَسْئدَنَاَلنِيَمن هر بين أله لوي اين وَاللَه عَلبؤْحكية 


ل نوا 





* الأية :أرق‎ ١ تيسير التفسير‎ ١*5 





سمو أل لَاِمرَجونََافَ لين تل أَنيصَحَحَ تاق 
4 
عبر هبحس وسو وَاليُسنعيض حير عند نوا له-2 يدْعَلِة©) 


يه والثانى عشر والثالث عشر: 
حالات الاسسّمّذان ف داخل الأسرة وتيف الثْياب الظاهرة عن العجائز 

جه الذي افوا 6 اليهان والنساء علي كفاية القرا وك 
تصيع آل فغرى أن الخطاب لهم وأنّهنٌ ملحقات بالقياس؛ ولو كان سبب 
ازول امرأة إذ لا يحب التعررض من هو سببه» ولا سيما أنه قيل أيضا: سببه 
الرحل» ولعلهما معا السبب. 
«سبب النزول)»2 روي أن أسماء بنت أبي مرئد ب يعجمة مثلثة أو 
بشين معجمة ‏ دخل عليها غلام كبير لهاء وَقتَ كرهّت» فقالت: يا رسول 
الله يدحل علينا غلماننا وخدمنا وقت نكره!. 1 

وروي أنه يي بعث في الظهيرة غلاما من الأنصار اسمه مدلج إلى عمر 85 
فدق الاب ودخل عليه واستيقظ وقد انكشف منه ما لا يحب أن يرى» فقال: لو 
فى الله تعالى آباءنا وأبناءنا وححدمنا! فذهب مع الغلام إليه يمه فوجدها الي 

وعن السدّي: كانوا يطؤون نساءهم ف هذه الساعات فيغتسلون فيخرجون 
إلى الصلاة» فتزلت الآية ناهية عن دخحول هؤلاء فيه” إلا بإذن» فقد يقال: نزل 
ني ذلك كله خطابا لهم: فإيَآ أيسَهًا الذي عَاممُواً...6. 
ر(فقم لإليِسَاذَكُمْ الذينَ ملكت اْمَائكُمْ والذينَ لَمْ يلعو الخلم 
مك وجوبا على الصحيح أطفالا أو بلغا ذكورا أو إناثاء ولا بأس مخطاب الطفل 


ولو على الوجوبء إلا أنه لا عقاب عليه إن خالف» وفي المراهق قولان. 
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ويقال: الخطاب للمالكين في المعن» كأنّه قيل: لا تتركوهم أن يدخلوا بلا 
إذن» ولا حاحة إلى هذا. والأمر للغائب. 
(فقه) وني الحديث: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر»“” '. وأمره إِيَاهُم بأمر الأطفال بالصلاة أمر منه تعالى» وإذا حرجت 
النطفة من ذكر أو أنثى أو حاضت أو حبلت أو تكمّب لها ولو ثدي واحد 
فبلوغ. 

[قلت:] والحقُ أن ثلاث شعرات سود غلاظ في إبط أو عورة من ذكر أو 
أنثى بلوغ» كما قال عثمان وجرت عليه الصحابة أن الإنبات بلوغ. 
«مسيرة)22 وكما جاء عن عطية القرظي» ولو كان غير معروفء إذ جاء 
عن غيره أيضا أنه استحيا مقُ من لم ينبتوا وأنا منهم؛ وقتل من أنبت وذلك في 
حرب قريظة» واحتلاف الروايات بلا تناقض لا بأس به» كما روي في هذا أنه 
يا أمر بقتل من حرت عليه المواسي. ودعوى أن أمر بقتل المنبت لقوته لا لأن 
الإنبات بلوغ تكلف. لأن من لم يلغ غير مكلف فكيف يعاقب بالقتل. ولا 
دليل على أن قتله دفع لضرّه عن المسلمين» لا تكلّف بل لا دليل على خخلافه. 
(فقه) وقد تبلغ الأنثى في السنة السابعة وتحمل» وقد تبلغ الأنثى أو 
الذكر ف التاسعة» وإذا لم توجد علامة فالأنثى لثلاث عشرة؛ والذكر لأربع 
عشرة» أو هي لما وهو خمس عشرة:؛ أو هما لخمس عشرة» ومشهور أبي 
حنيفة أنّها لسبع عشرة: وأنّه لثمابي عشرة لأن ابن عباس فسّر رشد اليتيم يماء 
رك أن ذلك في تمكينه من ماله. وليس «منكم» قيدا بالإسلام بأن يكونوا 
أولاد المسلمين بل المراد مقابلة المماليك في الآية. 


.١ 5 تقدم غخريجه» انظر: ج00 ص"‎ -١ 
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ثلث رات نلاث اسشيذانات في 0 وقت من الأوقات الغلا”يةع 
لهرت مظنة انكشاف وحلوة» فإن لم يؤذن لهم فلا يدخلواء كما جاء على 
الإطلاق قو له م : «الاستسئذان ثلاث)() 


فهو مفعول مطلق» فقوله: : فرمن قبل صّلاة الفجر» متعلق ب«يستاذن», 
وقيل ثلاثة أوقات فهو ظرف» وعليه الجمهورء» ف«من بْلِ» بدل فَلدَث» أو 
«مئات»؛ أي وقنا ثابنا ‏ بالنصب أو بابيء ‏ قبل صلاة الفجرء وابجير على 
الإبدال من «مرات». 

لروحينَ تَضّعون ١‏ تيابكم) عن أبدانكم» بالنصب على الظرفية عطفا على 
«من قبْلِ», لأن المعيى: وقتا من قبلء أو على إبدال «من قبْلِ» من «مر أأات» 
بمعون: أوقات» ف«حين» بحرور مبيْ ولو أضيف لمضارع 0 
هذا يوم يُنفعٌ الصّادقِينَ صدفه» (سورة المائدة: )١١8‏ . 


رهن الظهيرَة) حال من «حن و«من» للبيان» وهو وقت انتصاف 
النهار» وهو شدَّة الحا في الجملة؛ أو عن ب«تضع» على أنه للتعليل فيقدر 
مضاف» أي: لأجل حر الظهيرة؛ أو الظهيرة: نفس الل فلا تقدير. رومن" يعد 
صّلاة العشاء » عطف على «من قبل صّلاة الفدر» كما هو أُشَدُ مناسبة 
لقوله: ٠:‏ لإثلدث غَورَات 0 أو على «من الظهيرة 5 إذا جعلنا «من» للبيان 
وهذه فذلكة لما قبلها للتأكيد, أ عر الاك ا ران من 
العار بمعين المذمّة. سمّى الأوقات عورات مبالغة في ذكرهنٌ» أو يقدّر مضاف 
أي: ثلاث أوقات عورات» أو هن أوقات ثلاث عورات. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الأدب (/7) باب الاستكنان رقم 54 (...). والترمذي في كتاب 
الاستئنان 2( باب ما ججحام 2 الاسكذان ثلاية رقم 559 مع زياده. من حذديثث أبي شيعي . 
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ليس عَلَيِكُمْ ولا عَلَيْهمْ جَُاحٌ) لوم وعتابء لأن الداحلين البلغ الذكور 
والإناث مماليك للمدحول عليهم كذلكء والذين لم ييلغوا يدحلون على كل 
أحد بلا إذن في غير تلك الأوقات» وأمّا المملوك والمملوكة البالغات فلا وجه 
لتخر هنا لذ إذن على غيومالكيها رفك ذا إلا لضررورة: 

ليَعْسَه 2 الأوقات المبخحالة فين كل الي منهرن) ولو قيل: «قبلهر» 
لكان المع كذلكء؛ واختار البعديّة لأن المعروف أن يحل الشيء وينهى عَمّا بعده. 

(طَوَافُونَ عَلَيْكُم4 علّة لأيسية”» أي هم طرافون» أو لأنّهم طرافون 
عليكم لبَعْضْكُمْ) يطوف بعضكم لعَلَى' بَْض» أي أنتم تدخلون 
عليهم أيضاء أو يدر : أنتم طوافون حطابا للمماليك والسادة والأطفال, 
ولا ضعف فيه» فيكون بدلا من «أنتم»» أو من المستتر في «طوافون», أو 
يفك ل«طوافون». 

(كَذَلكَ) كما بن الله لكم ما ذكر 9يبَيّنْ ' يْنْ الله لَكُم الات 6 قبل 
هذا البيان وبعده وَل عَليمٌ) عظيم العلم بأحوالكم وغيرها لحَكيمٌ) عظيم 
الحكمة فيما شرع لكم من المصالح وفي جميع أفعاله. 

وَِدًا بلغ الأطفال سكم) يا معشر المسلمين الأحرار وليس فيدأ بل أن 
الكلام معهود في ذلك» فإن الطفل من الكافر أو الطفل العبد إذا بلغ استأذن في 
غير بيت بيت فيه مسكنا له للمسلمين أو الكافرين» 8الْحُلّم أي العقل الذي 

لفَليِستَاذنُوا على أهل بيت أرادوا دحوله ولم يكن مسكنا لهم لغير 


١‏ - أي للنفي في قوله تعالى: [ ليس عَليكم...). 
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آبائهم أو لابائهم. 
(فقه) وأوحب ابن مسعود وابن عباس وابن جبير استكذان البالغ 
والأب والأخ ونحوهم من الذكور والإناث على الأمّ والأخمت ونحوهماء ولو ف 
بيت سكناهم مع هؤلاء إلا الروجين والسيّد والسريّة» ونقل عن ابن عبّاس 
وجوب الاستئذان بينهم أيضاء مقن يصح. 

كما استاذن اللين من تلهم) 00 قبلهم في السورة من البلغ ف 
فول قعل رن اها الذينَ اموا لا الوا بيُوئا» ولا يتبادر أن يكون 
المعئ: كما استأذن الذين 5 لير 1 كان الأمر كذلك» ولكن قد فسير 
بعضهم الآية به لكَدَلكَ يُبَيِّنُ الله لَك ناته واللهُ عَم حكيم6 ليس 
رن تن لداعو اقرو لقان عن ولق تفلي 

لوَالقوَاعد من لنساء جمع «قاعد» بلا تاء كحائض وطامث 
لاختصاصه يمعناه في النساءء بأن تقعد عن الحيض ولا تقوم في شأنه لعدمه» أو 
عن التروّج إذ لا طمع لحن في الأزواج لكبرهنٌ أو عن كثرة الحركة لذلك؛ 
والكبر سبب لانقطاع الحيض ولقلّة الحركة وعدم اللياقة للتروج. 

فقال الله يل : إالتي لا يَرْجُونَ نكَاحًا تروّحاء والواو حرف هو آخر 
المضارع وهو مبينٌ على سكون الواو اَيّتء والنون ضمير هو فاعل» ولشبه الي 
لا يرحون نكاحا باسم الشرط في العموم قرن بالفاء حبر موصوفه» وهو ما بعد 
الفاء من قوله: : لئس عَلَنْهِنَ جاح أن يُضَعْنَ) في أن يضعنء أو بأن يضعن 
عنهنّ لإثْيبَُنَ4 الي لا تتكشف العورة بوضعهاء وهي كلها عورة إلا ما 
استثي لكل أحد أو محارمهنٌ» وهي غير الثياب الي تلي أبنافر” وشعورهن 
والشعر أيضا من البدن لا يظهرن الشعر والعنق والساق» ولكن يظهرن الوحه 
والكفً و[لا يظهرن] الثياب الحسنة الي تحت الثياب الأخر. 
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أعمارهم بالنسبة إلى طول الخلود الذي تيقنوا به» ولأنّها أيام سرور بالنسبة إلى 
ما هم فيه من العذاب» ولو كانت فيها شدائد» ولأنها انلقضت فكأنّها يوم أو 
بعض يو اسل الْعَآدّينَ6 الحاسبين المتمكنين من العدّ كأهل المنّة, 
وكالملائكة إذ هم العادو ن لأعمار الناس وأعمالهم. 

9ل) تسدنا هم (:) نا (ِنْكي ا قيو) ل قا أو زم 
يلا (لْوَ كم لو نبت أنسكم (اكُهُمْ تغْلمُون) ما يصلح لكم 
تعلمون في الدنيا مذة اللمث علما نافعا لعملتم .عموحب قصرهاء وهو ا 
والطاعة» ولم تغتروا عن هذا اليوم؛ وكأنّهم لم يعلمواء فإن من لم يعمل بما علم 
كجاهله. 

وقيل: ذلك سؤال عن مدّة لبثهم في القبور» ويردّه ما روي أن الله تعالى 
يقول لأهل امنّة: ركم لَبئّْكُمْ في الأرْض عَدَدَ سنين6؟ فيقولون: نا يم 
أو" بعض 0 فيقول: «لنعم ما أخجرتم في اليوم أو بعض اليوم. أخلدوا في 
رحمتي وجتتي» ويقول لأهل النار: ‏ 3 ايك في الارضن عدد سنين؟ 
فيقولون: : #لبشنا يَوْما أو بَعْض 0-3 فيقول: «لبئس ما فعلتم في اليوم أو 

بعض اليوم اخلدوا في غضبي وناري» '. 

(أفحسجم.) ألم تعلموا ما قال لكم الرسل فحسبتم #أنمًا خَلَقَاكم6 
بلا تكليف عع عاثينء أو ذوي عبث» أو لأجل العبثء وهو ما خعلا عن 
لفائدة مطلقاء أو عن الفائدة المحتدٌ بها نكم ين د تُْجَعُونَ 4 للحساب 
واجراء. 

9فَعَالَى الله4 عن العبث وهو من أفعال المخلوق املك الْحَو وغيره 


-١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج”» ص١7‏ مرفوعا وبدون تخريج. 
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إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن 

ليس عَلَى الأَعْمَى» بعينيه معاء ويلتحق به ضعيف البصر والأعور إذا 
كان عوره مؤذيا له (حَرَخِ) ضيق شرعيّ بأن يحكم بالذنب على هؤلاء 
وأصله: تمع الشيء؛ كالأغصان الملتفة. 

إلا عَلَى الأغرّج حَرَجْ) في اليد أو الرجل أو الفحد رولا عَلَى 
الْمَريضٍ» بأي مرض معطل عن الغزوء أو يزداد به أو يطول به أو يستقذر به 
(حَرَجٍ) في أن لا يغزواء وفي أن يأكلوا مع الناس» ولو كانت فيهم رائحة 
تكره لمرض أو صنان أو وسخ ف العين أو الأنف يبدوء أو يأكلوا أكثر أو يأخذ 
الأعرج لعرجه زيادة موضع؛ وفي أن يأكلوا من مال من جرهم إليه من قصدوه: 
إذ كانوا يأتوه رجاء للأكلء فلا يجد ما يطعمهم فيأي بهم إلى أبيه أو أمّه أو 
نحوهما ممّن يرجو نفعه» فيتحرجون. 

وف أن يأكلوا ممّن خرج غازيا وتركهم على طعامه أو ماله فترلت |الآية 
قُْ حتهم]: وإن كان الأصحًاء يتحرّحون عن الأكل مع هؤلاء إذ لا يستوفود 
الأكل كالأصحًاء. و«عَلى» بمعئ في» أي ليس ف مؤاكلة الأعمىء أو للتعليل 
أي لمواكلة الأعمى» أو على ظاهرها أي لا حرج على مؤاكلة الأعمى كما 
يقال: لا عقاب على فعل كذاء أي لا ينبئ عقاب على ذلك؛ أو متعلق الحرج 
هو قوله: أن تَاكنُوا» من قوله: #ولاً عَلَىأ أنفسكم 6 أيهًا الأصحاء 
حرج #رأن تاكلوا» لقا انقيع" الالؤنفه وار مان واو نطقي زان 
عموم الخطاب ف ««َاكلُو» وما بعده للطوائف الثلاث تأباه غيبتهم في قوله: 
ليس عَلى الأَعْمَى والصحيح أن الكلام م في «حَرج». وذكر كلاما 
آخر بقوه: (إولاً على' كب أن اخلوْ) (إمن' ونكُي) عم ومن 
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وذكر الأنفس إشارة إلى معن «عَلَيِكم» وعلى من في مثل حالكم؛ وفيه 
اسكعفال اللفظ في حقيقته وججمازه, فأولى منه ل لسلامته من ذلك أن 
يكون ذكرّه إشارة إلى أن الأكل المذكور ‏ مع أنه لا حرج فيه لا يخل 
بقدر من له شأن» كما كثر ذكر النفس في ذي الشأن مثل: ( كاربت 
0 ع الحْمَة) (سورة الأنعام: نع 7 7 تعالى: «حرّمت الظلم على 
نفسي». 

وأ يوت ءانائكم أو يوت ماك 0 يوت إخوائكم. وْ يوت 
أخواتكم أو يوت عْمَامَكُم أو يوت عَمَانَكُم أو بيُوت أخوالكم, َو بيُوت 
خَالَنَكُم )6 كان هؤلاء من أب وأمٌ أو أحدهما أو من الرضاع (أَومَا مَلَكْتُم 
مَُاحَةُ 6 كناية عن الكون تحت اليد من بستان أو نعم ب وكالة أو حفظ. 
(فقه) يأكل ويؤكل ولا يحمل ولا يدّخر اله ابن عبّاسء وكذا سائر 
الطعام وغيره كما قال السدّي» والأولاد دحلوا زف المذكورين] لأن يوم 
بيو ت لآبائهم؛ كما قال َي : «إن أفضل ما يأكل المرء من كسبه, وإن ولده 
من كسبه» وقال: «أنت ومالك لأبيك» وقيل: رمن" #وتكم): من مال 
أولادكم وأزواحكم الذين 2 ييوتكم) وقيل: 9 مَلَكدم مَّاتحَهُ): 
عبيك كم 0 عنهم ب«مأ». 
وصرف) والمفاتح: جمع «مفتح» بدون ألفء وقيل: جمع «مفتاح» 
بالألف حذفت في الجمع ياء. 

ل صديقكم6 أي أو صديق كل واحد منكم ممّن له صديق» وقيل: 
يمع على الجماعة كما يفع على اللفرد والاثنين. ا بوزل مصدر السير 
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والصوت. وعلن كر مال لم يقل: أصدقائكم إشارة إلى قلة الصديق حتَّى قيل: 
صاد الصديق وكاف الكمياء معا لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 
وإلى أن الاثنينيّة مرتفعة كأنّهما واحد في الأكل» وهو أرضى بالتبسط 

من ذوي القرابة» وهو من يصدق في مودّنك وتصدق في مودته» أو ولو م 

تصدق أنت. 
وقد البعنااك انر 0ن #السدى ا( بالؤلة أن الو لق قارو "رفيا نا من 

شافعين وَلا صديق ميب (سورة الشعراء: )٠١١‏ وقل جعله الله كبن مع النفس 

والأخ ا قال أفلاطون: رز اح أي الشقيق إلا إذا كان صديقي» 

وصديقي ان إلى من أنحي». 

(فقم) وحكم الآية باق على اطمئنان النفس من صاحب المال كما 

فعلت الصحابة بعده يي » يدحل دار صديقه باستكذان فيسأل جاريته عن 

كني فتعظية :فيأ غدل ا شاء أفإذا جحاء و أيرتة أعنقها سروراء:وذخل أصبحات 

الحسن داره باستئذان وأكلوا أطيب طعامه. فاخل اسار وبتهة قرحا فقال: 

«هكذا وجدناهم يفعلون» يعن الصحابة» فلا نسخ بحديث: «لا بحل مال 

امرئ مسلم إلا بطيب نفس»27 لأنا قد اشرطنا للاية الاطمئنان. 

(فقه) ويدرأ الحدٌ عَمّن أكل من مال هؤلاء عندي نه يدحل جهرا 

بلا إذن ولا ييالي» وإن كان فيه ساكن استأذن وليس ذلك سرقة. 
وكأنّه قيل: هل نفي الحرج ف الأكل من بيوت هؤلاء إذا كان مع أهل 

تلك البيوت أم مطلقا فتزل: : لئس عَلَيِكُمْ جْنَاحٌ أن تاكلوا جَميعًا) جتمعين 

لاو أشتعان 6 جمع «شتيت» شذوذاء أو جمع «شت» وهو الأصح مصدر 


-١‏ رواه أحمد في مسند البصريين» رقم 5 من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. 
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ععيئ الوصف لا مبالغة إذ لا يوجد فوق الانفراد شيء يسمى شتيتا يبالغ إليه. 
وقيل: الآية مستأنفة في تشديدهم على أنفسهم أن لا يأكلوا منفردين. كان 
بنو ليث بن عمرو بن كنانة عمكث أحدهم يوما أو أكثر لا يأكل حتّى يجد ضيفا 
يأكل معهء وقد وجد الطعام بين يديه من الغدرٌ إلى الرواح» وأكثر إبله حفل 
باللبن فلا يشرب حتّى يمسي ولم يجد من يشرب معه فيشرب. وكان الخليل 
لينل لا يأكل حتَّى عشي ميلا في طلب من يأكل معه أنّحَذه الله خليلا 


لذلك ف قول. 
وأمّا قوله 8 : «شرٌ الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع 
ر فده»”2 ففي ذم البخل. 


وكان قوم من الأنصار إذا تزل يحم ضيف لم يأكلوا إلا معهء ويدخل 
الغينٌ على الفقير يأكل فيدعوه للأكل؛ فيقول: لا أزاحمك في طعامك وأنا 
غوةُ. وإذا حضر الأعمى الأكل عزلوا له سهمه للا يأكلوا أكثر منه أو 
الأحود دونه. وكانوا يأكلون فرادى أيضا 0 امنيا كن قن من 
صاحبه. أو أن يحصل من أحدهم ما ينفر الآخر مثل الزكام والحكة؛ 
فنزلت الاية فيا عن ذلك. 

لفَإذا دَخَلتُم ئش أردتم دحوطاء والمراد قيل: البيوت المذكورة بدليل 
الفا ا وصرّح البيء ظ بغيرهاء ووجه التنكير أن المعتاد 


١-روآه‏ الطبرابي بنفس المعون) 0 ص8م 273١‏ رفمه 71 ١١‏ والهيثمي قُِ اججمع: ج28 
ص177: مع زيادة في آخره» وأوّل الحديث عندهم قوله ؤي : «ألا أنبعكم بشراركم؟» 
قالوا: بلى إن شئكت يا رسول الله ُقَهِ » قال: «إن شراركم الذي يزل وحدهء ويجلد 


عبدة...». من حديث ابن فا 
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فدول تكله نيا أو ادر يكلم أو اعتبر كل بيت يدنخله. 

لفَمَلمُوا ع عَلَى أنفسكم) أي على أهلهاء 5 أهل البيت كنفس 
الداحل لشدّة الاتصال في الحب للدين الحق؛ حتّى إِنّه أبيح الأكل من 
مال أهلها كه مال الداحل» ويبعد ما قيل: نه قال: لعَلَى 7 
لذأنك إذا سلّمت رد عليك السلام بسلامك فكأنّك سلّمت على نفسك 
أو البيوت: المساحدء أو بيوت الداخلين» أو بيوت الكفارن: و كل الغلائةع 


فالأنفس على ظاهره. 


عباد الله الصالحين» وأنَّه إذا دحل بيتا لا أحد فيه يقول: السلام علينا من رَيناء 
ونه إذا دحل بيت الكافر قال: السلام علينا من ربناء وشهر: «السلام على من 
اتبع الحمدى» وقد يقال: هذا المشهور يعمل به ف غير البيوت» والمأخوذ به 
أن لا يسلم على أهل الذمّة» قال أبو هريرة عن رسول الله يه : «لا تبدؤوا 
اليهود والنصارى لعجا وإذا لقوكم ف الطريق فاضطرُوهم أ 
أضيقها»” )01( . قال على: ل اموا عن مودو لساري والخوين 

وفي الحديث: «إذا سل عليكم أهل الكتاب فلا تريدوا على قولكم 
وعليكم)»”2. قال بعص قومنا: إذا همررت بعوم فيهم مؤمنول وكفار فقل: 
«السلام عليكم» تريد المؤمنين» أو قل: «السلام على من اتبَعْ الهدى», 


١-رواه‏ مسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام... رقم١‏ 
))5١15(‏ وأبو داود في كتاب الأدبء باب في السلام على أهل الدمّةء زعي 0915-6 من 
حديث أبي هريرة. 

لا-رواه العرمذي في كتاب التفسير (59) باب: ومن سورة الجادلة, رقم .550١‏ وابن ماجه في 
كناب الأدب )١(‏ باب رد السلام على أهل اللْمّة» رقم 53714. من حديث أنس. 
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وإذا أردت كتابة إلى مشرك فاكتب: «السلام على من اتبَّعَ ا هذدى» . 

وزعموا عن أبي أمامة الباهلى أنه لا يمر على كتابي إلا سلم عليه ونه قال: 
أمرنا رتؤل الله 35 فعاف السام على كل مون ومطاهك: وعن ابن مسعود: 
أنه صحب دهاقين من المشركين في السفر» فلمّا دحلوا الكوفة افترق معهم 
فسلّم عليهى فقيل له؟ فقال: إن لهم حقٌّ الصحبة والسلام السلامة يدعى بماء 
وإن أريد اسم الله سبحانه فلْيّعْن أن الله عليكم رقيب. 

1 57 سول عطاق سومار الك وازفا ليا الغا واطياة 
وابسسد لك وار عن عند الله نعت «تحيّة» اا نه والأول ف 
لمُبَارَكَة6 يكثر خيرها رأحعيها بعشر حسنات» ومع الرحمة بعشرين» ومع 
البركة بثلاثين #طَيِبَة) حسنة يطيب بما نفس السامع؛ وزاده بعض في 
الس وأول «النّحيّات» مأحوذ من الآية كما قال الك عباس 

(كذلك ؛ .( يبَيّنُ الله لَكُمْ الآيات لَعَلَكُمْ عقلُونَ) ما فيها من الشرائع 
والأحكام وتعملون يُا. وق الأثر: «إذا دحلت على على أهل بيتك فسلّم عليهم؛ 
وإن لم يك في البيت أحد فقل: «السلام علينا من وبنا دعل عباد الله 
الصالخين») لأن الله تعالى قال: نذا دََلتم يوقا ا | عَلَى أنفسكم 
َحيّدَ مّنْ عند الو» والآية تقتضى الأمرين جميعا: التسليم على الأهل إن كان 

فيه أحد» وعلى نفسه إن لم يكن فيه أحد. 

وعن قتادة: «إذا دخحلت بيتا ليس فيه أحد فقل: «السلام علينا وعلى عباد 
لله الصالحين»» فإنّه يؤمر بذلك» وإن كان فيه أحد فأهلك أحق بسلامك». 
قال إبراهيم النخعي: «إذا دخلت بيتك وسلّمت قال الشيطان: لا مقيل لي» وإذا 
سمّى على طعامه قال: لا مقيل ولا مطعم, وإذا سمّى على شرابه قال: لا مقيل 
ولا مطعم ولا مشرب». 


ٍ انلزن ءامنا باه ومَسُووء امامت تع لئام ريأ 
عق تعد 3 وأ تاد 36 بك أن موق باشو 5 
500000 دَاشتَطِْرُ لَه َه َف 
َس © ترا 000 ووو يَعْلَد أده 
َبمعَدَا نط ©؟ لاود ا نعلي وك 
يكحو وليه بهم واوا مكل ع عَلِيةٌ © )» 
أدب خطاب النبيء يك والتحذير من حخالفة أمره 


لَِمَا الْمُوسُونَ الذينَ دَامنُوا الله وَرَسُوله وعطف على الصلة قوله 
3-3 : وإ كَانُوا 0 عَلَىأ أمٍْ جَامع يحيو حتَىَا يَسْتَاذُوة6 لأنّه إذا 
لى يكن جواب الشرط إنشاء جاز التقبيد به» فيكون أداة الشرط وشرطها 
وجواها خبرا للمبتدأء أو لناسخ. أو مفعولا ثانيا لما يدخل على المبتدأ أو الخبر» 
أو مفعولا ثالنا وحالا ونعتا وصلة كما هناء كانه قيل: الجامعون بين الإبمان بالله 
ورسوله وبين الاستئذان إذا أرادوا الذهاب عن أمره اللجامع. 

إن الدين يَسِتَاذنُو تك 6 في الذهاب وفي كل ما يجب فيه الاستتئذان 
(أولك الذينَ يُوممُونَ بالله وَرَسُوله4 وأمّا من لا يستأذنك فإمانه كلا يان. 


قدا استاذثو كه 6 استأذنك أصحابك لبَعْضِ شأنهم) لبعض بوام 


أن يذهبوا إليه لقان لْمَن شئت منهُم) ولا تأذن لمن م تشأ وإن شعت فأذن 
له أيضا. 


الأية ‏ ؟!55-غ* تفسير سورة النور (4؟) باه ١‏ 





(فقه وهذا تفويض ف الاجتهاد» وهذا شامل بالقياس للمجتهد 
بعده 8 » لأن اختيار ما شاءه ويك أو شاءه المحتهد بعده قصد للصواب 
وتحر له لا حظ له ولا تش فالنىء َيه فرْض أن يجتهد فيمن يصلح أن 
يأذن له ومن لا يصلح. 

وأمّا أن يقال: احكم بها ,: شئت بلا تحر فلا يجوز إلا إن استوى الأمران ول 
بمكن الترجيح بوجه مّاء وإن استويا كذلك فإن مالت النفس لأحدهما فهو الذي 
وركه إذا عالت إليها لعي أمر سرعء واختلت إن قبل قيل : احكم يما شعت تشهيا 
ألا يجوز أم يجوز؟ أم للنبيء خخَاصّة ولم يقع منه أو وقع؟ أقوال. 

شو م منتشفز لَهُمْ اله لآنّهم أطاعوك واستأذنوك» وهل زاك اسان إلا 
الإإحسان» أو لأنّ الاستئذان ولو لعذر قوي لا يخلو من شائبة أمر دنيوي» ولو 
بالفرح للإذن إذ لم يحزنوا لذلك الاستعذان المعقب للإذن. ويلتحق به 58 
في ذلك سائر الأَمّقه ومن تولى الأمر لوجه الله مخلصاء ويستأذن قطعا في 
الانتصراف عن الغزو إن الله غَفُو 1 رَحيم) يقبل الأعذار. 

8 جَعَلوا ذُعاء الرسُول ام إلى شيء فعلا 3 أو تركا 
(يكُم) متعلق تار أي لا تعتقدوا فيما بينكم ل الم منون» 
وكل واحد منهيٌ عن ذلك الاعتقاد؛ فالنهي متوزّع فيهم أو فيما يينكم وبينه 
يعد » فالكاف على هذا له وهم؛ أو في أمر هو بينكم. 


كد ى كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا إلى فعل شيء أو تركهء فإذا دعاكم فلا تقعدراء 
وإذا أجحبتم فلا تتفيوة ١‏ الآ يإذلقى أو له تسقدوا 0 أن «ذعاء لز نسو ده 
كدعاء صغي ركم كبي ركم وفقيركم غنيكم يجيب ويرثٌ فإن دعاءه عي ربّه 


مستجاب غالبا والردٌ قليل. 


مه ١‏ تيسير التفسير الأية :؟ 54-5 

أذ ينكان كله نا انمره أو عتو عا كما ذغا ريه أذ لاترديق ال فظنا 
بأس بعض» وأذاقها وعوضها للآخرة خيرا مما طلب» وصرف البلاء والشفاعة 
وثواب المصائب. 

أو لا تعتقدوا دعاءه بينكم وبينه كدعاء بعضكم بعضا يا زيد يا عمروء لا 
تقولوا يا محمّد ويا ابن عبد الله» بل يا رسول الله ويا نىء الله واختلف ف يا أبا 
القاسم فنهى عنه ابن عبّاس) وأجازه بعض » وذلك في حياته وبعد موته. 

قذ 6 البترق :و رةسابعة إل ليا الكت عتيعة ال ؟امجدارة لالظ الفله 

8 5 و1 ار 2 ٠‏ م 
للكثرة» ولا إلى جعلها لتقليل المتسلّلين في جنب معلوماته ليَعْلَم الله الذين 

تار سر و د 3 
يتسللون مكو يخرجحون قليلا قليلا عن المخطية ف خخحفة وخخحماء. و«من» 

2 َه 0 

للتبعيض» أو للابتداء لوَاذًا4 مفعول مطلق على حدذف مضاف» اي تسلل 

5 ع 5 ع كم ع 3 ع 
لواذ. أو لتضمين «يتسلل» معئ يلاوف أو حال اي ذوي لواذ أو ملاوذين» 
واللواذ والملاوذة: المساترة. 

يشير بعض المؤمنين إلى رسول الله 8ُيَهَهُ بالخروج لنحو رعاف فيلحقه 
منافق يوهم أنّه من أتباعه أو يشير منافق بنحو رعاف كذبا فيأذن له فقد يتبعه 
غيره كذلك. والخطية ثقيلة على المنافقين. 
(صرم ف وصحت الواو في لفظ «لواذا» بعد كسرة لصحتها في الفعل 
وهو: «لاوذ ويلاوذ»» ولو كان «فعالا» من «لاذ يلوذ» لقيل: لياذاء بقلبها ياء 
للكسرة قبلهاء لأنّها أعلت في الماضي» وكذا لو كان مصدرا ل_«لاذ» الثلاني. 

لفَلَْحْدَرِ الذين يُخَالفُونَ عَنَ آمْره يعرضون أو يتباعدون أو يحيدون أو 
يخر جحون» ولذلك 1 ب«عن» وأصله التعدّي بنهسيه) وذلك أولى كك أن ييقى 
على ظاهرهء وأن تجعل «عَنْ» زائدة في مفعوله. والماء لله كيك أو للرسول. 


الآية :2-51 5 تفسير سورة النور (4 ؟) ١8‏ 
والأمر للطلب في الوجهين ويجوز تفسيره بالشأن على أن الضمير للرسول؛ 
والآية على العموم حتّى إِنّهها شاملة لمن لا بعاد من الرجال أو النساء عند إرادة 
الدخحول ف بيوت الناس. 
أن نُصيبَهُمْ ففنة) بلاء في الدنيا أو قتل أو جور سلطان أو قتل لاوا 
يُصيبهم عَذَابٌ يمْ) في الآخرة» أو الفتنة غير القتل والعذاب القتلء وهو 
510 تبادر إرادة القتل بالعذاب. 


و(أصول الفقمم و«أو» لنع الخلوّ لا لمنع الجمعء ٠‏ لجواز أن 
يصيبهم ذلك كله والآية دليل على أنْ الأمر المطلق للوجوب لأنْ قوله: 
(ائرم6 معن ضد النهىي» أو ما يشمل النهي» بل النهي أمر أيضا لأنّه أمر 
بالترك» وقد فسّرته بالطلب» والطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك» فإذا 
كان مخالفة طلبه توحب الفتنة أو العذاب الأليم تبيّن أن ذلك الطلب إيجابء 
وإذا كان الأمر غير مطلق بأن صرفه دليل إلى الندب أو نحوه مما ليس وجوباء 
فليس للوجوبء وإن جعلنا «الأمر» واحد «الأمور» وهو ما تقدّم في الآيات 
فلا دليل» إلا أن هذا ضعيف 

5 إن ١‏ ذه لا لغيره رما في السَمّاوات وَالآرْضِ» من الأجسام 
والأعراض» والإيجاد والإعدام والإعادة والتصرّفات قد س6 متعدٌ لواحد 
ععين يعرف», حواز المعرفة في صفته على الصحيح ولا تختص بالحدوث لمآ 
هم عََيْه أيّها المكلفو ن من الأحوال» كالموافقة وامخالفة والإخعلاص» والتفاق 
وغير ذلك» ودخل في الخطاب المنافقون تغلييا لأن الخطاب قبل للمؤمنين. 

[قلت:] و«قث» للتحقيق» وما شهر أنّها للتقليل بالنسبة إلى باقي معلوماته؛ 
عن أن نما الت بعله رمن أل معارماته: ولا يصح لأن التقليل بعد مثلا يعتبر في 
نفس مد خولاء نحو: قد يقعد إذا كان قعوده قليلاء لا .عتعلق مدخو لاء وهو هنا 


أ تيسير التفسير الآية :54-517 
وك ا انهه وهنا تر «الالفة فى فرك عا ارا جره بظَلام 
ناك كد :م راجعة إلى النفى» كيف تضم المبالغة من مدلول 
لفظ إلى آخر؟ وهذا رجوع من آخر إلى أُوّل وآيتنا من أوّل لآخخر. 
حو (ويوة يُاْجَعُون لَه عطف على «م» فهو مفعول به أي 
بعلم ما أنتم عايه؛ ونفس اليوم؛ ويجوز عطفه على الان محذوفا متعلقا ب«َعَلَيُه 
أو ل أي يعلم ما أنتم عليه الإان ويوع) فيكون ظرفاء وأن يكون ظرقا 
نحذوف» أي و سيحاسبهم يوم. والواو للمنافقين» وإن أعيد «أشم» للمنافقين 
كان التفات من الغيبة إلى الخطاب في «أَشمْ»: والتفات من الخطاب إلى الغيبة في 
عون 

وفِيُنَبُِتهُم 2 02 نهم بمَا عَملوأ بعملهي أو يما عملوه» ثم يجازيهم عليه؛ 


أو التنبئة عا عملوا عباره عن جزائهم الله بكل شيء عَليِمْ) يا بالبعض 
فقط. 


وإدنه (لونن (نستعان 


الآية ١1-سم‏ تفسير سورة الفرقان(0؟) ١؟ا١‏ 


تسيرسورة الثرقا نواناتها بإ 


8 
عل عَبَدِهم يكن ييه را0[ابه انيع لهم كلتو 00 ذو 
2 ار و زه 0-0 7 01 
ور ريك 1لا فك مَمَلَ لطتو كمد وه تعد د ند ونه 

د 0 251 و2 1 9 

لها لاقو تيا يفون ولَابمملسَكُونَ أيه صَرَاوَلاففعَا و 
لكو موا ولخي ولا شور © 4 

نزول القران إنذارا للناس ودعوة إلى وحدانييَة الله 

لتَبَارَكَ) علا علوًا عظيماء شأنا وصفة وفعلا عن صفات الخلق. 

0 ع 2 
إلغه) وأحذت المبالغة من التفاعل» لأن أصله بين ابنين كل 
تعالت. وعلا أعرابي ربوه فقال: «تبار كت عليكم» أ تعاليت» وهو 
باون من قول الشاعر: 

إلى الجذ ع -حذ ع النخلة المتبارك مم ا ل 
وق الثلائة استعمال «تبَارَكَ» في غير الله ومنه قراءة أي : #تبار اك 
2 
الارض ومن رق 06 وق الغالتة استعمال غير الماضي» وكل ذلك قليل. 
(لغد) والعار علو معلى 5 الاية كما فسرها الخليل تدان 
والضحاك بتعظى وفيل: تارك 4: تزايد خيره وعطاؤه بأن دام ولا يزال 


ع ام 3 كاعر 2-2 5 5 م © م هوم 
١-أي‏ في اية رقم " من سورة النمل: (أن' بورك من في النار وَمَنْ حَوَلهَا] . 


؟ ١5‏ تيسير التفسير الآية : -١‏ 
معطياء كما يقال لمحبس الماء: بركة» بكسر ففتحء وبرك البعير: ثبت في الأرض 
ببطنه وصذره.) وبراكاء الحرب: موضعها الذي يلازمه الشجعان. 

الذي كرّل الْفقَانَ 4 شيئا فشيئاء وهو القرآن» لأنّه فارق بين الحق 
والباطل بالبيان» وامْحق والمبطل بالإعجاز؛ مصدر يمع «فاعل» أي فارق» أو 
أنه مفروق ف النرول شَيّها فشَيّماء كما قال الله كن : رو ءانا َرَقَنَاهُ 
قرأ على النّاس عَلى مكث ْنَا تريلاً (سورة الإسراء: 5 .)٠١‏ 

أو في معانيه أحكاما وأخباراء فهو بمعيئن «مفعول»» أو كأنّه نفس الفرق في 
المعنيين» كقوله: 

ففف رم مووي ةرمن ممم مقرره فإنّما هي إقيال 60 

وذلك أصل ثم جعل علما. 

(عَلَى 7 عنْده6 محمد يك . وهو تشريف له #ُ بعظم عبوديته لله 
تعاى) ورة د على النصارى إذ جعلوا الرسول وهو عيسى إلماء الرسول لا 
بكوك ا عد اسل 

وقل» القرفان تق الله بوالرس ول لسع كنا قرا :لزن «الزبين الرغلن 
عاده 4 أ رمات ونقول: العباد سيّدنا محمد طق وأمّته. أي أنزل في شأهم. 
الزبير» أو يكون الفرقان أو الله أو عبذه) وهو أولى لقربه ومباشرته الإنذار, 


والعالمون أمته ع على قراءة غيره, للْعَالَمِنَ6الإنس والححن» والكل أمته 4 





-١‏ شطر بيت للخخنساء أوّله: 
ترقع ما رتعت حت إذا أدركت 2 فإنّما هي إقل ال وإابار 
بديع أميل: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَرَبيّة: مج" ص/1077. 


الآية :1م تفسير سورة الفرقان(5١)‏ م 


إلى يوم القيامة» وقيل: والملائكة» وقيل :كل والحمادات لخلق الله هبن لما تمبيزاء 
وذلك إعظام لشأنه يه بإدحال الكل تحت دعوته على غيره من الرسل. 

(إئذيرَا لم يقل: بشيراء لأن لسورة مشتملة على ذكر المعاندين» قفيه 
براعة الاستهلال» وقدّم الظرف للتشويق إلى عاق وللفاصلة لا للحصرء لأن 
المقام ليس لذكر أنّهِ ما أرسل إلا إلى اَن والإإنس 
(بالاغة) إذا ذكرنا التقدم للفاصلة فزيادة على حكمة لأنّه كما يطلب 
تزيين المععى يطلب تزيين اللفظ بالفاصل؛ بل لو قدّم للفاصلة فقط تزيينا 
للفظ لحاز مع قوَّة المعي, وإِنّما الممنوع أن يكون في تقديمه للفاصلة فقط ركة 
المعين. 

الذي نعت «الذي 2 َرل» أو بدله أو بيانه» لأن الفصل + بغير أحنبي» أو 
يقدّر: هو الذيء أو عظّموا الذي لَه لا لغيره ظمُلَكُ السّمَاوَات 
والار رض إيجادا وإبقاء وإفناء وزيادة. 

وَلم يتتخذ ٠‏ وَلدا6 إذ كان ما سواه ملكا له والولد لا يكون مملوكا 
لأبيه» فلم ينزل أحد متزلة ولد أو ال يتنَحَذَ عيسى أو عزيراء أو الملائكة أولادا 
كما زعم الكفرة. 

وَلْمْ يكن َه شريك في الْمُلكِ) تأكيد لقوله: لَه ملك السّمَاوات 
والارة ضٍ بالردٌ على التنويّة القائلين بتعدّد الآهة ووَخَلَقَ كل شيء» أو ججده 
أي أراد إيحاده فظهر الترتيب في قوله: ظقَقَدَرَهُ تقديرًا أي فخلقه على 
كيفية مخصوصة وخصائص وأفعال لائقة به أو خلق أصله ففصله كما يشاء 
أو حلقه فأدامه إلى أحله» أو الفاء للترتيب الذكري. 

قدّره تقديرا يذيغا إذ جغل كل ما تخلق على كيفية غخضوضة تليق يه ألا 
ترى النحل كيف يصنع؟ والعدكبوت كيف ينسج ويصطاد؟ والإنسان كيف 


م١: تيسير التفسير الأية‎ ١54 
ف تشخط الصنائع؟ والآية 3 د على الثنوية القائلين: حالق اشر إبليس»‎ 
وحالق الخير الله وعلى المعتزلة [القائلين:] عالق كل فعل فاعله.‎ 

#إوائخذوا 6 أي المشر كون من الأمّة والأمم» أو المعهودون من الأمةق 
وعلى كل حال دل عليهم بالانّخاذ للآلحة» ولو لم يجر لحم ذكرء كما لو قيل: 
يأذون الأجرة على الحجامة» لعلم أن المراد الحجامون» ولو لم يحر لهم ذكرء 
ولا سيما أنه ناسب المش ركين قوله: لولَمْ يكن لَه سشَريلك6) وقوله: #ئذير 
ودخولهم ف العالمين. 

لمن دونه َالهَة 6 أضنانا أو ملائيكة أو اهم ف 30 يَخْلَقَرنَ 6 نعتك 
«آلهَمه ترفك 4 زا و قي تلم دكين كرت إناما لاق بيهر 
مخلوق كما قال: لروَهُمُ يُخْلَقَونَ حلقهم الله ون » فالمضارع لاستحضار 
الحال الماضية لتكون كالمشاهدء أو يخلقها شيئا فشيئا فالمضارع الفودة فشمل 
الماضي» وف المضار ع مشاكلة للمضارع قبله. 

والخلق ف القرآن اليه وسائر الشر ع: الإيجاد بعد العدم. لا .ععئن 
التصوير إلا لدليل» والمعين هنا قابل للتصوير على أن المراد الأصنام, فإن الأصنام 
يصورها النجارون وأهل الصنعة» وما كان من تصوير البشر لا يكون إِا فكذا 
عق لبقي مع أن فعل النجّار والصانع وما صوّراه وأشكاله مخلوقة لله سبحانه 
م أن الود أنذرهم البيء يه ينحتون الأصنام. 

و صيعة العتلاء قُْ قوله: لوح وفي 3 يفلترن 6 يفون 
تحاراة للمغتر كين ىق و ل عقلاء» أو كالعقلاى. على أن المراد بالآهة 
الأصنام» للخل هن أن المراد 0 


وكذا في قوله: (وَلاً يَمْلَكُونَ لأنفسهم ص وَلا فعا ولا يَمْكُونَ 
لأنفسهم ولا لغيرهم لمَونًا ولا حَيَاةَ وَل ؛ لَشُورًا 6 بعثا» وإذا م بملكوا 
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المضافان. 


وبلاغة) 2 ولا يخفى أن طلب السلامة مقدّم على طلب الفائدة فقدّم دفع 
الضِرّ كما شهر أن التخلى قبل التحلى. وما قضى الله ون جرى عليهم 
بكسب أو بغيره» ولا سيما الأصنام الى لا قدرة لها على شيء بخلاف البهائم 
فإنّها تدفع الضِر وتحلب النفع بإذن الله وتخلقه ما يشاء من ذلك الدفع والجلب. 

وال اذ لذِينَ كرون ١‏ َيه عد إلا افك روأ ءادو وق حون قتتعاءة 
اروم هئؤ ا تبا ووو افق َه لا علي ولد © فل 
بسي يعي 1 ابس 
عد الام ويه إذ |لاممواق لود أل ليه مك يكن مَعَدُ, كذ 
© أو وليه راو 1 7 0 ونإ تبون بك 
تسترا انط كت صو آكَ ألا شكال ملافا نتويمون سبي © تاه 
لخ سا أ بعل َك سيقن دك تق جرب ين تجا الاجر وَعجْعَلاكَ 
فصر © ) 

مطاعن المشركين في القران وف النبيء العنيلا: 

لوقل الذين كَفرُوا كفار قريش وسائر العرب» كالنضر بن الحرث 
وعبل الله بن أمية ونوفل بن -حويلد, إن هذ أي هنا المران وسائر ما يقوله 
و من الوحي» وق إشاره القرب تحقير لل إفك» كذب محتال فيه 
(فنية) محمّد يه وليس من الله. 


55| تيسير التفسير الأية : #4 -. ١و‏ 


إوأغائة) أعان عَمَِّدَا عَلَيْهِ) أي على هذا الإفك أو على افترائه (قَوْم 
اخترون 4 التقواد وان تنما أو ديانة, عع أنّهم يخبرونه .ما مضى وذكر في 
التوراة» فيقول به إِنّه من الله عليه. 
(سيرة) كن قف إن عذاننا وعاتها مول تدوكلت »ين عند العرىة 
ويسارا مولى العلاء بن الحضرمي» وجبرا مولى عامر» وأبا فكيهة الرومي قرأوا 
التوراة وأسلموا وجالسوه عل » فتوهّم مشركو العرب أو تعمّدوا أن ما يقوله 
4 منهم لا وحي من اله. 

كيف يتلقى أفصح العرب 8 كلاما من العحم الذين لا يعرفون كلام 
العرب؟ كما قال الله م كين . : #إلممان الذي يلْحدُون لي أَعْجَمي وَهَذا لسّان 
عربي 2 (سورة النحل: )١٠١‏ فهؤلاء لا يفهم كلامه فيتر“جمه بابي ولا 
يناف كوفهم مؤمنين لفظ «آعرُونَ» لأنْ كلا استحقٌ قن اسم القوم فذاك قوم وهذا 
و 

لقَقَدْ جَاءو ظَلْما وَرُورَا مفعول به تقول جحئته. أي حضرته 
ووصاته» قال الله تعالى: لما حَآءِهُم ما عَرَوأ6 (سورة البقرة: 88) ولا حاجة 
إلى تقدير الباء ولا إلى جعله حالا أي ظلمين» أو ذوي ظلم أو مبالغة. والتنكير 
فيه وق 0 : لروَرُورَا للتعظيم؛ إذ جعلوا عين الحقّ ‏ الذي لا احتمال فيه 
ويذركه كل عاقل إلا من عاند - باطلاء ظلموا يذلك انفسهم: والبيء عه 
والمؤمنين والقرآن والإسلام وجعلوه كذبا. 

والكذب زور ليله عن الحقَ والزور: الميل. والفاء للترتيب الذكري» أو 
على معن أنه بعد قولحم ذلك يذكرون بأنّهم جاعوا ظلما وزورا. ويضعف أن 
يكون ضمير «جاءوا» للقوم الآخرين» ونه من كلام الكفرة» أي جاء المعينون 
له ظلما وزورا بإعانتهم محَمّدَا وَيَقُ . 
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وجمع الشافع لكثرته وأفرد الصديق لقلته. سئل حكيم عن الصديق فقال: 
اسم لا معن له؛ ولأن الصديق الصادق كجماعاتء قال ابن دريد: 

الناس ألف منهم كواحد2 وواحد كالأف إن أمر عنا 

وقد يطلق الصديق على الجماعة فيكون كشافعين. ومعيئن نفي الجمع المذكر 
نفي جماعات منه. وقد تخرج عن ذلك إلى نفي الأفراد إن لم تدحل «من» كما 
دخلت هناء ويجوز أن يراد لما لَنَا من شَافعينَ6 كما نرى المؤمنين لحم شفعاء 

من الملائكة والأنبياء» ومؤمنين يشفعون لمؤمنين» رولا صَديق 6 كما نرى 
الم منين أصدقاء الآن كالدنيا. 

وعن الحسن: استكثروا الأصدقاء د فإن لهم شفاعة يوم القيامة» أو 
هما لَنَا من شَافعِينَ ولا صّديقٍ من الذين نعدُهم شفعاء وأصدقاء من الأصنام 
والجنٌ والإنسء أو أرادوا نفي الشفاعة ونفع الصداقة» كأن الشفيع والصديق 
لوف نفس الأمر ‏ لم يكونا لهم. 
(أصول الدين) ومع توا :عواضي الكذاقنة: وضلضوت هن الباق 
بخلصوننا من دخوطاء لأن ري ل وود خروج الفاسق منهاء وكذا أصحابنا. 

لقَلَرَ أن لنا 6356 «لؤ» له القمنى :و التقلديرة لو تف تويك كزة لناء أن 
روجنفة إل اونا 007 بالنصب في جواب التمنّيء ويجوز أن 
تكون شرطية فالنضبب لغطت المصلد المؤوّل على اسم خالص» هو «كرة»؛ 
ويقاز تعواني اعوط لمانا فا أمرها تيوتر كاتها قرناا كه وغ ضغي لأن 
جواب الشرط يغني عنه قوله: #فتكون من لْمُومنينَ6 ف المعيى» نعم يجوز 
على تقدير: لخلصنا من العذاب» أو لكان لنا شفعاء» وذلك أنهم فرضوا الكرة 
باكر عن ونين انيه 1ل روسن بره اكز بال الات 

إن في ذلك لأية وَمَا كان أكترهم مو منينَ إن رَبك لهو العريز 
الرّحيج لا يذل ولا يعجزء ولا ييخخل. 


١١-4: تيسير التفسير الآبة‎ ١54 





فقد استوجبتموهء وفي ذلك كناية عن الاقتدار العظيم؛ إذ لا يوصف العاجز 
وضعيف القدرة على العفو وترك العقاب؛ وليس المقام مقاما لإطماعهم لأنّه في 
شأن عتوهم. 

توقالوا مَال هذا الرّسُو ل يكل الطُعَاةَ6...ال يأكل كما نأكل ويدخل 
السوق لشأنه كما ندعلها؟ والنبيء لا يأكل ولا يدخلهاء هذا جهل منهم. 
ويحتمل الكناية عن أن الرسول ملك لا يأكل ويدخخل السوق للكسب وأنت 
تدحلها وتأكل فلست رسولا. 
(سيرة) عث أبية وميه ابن المحاج والعاصي بن وائل وأميّة بن خحلف 
وعبد الله بن أبي أميّة وأبو جهل بن هشام؛ والوليد بن المغيرة» وزمعة بن 
الأسودء والأسود بن المطلب» وأبو البحتري» والنضر بن الحرث» وأبو 
بن حرب» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» إلى سول الله به فجاءهم؛ فقالوا: يم 
مالا بهذا الحديث جمعناه لكء أو شرفا سودناك» أو ملكا ملكناك أو سحرت 
أو تبعك جني داويناك» فقال قُيهُ : «لا أطلب شيئا من ذلك» ولكنّ الله بعنني 
إليكم 0 وأنزل علي كتابا» وأمرن أن أكون لكم بشيرا ونديراء فبأغت 
رسالة ري ونصحت لكم)؛ فإن قبلتم فهو حظّكم دنيا واخرى وإلآ أصبر لأمر 
لله حتّى يحكم الله تق بيئ وبينكم». 

قالوا: فسل ريِّك أن يبعث معك ملكا يصدّقك وأن يجعل لك جنانا 
وقصورا من ذهب وفضّة فلا تلدمس المعاش بالأسواق وغيرها كما نراك» 
فقال: لا أسأله ذلك إذ لم يأمري به. 
ررسم مصحفىي) ولام في لإمَالِ) في الخط ل ةة 
الإمام» وهي حرف حر وتتبّعت خط القرآن فوحدت فيه تنبيها في 
مواضع على الأصل المهجورء ولام الجرّ كلمة على حدة أصلها أن 
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تكتب مفصولة. 

وعنوا بالإشارة والاستفهام؛ و«الرسُول» التهكم. و«ياكل» حال من 
«الرسّول», وناصبه ثبت» أو «الرسول» لنيابته عنه. لمشي في الأمنواق) 
لمعيشته» نقول: صدّقهم الله في أنه يدحلها كما صدقوا في أنه يأكل. 
(فقهه) فيجوز للائمة والعلماء والصلحاء دحول الأسواق لخوائجهم 
فإن رأوا منكرا غيّروه وأمروا بالمعروف», فإن افوا المداراة في البيع والشراء فلا 
وفنا | سني ]. 

لإلولاً أنزل إِلَيْهِ لَك فَكُونَ مَعَهُ تذيرً6 تحضيض بحسب اللفظ للملك 
أن اق له قا المي لين أن مدن نعلي قر ل زلف له وكذا 
ف قرله: 9ل يُلقَى' ليه كرْ أو تكن لَه جَنَةَ) بستان ليَاكل منها 
تحضيض لله كن أن يلقي إليه كثزا تعالى عن أن يحضضه غيره وعن هذه 
العبارة» و تحضيض للجنّة أن تكون له؛ وفي المع تحضيض له # أن يسعى في 
طلب أن يلقي الله إليه كتراء رياط لمج سني عن وخخود الأسواق؛ 
والمراد رن يِه يخر ج إليه» وعبّر به لمناسبة #أنرل لتم لأن الكتر 
في الأرض» ويحوز أن يراد بالكتر مال أغحفاه الله قي 56 أو ف الحو أو 
حي شاء الله من العلويّات» و«كان» بالمضار ع وكذا كون الحنّة للتكرير» أي 
يلق إليه كتر بعد كتر ما دام حيّاء وتكون له جنّة بعد أحرى على طول السنة؛ 
كلّما فنيت ثمار جنّة كانت له أخرى» تشتمل على الثمار في كل يوم» أو عر 
بالماضي ألا لأنّه تبت رسالته .ملك يلازمه وتنم ألا به» ويستقبل المعاش بعد 
وللكن 

لوقل الظَالمُونَ للمؤمنين» الأصل: وقالواء فوضع الظاهر موضع 
المضمر ليصفهم بالظلم الذي هو أوحم سوء وأقبحه. إذ نسبوا إلى الكذب من 


د /ا ١‏ تيسير التفسير الأية ١-119:‏ 
هو أبعد خلق الله عنه» وإذ نفوا الرسالة مجرّد دول السوق والأكلء ويجوز أن 
يكون الظاهر على أصله على معين: وقال الكاملون في الظلم. 

لإإن تتبعُون إلا رَجُلاً مَُسْحُورًا» فعل به ما احتلّ به عقله, فكان 
تذفن ما لبس اطق الرسسالةة أو أصيب سحجخره أي رئته فاحتل عقله 
كما بيقال: ركيته ل بفتح الكاف ل : اقينية كع وبراسته: 
507 رأسه. من الاشتقاق من اسم العين. 

#انظ' كنف صَرَبوأ لَك الأمكال6 تعجيب له َي بقوههم في شأنه 
أقو الا غريبة كالأمثال» وذلك متضمن للتسلية؛ إذ يتنفس عنه بذكر أنه عق 
5 2 اه هم ١‏ 58 
وهم في غاية البطالة فصوا صاروا بسبب ذلك في الضلال هكذاء وتيّرو 
من قول إلى قول في الباطل؛ أمضاءا عن الحقّ قلا يَسمَطيعُونَ سبيلاً© ينبت 
هم به أنّك مبطل» أو شييلا إل الحدئى: 

#تبارَك الذي إن شاء : جَعَلَ لكَ»4 ف الدنيا حيرا هَنْ ذلك الذي 
ذكروه من الفاح الك :لز اتجن:: السق” أو للك روصيو ل الله الزاعدة 
المستمرة أو المتكررة (جّات) متعدّدة تمرة واحدة لا تخلو من ثمار في وقت ما 
لإئجري من تختهًا الانهار) لكل جنّة فر لوَيَجْعل لك فصو ر6 مساكن 
رفيعة على حدة» وأولى من هذا أن في كل جنّة مسكنا رفيعا. وحزم «يحجْعَل» 


عطفا على حل «جعل». 
ْ_7 ملاعو وَأعْسَذكَايلَن كد الصَاَةسَهررَ 00 داوكا تيد 


ص 


عمو بحي ع و دَعَوَا هْتَالِكَ 2ر0 
تغرة وز رويد واضطأ موا ك0 راان حت ارك ار ال 
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وت 


وعد توت مومه © لمُزفهاعابئون حَلنَكدَعل ِلك 
َعدَاتَنسُوا 0 
بكار المشركين بوم القيامة وحالهم فيه وممارنتهم باهل الحنّة 

بل كذبوا بالسا عَة إضراب انتقال كلام إلى ذكرهم هما لا يبالون معه 
بضلال م وهو التكذيب بالساعة الى يعاقبون فيهاء» وهي يوم القيامة» فهم لا 
يخافون العقاب لانتفائها عندهم, أو إلى إنكار ما اتفق عليه الرسل وهو 
البعث؛ أو إلى تكذيب الله كَقْنَ لو كان تكذيبا له ييه » وذلك ان الله تعالى قال 
في حديث قدسي: «كذبني عبدي ومْم يكن له ذلك؛ زعم أي لا أقدر أن 
أعيده كما كان»”'', وذلك في حديث طويل في البحاري. 

إ(وأغتسا لمن كَذب بالسّا ع الأصل: وأعتدنا لمن كدي بماء وأظهر 
بالموصول ليذكر بصلته ‏ وهي التكذيب ل موجب الاعتياد» ويكرر 
ذكرهم بالقبيح» وبالساعة ليزيد لما فخامة» أو من كذب بما يعمُهم وغيرهم 
يدعلوق: أؤلا بوزالناك» فكرق: كلفكة كاله ادن نلق كذبته جما ولتت 
مكذبون بما. 


2 
سي نارأ مسعورة أي موقلة) كما يدل له مقام الوعيد. واللفظ 
الملوضوع للإيعاد كامرأة كحيل» أي مكحولة, 


١-حدّئنا‏ أبو اليمان» حدّثنا شعيب» حدّئنا أبو الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
البيء طق قال: قال الله تعالى: «كذبئ ابن آدم ولم يكن له ذلكء وشتميئ ولم يكن 
له ذلك» فأمًا تكذيبه إيّاي فقوله: لن يعيدن كما بدأي» وليس ول الخلق بأهون 
على من إعادته» وأمّا شتمه إِيّاي فقوله: انحَذ الله ولدا وأنا الأحد الصمدء لم ألد ول 
أولدء ولم يكن لي كفوا أحد». 


١5-91١: تيسير التفسير الأية‎ ١ 
(احتمالات ضعيفة) ولا حاحة إلى جعله عَلما لجهنّم أو لدركة‎ 
منهاء و أنّه نون مع العلميّة» والتأننيث للفاصلة. ونه إذا دخلت عليه «ال» فللمح‎ 
الأصلء وهو وصف الإيقادى وله ال الناعيرقف لتأرياه عد كر وهو الكافه أن‎ 
00 ذلك كله خلاف الأصلء وإذا صم أله علم فالمراد أنه اسم‎ 
عرف ب«ال».‎ 

ونعت «السعير» بأداة الشرط» والشرط والجواب ألا وثانيا بالعطف إذ 
قال: ٠‏ دا رأنهُم) أدركتهم تمبيز يخلقه الله طاء أو يجعلها عاقلة كما يحتمله 
قوله ع : (وتقول هَِ من ريد (سورة ق: 0) وحديث: «شكت النار إلى 
يها فقالت: رب آكل بعضي بعضاء فأذن ها بنفس في الصيف ونفس في 
الشتاء»”'' ويحتملان لسان الحال. وعنه ّم : «من كذدب علي متعمدا فليتبوأ 
مقعده بين عيني جهنّم» فقيل: يا رسول الله هل لها عين؟ قال: «أما معتم 
قوله: دا َأنهُم من مكَان, بعيد؟ وهل تراهم إلا بعينين؟»”". ويجوز 
تأويل الرؤية بالمقابلة. 

رمن مكان م بعيد) مسافة حخمسمائة عام أو مائة عام أو عام» روايات 

كرا لق 4+ منهاء متعلق ب«سَمعُوا»» وإن أبقى على ظاهره كان حالا من 

قوله: (تَعَيُفٌ وَرَفيرَا) الزفير يسمع بخلاف التغيّظ» فيقدّر مضاف؛ أي 
صوت 0 أو يقدّر: حمعوا لما وأدركواء فيصرف «سمعوا» إلى «زَفيرَا» 
وأدركوا إلى «ِتَقَبّظ» كقوله: علفتها تبنا وماء باردا. ‏ - 1 


١-رواه‏ البخاري في كتاب المواقيت (8) باب الإبراد في شدّة الحرء رقم 25١١+‏ من 
حديث أبي هريرة. 

؟-رواه الطبرائئ في الكبير: جم ص١217‏ رقم 27/595 وافيثمي في المجمع: ج١2‏ ص41 )١‏ 
مع زيادة في وسطه. من حديث أب أمامة. 


الآية ١5-11:‏ تفسير سورة الفرقان(8؟) ١‏ 

أو المراد بالزفير صوت لبها؛ أو يقدّر: سمعوا لزبانيتها تغيظا وزفيرا. وشبّه 
صوت لبها بصوت الغتاظ وزفيره» أو ذلك استعارة تمثيليّة. والتغيظ: إظهار 
الغيظ» والزفير: إخراج النفس بصوت بعد مذدّه وترديده في داحل. 

قال وه : «إن جهنم لتزفر زفرة لا بيقى معها ملك مقرّب ولا بيء 
مرسل إلا رعد فرائصه حتّى إن إبراهيم ليجنو على ركبتيه. ويقول: يا رب 
لا أسألك اليوم إل نفسي»” ©. ويروى: «يستحضرها الملائكة بسبعين ألف 
زمام, وإذا كانت بمسافة مائة عام قتطير لها قلوب الخلائق تم تزفر فلا يبقى 
ملك ولا بيء إلا جثاء ثم ترفر فتبلغ القلوب الاجر ويقول إبراهيم: بلقي 
لا أسألك إلا ا وموسى: بمناجاي لا أسألك إلا نفسي. وعيسى: بمد 
أكرمتني لا أسألك إلا نفسي, ومحمّد ع وعليهم: أمّتي أمّتي لا أسألك اليوم 
في ٠‏ فيقول الله كيك : للا خوف على أوليائي من أمّتك ولا حزن, فوعزري 
لأقرّن عينك»2". 

رذآ لقوا ١‏ منهَا) لا يصح تعليق «منها» ب«القرا» إل فكلك بل 
محذوف حلا لقوله: لم6 أي في مكان لضَيّقًا) ليشتد كرهى قال 
عَدَهُ : «والذي نفسي بيده ليستكرهنّ في النار كما يستكره الوتد في 
الخائط»”” وعن ابن عبّاس: «كما يضيق الزج بالرمح»؛ ويروى عن الكلي: 
«يزدحمون برفع اللهب الأسفلين؛ و حطم الداخحلين الأعلين». 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج" ص17 7. وقال: أخرجه ابن المنذر وابن جرير وغيرهماء من 
؟- أورده ابن نعيم ف الحلية: جم ص ٠/7"‏ ؟. من حديث كعب الأحبار. 


٠‏ - أورده الألوسي في تفسيره: مجاء ص17 07 وقال: أخخر جه ابن أبي حاتم عن يحى بن أبيه. 


١5-11 تيسير التفسير الأية‎ ١/4 


رين مقرونين قرنا شديدا بالحوامع الأيدي بالأعناق» أو كل كاقر 

بشيطانه» وف أرجلهم الأصفاد لدعا نادو | ملك »© في المكان الضيق 
برا هلاكا يقولون: يا ثيوراه أحضر فهذا أوانك: وقد حضر ولكن 
يقولون ذلك ندما وجزعاء وقبل: لردَعَوَا): طلبوا لرتبُورَا: موتا ليستريحواء 
وأشدٌ من الموت ما يتمبّى معهء وهو على كل حال مفعول به؛ أو مفعول 
مطلق» أي دعوا دعاء ثبور. 

قال أنس: قال رسول الله عق : «أول من يكسى حلة من النار إبليس 
فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه. وذريته من بعده يقول: يا ثبوراه. 
ويقولون: يا ثبورهم, حتّى يدخلوا النار»"' 

إلا تذغوا الْيَوْمَ تبُورًا وَاحدًا مفعول حال محذوف» أو نائب قاعل له؛ 
أي قائلا لهم الملائكة: لا تدعواء أو مقولا م لا تدعوا #وَاذعوا : تبورًا 
كني لا يليق بكم الواحد فعدّدوه بلا غاية بي لفظء مثل: يا ثبوراه يا ثبوراه 
يا ثبوراه!ء أو يا هلاكاه يا هلاكاه يا هلاكاه!ء أو يا ثبوراه ويا هلاكاه!. ولا 
0 من أن يشار لهم بحوادث كل واحد يقتضي _ الدعاء كتجدّد أنواع العذاب 
وتفذة: التلوف: وذكر التوم اضرو شاكر أيمام الانيا الى موا الصتلاح 
فيها حتّى أفضوا إلى هذا العذاب» وال كان ينفع فيها النداء ولو لم يكثر. 

فلع يا محمد لهم ذلك : خَيْرٌ4 أي المذكور من السعير وما وصفت به 
من التخيّظ والزفير والتضبيق فيهاء والثره ودعاء الثبور #اوا- 5 جَنّةَ الْخلد التي 
وعد المتّقون» الاستفهام 00 وفكم. و«خخير» اسم 59 على ظاهره 
جريا على .ذلك التقريغ والتهكب نه لا نفع في ذلك بل ضر فضلا عن أن 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيره: مج صة ؛ .١‏ وقال: أتخر بجه أحمد في مسندة. 


الآية ١5-91:‏ تفسير سورة الفرقان )١8(‏ هاا 
يكون أفضل من جنّة الخلد. 

وتجوز أن يراد أذلك أ أكبر ف ضره أم جنّة الخلد في نفعها؟,» كقولك: 
اسل عتم وخلارم فزن كل بن عوط أي اشتدٌ حلاوة العسل أكثر مما 
قفد الذن اق فرطتم تحيهة ركرن لارام تقرير ا ها ذا أخر جنا «خير» 
عن التفضيلء أو قلنا: بمعيى نفع؛ وفي ذلك مطلقا تحسير لهم. 

ولا يتكرّر ذكر الخلد مع حالدين تأكيداء لأن الخلد هنا منسوب للجنّة: 
وخالدين لأهلهاء إذ قد يملك الإنسان ما لم يره ولا يدحل فيه» كمن ملك جنّة 
في بلد بعيد. و«الْمُتّقَونَ»: مطلق الموفين بدين الله وهم غير من أصرَ» ولا حظ 
للمصر فيهاء ورابط الموصول محذوف» أي وعدها مفعول ثان» والأوّل 
«الميّقو ن» نائبا عن الفاعل. 

(كانت» ف علم الله أو في اللوح المحفوظء أو في كتبه المتزلة» أو ستكون 
فر بالماضي لتحقق الوقوع للَهُمْ جَرَآء) على أعماهم لتفضّل الله عليهم 
بالجزاء عليهاء مع أنّها افمحلتك ف مقابلة الإنعام عليهم وأنّها بإقدار الله وك 
لم لوم قصب بر إلها إذ قد يلي الك إنسانا ملكا ولا بصي إيه بل 
قد ينتفع به من بعيد. والحملة حال من ١ح‏ أو من الرابط المحذوف» أو 


لْهُمْ فيهَا مَا يَشَآءونَ من الملاذ لا كديار الدنيا تعمر بأشياء من خخارجء 
[قلت:] ولا يخلق الله في قلويهم مشيئة درجة الأنبياء أو من فوقهم, أو الشفاعة 
2 أهل النار ولا أن درجحة من فوقهم أفضل» بل يروك فضل در حتهم أو 
مساو اما. واجملة حال من «المتقون». أو من ضمير «كانت») أو ةا ل 

(خالدين» فيها حال مر 5 او «يشاءو ن»2 أو هاء «لهم» الثاي» و جاز 
من الأول على أنّها مقدرة إلا أن الأصل القرب» وكون الخال مقارنة. 


ك/ا١‏ تيسير التفسير الآية ١8-1١1:‏ 


لكان الوعدء أو الموعود المذكورء أو الخلود» أو ما يشاءون #عَلَى 
رَبك حال من خبر كانء وهو قوله: #وَعْدَاغ أو هو الخبر وَوَغْدَا 
مفعول مطلق» أي وعد ذلك وعدا مسولا حقيقا بأن يطلب إنحازه لعظمه؛ 
أو يسأله الناس في الدنيا كقوله تعالى: ررَبنًا وَعَتَا ما وَعَدئنَا عَلَى 
رُسْلكَ (سورة آل عمران: »)١514‏ كما قال أبو حازم: يقول المؤمنون يوم القيامة: 
ربنا عملنا يما أمرتنا فأنحر لنا ما وعدتناء أو قول الملائكة: لرَبُنَ 


وأحلهم) (سورة غافر: 8) . ولا واحب على الله وأمّا قوله: على ربك 


فبمعئ أنه لا يخلفه. 
0 0 وعم و 01 1 لرثرو : 
و وَمَايَعْبْدُونَيِن دون إلله فقول انشرة 


اعونت سكوك حاكن يَنمَخ ليان تُجودم. 
وكيكن ممصمو باجحو دو 1 سرر0 م 
سد اي 2 0 2 7 حر دصر 
يسن عَوَة تيضم ذه دنا © 

وعَطف الإنشاء على الإخبار في قوله: روك لأن التقدير: «واذ كر». 
وأولى من هذا عطف «اذكر» على «قل» عطف إنشاء على إنشاء» أو يجعل 
ظرفا معمولا لاخبار معطو ف على إخبار: 25 ويه كترم وما يَعْبْدُون 
من دُون الله يكون ما يكون عليهم من الكروب» ومنها تغيظهم بدرحات 
المؤمنين» وبتفويت أعمارهم ف غير ما يصلح يدم. 
وصرف) و«ماأ» وافعة على الأصنام عنك الكلبي والضمير 2 «قالوا» 
ام عاقيا اك كق ب أن فقول لمان لكان أ علي الللذدكة وعري عستي 





الأية :9891١و‏ تفسير سورة الفرقان(ه؟) دا ١‏ 


ولحوهم لأن «ما» قد تقع للعاقل مجازا على الصحيح. أو لاعتبار الأنواع, 
والنوع غير عاقل» كقوله تعالى: لفَانكحُوأ ما طَاب 06 وسورة الساء::0 © أ 
عليهم وعلى الأصنام لذلك» ولأن الأصنام أحق كا. 

3 فقول لله للمعبودين ءآش أم 001 صير تم إعبّادي هؤُلآء) 
العابدين لكم ضالّين؟ بأن حملتموهم على الضلال بالدعاء إليه إشراكا وسائر 
عصيان. وذكر «عبادي» لتعظيم عبادة من هو عبد لا إله -خالق لهم أو تعظيم 
الحرأة على إضلال من هو عبد لله. 

2أمْ هم أي عبادي هؤلاء الضالون #ضلوا اليل عن السبيل؟ 
كقوله كَل . : ومو هدي سيل (سورة الأحراب: 26 أي إل السبيل) أو 
تعدّى إضّل] لتضمن معين فَقَدَ. 

إقالوا» أي المعبودون المسؤولون» مقتضى الظاهر: يقولون» لناسبة 

الى اك 3 8 ض 
«يقول»» وجحيء بالماضي لتحقق التنزيه» وأنّه حالهم قبل القيامة» ولأن المراد 
الأعظم الدانس الجواب كهذا التنزيه # سُبْحَائَكَ ) وهو 0 من | الأصنام 
52-3 نضلهم ونحن حجهاد؟! ومن الملايكة والأنبياء والأولياء: كيف ضاي وما 
شأننا إلا الانقياد لك وتسبيحك وقد عصمتنا؟!. 





أو يقال: محرّد تتزيه» وتمهيد لقوهم: زم كان ينبغي 4 يستقيم #أن 
سمخل من ذُونك6 «من» للابتداي ومتعلق ب«تحذْ»ه أو للبيان» أو 


« 


الجد سن جاتن حال من «أؤلياء» في قوله: رمن أؤلياء. 
حو و«من» صلة ف معمول المنفي» كما بحيء ف نفس ما بعد 
المنفي. وهذا كما ذكرت زيادة إ|الفاء] في خبر المبتدأ الشبيه نعته باسم الشرط 
في العموم من قوله تعالى: روَالْقوَاعدٌ منَ النّسّآء...6 (سورة النور: .+) 


م/ا ١‏ تيسير التفسير الأية ١84-١1:‏ 





والأولياء: الآلة المعبودون» كيف تخد أولياء للعبادة غيرك؟ فكيف تأمر 
غيرنا بأنَحَادْها فضلا عن أن ندعوهم إن نْخَاذْهم إيّانا المة؟!. أو الأولياء: 
الأتباع كما يطلق على المتبوعين» كيف تتّحذ لنا أتباعا يعبدوننا؟!. وجاء أولياء 
الشيطان ععئ أتباعه. ومعين أولياء من دونك: أولياء لست واحدا منهم» ولو 
كان وحدا منهم لم يكف لأنّه يسبّحق العبادة وحده. 


ال(رلكن مهم بانع لإوءناقٌ) فكفروها وجعلرا بدل شكرها م 
هو أعظم ذنب وهو الإشراك لإعراضهم عن الوحيء كما قال: لحت نسو 
الذْكْرَ6 تركوا ما أنزل الله من التوحيدء أو ذكرك بالشكر. 


لوَكَنُواً4 فى علمك #قَوْما بُورَا مصدر بعين هلاك أو فساد مبالغة, 
أو يقدّر بذوي بورء أو ببائرين أو جمع بائر شذوذاء كعوذ جمع عائذ. 


(أصول الديرن) والإضلال فعل لله تعالى لا على الإحبار بل يخلق 
الضلال وأسبابه والضال 0 باحتياره» قعوقب على احتياره واكتسابه ولو 
كانا مخلوقين لله تعالى. 


لإفْقَدْ كَدَبُوكُم6 أن قلتم إِنّهم الحةء أو إهم أضلوكم فقد كذيركم أو 
احتجوا يما قالوا» فقد كو والواو للمعبودين» والكاف للعابدين» أي 
كذبكم المودوة جما عدون 

وفذن سن ثم يقال للكفار 0 التفاتا عن الغيبة» كقوله تعالى: 
(آ أذ لكاب هذ حاءكمْ رسو ؛ : يبَعِْنُ كم على قثرة من الرسلٍ أن 
تُقولواً ما جَآءِنا من بشير ولا ذيرٍ قد اك بشير ةسه 
المائدة: )١8‏ » قلت: لا -حاحة إل تقدير القول. 


الآية "٠١:‏ تفسير سورة الفرقان(5١) ١‏ 
ل ا م اال ل ع لع ا 

بم قولون» في قولكم. أي مقولكم, أو فيما تقولونه من أَنْهم أضلوكم 
قم يَستَطيعُون) أيها العابدون (صنقا» للعذاب عنكم على عبادة غير الله 
بأنفسكم» ولا بحيلة ولا بتوبة ولا بفداء إذ لا يقبلان ولا نصرًا6 من أحد 17 

رومن يُظْلم) نفسه والمسلمين بالإشراك» فتلحق به الكبائر» ويجوز 
التفسير يما معا (مكْ) الخطانه للشكلفي عموما وإن كان للكفار الذين 
تقدم لخادم عليهم 2 الايات قبل هذه فالمراد: : ومن يدم على الظلم الذي هو 
فيه) ويل عليه دلالة مناسبة قوله: رمآ أرما" 0 (ثذقة) قُْ الاخحرة 
عدبا كبيرًا بالنا ر لايحقق قدره إلا الله. 

مسر ا مل اي 0 3 ع "/ 2 

10 من 0 8 ليون طعا تون اناق 

وبح لض ِبَعْضِ فِنتََ فيرو و 07 © 2 
بشررةالرسل 

لوه ون أرْسَلْنَا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ نعت لمفعول عه 
أجحاز زياده 0 مع المعرة فة اد أن أن تكو 3 «من» صلة و ا سلين» مفعو لا 
به 8 إنْهُم ليا كلو ن الطْعَاةَ ويمشو ن في الاسُو اق الجملة حال من «أحد» 
المقدر ولو نكرة ة لتقدم النفي» أو من «الْمُرْسَلِينَ» على أنّه المفعول به كقولك: 
حاء زيد سيفه على عاتقه» ما جاء زيد إلآ هو فرح؛ ولا تازم الواو في جملة 
الحال الاسمية كما قيل» وهي وتركها سواء. 

والآية تسلية له 8ُيمهٌ واحتجاج بأنَّه كالرسل قبله في الكل ودحول 
الأسواق» وسلاه أيضا بقوله: لوَجَعَلنَا بَعْضَكُم لبعض فَِئَة اتَصْبرون 6 





ما تيسير التفسير الأية "٠:‏ 
فاصير على قولهه: للا نل ليه ل ار ...4 ور 
الفرقان: /او4) وقوهم: مال هَذَا الأسول.:. 4 (سورة الفرقان: 7) » والمراد: 
أتصبرون على قول السوء كما قالوا لك» ويصبر فقيركم على فخر غنيكم 
وعلى منع عطائه. 

رباد أيضا بقوله: لوَكَانَ رَبك بَصيرًا بأقوالهم وأفعالهم واعتقادهم, 
فيعاقبهم» وبالصواب فيما يأمركم وينهاكم فلا تخالفوه» والخطاب في 
«تعضكة» و «تُصبرو ن» للببيء يي وأمّته وإِنّما : تعم الأمم السالفة أيضا لبعد 
أن يخاطبوا في هذا الكتاب وقد انقرضوا. 

والرسول فتنة لكفار قريش إذ قالوا: كيف يعلو محمّد علينا ؟ ومن أسلم من 
الفقراء ومن يعد ضعيفا فتنة للأقوياء والأغنياء؟ كما قال أبوجهل والوليد بن 
المغيرة والعاصي بن وائل من بن سهمء والوليد بن عقبة ونحوهم: لو أسلمنا ترفع 
علينا عمّار وصهيب وبلال وابن مسعود وعامر بن فهيرة لتقدّم إسلامهم؛ وقد 
قيل: نزلت الآية في ذلك. 

[قلت:] والصحيحٌ فتنة للمريض والغيّ للفقير» والعالم للجاهل؛ والشريف 
للوضيع؛ وصحّ عكس ذلكء؛ كقصّة نحو عَمَّار مع أبي جهل؛ ومن ذلك إمهال 
الكفار فتنة للمؤمنين» قال أبو هريرة: قال رسول له م : «إذا نظر أحدكم إلى 
من فضّل عليه بالمال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والججسم» رواه 
البحاري”"» وف مسلم: «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم فهو أجدر أن لا تردروا نعمة الله [قال أبو معاوية] عليكم)»" '. 








١-رواه‏ البخاري في كتاب الرقاق (50) باب لينظر إلى من هو أسفل منهء ولا ينظر إلى من هو 
فوقه. رقم١٠15١)‏ من حديث أبي هشريره. 
”--رواه مسلم لي كتاب الزهد والرقائق (...) باب رقم4ة (...) من حديث أي هريرة. 


الأية :24-191؟ تفسير سورة الفرقان(0١)‏ م١‏ 

قال بعض: أي وحعلناك فنتة لحم لأنّك لو كنت غ: غك ضاحت كوة 
وحنان لكانت طاعتهم لك للدنياء أو ممزوحة بالدنياء فَإنّما بعثناك فقيرا لتكون 
طاعة من يطيعك نخالصة لنا. وجملة «أُتصبرّون» مفعول محذوف, أي قائلين: 
فيرو ان لكا إن ندل الصوونة أل لازي ارجا سرك ار هده ا 
مستأنفة) .معيئ الأمرء أي اصبروا. 

07 1 

وَل الزن لاريْحُون 13 لوَلد أتلَعَقِنَ أخكدَكَهُ أو رَى وَبَنَا قد 
نكرو أي يوط © كه لويذ 
يدسج عجود]© وترئا مجنل لئاه حب 
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1 اك لومز . يي 20 9 صُمَيَهَا وات خسرث تيقيكة © © 


ميل خير 
وا 
والإخبار ياحبا طأعمالحم 
وَقَالَ 4 في شأن إنكار رسالة نبيئنا محمد وما (رالذين لا يَررْجُون 

لقا نا لا يطمعون فيه كما يطمع المؤمنون فيه لإبمافهم بالبععث فيثابون» وهؤلاء 
الكفرة يؤمنوا بالبعث فهم لا يطمعون ف لقائنا» ومعى #نقاءئا لقَاء توابناء 
وهم لم يعملوا له أيضا فلا يرجونه» والرجاء: الطمع أو الحدى» أو إلقاء 6 
مجاز عن الثواب بلا تقدير مضاف. 

وقبل: الرجاء المخوف» كما فسّر به قوله تعالى: رما لَكُمْ لا تَرْحُونَ لله 
قار (سورة نوح: )١١‏ » وقول الشاعر: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ١‏ وحلفها في بيت نوب عواسل'" 


م١‏ تيسير التفسير الآية :١؟-4؟‏ 





وقوله: 
وهو حقيقة في لغة تهامة وهذيل» مجحاز في غيرهاء أي لا يخافون لقَاء عذابنا؛ 
أو اللقاء عباره عن العدذاب» وذلك لعدم إععاهم بالبعتٌ. 


ول أنن) من الله 0 عار 5 يد أو على كل 
و و م امبو ا 


لْقد امتكبرو ١ق‏ في أَنفسهم) حل استكبروا أنفسهم» أي عدّوها 
كبيرة الشأن» وطيدن مع : ألقوا الكبر فعدّي ب<«قي») أو المعيئ: أضمر و | 


اشرق اران 
رأصول الدير#) وذلك أنّهم راموا ما لا يصلح للرسل ل وهو 
رؤية الله فإنّها كت لحل 2 الدنيا ولا 8 الآخرة لأنها تناقي الألوهيّة, 


وأنّهم احتقروه طب عن أن يؤمنوا به وبأياته ومعجزاته. 


وَعَتوا» العترٌ: مجحاوزة الحدّ في الظلء وزاد على مطلق ذلك بقوله: 
َعُوًا 0 أقصى ما يكون» ورد الله عليهم بذكر الملائكة ورؤيتها لا على 
وحه طلبوه بل على وحه العقاب في قوله: لبو ررك الْمادئكة) مفعول 
ل«اذكر»» أو ظرفء أي لا يفرحون يوم يروهم, أو يعذبون يوم... اله وهو 
يوم القيامة» أو الموت» أو لا بشرى...الم. 

ودل على الحذوف قوله تعالى: #إرلاً يُتثرَى يَوْمعذ يوم إذ يروشم 
9لُلْمُجْرِمِنَ) عموما وهم من الجرمين» وهذا احتجاج عليهم؛ فلا بشرى هم 


الأية :91-غ؟ تفسير سورة الفرقان (ه؟١)‏ سام ؟ 


ألا وبالذات» أو هم المراة باغجرمين إظهارا قت مقام االإضمار ليذ كرهم بأسم 

أو المراد: الرؤية في الدنيا على سبيل الفرض لثبوقاء وعلى طريق الإخبار 
رام رأوهم فإذا وو را أي بسر 
لكا قوب كا زور وني اي 25 7 25 ردير ترل 
لملائكة, كما قالوا: للا أل إيذانا من أُوّل بأن ملاقاتَهُم الْمَلاَدَكَة لست 
على طريق ما طلبوا بل على وجه آخخر. 


ويقُولُون) ازول العذاب عليهم على طريق الدعاء (حجرًا مَحْجُورَا 6 
أحجرك الله حججرا حمجورال أي منعك منعا ممنوع الترك» أي منعا لا بل منه 
كلام تقوله العرب عند النوف من شيء» فهم يقولونه للملائكة إذا رأوهم 
وخافوهم حين خرجوا من قبورهم. 





ويحوز عود الضمير للملائكة» كما قال أبو سعيد الخدري: إن القائلين 
اللائكة حجرت البشرى عنكم حجرا مححوراء لألكم لم تقولوا: لا إله إلا لله 

محمّد رسول الله َه » وعن ابن عبّاس: المنّة» وقيل: الغفران. ونفى البشرى 
كناية عن الخزري»؛ لأن المقام إذا كان لأحد الشيئين فقط ونفي أحدهما بقى 
الآخرء والآخرة إمّا عقاب أو ثواب. 


قدمآ 6 توّهت إرادتنا إلى ما عَملوا وهم خالون عن الإبمان 

رمن 0 بيان ل«ما», أي هو عمل عظيم مما يثابون عليه لو أمنواء 

كصلة الرحم وإغاثة الملهوف» وقري الضيف؛ وفك الأسير» والصدقة على 
الفقراع. والإطعام عام الجوع. 


5م ١‏ تيسير العفسير الآأية : ١9؟-4؟‏ 


لفَجَعَلنَاهُ هباء 6 كالأحرام الدقيقة المتبِيّنة في ضوء الشمس من كوة في 
عدم الفائدة لمُنئو را 6 نعت كاشف لا تقييد» أن المباع أبدا همنثور. 





(بلاغة) وليس من الإرداف المسمى في البديع كهيما» ايسا لا لآن 
ذلك فيما يزيد فائدة» كقول الخنساء: 


عم ا 0 
وفموم ممه فو و قاموة م مووود مامه كأنّه علم في رأسه نار” 


أي جبل في رأسه نار» ولا زيادة هنا لأن النثر معلوم من قوله: هئ 
للهمً إلا أن يكتفى في التسمية بذكر شيء ولو تضمّنه ما قبله» وكذا إن فسّر 
بشرر النار أو الغبار المتفرّق. والكلام استعارة تمثيليّة» شبّه اجتهادهم في أعمال 
صالحات مع كفرهم وإبطال ثواجما بكسب قوم خخالفوا سلطائهم فأفسده عنهم. 

أصْحَابُ الجن الى وعدها المتقون يرد يوم إذ نقدم إلى ما 
عملوا ونجعله هباء منثورا. عن لواضع للاستقبال» كما تعلمه بتقدير 
لمضارع بعدهاء وهى متعلقة بقوله: لإْخَيْرٌ متها ويقدّر مله لقوله: 
لوأ حْسَن مه تق رلر كان انس غنديل لآلها عرف وقطلك :ولا يما الها 
ا ا حم 
يجوز بقاؤهما على التفضيل للتهكم يهمم. 

والمستقرٌ: اسم للمكان الذي يعد للجلوس فيه أصالة ولو كان يخرج عنه» 
والمقيل: اسم لمكان القيلولة المعد لها كذلك للاستراحة والنوم» ولا تعب في امه 
ولا نوم» فهو استعارة) أو لمكان التنعم التلذذ من استعمال المقيّد في المطلق» وكل 
من المستقر والمقيل مساكن التنة. 





ا -واوله: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنّه علم قي رأسه نار 


الأية :8 -8؟ تفسير سورة الفرقان(ه ؟) هم ١‏ 
8 الموقتف» وعن مرخ مسعو د. ل بينتصى مهار 0 العيامة ل يقيل هؤلاء 
وهؤلاء. 

ويجوز أن المقيل 52 الموقف والمستقر 2 الح وقدم للفاصلة» وبروى: إن 
يوم القيامة يقصر على المؤمنين كما بين العصر والغروب» ويروى: كر كعتينء 
وأنهم يقيلون في رياض حتى يفرغ الناس من الحساب. 

[قلت:] ولا يحسن تفسيرهما بزمان الاستقرار والقيلولة» ولا بأس بتفسيرهما 


7 اا 


ووم تَمْفَوْالم تمنو ريك تنبلاه نيعم 
نَمل أل سب © وََمَ يع ْ- ول لتنإ مت 


مم يول سبل © يبب َي لمك خَلي© فَدسَلعن لبد 
_ 0 لص لل حمر سس ١‏ 
ِدَْامد وَكَااَ ألم تمل صن رةه ) 


0 تاء التفعيل شينا فأدغمت في الشين _ 00 07 السماوات السبع 
لبالَمَام4 كما ينشقٌ السنام بالشفرة وهي باء الآلقه ويجوز أن تكون للسيب؛ 
أو بمعين عن» أي تنفتق عن الغمام وقيل: هو غمام أبيض رقيق لم يكن إلا لين 
إسرائيل ف التيه؛ وقيل: هو ف احنة روئرل الماآئكة4 | بصحف الأعمال 
(تريلاً) عظيماء كلب » قيل: تمعد مافكة السماف النا اجن راان 
وملائكة كل سماء تستدير بملائكة الي تحتها وما دارت عليه وملائكة كل سماء 


ما تيسير التفسير الأية :4-8و ؟ 
أضعاف ملائكة الى تحتهاء والكرويون أضعاف ملائكة السابعة يستديرون يم 
وتكفيهم أرض المحشرء لأن الله تعالى ييسطها ولأنهم يتضاءلون. 
افعو ل الشوويي ».وان أرعى تدان انه ل ال ينو الفناة اإقنان 
أمره) وأن وصعه بالزول للأرض اشراك) وأن وصعه بأن حوله الكرو بيين 
إشراك إن لم يؤوّل ذلك. 
رحو لالْمُلِك يومد عن بالملك على المع المصدري. ولا 
كان باسستاة للرحمن. ولا بارحم الناقب غرن الانتقرا: المخبر به عن الملك» 
إلا عند من أجاز تقديم معمول العامل المعنوي. 
و«ال» فق الملك للاستغراق صورة ومعين وظاهرا وباطناء لا كالدنيا يجعل 
فيه الناس 2 صوره ة الملاك. ووذ يوم إذ تسق تنشقق السماء وتتزل الملائكة 


با 


(نح لخم سي) | [الفو] تنعت للللف أي القايت الاق له مر ل 


ل(وَكَانَ اليوم المذكور ف قوله: ظالْمُلكُ يَرْسذ) ليَوْمًا عَلَى 
الْكَافرِينَ سير غاية في شدّة المضرَّة» وذكر هذا علب ور «الرحمن « 
إشارة إلى أنه تعالى مع شدّة رحمته وسعتها وسبقها غضبه لا ينال الكفار 
كما بعض تسهيل» وفي هذا تأكيد لقبح الكفرء وأمّا المؤمنون فيكون عليهم 
أخحفّ من صلاة مكتوبة. 

(ويوة) كالذي قبله #ريَعضّ جزعاء كما روى الضحّاك وجماعة أنه 
يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا وال كذللك كلما اكليايقت: أو ذلك كناية 
عن شدة الندم #الظالم عَلى يَديْم «ال» للجنس ولو كان سبب الزول 
عقبة بن أبي معيط» وقيل: هو 1 اد و ن «ال» للعهد الذهي» و «فلآن» 
أي بن حلف» وقيل: «فلان» عقبة و : و«الظالمٌ» ان 


الآية م8 -؟ة؟ تفسير سورة الفرقان(5١)‏ بام ١‏ 





(سيرة) كان عقبة كلما قدم من سفر صنع طعاما لأهل مَك وكان 
يحالس رسول الله طق ويعجبه كلامه؛ فدعاه يوما لذلك الطعام فقال: لا حتّى 
تؤمن» فنطق بكلمة الشهادة فسمع أبي بذلك فقال له: أصبوت؟ فقال: لا 
ولكن كرهت أن يخرج ولم يأكل» فقال ‏ وكان صديقه ‏ : لا أرضى 
حنَّى تأتيه فتكفر به وتبصق في وجههء ففعل» فرجع بزاقه على وجهه فبقي 
كأثر حر ق فيه فقال ته : «لا ألقاك خارج مكة ويروى تخارج 
جبالها ‏ إلا قتلتك» فألى أن حرج يوم بدر لجذاء فقالوا له: إذا رأيت المريعمة 
فطر على جملك الأحمر فلا تدرك؛ فخرج ولْمّا هزموا هرب على جمله فبرك به 
فأسره المسلمون فأمر عليا وقيل: ثابت بن أبي الأفلح بقتله» فقال: بم تقتلئي عند 
هؤلاء؟ ”2 فقال: بعتوك وفعلك بي كذا وكذاء فقتل. 
«مسيرة)22 وأمًا أبي فقال لرسول الله يت : أقتلك» فقال: بل أنا أقتلك إن 
شاء الله وقيل: كان ذلك في غيب عنهما فأحيرا فقيل: تكبّت البيء ويه 
المحبر له فقال: نعم فذل أَبِي لعلمه بصدقه #قّ » فكان يتعرّض لقتله يوم أحد 
فيحول بينهما رجل: فقال قي : دعوه فضربه بحربة في ترقوته واحتقن الدم في 
حوفة و احرج إلا قليل» فكان يخور كالثور فهرّن عليه أصحابه فقال: وعدن 
بالقتل فوالله لو بصق على لقتللئ» فوالله لو كان ما بي بأهل ذي المحاز لقتلهم» 
فمضى بعد يوم إلى النار. 

#إيقرل »4 الظالم المعهودء أو الجنس 4 حرف تنبيه أو نداء يا قوم أو يا 
ذلان لإليني امخخذت مَعْ الرُول) الجنس على أن الظالم المنس» ورسول ال 
يي على أن الظالم عقبة أو أبي لسَبيلاً» إلى النحاة وهو دين الرسول» لقوله: 


أت كذا قُُ النسخ؛ ولعله : «دول هؤلاء». 


مم١‏ تيسير التفسير الأية :ه28 ؟-8؟ 
(مَعَ الرسُول» ونكّره للتعظيم أو طريقا واحدا وهو طريق الرسول» ولم 
تتشعٌب بي طرق الضلال. 

9يَوَيْكتَ 4 هلك أحضري؛ فهذا أوانك) كلام جرع لا نحقيق دعاء 
وأمرع ألا ترى أنها قد حضرت له. والألف بدل من ياء لمتكلم (لتي لم 
تخد فلآنا6 من أضلّه في الدنيا وإْياهه عيئ كائنا من كان على عموم 
الظاله حتّى قيل: أراد الشيطان مطلقاء أو قرينه» وفيه أن فلانا كناية عن العلم 
ولا يعرف اسم الشيطان الذي هو علم لذلك الشيطان؛ وإن كان الظَالح عقبة 
ففلان أبي» أو أبيًا ففلان عقبة. 
(لغة) ويحوز ذكر فلان وفلانة ولو لم يتقدّم قول كقوله: 

وإذا فلان مات عن أكرومة 2 دف عوامعاوز فقره بنملحن() 

ولا يصح تقدير القول 1 البيت» و«يهمما» آخخراء فلو أمكن فخبلااف 
الأصل. والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل. 

لخليلاً» من الذلة بمعين المودّة لأنها تتخّل النفس أي تتوسمطها قال الشاعر: 

قد تخللت مسلك الروح منّي 01010000 

وبه سمي الخليل حليلا؛ أو من الخلل وهو التأثير كتأثير السهم في الرمية؛ أو 
من الخلة وهي الحاحة لفرط الحاجة إليه. وف نيه تلويح إلى اعتذار بإضلال 
المضل ولا يقبل. 

9لقَدَ أضَلني عن الذكر بَعْدَ إِذْ جآاءني6 ذكر الله بالإيمان به وبرسوله. 
ومواعظه وبالقرآن لوَكَانَ الشيْطان» الجنس أو إبليس أو ليله ممّاه شيطانا 


١-البيت‏ للمرار الأسدي؛ ونضة في معجم الشواهد: رقعوا معاوز فقده بفلان 


الآية ٠:‏ 4-8 تفسير سورة الفرقان 5 ؟) ل 
(إللانسان» الجنس #خَذُولاً4 عظيم الخذلان وكثيره» وهو ترك النصرة ممّن 
ا ند لكلا أو وصلة ما بينهماء وقد كان الشيطان إبليس أو 0000 
ويغريه على المعاصيء وأنّه لا عقاب عليها ولو شركاء ولم يدفع عنه الضر في 
الآخرة فذلك ححذلان فيهاء أو المراد بالخذلان الخداع في الدنيا بَهزيين 
الباطل وكان الحق الإرشاد. وهذا من كلام الله يبلن » أو من كلام الكافر. 


و2 


(وقالَ أليَسُول يو إن قنع هادا الف مجر © وَكدلِنَجحَعَنا 


و مس ره يي 9 مل ا كل رسصموسو 515 : 
مسي عَوَاتن زمر وك يرب حإون وبي 1 


م 
4 4 


ا ا 8 2 0 بض 

عليه وان مله ويرك كَدَكَ تيت برء و11 ووَبَلئه بنة0© وَلَاَامْ يل 
1 ا زر م7 . وسو سر 0 2 س0 
عل الإيمقاك وحْسَنَ © إإزى قرو عق وحومهةة لاجد 


سه 7 عريام 


1 وَأَصَلَ سَيدٌ© ) 
هجر القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة 

لوال الرسُول» محمد يي » ذكره باسم الرسول تحقيقا لما اذّعاه وق من 
الرسالةع وزياده في ارد على من انك ومواجهة له د ادّعاه وإبطاله يرب 
إن قَوْمِيَ المذكورة عنهم هذه القبائح» قال هذا على طريق الشكوى فلا يضر أن 
هذا في ضمن لفظ «مَهُجَورَ» لاتَحَدو ا هَذَا اران أي هذا المقروء» فهو نعت 
أو عطف بيان أو بدل. وإل أريد العلمة قيال أو بدل» ولا يخفى عن الله شيء 
لمَهْجُورًا معرضا عنه مع أنه نفع عظيم لمحم؛ متر وكا غير مؤمنين به. 

[قلت:] ويحذر المؤمن مما يلتحق بذلك أو يشبههء وهو أن يكون 
عنده مصحف لا يبالى به يعذأن تدان أو ضغلة إن موس عو ارك 


١8‏ تيسير التفسير الأية : ."اع 
اشائفن أن اللفتناة أن :الي أو عسه: شيفسن أو بكسي بوكو الهم 
يخل باحترامه فِإن ذلك حرام » وورد في ذلك بر رواه البعض وهو 
«من تعلّم القرآن وعلق مصحفه لا يتعاهده ولا ينظر فيه حاء يوم القيامة 
10 نه قل رف عبدك هذا نُحَذْنٍِ مهجوراء اقفض بيئ و بينه». وق 
سنده أبو هدية) وقد رت عليه الكذب. 


أو «مَهُجُور» من الحجر بضم الحاء» وهو الحذيان وفحش القول» أي 
مهجورا فيه» فكان الحذف والإيصال» أي ذكر فيه ما لا يصح كما قالوا: 
أسَاطير لوي (سورة النحل: 514) » أو يرفعوا أصواتهم باللغو لهل يسمع كما 
لوا فلكم و) صورة فتلت: + وسلاه اله يقول 

لوَكَدلكَ) كما جعلنا لك أعداء 0 لجَعَلَنَ لكل نبيء) لا لبعض 


ل قراس 0 


فقطي والبلية إذا عمّثت هانت 9عَدُوًا مّنَ مُجرمِين) أعداء ا من الإإنس 
وان كل زكر : الأنبياء حتى أدم لوو أعداء له 


(وكفى بربك هَاديا) إلى كل ما يطلبه من تبليغ الوحي ونشره في 
المشرق والمغرب» وإلى ديات العلا والتحوز من الأعداء والسلامة وقهر 
العدو #روئصير و لك على أعدائك: أو هاديا للأبياء ونصيرا لهم كذلكء 
وأنت منهم فينالك ما ينالهي والآية على كل وعد بالخير» والوعد تسلية أيضا. 


ِوَكَالَ الذينَ كقَرُوا) كمار العرب المذكورون» ولم يضمر لهم ليصفهم 
بالكفر ف عبارة متعمّدة لذلك» ولو أضمر وذكر الكفر لأفاد الوصف لكن 
يكون من عرض؛ مثل أن يقول: وقالوا كافرين. وقيل: المراد طائفة من اليهود 
د ُرّل عليه الْقرءان جُملة واحدة عرّة» كالتوراة والصحف والزبورء 
ولا تقل: والإنجيلء مع نه كذلك إذا فسّر الذين كفروا باليهود لأنّهم كفروا 
به» وقيل: نزلت التوراة في ثماني عشرة سنة» وهو قول باطل. 


الآية ."7-1 تفسير سورة الفرقان(5١) ١9١‏ 


وأحاب الله ون عنه بقوله: #كذَلك6 أي لم نترله جملة بل منجّماء أو 
تلندعنا #للعتةةابنة ادك نقرّيه بهه إذا ضاق صدرك فسحناه 
بنزوله» وإذا ستلت أجبناك» فهو ينزل بحسب المصالح فيتواتر الوصول؛ وقلب 
المحب يسكن بتواتر كتب المحبوبء, متعلق ب« نزله» المقدّر» ويضعف أن 
جعل «كذلك» من كلام غير الله مع ما قبله؛ ونجعل الإشارة إلى الكتاب الذي 

هو التوراة» ا عدم بن كي إن لقنم أو تنزيل ما ذكرء أي حملة 
واحدة كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» فنقدّر: لتثيّت أنزلناه مفرقاء أو لم 
نزله جملة. 





وَرتلناةْ6 مفرّقا شيئا فشيئا في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين» كترتيل 
الأسنان اهدر ةين لمن والذعوى زر تيلا بديعا لا يقاربه مقارب» 
و يَاتُو نك بل كلام عجيب في الحزء بك والقدح فيما تقول الا 
جئنَاكَ بلح الثانيت الفاضح لعورة 6 


كقوله: وهو أَهْرَن 6 (سورة الروم: /0”) » أي هين و«الله أكبر» أي كبير 
وغيره حقير بالنسبة إليه وإن ا #تفسيرًا كشفا لسوء ما توشّموه حسنا أو 
ل 
حو ولا داعي إلى عطفه على محل «بالحقٌ» وهو النصب على 
المفعوليّة المتوصّل إليها بحرف الجر ولا إلى تضمين مع المتعدذي مثل: أنزلنا 
لك بالك واحس سر 

#رالذين يُحْشَرُونَ» يجمعون من قبورهم ومن حيث كانوا عَلَى 


ع مرق 


رو جوههم. إلى جهنم فهم أيضا على صدورهم وبطوهم وما يليهاء وذلك 


5 تيسير العفسير الآية :. عم 
أولى من أن يقال: يقلب الوجه وحده إلى الأرضء قال أبو هريرة: قال رسول 
لله ويك : «يحشر الناس صنف ماشون وصنف راكبون وصنف على 
وجوههم» فقيل: كيف يعشون عليها؟ فقال: «بمشيهم عليها الذي أمشاهم 
على أرجلهم)»” '. 

وإذا صحّ الحديث بطل قول من قال: تسحبهم الملائكة على وجوههم 
للهمّ إلا أن يقال: تارة يمشون عليها وتارة يسحبون عليهاء أو بعض يمشون 
عليها وبعض يسحبون عليهاء وكذا ما قيل: إِنْ ذلك كناية عن الذل المفرط أو 

عن الخيرة كما يقال: ذهب على وجهه إذا لم يدر أين يذهب. 

و«الذين» مبتداً 0 قوله: : (أوليك شر مَكَانا َأضل سَبيلاً6 من مبتداً تان 
وخخبره و«شمٌ» و«أضل» خارجحان عن التفضيل إذ لا سوء ولا ضلال للنبيء ومن 
آمن به وإسناد الضلال للمكان مجحاز عقلى. والمكان: المسكن أو المرتبة. 
(هيئة) والمكان السطح الباطن للحاوي المماس لظهر المحوى» فداخل 
الكوز سطح باطن» وهو حاو للماء ثماس لظاهر المحوي الذي هو الما وظاهر 
الماء هو ما يلي منه الكوز أسفل وجوانب» وباطن الماء هو باقي الماء ف الكوز 
امير الا 

والمراد بالباطن داحل الشيء ولو كان غير حفي» وبالظاهر مقابله» ولا 
يشترط أن يكون له أطراف مستعلية» فا موضع الذي قعدت فيه سطح باطن حاو 
لك مماسّ لما يليه منك» وهو ظاهرك الذي يليه» ولم يعس باأشتره لزناك واد 
مسست الأرض بحسدك فحلدتك هي الظاهر منك» وأنت المحوي ول تمس 


رن ل ا ا 0 بين إسرائيل» رقم47١7.‏ من -حديث 


أبي هريرة. 


الآية :© ٠-1"‏ تفسير سورة الفرقان(ه ؟) 6 ١‏ 

الأرض ما ردَّت الجلدة» ماردت هو الباطن» وظاهر الأرض هو ما يقابل منها 

الأرض الى تحتهاء وإن شكت فقل: المواء الذي يليك كطرف الكوز وكل جزء 

منه مستدير عليك» مهناك أ واد ةو لذ قرط نا إلا الله عاك إلا أنها ل 
اتَصِاا كهواء واحد. 
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وَلْقَك- انيس موسى لحن وَجَعَلنَامَعَهء حا هرون وزمرآ 9 فملمًا اذ هبا إلى 


ب 


2 


ّم ١‏ َه ا صا ا 2 000 و م كو شر و” 
لقوَو ادن َكدَوأ عالدنا مَدَمَرْمَهْمْ مدير © وَقَوْمَ وج لا كد نوا اسل 
م زه ا 0 7 7 ارط 1 0007 ا 7 
رف وتاي ء اَعَد لين عدا © وعادَاوتَود) 
وَأصَحَل اليس وَف وين ذل كدير © وَكلا سرب له الامالٌ ولا تبسَرْدا تَسبِيرا 

017 ل مه به د 7 --002 1 0 رس و ا 002 سر ا سر 
© وقد نعل لديم[ 2- أَمَطِوَتٌ مطر السو اليكو وا يرنه بَلْ5او| لارحون 
م 
شور © »© 

لوَلَقَدَ ‏ ينا مُوسَى الكتاب» التوراة لوَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاةُ هَارُونَ وزيرًا6 
يحمل معه وزر الرأي والتدبيرء أي ثقلهما مع أنَّه نيء أيضا كما قال كبك : 
ومين 1 من رشنا ناه حارو ن تيك (سورة مرجم: 7 ه) ؛ إلا أن العمدة 
موسى وهاون تابع له» كما يدل لفظ احبة؛ وكما أن الوزير تابع لسلطانه. 

لفقل اذهَبا6 بالكتاب ويجوز تناز ع «اذهبًا» و (كدبهة » في «بعَايائنا» 
إلى الْقَوْم فرعون ومن معه #رالذينَ كُذَبوا بات دلائل التوحيد في 
الأنفس والمخلوقات وما جاء به الرسل» [قلت:] ولا تفسر الآيات بالتوراة ولا 
بالآيات التسع لأنّهم حين قال: اذهبا إليهم لم يكن لحم علم بالتوراة حتّى 


4 تيسير التفسير الأية :ت8"-»‎ ١4 
يخبراهم يما فضلا عن أن يديا مماء ولا بالايات التسع أنه لا شيء منها واقع‎ 
فشلا عن أن يكدبزا :يه إلا أن يكلف أله نتحقتات الوقوع والوصول حتّى‎ 
كأئها وقعت» وكذبوا يحا.‎ 

فدَمَرئاهُ تذميرًا4 أهلكناهم إهلاكا لا بمكن معه الإصلا-. فَإِنَ التدمير 
كع للقيو طى إوحة أ يضك نه اللاي والقاء للمطاك عدن الات 
والتفر ع فقطء لا للاُصالء أو استعير لها معبئن 426 من التراحي» أو للاتصال 
على تقدير: فذهبا ودعواهم فكذبوهماء واستمرٌوا على التكذيب فدمّرناهم 
تدميرا عظيما. 

فوقوم وح واذكر قوم نوح, أو وأهلكنا قوم نوح, أو ودمرنا قوم 
نوح. 
دك أو أغرقنا قوم نوح عطفا ل«أغرّقتَا» أو ل«دمرنا» على 
«ءايّاتنا» لا على «دَمرنا»» ولا هو معطوف على اده لان التدمير متفرع على 
التكذيب بآيات موسىء والمعطوف متفرع على ما تفرع عليه المعطوف عليه 
ولا يقبل جواب عن هذل أو نتصب على اللاشتغال ب«أغرقنَا» على أن «لمًا» 
ظرفء وأمّا على آكها عور :قلق الأن اكوا لا يعطلن فيما قبل الأدآة فلا 
يفسّر عاملا فيه. 

لم كذِبُوا الرُسْلَ) آدم وإدريس ونوحاء أو جميع الرسل .معين إنكار 
ارسلة اليه فشمل من بن بعد (أغْرَقاهُمْ وجا حمنا إغراتهم 
لئاس عَايةَ يعتبرونها فيتزحرون عن التكذيب ظوَأغَْدما للظالمينَ» أي هم 
وهم قوم نوح ولم يضمر لحم ليذكرهم باسم الظلم فدخحلت قريش بالقياس 
لجامع الظلم أو يراد: الظالمون عموما فدخلت بالعموم لعَدَان ليما 5 
الاخرة وف البرزخ. 


الأية :م"-وهع تفسير سورة الفرقان(ه١) ١‏ 


لوَعادًا وتَمُودًا وأَصْحَاب الرس وَقُرُونا بيْنَ ذلك كثيرا عطف 
على «قوم و 2 لقعي يقر راع فا إلا قدّر لأوها: اذكري أو أهلكناء 
أو نجوهماء وعطف عليه ما بعده. وصرّف «تمود» على الأصل لأن منع صرفه 
نّما هو بالتأويل بالقبيلة. 


(قصص) وأصحاب الرس: هم أهل قرية باليمامة قتلوا نبيئهم ف 
البئر» وهم بقية تمودء أو بأنطاكية قتلوا حبيبا النجار» أو قوم لشعيب 
كذبوا نبيئا فامهارت بم البثر ال هم حوطاء أو قوم حنظلة بن شعيب 
قتلوه فأهلكوا في بثرء أو قوم أكلوا نبيئهم» أو قوم قتلوا أنبياء ورسُوا 
عظامهم في بثر» أو هم أصحاب الأحدودء أو الرس: بثر بأذرييجان» أو 
بين بحران وحضرموتء أو ماء ونخل لبن أسدء أو بثر رسوا فيه نبيئا من 
ذرّية يهوذا رجاء لرضى الحتهم عنهم وهم يسمعون أنينه يومهم» فمات 
فأذابتهم سحابة سوداء كما يذاب الرصاص. 

رقت المع ببطا كو لله يرود مدر قرت رشي لز 
كل قرن من تلك القرون أهلكنا أو أنذرنا»ء نصب على الاشتغال من معي قوله: 
لصْربْن لَهُ الأَمكَال 6 كقولك: زيدا مررت به أي ضربنا في شأنه الأمثال 
لرسلهم أو لمن بعدهمء والحاء للقرن على لفظه؛ أو ضربنا الأمثال لنفس القرن 
من هلك قبله ليتزجرء وذلك على إجماله زجر لهذه الأمة لتستعظ يمن قبلها 
ركلا تبركا شير أهلكنا إهلاكا عظيما ككسر الشيء فتاتا دقاقا» ومنه 
التبر لفتات الذهب والفضة. 

(ولقَدَ الوا أي قريش في سفرهم إلى الشام للتجر. وعدّي بعلى في قوله: 
9عَلَى القَرْية) لأن المعيى: وقعت أبصارهم عليها إذ بقي أثرهاء أو كقولك: 
مر على كذا. وهي القرية العظمى من قرى قوم لوط المهلكة وهنّ أربع» ميت 


54-841 : تيسير العفسير الأية‎ ْ ١ 


«سدوم» باسم قاضيها «سدوم» الذي يضرب به المثل في الجور» ونم تملك 
الخامسة «زغر» لأنها لم تعمل عملهن. 

التي أمطرت مَطَرَ مَطَرَ المع اسم مصدرء أي إمطار السوءء كاغتسل 
غسلاء 3 ونه اه انها دنا انار اسضان عي فيك مطر الشروين 
وأمطر استعارة تصريحية تبعية اعيريوً بالحجارة من جهة السماء ضريا شبيها 
إنزال المطر. 

اقلم يكُوُوأ يَرَوْتهَا ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها ؟ فلا 
نظر إليها ولا رؤية» أو أكانوا ينظرون إليها فلا يروها كأنّهم لم ينظروا إليها ؟. 
وأقحم «ِيَكوبُوا» دلالة على التكرار» ولم يقل: ولقد يأتون» أو لقد كانوا 
يأنون» تلويحا إلى أن المرور الواحد عليها يكفي زجراء مع أن ذكره هنا دليل 
عليه هناك. 

في كوا له كمون شوو 6“ إضزات» اإبظالنفى بيه انتقاء زر هده 
لقره الور بل ردت رؤووي نرتاكن: 1 بازيززرا لااكازهر اليف افا 
عن أن يعاقبوا بعده» أو لإنكارهم أن يكون إهلاكهم لكفرهم بل هلكوا 
ثقاقاء والرجاء هنا مطلق التوقع استعمالا للمقيّد قي المطلق» أو بمعيى المذوف 
كما مر أو على ظاهره؛ أي لا يرجون رجاء كرجاء المسلمين الخير بالنشور 
لإنكارهم النشور فلم يعملوا له. 


ْ(وَإدروة كوك بها اذا أذ بست ألرسولا© نكاد للا 

عن اهَل ٌصَبَراعَلِيمَاوَسَوْقَ ب عو ا 
© بيت من عَم حوب تع حَْلووكك© أدْعحِت نَم 
تنتعون موقن مي يم لض د زم ليده ) 


الآية 55-841١:‏ تفسير سورة الفرقان(ه١)‏ و١‏ 


استهزاء المشركين بالنئء 586 

رودا َأَوْك4 رآك أبو جهل ومن معه إن يَتَخذِوئَك إلا هوا 
برع ف أو مهزوءا به. و«إذا» الشرطية تختصٌ بعدم الفاء في جوابها المبدوع 
ب«إث» أو 0 أو «ما» النافية. هذا الذي بعث الله وَسُولاً6 |الجملة 
كي ب«يتخذ» أو ددر 0 معن القول» أو بقول مقدر أي 
يقولون: أ أهذا...؟. والاستفهام 2-6 من أن يكون رسولا. وإشارة القرب 
هاو ن بف , 

فإرن» إنّ أي هذا الشأن» وهكذا يجوز تقدير اسم إرزن "ا لقسفمة افوا 

: 4 
لغير الشأن إذا صلح 9كَادَ يضلا يصرفنا ِعَنَ ‏ الهعنًا6 عن عبادقاء 
أو عنها بذاتهاء بأن نصنعها أو نكسبهاء أو تكون في بيوتنا فضلا عن أن نعبدها. 

(لولاً أن صَبّرئا عَلَيْهَا لولا صبرنا عن عبادتها موحود» وقربه يه من 
صرفهم عنها موجود لكن مقيّد بصبرهم, لأنّه لولا صبرهم لكان الصرف لأقربه 
فقطى أو يقدر لما جحواب» أي لولا أن صبرنا عليها 0 وذلك اعتراف 
منهم) الغ في إنذارهم بحححه؛ حتّى إل م ينجهم منه إلا صبرهم؛ وي ذلك 
تحهيل لهم وذم إذ م يتأثْروا بالحجج القويّة. 

راس هبه 3 #2 
وَسَوف يَعْلَمُونَ حينَ يَرَؤْنَ الْعَذَابَ) على كفرهم لمَنَ أضّل سَبيلاً 
الجملة سات مسد مفعولي «َعلم» أو مسد مفعوله الواحد على معيئن يعرف؛ 
أو يعرفون الذي هو أضل على أن «مُن» موصولة لا استفهامية وحذف صدر 
الصلة. و«أضّل» حارج عن التفضيل إذ لا ضلال مع رسول الله م لبن 
2 

ويحتمل التهكم. 


(أرَايْت4 يا محمّد ببصركء أو ذكرت بقلبك #مَن6 موصولة 


بم ١‏ تيسير التفسير الأية : 424-8419 


ع عأ قر 


مفعول ل«رآنت» طائْحَدَ إِلْهَكُ هَويهُ تعجيب له ؤت من اعتبار 
اأوعتة هو مركيو اذا انك دل التق مهدا ابالادسعان من رلا 

والمهوى بالمعى المصدري, أو بمعين المهوي» كان الحرث بن قيس كلما 
هوى حجر عَبَدَه قال ابن عبّاس: كان الرحل يعبد الحجر الأبيض زماناء وإذا 
رأى أحسن منه عبده وترك الأول فزل: اريت مَن انُحَد..... 

[قلت:] ولا يترك عموم اللفظ خصوص السببء فالآية أعم من ذلك» 
كما قال ابن عبّاس في الآية: كلما هوى شيئا فعله؛ لا يحجره ورع ولا تقوى. 
(أصول الدير#ى) فمن فعل كبيرة من أهل التوحيد فقد جعل إللحه هواه 
إذ تبع ما هواه وخالف الله كيك . أخرج عبد بن حميد”" أنه قيل للحسن 
البصري: أفي أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم المنافق مشركء أي في المعين أن 
المشرك يسجد للشمس والقمر أي مثلاء والمنافق أي فاعل الكبيرة عبد هواه ثم 
تلا هذه الآية فترى الحسسن البصري سمّى فاعل الكبيرة منافقا مع أنّه لم يضمر 
الخرف كما سمي تيمر متافقا قال تلن لتقيو مره اقرما! ماكر 
الحسن هو ما ذكره غير واحد من الأجلة. 

وأخرج الطبران وأبو نعيم عن أب أمامة عنه ظُيَههُ : «ما تحت ظَ السماء 
من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله كيك من هوى يتبع»”"2. 


١-الإمام‏ الحافظ الحوال عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكشي أو الكشي» ويقال: اسمه عبد 
الحميد» ولد بعد سنة ١١7١‏ هء حدّث عن على بن عاصم الواسطي وأبي عاصم وخلق 
كثير» حدّث عنه مسلم والترمذي والبحاري؛ وذكره أبو حاتم البسى في الثقات» توق سنة 
4 ه. تهذيب سير أعلام النبلاء» ج١3‏ ص/457. 

؟ حرواه الطبراني في الكبير: ج8)» ص”7١٠2‏ رقم 2/5٠07‏ وأورده أبو نعيم في الحلية: ج5؛ 


الآية :4-48 ه تفسير سورة الفرقان(5؟) ١‏ 
والمشر ةداغل فى الذية اولك :وؤللك كنا جاء أن الزيام شرك 

#أفأنت تكون عَلَيْهِ وكيلاً أتشاهد غلوه في المهوى فأنت تكون و كيلا 
علية تقهره على الإسلام م تخس) إذ أبجهدت نفسك ف الإنذار 0 ظ 
كأنّك باع نفسك طمعا في إعافم؟ #رأنْ أَكُتْرَهُو إضراب التقال إلى نفى 
لياقة ظنّ أن أكثرهم سامعون أو عاقلون» كما قال: 9يْسْمَعُونَ4 من الآيات 
لمتلرّة سماع تفهم؟ #أَوْ يَعْقلُونَ) دلائل المخلوقات فإِنّ سمعهم وعقلهم لما 
تقول كعدمهما إذ 0 يمما. 

واحترز بالأكثر عَمَن يؤمن وَعَمَّن أدرك الحق منهم وكابر» وإن شئت 
فأدحل هذا في الأكثر لأن إدراكه فاسد إذ كابر» أو أريد بالأكثر ل يه 
سِيؤٌ من) دنه قبل الإيمان يا يعتير عه وعقله 2 ذلك وداخل ف قوله: #إن 
هم أي الأكثر المذ كورون» أو من حجن إضه هوام وعليه فالا كثريّة مرادة 
لذكرها قبل إلا كَالآلَام4 في عدم التدير. 

يلم همضل سيلا لأنها ولو ضلّت عن أمر الشرع لم تعتقد باطلاء 
وأنّها تعرفٍ مصالحها وتقصدها ومضارها فتجتنبهاء وهم ضلوا فعلا وتركا 
ااا وضلوا عن مصاءحهم الي هي ف انا ال في الآسرة 

ٍا يربك مْفَمَدَ مدأو رامسم سَاكم شد بَصَلْن شرع ملي 


مأل 


© ميتم © كفا لدب امورل ولاه 
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حمسة أدلة على وجود الله وتوحيده 


آَم تر ببصرك إلى رَبك إلى دلائل ربّك» أو لم ينسته علمك 
إلى دلائله ومنها بسط الظلّ كما قال: لإكَيْفَ مد الظّلّ6 أطاله بعد الفجرء 
وقيل: ما بين الفجر وطلوع الشمس» وهو أطيب الأوقات لانتفاء الظلمة 
وشعاع الشمس القاهر للبصر» قيل: ظل الليلء على أن الظل عدم الشمس عن 
0 لم تكن فيه» كما يقال: اظل الم قال الله وق : ٠‏ لوطل 

ممْدُود) (سورة لواقعة: .+0 ولا سيما أن ظل الليل عن اا وظل 

لفجر عن أفق الشرق؛ ولو كان لا يعهد تسميتهما ظلء وقيل: ظل الأجراء 
لتشخّّصة» كظلٌ شجرة وحائط وجبلء أُوّل التهار. أو كل ذلك؛ أو مده 
تحريكه, كما قال: 

ولو شآء لَجَعَلَهُ ساكمًا) لا يزيد ولا ينقص» ومقابل السكون على 
الأقوال: نقصه شيئا فشيئا وهو تحريك» وهو للصلوات كالأهلة مواقيت للناس 7 
عا المْس) أي طلوعها لعَلَيْ4 على ظهوره ليلا فإنّه إذا وقع ضوعها 
على شىء ظهر أن الظلّ شيء زائد على الجسم, والضدٌ يظهر حاله الضدٌ. 

ثم قبَضْناهُ ينا معو أنه لا علكه أحد غيرنا فأفنيناه لا إلى غيرنا 





الآية :6 4-4 ه ْ تفسير سورة الفرقان (5؟) ا 





لقَبْضًا يسيرًا تدريجا شيئا فشيئا بتسيير الشمسء و<«ثُمُ» للترتيب هنا بلا 
تراخ» أو بترا مقصود به آخر النتصف الأول من النهار) أو هي لتراختي رتبة 
دوا وو ا و 
وذلك ا لظا كاللياس لهاء ونقول: ل بللى 1 
انو وهو يقع في الليل غالبا لاستيلاء الأبجخرة على القوى فتسترحي (سْبا) 
قطعا للأبدان والعقول عن العمل؛ والنوم نفس القطع كالسكون قطع الحركة. 
(لغه) أو السبات: الراحة وهي تكون بقطع عمل العقل واللجوارح, 
وقد شهر أنْ يوم السبت سُمَّىَ لحريان العادة فيه بالاستراحة» قيل: لم يخلق الله 
فيه شيئاء وار اود وهريص مسبوت.: استراح من تعب العلة» أو ضرب 
جم ا هار ليث 5-9 اكور لطلتن الغا جاو لسن التشيون جبالعة 

أو ناشرا على ني احازي العقلي» أو السبات: الموت» استعارة أو تشبيهاء 
والتشور: البعث كذلك لشبه النوم بالموت» والاستيقاظ بالحياة بالبعث» وهر 
الذي يواكم يل ويَعلَم ما حَرَحهم بالنّهار) (سورة الأنعام: .00 » الله يتوق 
الآنفسَ حين متها وني ل قش في سه (سورة الزمر: 17) . 

#وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرّيَاحَ6 من هنا ومن ها هناء كما قال 88 : 
«اللهم اجعلها رياحا لا ريعا»” 2 وريح العدذاب َأ واحدة و تفرد في 
ا 0 2 6 م 1 : 
القران إلا للشر (لشر 2 جمع شور بفتح النون كرسول ورسل» 


.5١ تُقَدَمَ مخريجه انظر: ج201 صا‎ - ١ 


؟.؟ تيسير التفسير الأية :4-48 ه 


ٍ اك م عِ 
مرحوما بد أي منعما به وهو انث 





(بلاغة) 2 وشيّه المطر بنحو سلطان يتقدّم بين يديه خاصّته. أو أعوانه 
واستعير لفظ سلطان له على الكناية وذكر «يَيْنَ يَدَيْ» قرينة» ويجوز أن يكون 
الكلام استعارة تمثيليّة. 

وَأنِوَلْنَا 6 تكلم بعد خينة إظهار ا لكمال. العنانة من السّماء) 
إحدى السبع والله قاد أو السحاب» أو « جهة العلو وقد قيل: إنّه في 
الطواء بحر ماء عذب. 
(لغة) رمَاء طَهُورَا آلة للطهارة كالوضوء بفتح الواو للماء الذي 
يتوضا به والغسول بفتح الغين لما يغسل به والسحور بفة بفتح السبين لما يتسحر 
7 والفطور بفتح الفاء لما يفطر به؛ والوّقود لما يوقد به. ومن ذلك قوله و : 
«التراب طهور [المسلم]»”" بفتح الطاء أي آلة لرفع الأحداث بالتيمُم ومزيل 
للأنحاس بالحك به. 
وصرف) وهو باق على أصله من اللزوم» وليس معن التطهير أو 
بار بل انعو وا رفول بعلي راجن افده عه الصروي جز كفي إن 
يقال: إنّه طاهر حذًا حتّى إِنّه مطهر لغيره وليس كل طاهر مط ١‏ لخر 
وأيضا يوهم التعدّي» واللازم لا يكون متعديا بكونه على وزن «فعول»» وليس 
«فعول» من التفعيل في شيء» وقياسه على ما هو متعد كقطوع ومنوع غير 
سديد» وبناء «فعول» للمبالغة مع بقائه على اللزوم إن كان فعله لازم. 


0 وق قراءة حفص ا‎ -١ 
". كما أورده الألوسي ف تفسيره: مجلا ص‎ .١ ؟-أورده الزيعلي في النصب: ج١ ص48‎ 
بلفظ: «التراب طهور ل بدون مخريج.‎ 


الأية :8 4-4ه تفسير سورة الفرقان(ه؟) على بم 


لْنَحْبِيَ به بَلْدَةِ6 أرضا مَيًْا) أي ميق وذكر لأنّه أصله «فعيل» 
كي ا ده والصوت» هكذا: مويت بكسر الواو وإسكان اليا 
قلبت الواو ياء وفتحت الياء فأدغمت فيها الياء بعد حذف كسرقاء 
وذلاف قفي 
(بالاغك) أو 3ك لالش ضقة فالقة لتقي ند ها شر كة القعزنع' كما نيه 
حركة اسم الفاعل حركة الفعل؛ ولمعين البلد فإن البلدة البلد» شبّهِ الله الأرض فيها 
النبات بالحيوان في النموّ والنفع ورمز إليه ب«نحْبي» وشبّه الإنبات بالإحياء على 
الاستعارة» واقيق منه «يجى» وشبه عدم نباتا 55 الروح كل 

ولستبية ممه ٠‏ مما حَلَقنَا) «من» ةا أو بيانية متعاقة محذوف حال 
م ار لفك في قوله: : لَأنعَاما و ألاسي» ما أن يراد بالأنعام الحيوانات 
5 يحازا لعلاقة الإاطلاق والتقييد, وبالأناسي أهل القرى وأهل البدو. 6 مأ 
في العيون والآبار أصله من السماء كما في سورة الحجر [رقم 7؟7] والحديث. 
أو يراد بالأنعام الشمانية وبالأناسي أهل البدو. والمراد: ما بقي من ماء المطر 
ف الأودية والحياض والبرك؛ ولبعض البدو آبار أيضاء ويرجّح هذا تتكير أنعام 
وأناسي» وعبارة بعض: إِنّه نكر الأنعام والأناسي ووصفها بالكثرة لأن أكثر 
الناس مقيمون بالقرب من الماء» وتنكير البلدة لإرادة بعض هؤلاء البعيدين من 
اماه وأمّا أهل القرى فماؤهم من عيون عندها لهم ولدوابهم وأمّا سائر الدواب 
في البدو فلا يعوزها الماء» إذ أقدرها الله على طلبه ولو بَعْد وجبلها على عدم 
شدّة الاحتياج إليه. وقدّم سقي الأرض والأنعام أن معافن الثائن ينماء بولآان 
وجود سقيهما وجود لسقيهم؛ وحص الأنعام من سائر الحيوان لكثرة منافعها. 
(صر ف 1 «أناسي»: جمع إنسان» أصله أناسين قلبت النون ياء وأدغمت 
فيها اليان وقيل: جمع إنسي» وهو أولى لعدم القلبء إلا أن الأكثر في جمع النسب 
«أفاعلة»» كما ينسب إلى باهلي بقولك: أباهلة» وأزرقي وأزارقة وإباضي وأباضية 


"٠.‏ تيسير التفسير الآية :ه 4-4 ه 
وأشعري وأشاعرة» 7 كير نعت به الجمع لأنّه بوزن المصدر. 

(وَلَدْ صِرَفَاةُ حولنا أحواله وأوقاته وأنواعه من وابل وطل ورذاذ ونحوها 
ليتَهُمْ بذلك وبالقلة والكثرة» وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما في مع 
التصريف: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاءء ولفظ ابن 
مسعود: ليست سنة أمطر من سنة» لكن الله تعالى قسَّم هذه الأرزاق فجعلها في 
هذه السماء الدنياء في هذا القطر أي المطر يتزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن 
معلوم» وإذا عمل قوم بالمعاصي حرّل الله ذلك إلى غيرهم وإذا عصوا جميعا 
صرف الله تعالى ذلك إلى البحار والفيائي. وقيل: التصريف ف الآية للريح. 

ليذ كروا يتذكرواء أبدلت التاء ذالا وأدغمت في الذال» والمعئ: 
ل دير من العبرة إذ كان قد سبق لهم شيى ولا يخلون من أو 
ارا عه أر حهلر ىك لثمي إلا و نعم فعل العاصي 
(أصول الدير:.) ومعاصي الشركين كلها كبائر ولا صغيرة لهم تغفر 
دا ولو تفاوتت العاصيهم ومن كفرهم قوهم: اقفر نأ بنوع م كذا» 
معتقدين أن النجم مستقل بالإمطارء أو له تأثير فيه ولا مؤثر على الحقيقة إلا الله. 

[قلت:] ومن قال: «مطرنا بنوء كذا» ونوى أي اعتقد أن الله هو الخالق 
لطر او اوضق حم 05 وار لعجو في واد [خراك ولا تمصي إلا إن 
أوهم أحدا فنفاق» ويكره وإن لم يوهم» ول كين أرفنها رن امتقان أن "الله علق 
عند فلك أو يحم سببا للمطر وأن الله هو مسميبه. 

ويجور 0 0 «صرفناةُ» إلى القرآن» ألا ترى إلى قوله: لررَحَاهدْهُم 
به وإلى أن للك نيه نشي وفيه أيضا ذكر دلائل المخلوقات إلا أن قوله: 
و أنسب بغير القرآن» ويبعد عوده إلى ذكر إنشاء السحاب وإنزال 
المطر» وكرّر ذكر ذلك للأممء فتكون هاء «ييتهم» وواف ورد > وله للتاتن 


الأية :6 #4 -4ه تفسير سورة الفرقان ره ؟) ه.؟ 





كلهم الأمّة ومن قبلها. 

لوَلَوْ شئنا لَعَئًْا في كل قَرْيَة# كما قسّمنا الماء بين الناس 
نيا نبيكا ينذر أهلها ولكن أفردناك إجلالا لك كما أنه لا نبيء بعدك إلا 

جار على دينك فإلياس والخنضر معك وبعدك وعيسى بعدك جارون على دينك؛ 
ومن دينك إسقاط قبول الجزية على أهل الكتاب إذا نزل عيسى. 

قلا ثطع الْكافرِينَ4 في فعل ما يريدون, أو في اللين حيث لا يجوز 
كقوله تعالى: (واغاظ عَلَيْهِمْ) (سورة التوبة: *7) ع وهذا النهي كمي 
للمؤمنين لأنُهم تبع له حت نه لو فعل ‏ حاشاه ‏ لم يجز لهم الفعل 
(إِوَجَاهِدْهُم به6 بالقرآن» ألفاظه ومعانيه» لاشتماله على الأخبار 
والأحكام والوعظ والبيان. 

وأحيز عود الهاء إلى ترك إطاعتهم المدلول عليه بقوله: رولا ُطع. 0 
ويتتحق بالأنبياء العلماء امجاهدون للْكمَار بالحجج (جهَادًا كرا ولا بد لان 
لأهل القر: كلها ركلهم أغيذا للق الا اشضه قلاف تعفاد الا بوقة رن 
أوّل السورة: : #إليكون للعَالَمِينَ ؛ نذيرًا. 

لوَهوَ الذي رح حلط (لبخزني» حب ارين الور اجات 
بحرين مخصوصينء» و خلطهما: 2 العذب في الماح 00 النيل والفرات 
ودجحلة وسائر العيون العظام المستحقة لاسم البحرين صببن في البحر المالح احيط 
وغبر الحيط لهَدَا عب لائق بالفم والحلق والبطن نافع مزيل للعطش 
لفْرَات» شديد العذوبة» أو بارد بالطبع ولو أصابته بعض حرارة بحادثة 
5 وطاق نالعاب لد سارة وسلى كل سوال خور مكل الاح ينا 
قال فو هَذَا ملح اجَاجٌ شديد الملوحة أو المرارة أو الحرارة لكن حرارته 
بالطبع إذ يشتدّ ولا يليق ولا ينفع بل يزيد عطشا وضراً. 
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بحي سمي بير علوم قير م 


وَجَعَل بَيْنَهُمَا يرخا أمرا من الله مانعا من أن يختلط الماء المالح بالعذب 

فيفسده لعظمه أو يغيره تغييرا ما بأن لق الله البحر المالح منسفلا فلا يعلو البحر 
العكانن: 

أو البرزخ: الأرض الي بين البحر الالح والأرض الي يجري فيها البحر 
لعلب: ولو بعد ما ينهما له لق رن أن البحرين فصملت الأرض ينها قبل 
الانصباب وأنّه إذا اختلطا بالصب لم يغيّر المالح العذب, وإن شعت فقل: ولا 
العذب المالح مع طول الصب فيه. 

(وَحجرًا بها كنت » ممتوعا غرد أن 55 فهما دائمان متنافران» 
ومرّ كلام ف رحج مُحْجُورَا [آية 77]. وعن الحسن: المراد الأرض »فهو 
تأكيد إذا فس الحاجز بالأرض بين البحرين» وتأسيس إن فسّر بعدم اختلاطهما 
اختلاطا مغلبا لأحدهما على الآخر. 

لروَهُوَ الذي خَلَقَ من الْمَآء المذكور وهو ماء المطر 9ربْشَرَا أولاد 
آدم. والتتكير للتعظيم. وخخلقهم من ماء المطر هو خلق أصلهم آدم منهء إذ عجن 
به ترابه وقطر على طينته أيضا أو الماء النطفة على الجناس لفَجَعَلَهُ 4 جعل 
البشر المذكورين لنْسَما ا وَصهيرًا نفس النسب والصهر مبالغة» أو ذوي صهر 
رسيا ص د تور ويد مير وهو الإناث» وقيل عن علي: 
النسب ما لا يحل تزوحه؛ والصهر ما يحل. وعنه: النسب ما لا يحل والصهر 
قرابة الرضاع. 
(بلاغة) وم يقل: ذكرا وأنثى كما قال: خَلق الزو جين 00 
والأنتى (سورة النجم: ه4) ليصرّح بالتشعٌب. أو الماء ماء المطر والبشر آدم وهاء 
«حَعلةُ» للبشر بالمعيئ الآخر» وهو م على طريق الاستخدامء» كقولك: 
درهم ونصفه» أو لآدم على حذف مضاف هكذا: وجعل ذرّيته نسباء أولى من 
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الحذف والإيصال هكذا: فجعل منه نسبا وصهراء ولو وافق في المعين قوله: 
(وَحَعَلَ منهُ الروْحَيْنِ) (صورة القامة: د لأنّ الأصل عدم النصب على تزع 
النافض. 
و و ا 8 

لوَكَانَ ربك قَديا» على كل مكن, كما خلق من أإلاء الواحد ما 
اختلف بالأعضاء والطباع والألوان» وسائر صفات الخلق» والذكورة والأنوثة. 
(أصول الدير:) وقدرة الله أَزَليِة لأنّها صفته وصفته هوء فكان 
للمضي الثبوق المستمرء ولا إشكال في هذا المعى. 


د يَسَيْدُونَّمِن دون لل مَل نسي ولام رونأ وود رد ظهيرا 
© مزلم يكن © مُلْمآ نعلي عَلَوِ مِنَأج الام شان 


عمد سبي © 0 يت لامو سوس يمارو وير ينوب 
© نِم حَوَألسَمُو توالا 50 ور ثم أسبووا عل 
أرق لتم قتتزيد د و أن الوم كر 
د دواد هر شور © ٠‏ تبلولة أأزه بحل يذ أله رو ليها 
رجاو هرا ير © وَموأزه بَسَلَأليلَوَالئمَا 0 يَدَصَرَ أو باد 
2 
جهل المشركين في عبادة الأوثان والتوجيه لعبادة الرحمن 

اليَفبْدُونَ) أي الشركون امعهردون (إمن دُون الله ما لا يهم 

ولو عبدوه #ولا يف6 ولو الم يعبدوه, أو جنار : الكنيف» و 
الأصنام» أو كل ما عبد من دون الله ولو عاقلا وَكَانَ الْكَافرُ) حنس الكفار: 





اه 
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فالأصل: «و كانوا» لذ كرهم ف ا وأظهر ليذ كرهم باسم الكفر. وقيل: 
أبو جهل لأن الآية نزلت بسببه» وقيل: إبليس 9عَلَى رَبه ظَهيرَا 
مظاهراء أي معينا على الاشراك به ومعصيته؛ كجليس بمعن مجالس. 7 

وذلك بصورة إعانة المشركين أو الناس على الله حاشاه عن أن يتضرّر 
بشيء أو ينتفع به أو يراد على أولياء ربه. ويبعد أن يكون «ظهير» من الظهر 
ععيئن مهينا كقولك: ظهرته . معين ألقيته وراء ظهري انه لاخلاق له عند الله 
كَبْنَ لكفره. 

روما أَرْسلْتَاكَ إلا مشر للمؤمنين (وكذير» للكافرين لم نخلقك 
توفق الناس فلا تحرن لكفرهم» وصفة البالغة في ديه لكثرة عتوهم 
وإصرارهم؛ ولكثرة المنذرين ‏ بفتح الذالس » حتَّى قيل بشمول العصاة 
موك اللو اورت : 

لقل) هم دافعا عن نفسك مبلغا رسالة ربّك ظرمَا أَمتألكُم عَلَيْ على 
التبليغ المعلوم من الإرسال» أو من القرآن؛ أو من المذكور من التبشير والإنذار 
رمن جر من جهتكم؛ وأريده من الله في الآخرة 6 لكن رمن شاء أن 
يتخ إى ربه إلى رحمة ربّه ورضاه (سبيلا) . بإنفاق المال في وجحوهه. 
ويجوز أن يكون الاستثناء ممصلا من أجرء على تقدير: إلا أحر من 
شاء...الخء أي إلا أحرا يصيبئ ممّن نَحَذ لأنّى السبب في انُحَاذه. 

لوَتوَكل) في الاستغناء عن أجورهم ودفع ضررهم لعَلَى الْحِيَ الذي 
ل يَمُوتْ) فهر الذي هو أحنٌ بالتوكل عليه لدوامه مع الغغئ والقدرة» وف 
التوراة: «لا توكل على ابن آدم فإن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على 
الي الذي لا بموت». قال بعض السلف: لا يصحّ لذي عقل أن يثق بعد هذه 
الاية .>مخلوق. 
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و مَبْحْ4 نه الله ويك بصفاته عن صفات الخلق والنقص لخلاله 
وليزيدك النعم على الشكر بحَمْده ثابتا مع حمده والتسبيح تخلية والحمد 
تحلية» ولذا أخره ولم يقل: احمده بتسبيحه» ولح يقل: وبحمده سبّحه. وأحاديث 
ثواب التسبيح كثيرة ومنها: «من قال: سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو 
كانت مثل زبد البحر»”'". 

(وكفى به الاء فاعل «كفى»» والباء صلةء أي كفى هو أي الله 
(إبدنُوب عبّادهم4 متعلق بقوله: (خبيرَا ظاهرها وباطهاء كما دلت عليه 
إضافة يي المؤذنة بالعموم على ماقيل» وفيه أنّها كالإضافة إلى المفرد 
إلا أن فيها ذنب هذا وذنب هذاء فإذا قلت بذنوب فلان فهي أيضا ل 
فكلتاهما للعموم. 

ولا دليل على روج الذنب الباطن فهو داخحل كما دلّت عليه الآيات, 
والدليل هو قوله: براغ لأنَّ الخبرة متبادرة في البواطن فالظواهر أولى» 
ولكنها عند الله سواء» فهو يجازيهم على الباطن والظاهر. و«خبيرا» حال. 
والآية تسلية له يك وتهديد للكفار. ْ 

الذي خَلقَ الْسّمَاوَات وَالارْضَ وها بِيِنَهِمًا في سنّة أيام 2 استوى 
عَلَى الْعرْش اي تقفازهاء كلفد لبردولة شان حيفك أذ سمي حافك 

بعد السماوات والأرض وهو قادر على خخلقهما في أقل من لحظة» ولكن علّمنا 
التأني ل الأمورو «الذي» نعت للحي» أي الحي الذي خلق. 


لا . أي هو الرحمن» أو «الذي» مبتدأ خخبره «الرحُمَنٌ» 


١-أورده‏ النذيري في كتاب الترغيب والترهيب. باب الترغيب في التسبيح والتكبير» ج؟, 
ص477) رقم577. والسيوطي ف الحاوي للفتاوي: اصن 35 
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لغ مكل به خَبيرا اعتن بهء وهو خبير عظيم أو اسأل عنه من هو تير به 
لقراءته الكتب السابقة من أهل الكتاب وغيرهم. والماء لله همك , والخطاب له 

57 قبن قال الله ويك بالوحي أو بوشيولة و !َم للكفار 
كد وأللرخملن» احضعوا له بالإبمان والعبادة» أو اسجدوا 0006 
ف الأرض تقرّبا إليهء أ عاراة الله ينال عه وميه لاير ع ران 
#قالوا) تحاهلا وعنادا لروَمَا الرَحمَْن 03 أهو من ذوي العلم أو من 
الجمادات والبهائم إتعالى عن ذلك] ولذلك كان السؤال بماء وهذا غاية الكفر, 
وقد علموا أنه أراد الله بْكَ كما قال فرعون: روما رب اْعَلَمِينَ) (صورة 


م ل 


الشعراء: +7 حين قال له موسى الئل : ني 00 رب 
لْعَلَمِنَ) (الزخرف: 45)» [قلت:] ومعلوم لهم أنه لا يأمرهم بالسجود لرحمان 
التعافة وال لعيوة نما ضوف الله تك .. 

وو أن ايكون «ما» للفظء أي ما هذا اللفظ؟ وهو لفظ «الرحمان», 
واللفظ لا ينّصف بالعلم فكان السؤال بماء وذلك أيضا لأنّهم عالمون بأن مراده 
الله وهو لفظ من معيئ الرحمة. 

2 َسسْجُدُ لما تَامرئا «ما» مَصدَريّة أي أنسجد له محرّد أمرك إيّانا بلا 
معرفة له ما هو ولا دليل. 
كو وإن حعلنا «ما» اما موصولا أو نكرة موصوفة فقد أجاز 
مس عائدهاء ولو بحرورا بحرف الم يجر به الموصول أو النكرة» أو جر 
وم يتّحد المتعلق فيقاّر: أنسحد لما تأمرنا به؟ أي بسحود له ثم صار بسجوده؛ 
ثم سجوده. ثم تأمرناه» ثم تأمرناء أو حذف ذلك دفعة. وَرَادَهُم تُفورًا عن 
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الإبمان» أي الأمر بالسجود» وإسناد الزيادة للأمر محازء وهذا أولى لكونه في 
الآية من كون الفاعل ضمير السجود الذي سجده البيء قي وأصحابه» فتباعد 
المش ركون عنهم استهزاء» فإنّهِ واقعة حال لا تلاوة لما. 

تارك الذي جَعَل في السماء بُرُوجَا) الي عشرء كما روي عن ابن 
عبّاس في السماء الدنيا. من التبرّج معي الظهور» والبرج: القصر العالي. 
(فلك) وهنّ للنجوم كالقصرء ثلاثة ربيعيّة: الحمل والثور واللجوزاءء 
وتسمّى التوأمين» وثلائة صيفيّة: السرطان والأسد والسنبلة وتسمّى العذراءء 
والتبيك قلقو بوالاالة ختوية 3 ال ان والفشر مع والقوس الست الرامي» وثلاثة 
شتويّة: الددي والدلو وَسُمَيّ الدالي وساكب الماء» والحوت وتسمى السمكتين» 
والست حنويّة. 

والبروج منازل الكواكب السّارة لكل كوكب بيتان يقوى حاله فيهماء 
وللشمس ببت وللقمر بيتء فالحمل والعقرب بيتان للمريخ» والثور والميزان 
بيتان للزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتان لعطارد» والسرطان بيت القمر والأسد 
بيت الشمسء والقوس والحوت بيتان للمشتري» والجدي والدلو بيتان لزحل. 
وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع لكل واحدة ثلاثة بروج؛ فالحمل 
والأسد والقوس نارية» والثور والسنبلة والجدي أرضية» والجوزاء والميزان 
والدلو هوائية» والسرطان والعقرب والحوت مائية» يطول النهار والليل 
ويقصران ويكون البرد والحر» وتحصل الثمار ويدرك الزرع بذلك؛ ولعله أشار 
ال ولاك 

وجعل ) فيا في السماء أو في البروج راجا الشمس» قال الله 

و عر امس راجحا (سورة نوح: )١١‏ ييصر يما كارا كما ييصر 
بالمصباح ليلاء فاللفظط تشبيه بالمصباح أو استعارة» و كلتاهما تشبيه للأعلى 


0 تيسير التفسير الأآية :5 بان 
بالأدن ظروَقَمَرًا مُبيرًا4 ذكره لأنّه لم يشمله «سرَّاحًا»» وهو بعد الليلة الثالثة, 
وقبلها هلال 0 مي لأنّه يقمر ضوء الكواكب. أو لبياضه. 

ونوره من الشمس ,مقابلتها على التحقيق» ويكثر بكثرة بعدهء وقال بعض: إن 
الكواكب كذلك نورها من الشمس»ء ولو كان لا يظهر لنا نتقص نورها وزيادته. 

لوَهْوَ الذي جَعَلَ الَْلَ وَالنهَارَ خلقة4 ذوي حلفة, أو مبالغة» أو هو 
وصف؛ وهو مصدر للهيئة كجلسة يكسر الحيم؛ معن كل يخلف الآخر بمجيئه 
بعده» وتبدّل الظلمة بالضوء والعكس, والزيادة والنتقصان. وعمل في واحد ما 
فات في الآخر. 

ْم أرادَ أن يَذْكرَ) يعتبر في الدلائل فيؤمن» فإنَ الليل والنهار من دلائل 
الله العظام وإ » وكيك . 

وذكن جاعة أن الزاف انيما وقان ان كنك جا كاك ق اعدغنا من النيادة 
فيفعله في الآخرء كما روي أن عمر ظْبْه أطال صلاة الضحىء فقيل له؟ فقال: 
تذار كيتيا فابععن .ورد تاق 5ه واللاهن أن :ذللع تقد المااخيه اقم 
فيفسر التذكر بالتعيّد وأو أ اراد شُكُو را )) أن يشكر ما فيهما من النعم» وقيل: 
التذكر: ا عا والشكر: النفل مطلقا. 


( والح نون عل لنيز وكا فلاوسلا 
ديم ينو/2 © والزر ونون صَرفٌ عَتَاعَذَاتَ بحم 
ايه غَراءد9) اسان مشكف أو م0 والزين كا مَأ تر وو يمو 
وو عُونَمَم لها اخَرَوَلَ يَمْْلونَ التضْسى 
الت يمه كبلقو لبور َم مكلك يلق قا © يصصق لها لْحَدَا 


الآية "9 بان تفسير سورة الفرقان(8١)‏ ١م‏ 


ا َقَعَمَةَ و ببسي وج[ لعي كوك يبل 
سيان حَسَلَت وكانَ وحم( ومَن تب وَعرصَه وتيب إل 
الذي َايَْهَدُونَ ودام لمرو © يدادو 
مسد سيت © كَالذِحَيَمووْنَ يناهت لْتَامنَ 
1 ليسا وتيا قُوَهَأَغَير فر نامعل ا عن لخو ان 
عاص يزو أ ا ع َإدسنَ ف هَأحَسْنَتْ مُسْمَقََاومْقَام© 
ل تاينيؤ يك ود 207 أو فت دكبسْر موق يدن را س© ) 
صعات عباد الرحمن 

لوَعبَّادُ الرِحْمَلن» الذين أحلصوا العُبُوديّة والعبادة لله الذين هم 
أحق يهذا الاسم وأن يشرّفوا به وأضافهم للرحمن تفضيلا لحم وهو مبتدأ خخبره 
هو قوله: #الذين أو قوله: (أولهك 0 عاق فيكون «الذين» نعتتا . 

إيَمْشُونَ عَلَى الَرْضٍ هوا مشي هون؛ أو ذوي هون لين» لا يضربون 
الأرض بأرحلهمء أو نعلا بنعل كما يفعل ذو التبخترء أو لا يسرعون وذلك 
سجيتهم: أو زادوا في التواضع لله لا رياء ولا تبختراء ولا خداعا وذلك مستتبع 
لارفق اق أفعالهم وأقواهم والعدل فيهاء وهو المراد لا خصوص ذلك المشي» 
وذلك أولى من أن يفسّر بأنّه كناية عن الرفق والعدل المذكورين. 

رأى عمر وَيكه غلاما يتبختر فقال له: «هذه المشية تكره إلا في سبيل الله 
للد » وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه: لروَعبَاة الرَخْمََْن الذين 
ون على الارض هئ فاقصد ف مشيتك» يعن مدحهم يتللك المشية المتية 
على التقوى كما مر. 


خ ١ذ؟‏ تيسير التفسير الأية :باب 
مَل وره ممعناه المذ كور» وعن ابن عبامن! النور هنا القرآن وذلك 
5 كناء ع عاج 2 َ م قر ع شخ اي . 8 ًُ 1 
كقرله وك : وََئرنا إليكم ورا مين (سورة النساء: 1074) وقيل: محمد طم 
(كمشكرة4 ور مشكاة أي النور الذي فيها» وضوء المشكاة أقوى نه 
غير نافذة,» وهو عربي أصله مشكوة قلبت الواو ألفا لنبخر كها بعد فتحة» وقيل: 
حبشي عرب» وقيل: رومي عرب. وفي الآية تشبيه الأعلى بالأدن. 
قال أبو تمام يمدح المأمون: 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
فقيل له: إن الخليفة فوق من مثلته مم فقال: 
لا تتكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاةة والنبراس 
ومن ذلك قوله تعابلى: كه اليَّاقوت والْمَرْحَان) (سورة الرحمن: 58) . 
رفيا ممتباخ6 سراج كبير» وقيل: فتيلة (المصبّاح» المذ كور رفي 
ا . اتش 1 لاون مامت 6 ف 
رُجَاجَة صافية زهراء الرُجَاجَة المذكورة #كَانْهَا كَوْكُبْ ذُرَي 
منسوب إلى الدرّة الصافية المنيرة. 
وصرف) أو إل الدرييع مز ه قلست ياي وأدغمت فيها اليا من الدرع 
معن الدفع» يدفع الظلمة» ولكن «فعيل» ‏ بصم الفاء وكسر العين مشدّد 
وإسكان الياء قليل» ورد منه: ذرّية وسرية وعلية ومرّيق لحب العصفر 
والفرس السمين؛ ومرّيخ لما في داخل القرن» وقيل: أصله دروء كسبوح قلبت 





الآية :5+- بالا تفسير سورة الفرقان(8؟) 1 

فروالدين يقَولُونَ ف كرام أو أعقابما أو عَامّة أوقاقم 9رربًا 
اصرف عَنّا عَذَابَ جَهَنمَ | إن عَدَابْهَا كَانَ غَرَامَاك لازما لكل من دخلها من 
مشرك أو فاسق كما يلازم غريم الدين» وذلك مدح لمم إذ افوا عذابما حوفا 
شديدا مع اجتهادهم في العبادة لم يحتفلوا بعبادقهم ولا أمنوا مكر الله وق كما 
قال: ليُوتُونَ مآ عانوا وَكلُوبهُمْ وجل (صورة للومنون: 00 

إائهَا4 أي جهنم ولا داعي آل عله سيد القعكة الرساوركا 6 بقعت 
مقر وَمَُام هي هما تمييزان بمعين واحد ككذب ومين» وقيل: المستقر 
للمشرك» والخام للفاسق؛ إسما مكان؛ أو مصدراك. وأنت خبير بأن الفاسق 
حالد. أو «سآءت» متعد متصرّف ليس من باب «نعم» و«بئس»» فمفعوله 
محذوف»ء أي سات أهلهاء أي ضرم وأحزنتهم فما بعده حال» أي ذات 
مستقر ومقام لازمين دائما. 

(روالذين إذآ أنفقوا أرادوا الإنفاق لم يُسرفوا وَلم عرو أو إذا 
أنفقوا 06 مسرفين ولا مقترين» والإاسراف: أن ينفق ماله كله أو إلآ قليلا 
لا يكفيه حاله فييقى يتكفف الناسء وقد نمى رسول الله هه عن ذلك؛ وقال 
ص : رولا تَبْسْطِهَا كل لبط (سورة الإسراء: 55) . 
وجملة من الأمثال) قال الحسين بن الفضل”؟: وافق قول 
العرب: «تحير الأمور أوسطها» قوله تعالى: 3 فارض 10 داكا ره 
لبقرة: 78) » وقوله تعالى: وَالذِينَ إذآ أنفقواً لم يُسرفوا وم يفتر وأ وقوله 
تعا ى: شو 0 بذك مَعْلوَة. .. 6 (سورة الإسراء: 5؟) © وقوله تعالى: 3 


١-الحسين‏ بن الفضل بن عمير أبو على البجلى الكوق الليشابوريى مفسر لغوري عيذت» ولد قبل 


سنة 4.٠‏ ١اه.‏ توفي سنة 75 ه. ققذيب سير أعلام النبلا» ج32 صل ه. 


51 تيسير التفسير الأية #ك-بدب 


تجهر بصّلانك...6 (سورة الإسراء: )٠١١‏ © ووافق قولحم: «من جهل شيئا 
عاداه» قوله تعالى: 0 يوا بما 35 يحيطوا بعلم (مبورة ابونشاة وعم ع 
وقوله تعالى: وذ 1 يَهِتَدُوا 3 (سورة الأحقاف: )١١‏ 2 ووافق قوطم: «احدذر 
0 و أحسنت إليه» قوله تعالى: لمم ار إلا أن اعَتَاهُمُ الله 
ةر التوبة: 75) » ووافق قولهم: «ليس الخير كالعيان» قوله تعالى : 
اشر تومن قال بَلى .: ا البقرة: 5) © ووافق قوم: «البركات ف 
الحركات» قوله تعالى: روم يهار في سبيلٍ انقب #رسزرة الاي دي 
ووافق قوهم: «كما تدين تدان» قوله تعالى: ظ: 8 توي و 
النساء: )١١‏ » ووافق قوهم: «حين تغلي تدري» قوله تعالى: لرفْسُوف يَعْلْمُونَ 
إذ الأغلال...) صورة غار: 00/١‏ وقوله تعال: روَسَوف يَعلمُونَ حون 
01 0 لفرقان: )4١‏ » ووافق قولهحم: «لا يدغ الرّخْل من ححر أفعى 
مرتين» قوله تعالى: هَل لامكم. ورت 6 ووافق قولهم: 
«من أعان ظالما عاط عليدة ف لفسا : فكب عَله أله من و (سورة 
الحج: 4) » ووافق قوطم: «لا تلد الحية إلا حيّة» قوله تعالى: 0 يدوا إلا 
فَاجرًا كَمَارا (سورة نوح: 58) » ووافق قولهم: «للحيطان آذان» قوله تعالى: 
وفك سَمَاعُون ئش (سورة التوبة: /ا4) » ووافق قولهم: «اللجاهل مرزوق 
والعالم محروم» قوله تعالى: رمن كَانَ في الضّلالة. (سورة مريم: 07 » ووافق 
قولهم: «الحلال يأتيك قوتا والحرام جزافا» قوله تعالى: د اتيهم 
حيتانهم و الأعراف: 17) » وبعض ذلك ف الحديث» أو أحذه من 
كلاء العرب إذ وافق الحق. 

والإقتار: تضبيق الشحيح؛ أو الإسراف الإنفاق في المعاصي» والإقتار 
الإامساك عن إتمام طاعة» مثل أن يعطى بعض الزكاة دون بعض وجارا دون 


الأية :"9 5-/ا/ا تفسير سورة الفرقان (ه )١‏ ا ١1؟‏ 





حار ولا يشبع ضيفه. ويبعد ما قيل: الإسراف الإنفاق من مال غيرك»؛ والأوّل 
أولى» ويضعف غيره أو يبطله قوله تعال: وَكَانَ الإنفاق إِنَيّنَ ذلك 
قَوَامًا) إذ لا يحسن أن يقال: كان بين الإنفاق من ماله والإنفاق من مال غيره 
قواماء ولا بين الإنفاق في المعاصي وعدم الإتمام سواءء ولو أمكن. 

قال عبد الملك بن مروان إذ زوج ابنته لعمر بن عبد العزيز: ما نفقتك؟ 
قال النية بين التق ويقال: أولتاك أصيدانن: عكد, 876 لا يأكلون 
نان لانو لذ يموق ثانا للتعفال واليكةة ولك ميذا خوعة ورا لعورةة 
قال عمر طوبه : «كفى سرفا أن لا يشتهى الرجل شيئا إلا أكله» وروي: «إلا 
اشتراه فأكله». ومعئ وام : عدلاء كل واحد يقاوم الآخر. 

لروَالذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِلَهًا اخ لا يعبدون غيره ظ 
يَفْمُنُونَ الَفْسَ التي حَرَمَ لله أي حرّم قنلهاء فحذف مبالغة في التحريم 
(إلاً بالْحَقّ6 لكن يقتلون النفس بِالْحَقَّ وهي النفس الي لم يحرم الله وهي 
المشركة أو المرتدة أو الزانية الحصنة» اذ السب ناء متتصل» أي إلا ملتبسة .ما 
بخرحها عن التحريم بعد أن كانت فيه. 

ولا يون بفرج ولا بجارحة ولا بعين ولا بقلب. وهؤلاء الآيات من 
عطف الصفات لموصوف واحدى كأنّه قيل: وعباد الرحمن المتصفون يان 
الخ هونا ومتاركة خطاب الجاهلين وقيام الليل والاعتصام باللّه من عذابه 
والتوسّط في الإنفاق» والتوحيد؛ وانتفاء القتل الحرام والزى» وذلك مضادة 
للمشركين» والتخلية مقدّمة على التحلية» وهي مقدّمة هنا بالتأويل» ولو كان 
الظاهر هنا العكس لأن المعئ أن اله سبحانه برأهم مما أنتم عليه. 


وجه الظاهر من تقد التخلية أنّها أنسب بذكر العبودية) وإِنّما ذكر #إلا 


م١"‏ تيسير التفسير الأية 51 باب 





ينْعُونَ مَمّ الله إِلَها ‏ اع مع أنه معلوم متقدّم تلويجا إلى ما ذكرت من 
المضادة أي هم برينوت مما أنتم عليه أيسهًا المشرتكون. 

قال ابن مسعود: سألت رسول الله قَقَقهُ : أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» قلت: نم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك» قلت:* نم أي؟ قال: «أن تري بحليلة جارك» فأنزل لله كيل : لروالذية 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهًا ‏ اخخر...006. 1 

وقال جماعة: ا محمد إن ما تدعو إليه لحسن لو اتخبرتنا بكقارة لما فعلنا من 
إشراك وقتل وزى وغير ذلك؟ فترل: قل يا عبادي الذين 0 


الزمر: 7ه)., 
(فهد) م إِنّهِ لا يخفى أن آيات تحريم الزى دليل على وحوب التزوّج 


أو التسرّي على القادر للا يزثي» ومن مم يقدر فليصبر ولا يزن» ويستعين على 
الصبر بالصوم» كما حاء الحديث: «إن الصوم له وجاء»”"'. ومن قدر 
فالوااجب عليه التزواج لأحاديث الأمر به والنهي عن التي ولتكثر أَمّة الإسلام 
وليباهي بأتباعه الأمم» وتقددم الفرط» ولنخالف الرهبان من غيرناء ولقوله كي 
لعكاف بن وداعة: «أنت من إخوان الشيطان» أو من رهباتك النصارى» إذ / 
تَعَرَوّجٍ وأنت قادر شاب مؤسرء ول تتسر» 7" 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الأدب )5١(‏ باب قتل الولد حشية أن يأكل معه. رقم١1..*‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان (77) باب كون الشرك أقبح الذنوب... رقم .)95(14١‏ من 
حديث عمرو بن شرحبيل. 

-١‏ تقدّم تخريجه انظر: ج١2‏ ص57. 

*- لم لقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


الاية ا _/روييو تفسير سورة الفرقان(ه ؟١)‏ 48> 





[قلت:] وإن حلقه الله لا يحتاج إلى المرأة أو حدث فيه لم يلزمه التروّج ولا 
التسري» وليتفرغ إلى العبادة وهي أفضل» واختار له بعضهم التروّج أو التسرّي 
لموافقة السنّة» ولمًا قد يحتاج إليه من تناول الفرج لكبر أو مرضء؛ ولا يناقي هذا 
مدح الله تعالى ييى بأنّه حصورء أي لا يأني النساءء لأنّهِ قبل هذه الأمّ وهذه 
الأمّة حاء فيها الأمر بالتكاح على الإطلاق. وإذا صير إلى التروّج فقد قال بعض 
الحكماء: أفضل النساء أن تكون بميّة من بعيد» مليحة من قريب» ايت 
بالنعمة» وأدركتها ناضيف تعدا اعنة دزا اذل الطالحة للها 

وَمَنْ يُفْعَلّ ذالك» ما ذكر في الجملة عه أن كلك من عغاء شوو الله 

وقتل النفس الحرّمة» والزن والإنفاق في المعاصي» والإخلال بالإنفاق الواحب 
إذا فسّر به ما مب ليَلْقَ أَنَاماع اسم للعقاب على الإثم» أو هو الإثم» فيقدر 
مضاف أي جزاء الإثم» أو عبّر به عن مسيّبه ولازمه» أو اسم لحهتم؛ أو بثر 
فيهاء أو جبل فيهاء أو واد فيه دم وقيح, أو أودية فيهاء أو حيّات وعقارب في 
كل واحدة سبعون قلة من السمء وق الحديث: «الغي والأثام بئراك في جهنم 
يسيل فيهما صديد أهل النار»” '. 

ليْضَاعفَ» يشدّد (لَهُ الْعََابُ يَْمَ القيامَ4 بدل اشتمال لتضمن لقاء 
الأثام مضاعفة العذاب» لا بدل كل لأن كذ غير الآخر (ويخلد فيه مهنا 
مستحقراء» جمع له عذاب اللجسد والذل فهو يندت بالروح وكلسد لك 
عذاب الجسم يتصوّر بعذاب الروح فيه. | 


١-لم‏ نقف على تخريجه يمذا اللفظ. وإنّما أورد الألوسي فٍ تفسيره: مج". ص/؛ : «أن الأثام 
هو اسم من أسماء جهنم وهذا قول للحسن» وقيل عن بجاهد: نه واد قُْ جهنم وقال مجاهد: 
فيه دم وقيح»» وليس حديما. 


و ؟؟ تيسير التفسير الأية :"559 ب 

الا مَن تاب مما فعل من ذلك لروَءَامَنَ اله ورسولهء وكل ما 
يجب الإيمان به بلا ضمان إن كان مشركا وبضمان وتنصل وقضاء إن كان 
موحدا #وَعمل عَمَّلاً صّالحًا 6 أداء الفرائض الى هي فعل أو ترك» وإن تتفل 
فزيادة خخير 5 والاية ل التوزيع فإن الإيمان عائد على المشرك» أو يفسر 
الإيمان بالمداومة عليه من مشرك أو مؤمن؛ وقد فسّرت المضاعفة بالشْدَة لا 
بكون الشيء على قدري الاخر أو أكثر» فشملت عذاب المشرك الذي هو 
أضعاف عذاب الفاسق. 

(نأولتك) الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالح؛ وكأنّه قيل: إن قيل فمالهم؟ 
فأوائك يبدل اللهُ ميتاتهخْ حَسَنَات وَكَانَ الله عَفُورًا ريما يعطيهم الله 
بعدد سيئاتهم الي تابوا منها ثوابا قدر ثواب طاعة فعلوها أو على توبته من الزق 
حسنة من دعته نفسه إلى الزن فتركه لل أو -حسنات كثيرة على ذلك الترك 
وقس على هذاء يعطون ذلك يوم القيامة» أو توجد مكتوبة بدل كل منيكة 
محوة» أو تبقى مكتوبة فتقابل يما وهو الأصل. 

وعن أبي ذر ينه عن رسول الله ؤِينْهُ : «يؤتى بالرجل يوم القيامة 
فتعرض عليه ذنوبه وينحّى عنه كبارها ‏ أي ما يستعظمه منها 
فيقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذاء ولا ينكر وهو مشفق أن 
تذكر له كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيّئة عملها حسنة, فيقول: 
إن لي ذنوبا لم أرها هنا» ولقد رأيت رسول الله ُيّمدّ ضحك حنَّى بدت 
نواجده' '» وهو في صحيح مسلم. 





١-رواه‏ مسلم في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنّة متزلة فيهاء رقم١٠.‏ ورواه أبو عوانة ف 
مسنده: ج١)‏ ص .١17١‏ والترمذي ف الشمائل ص١17١.‏ من حديث أبي ذر. 
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ومثله حديث أبي هريرة عنه هيه : «ليأتين ناس يوم القيامة ودُوا لهم 
استخكثروا من السيئات» قيل: من هم؟ قال: «الدين حيدل الله سيئاهم 
حسنات»)2"7) وأنكر ذلك أبو العالية وعبد بن حميد ظنًا أنّه مناف لقوله تعاللى: 
وما عملت سن سوء ود لَرَ أن يْنْهًا وَبَنه أُمَدَا عيذ (سورة آل 
» وليس كذلك إن هذه الآية استثاء من عموم لَوَدٌ...)) 
9 أو ود لو أن ينها قبل الوقوف على التبديل ثم تبدّل. 
وقيل: التبديل في الدنيا بأن يوفقهم الله إلى فعل الحسنات بدل فعلهم 
السيّئات, أو يبدّل لهم من دواعي السيئات دواعي الحسنات في قلويهم, وقيل: 
يحعل بدل عقايهم في الآخرة بالسيّئات ثوايهم فيها بالحسنات إذ تابوا» فأطلق 
السيىات والحسنات على 207 ولازمها. 
رومن تاب وعمل صالخا كرّره ليرئّب عليه قوله: لَه يُعُوبُ إلى 
الك مانا © يدها غقليها ماس للفقاب» غتصلا القوان فق اكتمل لوانت 
1 ما لم يشتمل عليه الشرط. 
#وَالذين لا يَْهَدُونَ الرُور مفعول مطلق على حذف مضاف, أي 
شهادة الزور» والزور: الميل عن الحَقٌ؛ أو مفعول به لتضمن معن الإقامة» أي لا 
يقيمون الزور بجعله مستقيما لنطقهم به كأنّه حق. كما أنه يحوز تفسير شهادة 
الزور بإثبات الباطل؛ أو تزيينه مطلقاء كما قال قتادة مفسرا للآية: بإعانة أهل 
الباطل على باطلهم وعساعدهم قاية. 
وعن مجاهد: الزور الغناء» ومثله عن ابن الحتفية محمّد» وعن الحسن: الغناء 


عن ابي هريره. 
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والنياحة» وعن قتادة: الكذب» وعن عكرمة: اللعب» ويجوز تفسير «يشهد» 
يحضرهء والزور مفعول بهء أي لا يحضرون الباطل كالأشياء المذكورة 
والشرك؛ أو يقددّر: محال الزور, أي الباطل؛ ومنها أن لحم صنم يلعبون حوله 
سبعة أيام؛ وأن لهم عيد باطل. 

لوا مرا باللُفو في طريقهم بلا قصد له بل اتفاقاء وهو ما من 
شأنه أن يلغى ويطرح 4 لا خير فيه من الكلام؛ وقيل: الكلام المؤذي أو الفعل 
الموذي» كما قال الحسن: المعاصي قولا أو فعلاء وكما يمر بالذات ير بالعرض» 
فلا يلزم تقدير: إذا و بأهل اللغو. 

وقيل: اللغو ما يستقبح التصريح, وللروو نه أنا بارا اناق كلامينم لحن 
لا يذكرونه بل يكنون عنه» كالوطء وأسماء الفرج والعذرة المستقبحات. وأجيز 
أن يكون اللغو الزورء ذكر باسم آحر ظاهرء إينانا بأنه يستحق أن يلغى» كما 
نه زور أي ميل عن الحق. رمَرُوأ كرَامًا طيّسبين غير آنمين بالتلطخ به. مر 
ابن مسعود ذَيكبه بلغو معرضا عنه» فقال رسول الله يه : «لقد أصبح ابن 
مسعود وامببى كرا [قلت:] ومن مر عن اللغو الذي هو ذنب ول ينه عنه 
وهو قادر فقد مر غير كريم. 

(وَالذينَ إذَا ذكرُواً بيات رَبهو4 هي آيات القرآن» فَإنها معجرات 
لفظا 5 مشتملات على مواعظ وأحكام )0 حرو لم يسقطوا #عَلَيْها 

عاو غك 6 كج ول الك ة عنها بل يتأت فيهم التذكير بما. 

روالذين يوون رَبِنَا هَبْ لَنا من زاجنا وَذرياتنا قر أغين» 
«من» للبيان متعلقة تمحذوف حال من «قرةه أي: هب لنا قرة أعين هي 
أزواحنا وذرياتناء بأن يومنوا فتقرّ مم أعينناء لأنا نحبٌ هم الخير بالطبعع 
ولأنّهم يعينوننا وينفعوننا في حياتنا وبعد موتنا إن متنا قبلهم» ويكونون معنا في 


الآية :9 با تفسير سورة الفرقان(8١)‏ با 
الحنّة إن كنا سعداء و كانوا سعداء. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: قرّة عين الوالد بولده أن يراه يكتب 
الفقه» وهو تمثيل. وذلك أولى من أن تكون للابتداء.معين هب لنا من ججحهتهمء 
وليست للتبعيض لأنّه يطلبون ذلك لأولادهم وأزواجهم, لا لبعض فقط. 


(فقم) اولك علن: جور ظالي: الإذالة اللكاف والقابنو ران معن 
الآية: وفقهم ليكونوا لنا قرّة 
(لخة) وقرة العين كناية عن الفرح مأخوذ من القرَّ بمعنى البرد» لأن 


دمعة العين في الفرح أو عدم الحزن باردة» وثي الحزن حارة» أو من القر ,معي 
الثبوت» لأن ما يسرٌ يقر الناظر به ولا ينظر إلى غيره» ومن ذلك يوم القن أي 
الثبوت» وهو اليوم التالي ليوم عيد الأضحىء لأنّهم لا ينفرون فيه» والأوّل أولى. 

يقر عاذ لي ادر 97 سورد نان بان الل من أزرادي 
وأولادهم؛ بل لهم مطالب كثيرة يفرحون يما إذا نالوها كقوة الدين وقوهم فيه 
وصحّة أبدافهم. واستعمل جمع القلّة مكان جمع الكثرة لناسبة جمع المونّثْ 
وأزواجناء إذ هما جمع قلة؛ وفيه تلميح لقلة اممُقين. 

لوَاجِعَلْنا ميقن ماما بأن نكون على المدى المتسبّب لأن يقتدي المتّقون 
بنا» ومرادهم بالنانك: الكون على الهدى لا مسببه و لازم وهما الاقتداء كم اللهم 
إلا بتأويل قصد واب الاقتداء مم زيادة على تواب كوم على المهدى. 
فرتم واكام سحن يي انشع كمازجنا واهرم رقن كر 

واختير عن أَمّة للفواصل؛ أو ارب لأن كل واحد يقول ف دعائه: اخعلو 

إماماء وعلئ تقدير دعائه للكلء فالمسلمون كواحد» والمعيى: مأموم ف كل 
ذللكف.و «للمتّقنَ» متعلق محذوف حال من «إِمَاما», أو متعلق 0ع ؟” 
أو جمع أم 5 «ِللْمُقِينَ» مفعول به ل«إمَام»؛ وتكون لامه للتقوية. 


4 تيسير التفسير الأية :باب 


(أولتك ؛ يحون ) الْغْاقَة6 البيت العاللي فوق الآحرء أو العالى بكون ع 
عالية ولو لم يكن تحته آخر» وكفى ع في السماء السابعة عاليا. و«غرقة» 
وثزال» للخنس» فمعناه: عفن لان لكل واحد غرفة) 1 له قوله تعالى: 
و في العُرقات انون (سورة سبا: 9) ع وعن ابن عباس: بيوت من 
زبرحد ودر وياقوت» وعن سهل بن سعد عنه #هُ : «بيوت من ياقوتة حمراء 
أو زبرجد أخضر أو درة بيضاء. ليس فيها فصم ولا وصم»”'2, وجاء أن كل 
واحدة جسم واحد لا أحزاء ملفقة» وكل ما في المنّة كذلك يما صَبَرُوأ 
بصبرهم على الطاعات والمصائب» وعن اللذات. والباء للسبيّة أو للبدليّة» أي 
عوضص صبرهم. 

لويُلقَرَْ فيهًا ئحيّة يه وم وَسَلاَمرع يجعلهم الله لاقين فيها تحية وسلاماء من 
الملائكة ومن بعض لض ؛ وهما طلب الحياة والسلامة من كل آفة الدائمين) 
وليس المراد الطلب حقيقة حقيقة لالداضال: قد أخر بن ذلك :رلا كان شكا ف تفظن 
الوعدء بل المراد محرّد التكريم والمؤانسة (خالدين فيه لا موت ولا خروج 
لهم ولا فناء منها ِحَسسبَتْ مُستَقرًا وَمقاما) عقارق الريمنا كتقانا . 

قل يا محمّد للكفرة لما يعوا بكُمْ رَبي» ما يعد بكم ربّي» لا 
عبرة لكم عنده (لؤلا عاؤكم6 أغين عن جوابها ما قبلهاء لا تقل: محذوف 
لدلالة ما قبلها. كان الكناذ يدعون الله فأخر عنهم العذاب ققد كَدثو 
لأنكم كذبتهم عاا غبت التفادية يه ارفسواف يكن © التكديي أ العذات 
للرَامًا 6 أي يكون العذاب أو جزاء التكذيب لزاماء أي ذا ملازمة أو ملازماء 


١-أورده‏ الألوسي 5 تفغسير 0 : مج لا ص 5ه5. وقال: أخجر بده الحكيم الترهذدي قّ نوادر الأصول» 
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وهو مصدر لازم يلازم؛ أي لا 3 أو يلازمكم حتى يورد كم النار سوقا إليها 
يوم القيامة. عن ابن مسعود َيه : اللزام قتل يوم بدر. 

00 الخطاب في ص للناس كلهي وف «دُعَآوُ كذ» اللمؤيين 
كعون م وف «كذجُم» للكفا فار ٠‏ أي أعلمتكم أنّي لا أقبل إلا المؤمنين» 
وأنتم كذبتم بها يجب الإيمان بهع أو قصرتم عن عبادي. يقال: سهم كاذب 
وقنال كاذبء إذا لم يجرّد. ويجوز أن تكون «ما» استفهامية إنكارية مفعولا 
مطلقًا ا 


ول الأزنق الستعارا) 


5 ؟ تيسير التفسير الأية : 8-1 
تفسيرسورة الشعراء وآناثها 71 

وش ماه بغز ريسم طَيَدوّن يدوك 
72 يي كسمن 2 2 
لد 0 دع تَقْسَك ألايكووا ومين © إن مدل لبهم 
ئِنَ ألمَموءايءٌ فَظَلَتَ اعْتَفهج لها حَضْعِينٌ الوم نولي 2 خرن مد 
0 ار سج ثر 212 - به سخ يد و 0 وت 
24 تواعته مَعْرضِينَ 5) َمَدْكدَواْمَسَيَانهِمٌْ 57 وما كأنوايرء لسك لسر 02 
الريك رانقتلفجاموفا كع © ريط لك بها 
ترط مرق © وإ وك لموَلر الي ) 

تكاذب المشركين بالقران وإنذارهم 

(طسم) قال تحمّد بن كعب القرظي: الطاء من ذي الطول» والسين من 
قوير والميم من الرحمن) وقيل: من طوله وسنائه وملكه. وقيل: اسم السورة؛ 
وعن أبن 5 طفن : اسم الله تعالى أقسم به» وعنه: عجزت العلماء عن 
تفسيرهاء يريد: وكذا أمغالهاء والله أعلمء هر غير ذلك» وهذه الخحرو ف 
فم أله وأسماؤها: طا بالألف بلا ممر بعدها سين) هيم) كم يقرأ وذلك 
بإسكان و سين فكان المل المشبع لسكون الحرف بعد حرف العلة السا كن 
سكونا ميتاء وأدغمت النون في الميم الأولى. 

(تلك» إشارة النعن انار اللقية إلى ما في هذه السورة قبل حضوره؛ 
ولا يقال: أشير الحضورها في اللوح المحفوظ. أن لقف «تلك» هو ف 
اللوح امحفوظ أيضا فءَايَاتْ الكتاب 6 القرآن (المين» الظاهر بلاغة 


الآية 4-1١:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) /” 
وإعجازاء من «أبان» اللازم» أو المظهر الأحكام الشرعيّة أو الحق» من 
«أبان» المتعدّي. ْ 

والمراد أن آيات هذه السورة بعض هن القرآن مترجمة يهذه السورة. أو 
الإشارة إلى القرآنء والتأنيث لتأنيث الخبرء و #الكتاب» السورة» يمعي آيات 
هذا القرآن الولن من اللاروقك»البسوطة اده ا المتحدّى بماء وقد 
عجزتم عن الإتيان .كثل هذه السورة فحكم تلك الآيات كذلك» وهو قول 
متكلف بعيد حارج عن أصل التفسير وقيل: لكاب اللوح المحفوظ, 
و«مبين» من «أبان» المتعدي لأنّه يظهر ما حفي بالترول. 

لعل بَاعٌ سك قاتل نفسك حزنا وجزعا قتلا شبيها بذبح الحيوان 
حتّى يظطهر ذلك ل الأبيض الذي هو كالمخ, 1و كلما فسر بالإهلاك رجع 
إلى هذا الأصل؛ ولعل هنا لإنكار اللياقة وللتوبيخ كالاستفهام المستعمل في ذلك 
ألا يَكُوئُوا4 أي على أن لا يكون قومكء أو لأن لا يكون قومك 
لمُومنِينَ) وق المضارع المستقبل مزيد إقناط من إماهمء حزن على ٠‏ فنصي 
من عدم إكانهم فاستقبله بأشدٌ وهو أن لا يؤمنوا بعدء ولك أن تقدّر: - حيفة أن لا 
يؤمنوا. 

إن نشأ6 إنزال مضطرٌ لهم على الإبمان قاهر لحم بحيث لا ينفعهم إكانهم؛ 
أو إن نشأ إعاهم والأوّل أولى» أن الأصل أن يقدّر مفعول المشيئة بعد الشرط 
من جنس الحواب للتزلَ عَلَيْهم مّنَ السمَاء .اي ملحئة لحم إلى الإيمان؛ 
كنتق الحبل إن الم يؤمنوا أوقع عليهم. 

(فظلت اغتاقهُم لَهَا خَاضعينَ): لأَعنافَهُيْ: أشر افهم وعظماؤهمء 
كما يقال لحم: رؤوس وصدورء فأولى غيرهم» وقيل: جماعاتهم على أن العنق 
يطلق على الجماعة مطلقاء وقيل: إن كانت معظمة: أو الأعناق على ظاهره 


فنا تيسير التفسير الآية 81-1١‏ 
لكن أخبر عنه بجمع السالم» كأنّها ذكور عاقلون اكتسابا للتذكير والعقل من 
المضاف إليه» كما يكتسب المضاف التذكير من المضاف إليه أو التأنيث. 

أو الأصل: «ظلو | نخاضعين» ار لفظ «أعناق» بين ظل والواو 
كاللفظ الرائد وليس بزائد وذلك لبيان محل الخضوع وهو العنق» دنه يظهر 
والإتيان بضمير الحرّ مكان الواو» وروعي ما قبل الإقحام في «نخاضعين». 
وحكمة ذلك أن المخضوع يتبيّن حسنًا في ميل الأعناق. 
0 ويبعد أن يجعل «خاضعين» حالا من الحاء» لأنْ المضاف هنا 
جزء من المضاف إليه» فيقدر لوقه حبر» أي .خاضعة» و عطف «ظلت» 
وهو ماض على «مترل» وهو مضارع لأنّه كأنّه جواب إذ عطف على 
اللجواب» والجواب للاستقبال ولو كان ماضياء» ولا تحتاج مع هذا أن تقول: هو 

8 ب«» اك 

مستقبل بالتأويلء» وعلى كل حال عدل عن «تُظل» إبذانا بحصول الوقوع 
تقديراء أو عدل عن «نرّلنا» إلى «نترل» ليكون التنزيل كالحاضر المشاهد. 

لوم ياتيهم من من ذكر فاعل» و«من» صلة من الرَخْمَلن» «من» 
للابتداء مُث نعت «ذكر» وذلك أنه بحدث نزوله شيئا فشيئا ولذلك قال: 
لْمُْدثْ) ومع ذلك القرآن عخلوق غير قدم. وذكر «الر حمن» زيادة تشنيع بأنّهِ ل 
تسعهم رحمة الله مع عظمها لزيد قبحهم #الاً كوأ عنهُ مُعْرِضينَ. 

لقَقَدْ كَدَبُوا6 تصريحا إذ قالوا: سحرء وقالوا: افتراء» وقالوا: أساطير 
الأولين» وقالوا: 59 بشرء واستهزؤوا و يكتفوا بالاعراض» 1 على إرادة 
الاستهزاء مع التكذيب قوله تعالى: لرفسَيّاتيهم أنباء مَا كأنوا به يَستهزئونَ 6 


الآية :1-1 تفسير سورة الشعراء (5؟) عحف 





أو التكذيب متضمّن للاستهراء فذكره الله وين عنهم. ولأَنَاء: عقوبات في 
الدنيا كقتل يوم بدرء ويوم القيامة» والإخبار عن الشيء؛ لازم لوقوعه ومسبب 
له فعبّر به عنهء وأصل التبأ الخبر عن أمر حطير في أو كاخفي. 

لولم يروا الى الأَْضٍ) أي أأصروا على التكذيب والاستهزاء 
والإعراض» أو ألم يتأمّلوا تأمّلا مانعا عن ذلك؛ ولم يروا إلى عجائب الأرض» 
فقدّر مضافء أو الأرض: عبارة عن عجائبهاء إذ هي محلهاء أو يراد الأرض 
نفسها لا عجائبهاء فإنّها أرض واحدة تنبت أشياء تختلف لونا وطعما وغيرهما 
كما قال: كم ْنَا بسنا فيهَا من كُل رَوْجٍ كريم وعلى ما مضى يكون هذا 
بيانا لبعض عجائبها. ودكة» للتكثير, أي أفرادا كثيرة من كل نوع: فالكليّة 
للأنواع والكميّة للأنواع. 

فكلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» 
و«ركم» تدل على أن هذا المحيط متكائر 0 الكثرة. وذلك تنبيه على كمال 
قدرته. و«امن كل» نعت ل«كم» 0 متعلق ب«أبَئْتَا»» وذلك أولى من 
أن يجعل «من» للبيان» فيكون لكم والكلية كلاهما للتوع؛ والمراد: ما يشاهدون 
لا ما لم يشاهدوا ولا ما لم يخلق, مع أن الأنواع الي قدر الله على خلقها ولم 
يخلقها لا تنتحصر. 

والزوج: الصنفء ولو لم يكن له مقابل؛ وقيل: كل مخلوق من حيث أن له 
ضَذ 0 أو مكلة ماه أو تر كاماد والكره هن كل شويع عازه امراف كثرة 
لمنافع» والنبات محمود يأكل نه الناس والأنعام كالرجل الكريم الذي نفعه عام. 
وذكر بعض أن الحيوان داعل في الآية» كما قال: زوالله أَننَكُم مُنَ الارض 
تَق أ (سورة نوح: 7ا١)‏ » حتّى قال الشعبي: الإنسان من نبات الأرضء فمن صار 
إلى النّة فهو كريم» وليس هذا معتبرا في الآية لأن المشرك لم يؤمن بالجنّة. 


ا تيسير التفسير الأية :9-1 
ان في ذَالك» الإنبات» أو المنبتء أو كليهما #لأَيَةِ عظيمة 
تكفى ف الدعاء إلى الإيمان» وف الدلالة على أنه تعالى واحد وكامل 
: _ سّ 7 
وف كل شيءله آية تدل على أنه واحد 
وأبلغ من هلا المرف قول الأندلسي: 
وف كل معبود سواك دلائل2 من الصنع تبي أنه لك عابد 
إذ حجعل المعبودات نفسها مقرّات به تعالى» وعابدات له فكيف غيرهاء 
2 
والكل سواء وما أحسن قول بعض في النرجس: 
تأمّل في رياض الورد وانظر© إلى آثار ما صنع المليك 
عيون من ين شاخصات على أهداها ذهب شلك 
علوقضب الزبرحد شاهدات22 بأن الله ليس له شريك 
لعن ع 7 ع عرو اي 7 1 1 د ءِ 
روما كان أَكْترْهُم مُومنِينَ4 ما كانوا في علم الله مؤمنين» أو اللوح 
الحفوظء وليس في هذا تعليل» فلا يعترض بأنَّهِ لا يصحّ تعليلاء وأن ما قبله 
يفتضي الفلمة وإت سل آله يقتضيها فالمعيئ: لا يؤمنون لسبق القضاء نهم 
ا يؤمنولد» وهو معول ع0 وعن سيبويه: «كانث» صلة» و« كت» أسم 
«ما». و «مو منين» حبر «ما» عملت عمل «كان». وتضعف دعوى أن 
«كان» للاستمرار لذنها ماض و لأن الميتتهر النفي 1 
وقال: ركهم لأن قليلا منهم يؤمنون ون رَبك لَهوَ الْعَرير 





#[الرُحيم» لمن آمن بك وسائر من آمنء» ولك أن يقدّر: من يومن بك 


وللكفرة إن أمهلهم. 


الأية 99-1١:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ا “؟ 

( وإ تلدى انالك موسو بات لتر ألقإيينَ© َررَوعزة © 
المت ِف أَحَافُ أ ا َلاَنطافٌ لياط ارس إل 
عزو © وَلَسرَعلَ دَِت َأحَافُ أن بَوشوو © وَل كلا ماذْهبابك يتامسر 
ل تفن نادسِلْ مَعتَايم! َُ 


عر 


© لد َتكَديئاولِيدَ ولتت ميان # ين © هلك كيك أل كك 


- . 


ل نأك عي عيب فرطك 


َح دحك وَبحََلَقٍ من رمن © وَبإَْنحَمَةٌ اع أعَيّد ف يذ 


القصّةالأولى: 
قصة موسى وهارون عليهما السلام مع فرعون وقومه 
جات 
امسنآن فرعون على موسى بارديمه 

لوَإذْ ئاقىا رَبك مُوسَى6 اذكر إذ نادى...الح» تسلية له با وقع 
لموسى مع فرعون» وقيل: اذكر لقومك ما حرى لموسى مع فرعون, تهديدا م 
بأن يهلكوا كما هلك فرعون وقومهء كقوله تعالى: #روائل َم َأ 
أبرا اهيب (سورة الشعراء: 18) » أن ابت القَوم الظالمينَ6 إران»» سيره لتقم 

معيئ القول دون حروفه) وهو م أنه تمتزلة قال ريّك: يا موسى إيت 
الوم الظالمين بالإشراك والمعاصي» واستعباد بي إسرائيل وذبح أبنائهم. 


ع تيسير التفسير الأية :٠/1-؟؟‏ 





قوم فرْعَونَ) وفرعون من باب أولى» أو دحل فيهم فرعون كدخول 
آدم في بى آدمء إذا كان المقام قابلا للدخول ألا يَتَقَونَ مفعول له لحال 
محذوفة من ضمير «إيت»» أي قائلا: ألا يتّقون ألا يخافون الله أو ألا يحذرون 
عذابه؛ بمعين: قل لهم عن الله ألا يتّقون؟. 

أي قال الله في شأنكم لي: ألا يتّعَون؟ فيكون قول الله لموسى: ألا يتقون؟, 
كنهي الغائب وأمر الغائب» يقال: قل لزيد يعظ عمراء أو تعظ عمراء بالخطاب 
أو الغيبة. والاستفهام تعجيب وإنكار للياقة. ويجوز أن يكون الكلام مستأنفا غير 
مقدّر بالقول فيقدّر: أن إيت بالتوراة أو بالوعظ أو نحو ذلك. 

وكأنه قا :“قما قال عوسي؟ فقال الله يِل . : لقال رب إلي أَخَاف أن 

يكَدْبُونَ إن ذهبت وحدي لعدم فصاحة لساني» كما قال: #فأرْسل الى 
هَارُونَ 0 تضرع إلى الله ورغبة في نفاذ تبليغه, كما تحب شيئا وتعزم على 
فعله وتقول: حفت أن لا يكون. 

رويضيق صّدري ولا يَنطلق لسناني) العطف على إن واسمها وحبرهاء أو 
على «أحَاف», وهو أولى؛ وعلى كل حال فضيق صدره كيد انطلاق لسانه 

غير داخلين في الخوف» وخبر انون اللتكذيي الا سم «يُضيق» 
و«يّنطلق» عطفا على «يُكذْبُون» كما قرأ بعض بنصبهماء وعلى الرفع وصف 
نفسه بضيق الصدر وعدم انطلاق اللسان لشدّة تغيظه على الدين مطلقاء أو على 
معيئن: يضيق صدري ولا ينطلق لساني بتكذيبهم. 

(فأرسل الى هَارُونَ) حبريل بالوحي» فيذهب معي إلى فرعون, 
فيخاطبه بصدر واسع ولسان فصيح, فيعينيي» كما في غير هذه السورة» وقدّر 
بعض: عل ملكا. 
(قصص) واللّه سبحانه أوحى إلى موسى بالنبوءة وهو في الشام وأخوه 


الأية :1-؟؟ تفسير سورة الشعراء (1؟) 0 





هارون في مصره ويروى أن الله وِكَ أرسل موسى إلى هارون وهو .صر فسافر 
إليها بأهله, فتزل ليلا على أمّه ضيفا ولم تعلم به أَنّهِ ابنهاء ولا هو أنّها أمه فلم 
حضر الطعام دعاه هارون للأكل تن فياه فقال: أنا موسى فتعانقاء فقال: 
أرسلئ الله إليك لتذهب معي إلى فرعون» فقال: سمعا وطاعة» فصرخت أمُهما 
باكية أنه يقتلهما ومنعتهماء ول يصغيا إليها فذهبا إليه. 

اعتذر إلى الله ون بضيق صدره وعدم انطلاق لسانه وأنّهِ قتل القبطي 
بالوكر» وهو باز فرعون» وهو المراد في قوله: لهم عَليَ دنب تباعة 
ذنب» وهو قتل عدّه ذنبا بحسب ما عندهم. وليس ذنبا عند الله لأنّه لم يتعمّده 
بل حطأء أو ضربه تأديبا فاتفق أنّه مات. 

تحاف أن يُقَئُلونَ) به وبالاغتياظ على قبل أداء الرسالة» وهذا 
حرص في أدائها 200007 كان لرسول الله ع اشتداد حوف فوت 
الأداء ا تزل: ل(والله يُعصِمَك من اناس (سورة المائدة: /71) 2 وهما من أولي 
العرم» ولا ينافي مقامهم أذ يفاد مع ذلك حفظ نفسه؛ والممنوع أن يقصد 
حفظها بدلا من أداء الرسالة وتقديما على الأداء. 

ويبعد ما قيل: إِنّهِ أراد حفظهاء أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه نيى» ولأله 
يكون نبيئا بأوّل وحيء نقول: ذلك لموسى بدء وحي لا مُقَدّمّة لى ولا نسلم أن 
الأنبياء عالمون بأنّهم اعون نل ادل ١‏ سالة بو امسن للك قن عو فين رتنا 
عن الامتثال وتعللا بل رغبة في تحصيل التبليغ» و كفى ذلك في طلب التبليغ. 

لقَالَ كل4 اترك حوف القتل فإنّى أعصمك عن أن يقتلك وقد أحبتك 
إلى ذهاب هارون معك #قَاذْهَبًا عطف على محذوفء أي لا تخف القتل 
فاذهب أنت وهارون, والمقدّم هناك طلب ذهابه معه وهنا ذكر حوف القتل 
بالرد ع عنه لاختصاصه كوسىء وقد مر أنه لم يحضر هارون حين طلب موسى 


ب تيسير التفسير الأية :١-؟؟‏ 
ذهابه» فالخطاب لمما بالذهاب تغليب للحاضر وهو موسى لبايات 6 أي 
التوراة؛ أو عم سأظهر لكما من المعجزرات بعل فَأنّه له تخلوان عنهاء والمراد: 
الذهاب والمكث في شأنه حتّى تتم المعجزات. 


1 مك حبر ل«إن» معكم بالنصر ونكت نظ حبر ثانى أسمع مأ 
يقول» فإنُني مَعَكْمَا أسْمَعْ وأَرَىا6 صورة طه: +6)» والعق: عالمون. 
و«الافتعال» أبلغ من «الفعل»» فلم يقل: سامعون. والجمع ف «مَعَكن هما 
تعظيماء والتثنية قبل وبعد لا تمنع ذلك» فقد ورد في القرآن اعتبار الشيء تارة 
وتر كه أخرى في موضع واحد» كما قال: #رسُول» 0 (سورة طه: /41) ) 
أو الجمع باعتبار الأتباع من بن إسرائيل تبشيرا بالنصرء وقيل: لهما ولفرعون. 

لفاتيَا فرْعَوْنَ) لا يتكرّر مع «اذْهبًا»ه, لأن الذهاب التوحّه إليه» وإتيانه 
الدخول عليه» -وعليه اللعنة- ألا ترى إلى قوله عقب ذلك: #رققولاً إن رَسُول 
رب الْعَالَمِينَ4 ولو جاز أن يأمرهما قبل الدعول بالقول بعده كما هو الواقع. 
وأفرد الرسول لأنْهما كواحد بالرسالة والأحوّة» والمأمور بأن يقولاه» أو لأله 
مصار كنا كال رجا عدن قال مسابو وو قود اين! 

لمن مبلغ عدي خفافا رس لايك أملاك سيان 
أي رسالة» وأمّا قوله: 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول”) 
فيحتمل أنّه وصفء. أي لا أرسلت إليهم رسولاء كما رد عليه ضمير 
المولّث ف منتهاها. 


١-البيت‏ لكثير عرّة في ديوانه» ص١٠ »١١‏ المعجم. ص55 ه. 


الآأية :6.5١9-؟؟‏ تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ ومب؟ 


وف التعبير ب«رب العَالْمِينَ» مواجهته بنقض ما يدّعيه من أنه إله» وذكر 
قي طه: رسلا |آية 4 بالمحهية: على اضل :الراة تفناء أو ذلك 
كلامان قال في أحدهما: زهو أ وف الاحر: رهزل الإفراد عند الباب 
والثنية عند حصوهما مع فرعون. 

أن سل معنا ني إسْرآئيل» «أن» سيره لتقدم معين القول دون 
حروفه وهو الرسول» استعبدهم فرعون أربعمائة عام وهم حين أرسل موسى 
الك ستمائة ألف وثلاثون ألفا فيما قيل. رقَال4 فرعون لموسى ايه بعد 
أداء ما أرسل به من توحيد الله وين . 
و«قصص) وقد قيل: قعدا على بابه مرارا كثيرة عاما تامًا ولم يؤذن لمماء 
حّى قال اللؤاية إن اق لياف إفنانا يرغي اله رسول وي العالمين» فقال: إنذن 
له نضحك منهء فدخلا فأدّيا الرسالة فعرف موسى فقال: #الَمْ ربك فين 
وليدا. وقيل: أتياه لوح وس حوبي قرع عليه باج تفرع وال رن 
يضرب بابي في هذه الساعة؟ فأشرف البوّاب فقال له: أناأرسول رت العالين: 
فقال لفرعون: بالباب بحنون يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: أدحله فدحل 
فبلغ الرسالة, وعلى كل عرفه فقال: 

ألم رك فينا وَليدا ولبنت فيا من عُمُرِكَ سنين وفعت فَعْلمكَ التي 
فَعَلْتَ وَأنتَ من ) الكافرين «فينا» : ف منازلناء فحذف المضاف»ء أو لا يقدّر 
فيكون المعين: إِنّك ما حينئذ. 
(لغ2) 5 المولود الذي قرب عهده بالولادة» وهذا عرف 
عام والأصل: المولود ولو كبرء فإِنَ الإنسان مثلا مولود على كل حال. 
(قصص) ولبث موسى فيهم ثلاثين سنة؛ وأقام بمدين عشرا يرعى 
لشعيب» وتزوّج بنتهء فذلك أربعون» فنبئ فعاد إليهم يدعوهمء وقيل: 


عب تيسير التفسير الأية 55-16 
فتروج أبنتهع ومكث بعد تو ها ثماي عشرة فذلك أربعون» وبمى بعد 
الغرق حمسين. 

والفعلة الى فعل: قتل القبطي» وذلك توبيخ» وقيل: قدح في رسالته بقتله: 
لو كنت رسولا على زعمك أن للعالمين إلا وأنّك رسوله» أو أراد أنه لم يشكر 
نعمة التربية كما صرح به في قوله: رونت من الْكَافرِينَ لنعمي إذ قتلت 
رجلا خّازا لي من خخاصي» وقيل: من جملة القوم الذين تدّعي كفرهم 
وتسمّيهم كافرين» إذ كان يخالط القبط قبل الفرار وبعد رجوعه إلى مصر للتبليغ 
بالتقيّة» أو من الكافرين بألوهيَّ على أن الجملة مستقلة منه غير مبنية على ما 
قبلها وما مر أولى» فتكون حالا من تاء «لبثشت» أو «فعلت». 

لقَالَ فَعَلْمُهَا إذا أي إذ فعلتهاء وقيل: : إذا معيئ ذلك الوقتء» ولا تقدّر 
الإإضافة بعدهاء) ( رمن الطائيَ) مسن يفعل الأمر على غير بصموة أ م أدر 
أنّهِ يحوت بو كزي» أو أخطات يدي إليه وزعم بعض بعض أن الضلال نسيان كقوله 
تعالى : أن تضل إِحَدَاهُمًا. و البقرة: 187) / نسي أن القتل حرام» وفيه 
بعل أو عهد أن له قرّة ليست لغيره ولكن نسيهاء وقيل: من الجاهلين بالشرائع» 
وهو باطل» أن حالسل لد د قله يشر بد . 

لإقعرَرْتَ مَكُم لما خفْتكُمْ) لقتلي الرجل» وقول القائل: إن الْمَلو 
1 04 لت يقر 00 000 د 9 6 0 
ف اع أو يراد 0 العلم والفهم؛ ودحلت 0 في الرسالة 
ولم يقل: وحعلئ رسولاء أو وأرسلئء ليصرح بأن الرسالة أمر جار معتاد قبلى 


وبعدي» لم أحتصً بهاء ولا يقدح القتل في رسالي إذ لم أتعمّده. 


الأية :١1-؟؟‏ تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ ضف 


(وتلك) اترية لإنمَةٌ تمتها عَلّيَ) تذكرها لي طالبا لشكرهاء ولا 
داعي إلى التفسير ب«تنعم يما علي». لد قله موزافت للا اليه روي 


أن عدت بني إمرآئيل جعلتهم عبيدا تستخدمهم. 
كو و«أن» مدر والمصدر على تقذير الجا أي لأن عبدقم 


أي تذكر تلك النعمة مساترة لتعبيدهم» وجبرا للكسر بها. قيل: أو يقدر 
الاستفهام, أي : أو تلك التربية نعمة مع تعبيدكهم؟ ولا يصح إبذال اعدو من 
«تلك» أو «نعمة» أو من مفعول م4 ولا عطفه عطف بيان على أحدهماء 
ولا تقدير: هي أن عبّدت» مع أن الإإشارة للتربية ركعي غير نعمة) ويحوز أن 
تكون الإشارة إلى مبهم فسره «أن عبدت» على التهكم فحينئل يصح ما 0 
من الإبدال والبيان والإخبار عن محذوف. 
(بلاغة) وعبارة بعض: كأنّه امن على موسى بتعبيد قومه. وإنخراجه 
من حجر أبويه» وهذا انتقام لا إنعام» وتعبيدهم وقصد ذبح أبنائهم هو السبب 
في حصول موسى اكلم عنده وتربيته» ولو تركهم لرباه أبواه» فالآية على طريق 
الاستفهام الانكاري؛ أي : 9 علي بأن عبّدت؟! فيجوز تقدير الاستفهام, أي : 
أوَ تلك نعمة؟ والإشارة إلى مبهم مفسر ب«أن عَبّدتَ») كقول عمر بن 
عبك الله بن ربيعة: 

م أنس يوم الرحيل2 وقفتها وطرفها من دمعها غرق 

وقوهما والركاب واقفة: تتركينٍ هكذا وتنطلق 

وو أن بكرن .ذلك إقرارا منه اكليم بأن التربية إنعام إذ عبدهم 

دونه. و أفرد الضمير في «تمئْهًا» و«عبّدت» وجمع في «منكمْ» 
و«حفكم» لأن الامتنان والتعبيد من فرعون وحده والنوف والفرار منه 
ومن الملا الذين ائتمروا بقتله. 


ممم تيسير التفسير الأية :*؟ وم 


مَل وْعَوْوَما رَتَعلمِينٌ© مَالَّ ر رب 1 عون وَالارْضوَمَابَهمَا | أ أن 


كُنثْرسقيقٌ © وَالَخْنْ حَوَلدٍ ل تيمو © وال ودب اايكم 
آلَادَليهَ© َال رَسومأانة 0 َالَو تلق وَاذُرْبٍ 
مون َو © للها لفْععَلئكَنَأموينَ © 
للب رجي 5ل تانيب إدكة بن شو ©) 

5 


لجدل ا ا الله 


ه 0 م 6 ى 


0 (سورة طه: 44) طلب للوصف المشخص؛ ؛ وهو الماهية, 0-0 رب 
لعَلَمِنَ): سؤال عن اللجنس تعالى الله عنه ل أبشر أم ملك أو 5 
ولذلك كان ب «ما» لا ب«من». 

قال رب السّمَّاوات َالرْض 5 السماوات...الخ. الم يحبه 
بالتشخيص لتتزه الله عنهء ولا بالجنس لتيرهه عن الجنس لروَمَا يَيْنَهُمَآ من 
الحواء والرياح والسحاب وغيرها لإرإن كم مُوقبينَ بالأشياء» أو شيء مّاء 
والجواب مقدَّر هكذا: «فهذا أولى بالإيقان»» أو يغين ما قبله» أي: قال برس 
السماوات والأرض وما بينهما عندكم إن كتتم موقنين» أي من شأنكم لأن 
لكم عقولا أن يكون ذلك عندكم. 1 
(أصول الديرل) لأن الأجسام لعافتو لايد كاه عيدك السو كينها 
وإلاّ نسلسلت» أو دارت» والواجب لا يتعدّد سبحانهة والحادث لا غئ له غنه. 


الآية :"#11 تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ ا 

قال تنيتا عن أن بال إلى قول موسى تدا لمن حَؤلة.4 من 
الأكابر ممسمائة رجحل عليهم أساورة لا تكون إلا للملوك #أَل تَستمعُون )© 
إلى هذا الكلام العجيب الظاهر بطلانه» عجرّد بود ليه قال موسى 
زياد في اليان رسكم هو ربكم نكم لوي من لدن آد. 
أو هذا من كلام فرعون: ألا تسمعون حال قو 7 ورب ؛ عأبآتكم 
او 0 وللضارع لحكاية الحال الماضية» والأصل: ألا ممعت والأوّل أولىء 
وزاد 3 تنغيرا بنسبته إلى الجنون كما قال الله صب : ٠‏ (قال إن ولك 
الذي أرْسل سل إِليكم لْمَجُِونْ» أثبت رسالته إليهم مرتين كما به اطيندة , 
واستهزاءء وهو داخل معهم, أو نرّه نفسه عن أن يرسل إليه ونسبه إليهم 
إغضابا وتنفيرا أن يرسل إليهم مجنون. 

قال موسى زيادة في البيان رب هو رب الْمَشرق وَالْمَغْرِب) 
من أطراف الأرض وما وراء البحر الحيط» وغير المشرق والمغرب داخحل فيهما 
روما ينهم من أحسام وأعراض» ومنها: الظلمة والنور. 
(أصول الدير:.») إذ لا بدّ للحوادث من محدث ليس منهاء وإلا كان 
مثلهاء والشيء قبل حدوثه غير فاعل فلا يحدث نفسه. 

إن كُمْ تَعْقلُون شيئا ما تدركوا ذلك؛ أو هو رب ذلك عندكم لو 
عقلتم 0" ا وهذه منه الليكةٍ حشونة عليهم؛ قابلوه بما يمائلها 
لعجزهم عن الجواب المحق» وللتهديد كما قال الله يك : 

لقَالَ لتن اتحذت إِلَهَا غَيْري) سواء أشركته معي» أو أفردته. أَوْهَمَ 
الناس أن 0 قد كَحَذَه إن 17 أن يشرك معه الله له . 9لأَجِعَلئَكَ من 
الْمَسْجُونينَ) لم يقل: لأسجنئك للفاصلةء وللمبالغة في التهديد. ينس 
مسجونيه» قيل: إن سجنه خمسمائة ذراع أسفل» في حيّات وعقارب. 


.4غ؟ تيسير التفسير الأية :ا وم 


والله يله يكرّر القصّة الواحدة في مواضع نك فى كر ينها سايق 

ويذكر في بعض ما لم يذكر في الآخر. ثم إِنَه قيل: يعرف وجود الله وحده إهاء 

0 7 5 و 

وإنّه الخالق لمالك» وأظهر خلاف ذلك عنَّى قال: #أنَا رَبَكُمُ 
000 لك و 4-5 0 

الى 6 (سورة النازعات: 14؟) © وَفرم علمت لكم 3 اله يري (سورة 

وساي الما يع باو يوي العا 


صح سممت 89 سميا سن 


ينيب مآ أَنرّل. ا ,)٠١‏ 


وقيل: جاهل بالله هك مع أَنّه معتقد أَنّه غير خالق للسماوات والأرض. 
وَإنّه من الدهريّة ناف للصانع سبحانه» يعتقد وجوب الوجود بالذات للأفلاك 
واد سر نيا مين فرطل انكر اط :وان ام للق قعل | االمشدى آله لأهلة 
رب وفيه أن الحركة لا تخلق شيئا كما هو ظاهرء وأن الأفلاك أجسام لا 
تستغيئ عن موحد. اوعوغارة يدّعى لعنه الله حلول الربٌ في بعض الذوات 
لتبرعادة فتستحق الألوهيّة, وإِنّه ا فيه قيل» وف معبوداته إذ قيل: #وَيْدَرَكَ 
لهك (سورة الأعراف: 17 )١17‏ . 


لقال استدفاعا لشره وطمعا ف إكانه وجلبا له #أَوَ لَوْ جنك 
أتمعلئي من المسجونين لو الم أحئك بشيء مبين ولو جئتك؟ فالعطف على 
محذوف #إبشيء مُبين» ظاهر في نفسه فيما أقول أو مظهر له وفي آية أخرى 
قال: : لرقات بها إن كنت منّ الصكادقين (سورة الأعراف: )٠١5‏ . 

ناكا لقال ذلك نارة وهنا لخر او أن الأفتداقه اعدو لايل 
مفهوم «لو» ومفهوم «إن»: وهو استحماق السجن مع عدم الاتيان به وه 
ببق له كلام لفراغ أر انه إلا أن يقول: إيت به» ولو علم أو ظنّ أنه يأني بم 


الآية :“1-8 ه تفسير سورة الشعراء )١(‏ 54 
يعجزه؛ أو طمع فيه أن لا يأق بهء أو يأ بها يحد معه قدحا فقال: لقال فات 
به إن كنت من الصّادقِينَ قي أن للعالم خالقاء وأللك رسولة. 
و وجواب «إن» أغيئ عنه ما قبله» ولا تقل: محذوفء لأن من 
قال: قم إن قام زيده لم برد: ل يا سي ره 
المدكلء؟ و ببق إلا تمعن اله يراد ذلك تأكيداء ويرذه أنَّهِ حلاف الأصلء 
وأنّهِ ليس كل كلام محلا للتأكيد: وأن الناطق ينفصح لك بِأنّه 1ه ذلك 
(أونعصَاة وإدايى نبال يبي © و67 يده وار 5ل 
مَك حَوَمُما نَ هذا يدعي © بذ :2 من أرُضِْك زوه 8 
عزوق وسو دواع دين عير و©واو لكل تاليو 
© جم ترز ليتك وز 4 © وق 20110 مون © لَعَذََّا نَم 
ألتّحرَة إن كانوأه مين © دلا جَآء ألسَصَرَة َالو 59 نلا لجرا ركنا 
عن ليق© 5 تسَرْوَِكو دا ل بين َال لش فوبوا ألقوأ مار 
5 لقيال وحِصميه وََاوأبِرٌة فرعو ًا ميد 
عَصَاءودَاي تلق مَاا كد © ألو ارو © ءامنا 
اليا موب وَكَارُوو0© َال ءَأمنسر اه 7 ا 38 
لَوألي سوق ون 5 كع بيو وأيول؟. وَل لل لمر 5 أي 
© مأ نئل مسبو ةج ]باه 


و2 








> 2 تيسير التفسير الأية :1ه 
3 
معجزة موسى كَل وإيمان السحرة 

لتلقَىا عَصَاهُ من يده لَإذًا هي تُعْبَانَ مين ظاهر متحقق لا 
بسرعة» كأنّه ماء سائل. 

اقلت تغانا بقدزة الله تعالىء “له كما زعم بعضن أن الله كلك يفنيهاء .ولق 
الثعبان بدطاء وهو باطل حلاف الاية وبعدما كانت تعيانا رجعت عصاء 
وفرعون يرى» وقال: هل غير هذا؟ فأخر ج يده كما قال الله ويل ٠‏ 

(وترع ده من جيبه بعدما أدحلهاء وهو مخرج الرأس والعنق من الحبة 
أو القميص؛ وكانت تحت إطنه قدا هي بَيْضَاء للنَّاظرِينَ كالشمس بشعاع 
يفكي العير ذا تسد الأفق. 
(قصص) روي أنه لما رأى الاية الأولى قال* فهل غيرها؟ فأراه يذه 

قَالَ للْمَلإ» الأشراف #حولهُ 4 متعلق بمحذوف حال من الما #إإنَ هَذَا 
سَحرٌ ليم فائق في السحر طيْرِيدُ أن يُخْرجَكُم4 قهرا لمّْنَ رْضكم» 
أرضكم الى ملكتموها وهي مال لكم وفيها أموالكمء وقد ألفتموها وأوطنتموها 
لإبسخره»» ذلك تنفير لهم عن انبَّاعه بالخروج من الأوطان الذي هو كالموت؛ 
وبالغيية عن الأموال والأصحاب والأعوان والقرابة ممن لا يخرج. 

لفَمَاذًا تامرو ن 6م ل ميظلق عر كلية تلن <وزطالة بوا5 141 أ أي أمرز 


1 32 10 7 1 أ 1 . ٍِ _ 7 . 7 
تامرونئ) ضد النهي؛ واجيز 5 يكون من معي المؤامرة؛ وهى المشاورة» مع أنه 


الآية :؟ 1ه تفسير سورة الشعراء (5؟) يق 
يأمره الملا مع أنّهم عبيده خوفا من سلب ملكه. ولا يجوز أن يكون «ماذا» 
مفعولا به ل«تامرو ل». 

#قالوا أر'جه ) أخخره فوأحَة)6 من أر ججأه أخخره و منه لفظط «المر حئة» 
للذين أَعثَّروا اعتبار الأعمال» وقالوا: لا تضرّ الكبائر الإيمان» كما لا تنفع طاعة 
مع الشرك. لوَابْعث في الْمَدَآئنِ» من مملكتك لحَاشرين6 يحشرون 
السحرة أي يجمعوفا إليك يَائُوكَ بكل سَحَار عَليم4 بليغ في علم السحر. 

9فَجُمعَ المسّحَرَة6 «ال» للعهد فقطء لا للعهد والاستغراق» لأن الاستغراق 
قي العهد المستفاد من لفظ «ال»» فإذا كان المعهود مستغرقا ف«ال» لذلك العهد 
المستغرق» وإذا كان غير مستغرق ف «ال» للعهد الذي هو غير استغراقي. 
كمواقيت الإحرام» والزمان مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإايهام 
بالموحّدة من الأول لمقارنته للثاني» كما تقول: اتيك طلو ع الشمس» فالموهوم ما 
نيان ويجوز: أقوم وأقعد وغير ذلك» وذلك هو الأول والمتجدّد المعلوم .معن 
أنه يا 2 منه كطلوع الشمس فإنّه ا 0 منه) وهذا هو الثاني وهمقارنة الأول 
للثاني لأحل إهامه» إذ لا يدري السامع وقت المجيء» حَتّى يقال: طلوع 
الشمسء فقولك: آتيك مثلاء مبهم الزمان يقتضي زمانا ما ويّنه بقوله: طلوع 
الشمس» وإزالة مفعول من أحله لمقارنة» كذا قالواء [قلت:] ولا يعرفون أن 
يقولوا: لأن المعلق بالإزالة نفس الإخبار بالمقارنة لا نفس المقارنة» فَإنّه لم يقارن 


+ ع ؟ تيسير التفسير الأية :وم 
ليزول» بل أبر بالمقارنة ليزول» وهاء «له» للأوّل ومن الأول صفة للإبكام» ولو 
كان معرفة لأنّه للجنسء» أو حال مقارنة متعلق بإزالة علة «له»» كذا قالواء 
وليس كذلكء فإن الإزالة حصلت بنفس الإخبار بالمقارنة لا بنفس المقارنة» وإن 
شعت فقل: إيهامه بالمنماة التحتيّة لأن «آتيك» يوهم زمانا ما وهذا الإيهام 
زائل بالتبيينء وفيه أقوال» ولكن أردت بيان هذا التعريف لصعوبته 
وحاصله: إطلاق الزمان على مقارنة فعل لآخر, ولا يحسن. 
رهيكة) والأولى أن يقال: الزمان ظرف سيّال للأشياء» مقابل للظرف القارٌ غير 
السيّال» وهو المكان. 

لوقيل لئاس هَل أثم مُجتَمعُون) لألاف لقانت لشا | “الس 
وتعرفوا الغالب فتتبعوه وهم سحرتناء كأنّه استبطموا ذكانوا كين يشلة ف 
احتماعهم فسئل عنه» وحاصله: الأمر بالاجتماع؛ فلو قيل: الاستفهام في مثل 
هذا للأمر لصح أي اجتمعوا. 

للَعَلْنا َِّعُ السّحَرَة) في دينهم وهو غير دين فرعون إن كأنُوا هم 
الْقالبينَ لا موسى اللا » وذلك تحريض للسحرة بأن سبع فرعون دينهم؛ 
وفعنام أن السكرة ة هم الغالبون» وأن لا يعوا موسىء أو يراد بائباعهم البقاء 
على ما هم عليه يدّعي أن دينهم دينه. وفرعون غير داحل في القول لأنّه لا يترك 
ألوهيّته يسبع السحرة إلا بتأويل أنه دهش حنَّى قال ذلك» أو الاتّباع البقاء على 
ما هو عليه والسحرة هم على ما هو عليه. 

فلم جا المسّحَرَة فالأ لفرعون أن ل لأَجرًا) عظيما #ان كنا ئخن 
الْقالبينَ أوهي: شكو| في الغلبة لما سمعوا من شأن العصا واليد البيضاءء أو 
بحاراة لقول القائل: #إرإن كَنُوأ هُمُ الْعَالِينَ» ظقَالَ عَم أي لكم الأحر 
العظيم وزيادة كما قال: لوإلكم إذ لمن المقرئين» بأن كوتو أو لهو 


الآية :؟ 5١م‏ تفسير سورة الشعراء (؟) 2" 


يدخل على وآخخر من يخر اج ع و«إذا» حرف جواب وجراى أو هي «إذا» 
الشرطية نوّنت عوضا عن جملة الشرط» أي: إذا غلبتم موسى» وهكذا يجوز ف 
جميع القرآن إذا أمكن. 

#قَالَ لَهُم مُوسَى' أَلْقُوأ مآ أَنم مُلْقُونَ) ليس ذلك أمرا بالمعصية 
وهي السحرء بل المعين: أجهدوا حهدكم فإنُكم مغلويون على كل حال؛ 
ولذلك قال: «مآ ثم 50 أو أوحى الله إليه أن يقول: «ألْقَوا م نشم 
مُلقَون» أو اليه الله عو از القول: نوالا يكفي اتفال ل علم أنْهم 
ملقون ولا بد حاز له أمرهم بالإلقاءء لأن جزمهم بالإلقاء لا يبيح له 
الأمره ويجوز أن يكون أمرهم به ليظهر بطلانه وإعزاز الدين» وليس 
مراده: ألقوا الآن» بل المراد: اعملوا مى شئتم. 

فجمعوا الحبال والمنشب والعصي بعد ألا ترى إلى قوله: ٠‏ #فالقنا حَالهم 
1 وَعصيِّهُم) فَإنّه ليس الحبال والعصي ف أيديهم حاملين غاء وقد علم موسى أن 
سحرهم بالإلقاء» أو أراد بالإلقاء العمل. 

7 الوا لجزمهم بأنّهم غالبون لبلوغهم أقصى جهدهم في السحر 
الربعرّة) قرّة وغلبة لرفرْعَونَ أقسموا به على طريق الغيبة لا المخطاب إعظاما 
له من لَنَحْنْ الْالبُونَ) لموسى. 

(قالقر' مُوسّى عَصَاةُ فإذا هي تلقف 6 تأحذ سرعة» وهذا الأحذ ببلع 
9 يَافكُونَ6 ما يصرفونه في ظاهر 7 عن حاله بالسحرء وهو على حاله 
الأولى في نفس الأمر, إذ خيّلت عصيّهم وحبالههم كأنّها حيّات كبار وطوال 
على قدرها و كأئها تسعى. 

(فألقي السّحَرَةَ ساجدين» ألقاهم الله إثر ذلك بانصال على الأرض 
ساحدين باحتيارهم: إِلقَاءِ مسرعا كأنه إسقاط بدون اختيارهمء فالإلقاء استعارة 


4م تيس التفسير الأية :؟ وهم 
لخلق السرعة منهم للسجود.ء أضلة اشتقّ منه «القى») وسارعوا إلى السجود 
إعانا بأن ذلك من الله لأنّهم رأوا العصا بحلا لم تردد عظماء بعد أن كانت 
حيّةه وقبضها موسى ولح يروا باهم وعصيهم أثراء ولو فرض فارض أنّها 
صارت شباع عن.ف تو جحه العصا إليها لصارت ا ومعجزه أيضاء وكذا لو 
7 2 

فرض أنّها صارت عدما لعدم تعلق الإرادة بوجحودها لكانت كذلك أيضا. 

وقال ابن العربي في الفتوحات: إلمنا 09 صور الحبال عن الخبال 
والعصيراء بوذا نيس :اتلتال. والافضي افاقئة: ال قر رق قرلا ف راشف 2 
الصور الى خيّلوهاء قال: ولولا ذلك لوقعت الشبهة لهم فلم يؤمنوا. 

لقَالوا امنا برب الْعَلَمينَ َنب موس وَهَارُونَ 6 ملة الرقالوا 6 جدواف 
لمن يقول: ماذا قالوا ؟ أو حالء أو بدل اشتمال للملابسة بين هذا القول 
وإلقائهم ساحدين. وذكروا الربً ‏ قيل ‏ لما رأوا من إِلْهَاحَه بذكر 
لزي أذ قال لإرية اللسماوات.. 4 لإريك ورب ...اه قرب 
الْمَشرق...26 إن حضروا قوله ذلك. 

ل(قن» فرعون ءام مَشُوْ خضعتم بالإيمان له قبل أن اذَنَ لك 
ظاهر العبارة أنّه اعتقد لهم الإذن وعلموا بذلك فهم زر عو للاذن بالإعان» 


فسارعوا إليه قبل وقوع الإذن» والمراد: أمنتم له بعير إذن» وعدل عن ذلك 
تلويحا بأن طلب الحجّة ليعمل عقتضاها إذا تحققت» وأنّهِ لم رأوها تحققت 


عملوا مال و كانه قال: عر لكر أن تؤمنوا ولق نفك عى اذن لك 
[قلت:] وهذا منه غلٌ في التكبّر وإغماط 8 

لإنَهُْ كبيركم» في السحر #الذي عَلَْمَكُمُ السّخْر) فاتفقتم معه كما 
قال: 9 دل رةه ه في المّديئّة. 7 قال هذا تارة» وقال أخخرى: 
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علمكم السحر إلا شيئا م يعلمكم إِيَّهُ فبطل به سحركم وغلبكم بسحره؛ 
إفَلَسَوْف أي فولله لسوف (إتَْلَمُونَ) عقوبة ما فعلتم من الإبجانء ول 
يقرن المضارع بالنون التأكيدية بعد لام حواب القسم للفصل» كقوله تعالى: 
إلى لله تُحْشَرُون (سورة آل عمران: 154) . 

َقَسّر العقوبة بقوله: ظلأَقَطْعَنَ أَيْديكم وَأَرْجُلَكُم من خلاف 
وَلأَصَلبتَكُم أَجْمعِينَ) وهذان جوابان انس ء محذوفء أي وبعرَّنٍ طحن 1 
حوابان معطوفان على الأوّل» كما يتعدّد الخبر بعطف وبدونه. 

(ذالن عار عنمن هيتال خاريس عبر ضار 
يضوره ضورا بمعين: ضرّهء أي لا ضرر عليناء لأن الموت لا بد منه 
فنموت موتا خيرء أو لا ضير علينا بل خير من الله عظيم على ذلك على 
أن يكون قوله: إن الي ربتا ا مُشَلبُونَ) فيجازينا خيراء أو لأنّا نحن 
7 شنح راسم يدا إلا أن فيه رد الضمير إليه وإليهم مع 
أن الضمير قبل في قوله: /قَالُوا وقوله: إن تَطْمَع....6 للسحرة 
وحدهمء ولكن يسهّله ذكره لعنه الله في قوله: «قبل أن اذن» 
: «أقطْع» و امك 4ه 

شين" تطْمَعْ) نرحوء أو نوقن» والأرّل أولى» أن يُغْفرَ لَنَا رَبنَا حَطَاَانآ 
أن 2 لأننا كنا #أوَل ل الْمُومنِينَ من أتباع فرعون» ا أن سيومن غيرهم 
من قوم فرعونء أو من أهل المشهد لظهور الحجة؛ أو من أهل زمافم إن لم 
يعلموا أن أحدا آمن قبلهم فيه» ولو من بن إسرائيل» وفيه بعد أو أوّل من آمن 
جهرا عند فرعون ولو آمن بنو إسرائيل سراء ومؤمن آل فرعون وآسية. والحملة 


تعليل نان لقوله: 0 ضير أو تعليل ل«دلا ضير». 





الأية :1م588 


ا رص صم مه لج سلسو 10 ليم سير 7 22 
5/05 إِذَّمة مسد سَيَه دن © 5 0 تعصَاك اص 
1 سام سي رط 7# 2 مر 8 لت 0007 
َانصَلقٌ فَكانّ فِرَقِ لود العظيج9© وَازَلفَنَا وسى ومن معدو 


ا 0 2 7 10 م 7 
أحموينَ9) 2 عرفا لحرن 9©! ِ ذالِك 5 م6 امتهم مُومِنينٌ © ون 


سير 


ّ رك ليوأل 1 © ) 
2 
بحأة موسى وقومه وإغراف فرعون وجنده 

#وأوْحَينا , حَيْنَآ إلى مويك أن انر «أن» تفسيرية لتقدم معين القول لا 
2 ركب يفتح الهمزة فتيحا 0 إلى 5 أمرّ من أسرى ا 
فرعون وجحلوده مصبحين» فالا ا 9 ا 0 ١‏ 
معز دزيلك رن ل أن فوس أنخيرة الله تللق 
ا عزن أي . ا سر أذ 4 بأسراء موسى أ 
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والقرى اتن 0 ألف قرية #حَاشرين6 جامعين للعساكر ليتبعوهم إن 
هَؤُلآء) قائلا: إن م وهم بنو إسرائيل (إلشرذمة6 طائفة محتقرون قليلة 
الأفزاد لقَلِيلُونَ4 كل حزب منهم قليل» وجمع المذكر السالم لأن الطائفة 
250006 وفيهم إناث غلبوا عليهن. 
(قصص) وقيل: هم سثمائة ألف وعشرون ألفا غير بن عشرين 
لصغرهم؛ وبئ الستّين لكبرهم» وعدّهم قليلا بالنسبة إلى حرد ستمائة 
وعشرين ألفاء أو ألف ألف و ألف ملك» تسورعيع كل فلك لفق 
وكانت مقدّمته سبعمائة # كورود كل ره على مسا رضاية ييف 

وعن ابن عبّاس: ستمائة ألف وسبعون ألفء وقيل: أرسل إثر موسى 
ايم ألف ألف وحمسمائة ألف؛ وخخرج فرعون بكرسيه العظيم في مائي ألف 
ملك مسور مع كل ملك ألف رجل وذلك بعد السحرء [قلت:] وأنا وغيري 
مرتابون في عدد موسى وعدد فرعون» ثم إِّهلا بد أن القائّمة أقل من العسكرء 
وعندي كتاب التوراة الموحودة الآن وفيها أن عدد موسى لعي ستمائة ألف 
رجل خلا الأطفال. 

لوَلُمْ لاع اللام للتقوية, ومدحولها مفعول به لقوله: لإلقاتظون» 
غائظون بمخالفة أمرناء والخروج بغير إذننا بأنفسهم وأموالهم وأموالنا الي 
استعاروهاء وقد استعاروها بإذن الله كك ليأحذوها ويك لحبيخ) قوع 
مجموعود (9حَدرُونَ) حاذرون جد وهو صفة مبالغة» مستعملون الحزم 
بقلوبنا والسلاح اتا أخبر قومه بذلك تصريحا وإزالة لإيهام بطلان سلطانه 
بذهابهم عنه. ونقص عددهم من ملكه. 

(تأخْرجاهُم) خلقنا فيهم سبب الخروج) وهو اعتقاد قلة بن إسرائيل 
وغيظهم لفرعون وكثرة قومه أو خلقنا روجهم رمن جنات على جاني النيل 
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(وَْيُونَ) حداول منه أو عيون من غيره #و كُوز» أموال مدفونة وأمًا الديار 
والحيوان فمعلوم الإخراج منها بالضرورة؛ وقيل: لأنْها طمست عقب خروجهم 
لاتباع موسى الكت » وكذلك طمست الأجنّة والعيون عقب ذلك الخروج. 

وَمَقَام كر مساكن حسان, أو مجالس الأمراء والأشراف 0 أو 
الأسرة في الكلز ” ( أو منابر الخطباء أقوال» أو 0 ذلك سمي ذلك كله بأنه 
موضع كرتم (كَدَنكَ) أمرّنا مع مثلهم كذلك» أو الجرجامم مثل ذلك 
الإخراج» وفيه تشبيه الشيء بنفسه؛ فيحتاج إلى تكلف أن المراد: ذلك الإخخراج 
الميكض نه هذا الوصق اله الرواورثتاه بتي إسرآثيل» أبقيناها لهم أو 
ملكناهم | الغا كوريف اجن مال اخ 

1 بوهم عطف على «أَحْرَحَاهُم» وهو مقدّم في في المعى على 
لوأُوْرَئنَامًا ) بني إسرائيل وصح م الكلام ولو مم تقدّر: فأردنا إخراجهم من 
جنات لمُسْرِقِينَ) داخلين في وقت شروق الشمسء» كأصبح: دحل ف 
الصباح» وهذا أولى من أن يقال: داحلين في جهة المشرق» كأنحد: دحل بحداء 
وأعرق: دل العراق. وهو حال من الواو» أولى من أن يكون حالا من الحاء لما 
مر نهم سروا ليلا وتبعهم فرعون صباحا. 

والكتروق ضوع الشوسن» ذلك اول هما قي الد«طنوء. امن الله تعالى 
عملة انه ليه سرافل كاذ وو رغرنه ق نظلعة ارا كتبباب .وغل عل فاطال 
من الحاء. ويقال: لَمّا حرج بنو إسرائيل كان أمامهم عمود من غمام ارا 
وعمود من نور ليلا ليدلهم على الطريق. 


١-في‏ اللسان الكلة من الستور: ما حيط كالبيت. ابن منظور: لسان العرب: ج7١‏ ص ه4١2‏ 
مادة «ذكلل». أي هذه الأسرّة عليها من الستور ما يشبه النيمة. 
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لقَلَمًا ئرّاءا ٠‏ الْجَمْعَان) رأى ارم عر كر رعو ورأى قوم فرعون 
قوم موسى» وقد يقال لمطلق التقارب ولو لم تقع رؤية كل للآحر» أو وقعت 
من واحد للاخر فقطء والأول أولى) نه المتبادر من قوله تعالى: 

لقال أَصْحَاب مُوسى إن لَمُدْرَكُونَ) نعم يحوز أن يقول أصحاب 
موسى هذا لعلمهم بأن فرعون على ارام ولو لم يروا قومه» أي يدركنا 
فرعون وقومه» قالوا هذا تحرّنا وطلبا للتدبر» وقالوا لموسى: الموت في مصر 
وسخدمة فرعون أولى لنا من الموت ف البرٌ فقال لهم انتظروا إغاثة الله وَبْنَ كما 
قال الله كبن : 

قال 05 ازندغوا عن طن أن يدر كرك إن معي ربي» بالحفظ 
والنصر (ستَهدينِ) السين للتأكيد والاستقبال بلا ين ل بتقريب ما فيه 
نحاتكم» ول يقل: معناء وسيهديناء لأنّهم طلبوا منه التدبر مع أن نصره وتنجيته 
نصر لحم وتنجية» وهم له تبع» وتأدييا لهم بعدم إشراكهم له في المعيّة والحداية 
لغفلتهم عن قوله تعالى: لأَكُمَا وَمَن اَِعَكُمَا الْعَالبُونَغ (سورة القصص: 0م » 
وعن تنجيتهم عَما أصاب قوم فرعون من الدم وغيره. 
(الاغهك) وقلم «مّعي» للاهتمام كألّه لم يهتم بحم وقد اهتم ولم 
يذ كرهم بالاهتمام» ويجوز أن يكون للحصر أي معي لا مع فرعون» أو معي 
أولا وبالذات لا معكم إلا بالتبع. [قلت [قلت:] وفضل الصدّيق ذه على بن 
إسرائيل كفضل الشمس على الكواكب لتحقق إكانه حي فجمعه الله مع النبيء 
يي إذ قال وهو في الغار : إن الت مما وسور لوي 

دحي ينا حَيْنَآ إلى مُوسَىا أن اضرب بُعَصَاكَ 9 القازم لا أسافا بحرا 
وراء مصر فيما قيل» ولا النيل على الصحيح, وهذا الإيحاء الكريم كان بعد 
وصول موسى الك البحر. 
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(وقصص) قل مؤمن آل فرعون: يا رسول الله أين أمرت؟ وهذا البحر 
أمامنا وفرعون وراءناء فقال: أمرت بالبحر فاقتحم البحرء» وكذا فعل أخرون 
فغشيهم الماء ولم يضرّهم؛ ولمّا انفلق البدخر حصلوا ف طريق و مم يتلوا بالماء هم 

ولا راسي وما عليهاء والمشهور أن ذلك للمؤمن ويوشع؛ ول يقدر أفراس 
غيرهم على الاقتحام» وكذا يوشع قال ما قال مؤمن آل فرعون» وقيل: أجرى 
فرسه على الماء ولم يبلهم الماء. 

وروى أنه لما انتهى موسى لينلا إلى البحر ‏ وقيل عند 
الانفلاق ‏ قال: «اللهمّ لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت 
المستعان ولا حول ولا ا إلا بالله العلى العظيم»؛ وعن محمّد بن حمزة بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام: إن موسى لَمّا انتهى إلى البحر قال: «يا من كان 
قبل كل شيء والمكوّن لكل شيء؛ والكائن بعد كل شيء» اجعل لنا عفرجا»؛ 
فأوحى الله إليه رن اضرب يُعصَالك البَمْرَ 
«قصص)2 روي أن الله وَبِقَ أوحى إلى موسى أن اجمع أهل كل أربعة في 
بيت واذبحوا أولاد الضأن» واضربوا بدمائها على أبوابكم. فإنّى سآمر الملائكة 
بقتل أبكار آل فرعون من أنفسهمء وآمرهم أن لا يدخلوا بيتا على بابه دمء 
واحبزوا حبرا فطيرا فإنّه أسرع» وسر إلى البحر فإنّه يأتيك أمريء وقالوا لقوم 
فرعون: لنا في هذه الليلة عيد فاستعاروا حليّهم فذهبوا به» فتمال فرعون: قتلوا 
أبكارنا وأحذوا أموالنا. 

لفاشْلَىَ) فضرب فانفلق بعد أن قال له بأمر الله له: انفلق يا أبا حالد» 
ويحكى أنه قال: انفلق يا أبا حالد» فقال: لا أنفلق لك يا موسى أنا أقدم منك 
حلقا وأعظم فأوحى الله إليه أن اضرب بَعَصَاكَ :4 فضرب فانفلق) 
ويقال عن ابن مسعود أنه قال: لقد تعاظمت يا موسى وهل انفرقت لادمي؟ 
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فأوحى الله تعالى: : لأن اضطرب. ٠.‏ وعن أبي الدرداء عنه و أنه ضربه قفصات 
ثم ضربه فصات ثم ضربه فانفلق, وذلك ئلاث» وقيل: ضربه ألنى عشرة عدد 
الطرق فيه للأسباط» [قلت ت:] وذلك يحتاج إلى تصحيح والمشهور لظاهر القران 
أنّه ضر به مرة. 

لفَِكَانَ كل فرق كل ماء متجامد منفصل عن الآخر) وجملة الفرق 
دلائة عشر (كلطرد) الحبل (العظيم6 في كل فرق كوات يتراءى منها بنو 
إسرائيل مؤانسة» وكانت الطرق بين الأطواد مقوسة فيرجعون ف الأرض الى 
دخحلوا منهاء وهي غير نافدة إن البر حلف البحرء وهذا هو الظاهر وإلآ طالت 
المسافة جدًا واحتاجوا إلى الرجوع في السفن إلى أرض مصر والشام» وهي 
أرض واحدة لم يفرّق بينهما بحر» والشمس ف أرض الطرق وهي أرض طلعت 
فيه الشمس مرّة واحدة. 

(وأزلفنا» قربنا إلى بن إسر ائيلء عطف على «أُوْحَيْنَا»ه: أو على محذدوف 
هكذا: فأدخلنا بين إسرائيل فيما انفلق نّم هناك أزلفنا الأحَرينَ) فرعون 
وقومه فدخلوا مداخل بن إسرائيل» وقرَينا بعضهم من بعض ثلا ينجو منهم 
أحد. وكان جبريل حلف بن إسرائيل ليلحق آخرهم وهم فيقولون: ما رأينا 
سائقا أحسن من هذاء وقدام القبط يقول: رويدكم ليلحق آحركم. فيقولون: ما 

#رأنيي 6 8 1 ١‏ ات 83 ىس [( مام مسار ال وس 2ش 

وأنجينالة من قتل فرعون والإغراق #رموسى ومن معه. اجمعين 
ببر كة صحبته. ولذلك عبر ب«معٌ» ولم يقل: موسى وقومه) ولو قال لشادر ينو 
اسيل مع نقد اع من آمن من القبط أيضا لا بنو إسرائيل فقط» لكن لا 
يلزم لأن من آمن من غير قومه يعد منهم لإجانه. 


514 تيسير التفسير الآية :7 ه-لممة 


2نم أَعْرَقنَا الأَخَرينَ6 فرعون وجنده بإطباق الماء عليهم» وكان له 
صوتء فقال بنو إسرائيل: ما هذا؟ فقال موسى: غرق فرعون وأصحابه 
رجتم يتسروناو راو اسمضا على المادل القاق الى ورود > لترقيه يل 
تراخ؛ أو للتراختي بين معين الإبحاء ومع الإغراق. 

قال الحسن: رجع موسى ومن معه إلى مصرء وورثُوا أموالحم وديارهم, 
فقيل: بقوا فيها عشر ستينء وبل رج بعضهم بها ومرسى؛ واللجمهور إلى 
الشام» وقيل: رجعوا كلهم إلى الشام؛ وما ملكوا مصر إلا زمان سليمان» 
فيكونون أخحذوا الأموال وذهبوا إلى الشام ولم يقيموا صرء فأموالهم لم تدمر 

كلها ولم تطمس كلهاء بل بقي ما ورثواء والنصُ تدمير ما كان يصنع فرعون 

وقومه وما كانوا يعرشون» أو طمست ورجعها الله إلى بي إسرائيل كما كانت 
بلا طمس. 

إن في ذلك المذكور من القصةء وإشارة لمكم فين أو لبعد 
مبدئهاء وفيه أن بعد اليك الايد يت البعد لغيره. اللهم إل على طريق التغليب؛ والمراد: 
انقلاب العصا تعبانا و بلع 3 والعصا واليد البيضاء وانفلاق البحر ليه دلالة 
عظيمة تدعو إلى الإبمان» قيل أو ف مجموع تلك القصّة آية عظيمة» وهي الثلاث 
المذكورة» معّيت بواحدة لانْحاد المدلول» وهو تفسير ضعيف. 

فروَمًا كان أَكترْهُم مُومنينَ) أ أكثر قوم فرعون» وآمن قليل منهم كحزقيل 
وآسية وقليل من القبط على أنه ليس ليس السحرة كلهم من القبطء وكلهم م 
لكن البعض قبط والبعض غير قبط وهو الأكثر ومن قوم فرعون المرأة الي دلت 
موسى على عظام يوسف فيحملها معه إلى الشام. 

أو الحاء للناس بعد الإغراق فإن المؤمن 0-١‏ ألا 
ترى كيف عبدوا العجل وقالوا: اجعل | ا نهم (سورة الأعراف: )١78‏ ) 


الآية :.15-55م نفسير سورة الشعراء (5؟) هه" 
وقالو : ااذْمَبَ انت ورك فقاتلاً إِنّا هَاهْنَا قاعدو نظ (سورة المائدة: + ؟) » 
وسألوا بقرة يعبدوهاء فقد تغسر الآآية بالإنجحاء والاغراق فلم يوقنوا الإبمان بعدما 
فافدرفيا وكا عع باح بق إبرالال من ل نشي لز عن رضم 
ويجوز رجوع الحاء إلى قوم نبيثنا ون (وإن رَبك لهو ايز الرحيم» 
ويناسب رجوع الحاء إليهم رجوعها إليهم في قوله ويك : 
(وَاتْعَليِمَ تبأزاجيء© إل بيه وَقَيمِدهماتدُوة© لوأ كذ 


أَعسَاما َل لَمَاعَنِكيرَ © دَالَ مَل سس إِدْتدون© 0 2 

© وبل وج 610/6 كدَكَفَون5 رترت نلزتدئ ذو © أمثد 

ووو ألَامدَمُونَ©وَإنَسْرَعَدُو كارب الْعَليِينَ© ان حَلمَدِ مهو 

تقد © لزه مر يلمي وَتنقر© وإ توصت مين © 

والذع شت ف جين واازة ألْمخ أن يكور عمد ور أنه )» 
القصةالثانية: ‏ 


قص ةإبراهيم لتليئل: ومُحيده الله تعالى 
-- 
التتددد بعبادةالأصنام وبيان صغات ارب المسّحق للعبادة 
(إوائل عَلَيْهِمْ والعطف على محذوف هكنا: اذكر قصّة موسى لقومك 
واتل عليهم. - 
وي أبُرَاهيم إذ6 بدل من «بأه وقيل: نتدلق به» ولا يصح ,إلا على 
تأويل تحديث إبراهييى لأن إبراهيم لم يخبر في ذلك الوقتء والله لم يخبرنا فيه 


؟ تيسير التفسير الأية : 85-569 
لقَالَ لأبيه وقَوْمه» الهاء لإبراهيم» ويجوز أن تكون لأبيه كما قال: ظى أَرَاكَ 
دفَفك 5 ضّلال مين (سورة الأنعام: :/ا) > ولا يلزم عليه تفكيك الضمائر» 
لأنّه ليس في وسط ضمائر لواحدء وإِنّما هو آخخر الكلام. 

فم تَعْبْدُونَ 6 ؟ صورة سؤال» وهو عالح .ما يعبدون, لكن ليبَينَ 
مم أن ناعيقرق الى اهلا للعاةة: لقَالُوا َعْبّدُ أصنامًا فك ندوم» أو 
(بالاغهة) لَه ع كفينَ» و شاعوا لقالوا: أصناماء بحذف «تعسبد» 
لكن صرحوا بذلك ابتهاحا بعبادتها وتعظيما طاء وتقوية للعناد» وزادوا ذلك 
أيضا بذكر الظلول مع أنّه لم يسألهم إلا عن نفس ما يعبدون. 

قال هل : م َسْمَعُو كم 0 » ضمير العقلاء وهو الواو ادم 
أنها عاقلة رذ تَدْعُونَ 6 هم ص لا ماع هم أو ون معو 
جيبو ل) أي هل يجيبون دعاء كم إذ تدعودن وأو ينف ينفَعُوئَكُم) لعبادتكم #أَوا 
يَضْرُونَ يضرونكم بتركهاء ومن الجائز أن يقال هل ينفعونكم أيضا 
ابتداء منهم» فتجازوهم بالعبادة» أو يضرُونكم ابتداء إن لم تعبدوهم أو 
يضرُون مطلقا لا من لا يعبدهم فقط» لكنّ سياق الآية لمن يعبدهم 
والمفعول إِنّما حذف للعلم به والفاصلة. 

لقَالوا بل وَجَدئآ نآ عاباءكا كذلك يَفْعَلونَ © يعبدونهم» إضراب اتتقاللي من 
أمر ثابت عندهم وهو أن الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضرٌ إلى أمر تقليدي. 

قال فراشم أنظ رتم فأبصرتم 1 تأمّتم فعلمتم لما كُسُمْ تغْبدُونَ) 


أي شيء تعبدون أَشُمْ وَءَابَآوْكُمْ الأقْدَمُونَ) لا تتفع عبادقي وقدمها لا 
تثيت لهم حقًا بل بطلاناء إذ طالت عبادتها ولم تنفع عابدا مّا. 


الأآية : 8-58م تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ باج ؟ 


دَنَهُم عَدُوٌ 4 إن سألتم ما هم عندي؟ فإنّهِم عدو أو تعليل لما يفهم 
منه من أنّه لا يعبدهم) أو لا تصح عبادقم لأنّهم أعدائي, أو لأنّى عدوهم فإنّهِم 
هون عر افيه أو ايدافلف تق بلدواق الطتروقإن اها ننه يضر دروم القياقة 
وفي قبره بعبادقاء وأبغضتها كبغض العدوً لأنّها تحر إلى عخالفة الله لق . 


ومقتضى الظاهر: عدو لكمء وعدل عنه مبالغة في النصح بأنّي أحبُ لكم 
والعا لي رن وا جد وى ل ره 
الشافعي لمن واجهه بسوء: «لو كنت حيث كنت لاحتجت إلى أدب»» وقول 
بعض المتكلمين في الحجر: «ما هو بي ولا ييتكم». 

والأصنام لا عقل لها فلا تعادي غيرهاء الحواب أنّها تعقل يوم القيامة 
فتعادي عابديها قي الدنيا وتلعنهمء » كما قال الله كي : : #سيكفرون بعبادتهم 
1 : ون عليه ضدًا) (سورة مريم: 87) ع وقال الفرّاء: من 2 القلب» 
والأصل: فإني عدو الهم ككسر الزحاج الحجر» فقد يكون 706 3 
عبدوها ونزلوها مترلة من يعادي ويصادق؛ ومن عاديته فققد عاداك. وأفرد العدو 
لأن المراد كل واحد عدوء أو لأن أصله مصدرء أو للاتّحاد في عدم النفع وفي 
الضلال بما. 

إلا رب الْعَالَمِينَ4 لكن رب العالمين عبادته حقّ ونافعة دنيا وأرى؛ ولا 
يزال ينفع» وهو مالك الضر والنفع» ويجوز أن يكون الاستثنء متّصلا من 
الحاء» أو من المستتر في «عَدُوٌ») إذا كان هو الذي عاداهى لأن من آبائهم من 
يعبد الله مؤمناء ومنهم من يعبده مشر كا به. 

الذي خَلَقني )...الح نعت ل«رّب» أي رب العالمين كلهي الصف 
بالخلق والحداية والإطعام والسقي وشفاء المرضى والإماتة والإحياء وغفران 
. الذنب للتائب» والأصنام لا تقدر على ذلك ولا أقل. 


إمه؟ تيس التفسير الأبة : 5189م 


فهو فهو به يَهْدينِ» لصالحي الدذّينية وَالدُنْسيّوِية وأول ذلك مص انين 
دم الحجيض في الأرحام على القول بالمص؛ وهو المشهور» وقيل: ينمو به بلا مص 


ولا احتيار. 

إوالذي هُوَ يُطْعمي وَيسْقين6 ذكر «مُرَ» في الموضعين لا قبل 
«خلقني» لشيوع إسناد الدلالة في الجملة والإطعام والسقي إلى غيره تعالى» 
بخلاف الخلق. وقدّم الإطعام لأن البدن أشدٌ احتياجا إليه في البقاء والنمٌّ 
وللفاصلة. وشدّة الاحتياج إلى الطعام والشراب لا تخفى ألا ترى أن أهل النار 
لم يشغلهم العذاب عنهما فهم يقولون: #أَفيضوا عَلِينَا من المّاء او مما رزقكم 
١‏ : 0 
الله (سورة الأعراف: )5١‏ . 

رودا مَرضت فهو يَشفين6 جمع هذه الحملة بالعطف على «يُطْعمُني»: 
و يفصله عوصول هكذا: : والذي إدا مرصت فهو يشفين » لأن من اسنايت 
المرض الأكل والشراب. 

فإ تناه ايها تزاف لكو فين القلياء أو اللشرانة 

ولو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا: التخم» وليس المرض 
مطلقا نقمة حتّى يقال: أسنده إلى نفسه لأنّهِ نقمة» والشفاء إلى الله لأنّه نعمة. 

[قلت:] كما زعم بعض أنه لم يقل: أمر ضين» دنه في مقام الي فلم 
ينسب الضرٌ إلى الله تعالى» اللهمّ إلا أن يراد في الجملة فلم يقل: وإذا أمرضئئ بل 
ابن العربي [أخطأ عندما] قال: عاتب الله إيراهيم إذ أسند المرض إلى نفسه و لم 

556 مني 2 يُخِين) تعدا تكرف اعضنية لكر له أى. بن 
دونه فيعاقبيئن) ويقال معي لا تفسيرا: إذا مر.رضت بالذنوب فهو يشفين بالتوبة. 


الأية :"89 - 4م تفسير سورة الشعراء (5؟) هع ؟ 


(والذي أَطْمَعْ4 أرجو, ولا واجب على الله إلا أنه إذا وعد أو أوعد لا 
يخلف رن يُغفر فر لي مفعول «أَطْمَعْ» لتضمّن معن أرجوء وإلا فالتقدير: في 
أن يغفر لي لخطيتتي) ما يعدّه الله علي ذنبا مضى أو يأق؛ أو ف وقيء ولو ١‏ 
أعلم أله 'ذنب» ولو لم يكن ذنبا في حق غيري» فدخخل قوله: ني 
0 (سورة الصافات: 85) ) وبل فعَلَهُ كرْهُنْ) (سورة الأنبياء: 38) » وقوله 
ف سارة: إِنّها أخين» كما جاء الحديث أله قنع من طلب الشفاعة لأهل 
الحشر”؟ بذلك» وقوله: رهن 0 (سورة الأنعام: 85 و88) » وعد المعرضّة 
ذنبا. ويضعف أن يفسّر بمخطيئة من يؤمن بي. ريم الدّينِ6 المغفرة قبل الموت» 
عقوا يتوم القيانة لتارور انيها نه اله( عاقب غلنهاء راليااعدل عسنة ره 
لم يختص هذا يذه الأمة. 


رَتَهَرنَ لإ خحكمَو اق و6 نر 12 َصِلوَطٍ خرن 
© ركه ألم © واولا إن كادَمنَأضَاينَ6 ولا 


ررد بون بوم لا(_نطخ مال كمون 0©إلامن نمس سل سٍ © ) 
53 


رَبّ هَبْ لي حُكْمًا علما بالخير للعمل به وبالشر ليتركه» وزيادة ف 


-١‏ أورده المنذري في كتاب الشفاعة» باب تنحّي الرسل عن الشفاعة يوم القيامة) رقم”١٠؛‏ من 
حديث أي هريرة» كما رواه البخاري ف كتاب التوحيد (5) باب كلام الرب مع الأنبياءء 
رقم ا باع من ححديث. أنس. والرييع قي مسنده: جلا ص 2737 رقم 5 »© من حديث 


٠‏ 5؟ تيسير التفسير الآية :"م ةم 





الاحتجاج على التوحيد» وقيل: النبوءة» فإن حصلت قبل فالمراد كمالها والثبات 
عليهاء وهذا الدعاء بأوجهه ربط للموجود وطلب للمزيد. 

(والْحقني بالصّالحينَ4 الراسخين في قر العملء وأغيّره عن العلم لأن 
العمل بلا علم باطل؛ والعلم صفة الروح والقلب» والعمل صفة اجوارح وهما 
أفضل منهاء أو الحكم في المعاش والإلحاق بالصالحين فيما يتعلق بالدين. 

أو الحكم: رياسة الخلق» والإلحاق: التوفيق للعدل بين الناس مع القيام 
بحقوق الله أو الحكم: الكمال في العلم والعمل والإلحاق: إلحاق برتبهم في 
النّةه وفيه أن هذا فرع دول المنّة وهو مطلوب بعد في قوله: #وَاجعاني من 
رن جنّة اتيم فلو كان ذلك مرادا لذكر بعده لا قبله. 0 

وجل لي | لسان صلاق في الأخرين احل ودر طاعة أذكر كما 
في الأمم الآنية بعد أميّ هذه» فكل أهل دين توأونه ويثنون عليه» وسمّى الذكر 
باللسات لاله يكون به وسمى الطاعة صدقا لذنّها حو والمعصية كذب ,عون باطلة. 

وليس ذلك لحب السمعة والرئاء» بل أراد اقرب إل النا عله وعلفة إلا 
أنّهِ يازم عليهما الذكر الحسن في الآخرين» وليس مقصودا بالذات فعبر باللازم. 

أو أراد ظاهره بلا معة ورئاء» بل بأن يقتدى به» فيكون له ثواب الاقتداء 
نه ووز أن«يرية ب«صدق»: الصدق ف الثناء عليه بأن يكون عند الله كما 
عند الناس في القبول» فله ثو واب الاقتداء» وأن يريد «لسّان صدق»: الخصال 
الحميدة فيقتدى به فيكون له أجر الاقتداء. 

ويحوز أن يريد ب«الاخرين» هذه الأمة مع بيئها يي » بأن يذكر 
فيهم؛ أو أراد ألسنة ذاكرة له فيهمء أو اللسان باز عن أصحاها لأنّه جزء 
الإنسان» أو اللسان رسول الله يق » أو يقدّر: ذا لسان صدقء أو ذوي لسان 


صدق . 


الأية :47م تفسير سورة الشعراء (5؟) ١‏ 


لوَاجْعَلي من وَرَنّة جَنّ النَعيمي4 في الدعاء بذلك مع كمال علمه وعمله 
ومترلته مانن عجار بالك لوحب دخول الحنّق لأن الله هو المنعم به 
والحسنات تفن في مقابلة نعمه تعالم» وأيضا لا يدري بم يختم إلا من علم نفسه 
معضوما. 

وعنه ُُ : «من أسبغ الوضوء لصلاة مكتوبة وقال حين خرج للمسجد 
عند باب داره: بسم الله الذي خلقني فهو يهديني داف الله تعالى لصواب 
الأعمالء والذي هو يطعمني ويسقين أطعمه الله من طعام الحنّة وسقاه من 
شراماء وإذا مرضت فهو يشفين شفاه الله تعالى وجعل مرضه كفارة لذنوبه 
والذي بميتني م يحييني أحياه الله تعالى حياة السعدا» وأماته إماتة الشهداءء 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين غفرت خطاياه ولو كانت كزبد 
البحره رب هب لى حكما وألحقني بالصالحين» وهب الله تعالى له حكماء 
وألحقه بصلحي من مضى وصالحي من بقيء واجعل لي لسان صدق في 
الاخرين كنب في ورقة بيضاء إن فلان بن فلان من الصادقين؛ ويوفقه الله بعد 
ذلك للصدق, واجعلني من ورثة جنّة النعيم جعل الله تعالى له القصور والمنازل 
في الحنة»27. 

وزاد اللحسن: «واغفر لوالدي كما ربيان صغيرا»» كما قال: لوَاغْني” 
لأبي» ذنوبه وو فته لقان بعد التفران له. 
(أصول الديرل) وهذا خقصوص بإبراهيم؛ وكا لفون الله 
نّه شقئ ترك هذه الولاية وتبرأ منه» وعذره الله في ذلك الاستغفار لأنّه جائز 


١‏ أورده الألوسي في تفسيره: مج لاء ص45. وقال: أحرجه ابن أب الدنيا في الذكر وابن 
مردويه» من طريق الحسن عن همرة بن جندب. 


؟ > تيسير التفسير الأية :7ل8م-وم 
عقلت وكان قبل أن يوحى إليه فيه» وهذا عل إطلاقه» وقد يقال: هذا بعد 
تقو إن كان قله لدان الغقرةة له عسدن عالب اللنذارة لمن وكا لا تقض جه 
بل جائز لغيره من الأنبياء أيضاء فلمًا تبيّن له أنه شقي ترك طلب الحداية له. 

وقيل: كان أبوه مؤمنا 0 من رود و نسسية إلى الضلال كما 5 قوله: 
نه كَانَ من الضصَالْينَ4 لأنّه لم يطلع على إعانه مع أنه يأمره به فلا يؤمن له 
أو لأنّه يحب عليه في ذلك الشرع أن لا يكتم إيمانه ولو حاف. 

ولا تخرني» لا تذليي ومني بتعذيبه أو يبعثه في الضّالِين» من الإخزاء 
معين الإذلال والإهانة» أو لا تجعلئى ذا حياء به» من الخزاية يفتح الخاء يمعي 
الاستحياء بتعذيبه) أو بعئه في الضالين» لا بجعله كذلك فيلحقئ عذاب الحياع 
بتعذيبي بلا ذنب لحوازه عقلاء ولو كان لا يجوز على الله له . 

ليم يُبُعنو نَ 6 أي الناس أو الكلفواة: 0 على ذلك ذكر البعث» ولا 
يختص البععث بالمكلفين» لكن مقام الحساب لمم وقيل: الواو للضالين. يوم 
بدل من «يوم». وذلك من كلام إبراهيم إلى من الْمُومنينَ لانُصال الكلام 
بعضه ببعضء وإذا نصبنا «يوع» .محذوف مثل: أذكر يوعء أو يكون ذلك يوم؛ 

9لا يَفْعْ مَال ولا ينُون6 وغيرهم لا ينفع من باب أولى» أو يريد بالمال 
والبنين جميع منافع الدنياء تعبيرا عن الكل بالبعض الذي هو معظمه. كما قيل 
أيضا: المراد بالبنين جميع الأعوان. 

0 ص مفعول «يُنفع» على التفريع #اتى 6 يوم القيامة بقلب 
ليم من الشرك والنفاق في الدنياء وقلب الكافر والمنافق مريض لقوله تعالى: 


الآية ٠:‏ 9-غ# ٠١‏ تفسير سورة الشعراء (؟) > 
رفي لوبهم مض (سورة البقرة: )٠١‏ . ومن سلم من الشرك والنفاق فَإنّهِ ينفعه 
ماله وبنوهء بإنفاقه في وجوه الأحر واستعمال أولاده بوجه يجوزء أو عملهم له؛ 
أو 'الامسجتحياء عة #مَالَ وكون» أي إلا مال وبنو من أتى الله...الخ إذا 
تقرّب ما إلى الله كبك , بأن نفعه أولاده» أو أرشدهم إلى الحق. 

قلرادة لكن سال هن أن :انه كل عله ان اله أ :اله يقلتي سلب 
من فتنة الملل والبنين» أو جعل المال والبنين بمعين الغى» وغيئ الرحل في دينه 
يساامة اقليدا كنا أن غناة فى دان عالهوضهة وقة عير اه قصال اتسعيياء 
الخليل وجعله صفة له في قوله: لوَإِنُ من شيعته لإيْراهيمَ إذ حَآءَ رَبَِهُ بقلب 
سيم (سورة الصافات: 7م ل 85) . 


9 لفت ته نه وق أي و0 وَقَِشَرْ: 1 مَك 
حبذو 0ن دون َه هينر صر وتحكمة 1 َرُور© بها مالاو 
© وس ئيس أخَعون© َوهو نَيمون© إن تال صَكلٍ 





حال المؤمنين والمشركين بوم القيامة 
وأزلفقت» قَرّبت لالج لمق )6 عطف على «يعثو نش« أو ردلا 
ينفع». والمتّقون: من مات غير مصر. وإزلافها: تقرييها من مكافا إلى المتّقين؛ 


55 تيسير التفسير الآية ٠.‏ 9-غ8 ١١‏ 


والله قادر» أو انكشف عنها بتقوية أبصارهم فيروها من المحشرء [قيل:] و 
فوق السماء السابعة. 

(وَبْرّزت4 أظهرت (الْجَحيم للْقاوينَ6 بحيث يرون ما فيها من أنواع 
اناه ويتحسرون على أَنّهم يساقون إليهاء وقل جاء كنا سبعوكث ألف ملك. مع 
كل زقاف وأزمتها سبعو ل ألفاء وقل كاترف يت رضن السابعة) أو حيث شاء 
للم عونا تر ا وأحاز السيوطي أن تكون على أرض واسعة. والماضي ف 
الأيات الماضية والانية له لتحقق الوقوع) واللضارع للتكرر والمشاهدة المعتبرة. 

قبل هم أيْنَ ما كت تَعْبدُون من دون هط 900 
عبادته ف الدنيا من الهة تزعمون أنّها 2 لكم اليوم إن كان البعث» 
وامصعام ترس ررد حواب له إلا أن يقولوا: ضلُوا نا َل لْمْ نكن 
تدْعُوا م قبل شيا (صورة . غائرة 00/4 ع ٠‏ أَطعْنَا سَاتنًا. 0 
الأحراك: 0017 

هَل > بنصر ولك عن هذه الجمحيم الحاضرة الي رأيتم أو يَمَصرُونَ) 
لأسي باذ لذ بوحارهاة أ يرن مار انا بو لحداكى الانشياين: لمارا 
نا فتدحلها الأصنام تعذيبا وتحزينا لهم لا لحاء وقد قيل: أن يجعلها عاقلة 
كَكلْمُ كما قال: 

(فككرا) بواو جماعة الذكورء أي أصنامهم الي كر 
شديدا متكررا. 
(صر ف وهو فعل بشدّ العين» أبلدت الباء الثانية من اك ييه الباء 
كاف كالكاف الأولى» فوزنه «فعفلة»» وعلى كل حال في حروف «كبكبوا» 
تكرير لفظي مناسب لما في معناه من التكرير وهو الكب مرّة بعد أخرى حتّى 


الآية ١٠١4-8 ٠:‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) هه 
يصلوا قعر النا 

(فيهًا) أي في الجسيم هُمْ) أي الأصنام الي عبدوها لوَالْقَاوُونَ) 
هؤلاء العابدون لماء ذكرهم بالاسم الظاهر ليص رح بغوايتهم الموحبة للكبكبة 
وقيل: إن الواو و«هم» عباد الأصنام المذكورين المسمين الغاوين قبل هذا. 
والغاوون المذكورون هنا: 0 لمؤلاء بالأمر بالإشراك بالله وعبادة الأصنام. 

وييحث بأنّ هذا غير متبادر بل اللمتبادر أن الغاوين المذكورين أوّلا عام 
ذكروا مرّة ثانية بلفظ الغاوين» وقيل: الواو و«هم» لمشر كي العرب» 
و«العَاوون» بعد سائر المشركين» وهو بعيد لا دليل عليه مع أنه لا يصح على 
حعل الكلام من إبراهيم اللي » وقيل: الضميران لمشركي الأنسرة وقزالغاو ون 
للشياطين 8 يغوون الإنس, والأوّل أولى. 

َجْنُودُ إِْليسَ) الشياطين عطف على الواو» ولا دليل على أنّه عطف 

على رن وأنّهم والجنود قوم واحدء من باب تعاطف الصفات لموصوف 
واحد» على معن: اللجامعين بين كوفهم غاوين وكوهم جنود إبليس» ولو كان 
معئ صحيحا. لأَجْمَعْونَ توكيد للواو و«الْعَاوُونَ» و«حْنوةُ». 

لقَالُوا مستأنف» والواو للغاوين والجنود وما عاد إليه الواوء والخصام بين 
الثلاثة» أو الواو للغاوين على أَنْهِم يخاصمون الأصنام والشياطين لروَهُم) عائد 
إل ما عاد إليه واو «قانُو» (فيهًا يَخْسَصمُونَ) يقال: #لَولاً أَهُمْ كن 
مُومنينَ (سورة سبأً: )8١‏ ويقال: ما تهرناكم وقان مسرن 

قائلين: الله إن كَُ» إنّنا كنّاء أو إن الشأن لي ضّلال مين اللام 
فارقة ج200 أو ما | إلا في ضلال مبين اذ مورك برب ؛ الْعالمينَ» فق 





١-أي‏ بين أن تكون في الجملة للقسم أو للتأكيد: وهي هنا للتأكيد. 


كن تيسير التفسير الأية ١١4-921‏ 
إيقاع العبادة لكم وله؛ ولو تفاوت الكم بأن عبدناه أكثر» أو عبدناكم أكثر, 
ومن ل يعبد الله أراد بالتسوية اعتقاد العبادة للأصنامء كما تعتقد لله كيك , 
فذلك تسوية وليس ف ذلك جمع بين معنيين» أو بين الحقيقة وابحاز. و«إذ» 
ظرف لقوله: في صَدْلِ أو لتعلقه أو ل«مبين», أو تعليليّة على ها 
حرف والصحيح أن التعليل مأخوذ من مدحوها مع متعلقهاء وأنّها ظرف. 
والمضارع لاستحضار ما مضى. 
وما أَضَلنآ إلا ' الْمُجْرمُون لا يشكل جح م 

أريد فيما قبله الثلاثة لأنهم أضلّهم بحرمون آخرون» وذكر , عضر أن ارين 
الرؤساء ورَبمآ نآ أَطْعْنًا سَادئنا وكبرَآءنا) (سورة الأحزاب: 817) » وذكر بعض 
أنْهم الشياطين 00 نهم الأولون الذين اقتدوا يمم» وهو قول السدّيء وقيل: 
من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الحن والإنس» وقيل: إبليس وقابيل الذي هو 
أوّل قاتل» وأوّل من سن المعاصي من ب آدم. 
(بلاغة) والحصر بالنسبة إلى الأصنام [لأنهًا لا قدرة لما عَلَى 
الإضلال» فهر إضاق» ويحوز أن يكون حتًاة اعفان ]2 عن 
ارك ون ف اه الإضلال؛ حتّى إن إضلال غيرهم كلا إضلال» 2 
واضح في الال أن إضلال غيرهم بواسطة إضلاهمء لأنهم يزينون الباطل 
للمتبوع والتابع. 

1 و ا ا 

للق والصديق م هو الذي 1 ما كك ولا تصادق ف الآاخرة 
إلا لمؤمنين» وأما الكفار فبينهم معاداة: الحلا يومََذم بَعضِهم لبعض 

عدو (سورة الزحرف: 507) . 





١-ما‏ بين معموفين إضافة من الطبعة العمانية. 


الأية ٠:‏ و-ع١.١و‏ تفسير سورة الشعراء )١5(‏ ا 


وجمع الشافع لكثرته وأفرد الصديق لقلته. سكل حكيم عن الصديق فقال: 
اسم لا معين له» ولأن الصديق الصادق كجماعات» قال ابن دريد: 





الناس ألف منهم كواحد2 وواحد كالأف إن أمر عنا 

وقد يطلق الصديق على الجماعة فيكون كشافعين. ومع نفي الجمع المذكر 
نفي جماعات منهء وقد تخرج عن ذلك إلى نفي الأفراد إن لم تدحل «من» كما 
دحلت هناء ويجوز أن يراد ما لَنَا من شَافعينَ كما نرى المؤمنين لهم شفعاء 

من الملائكة والأنبياء» ومؤمنين يشفعون لمؤمنين» رولا صَديق» كما نرى 
المؤمنين أصدقاء الآن كالدنيا. ظ 

وعن الحسن: استكثروا الأصدقاء المؤمنين» فإن هم شفاعة يوم القيامة» أو 
هما لَنَا من شَافعينَ ولا صّديق من الذين نعدهم شفعاء وأصدقاء من الأصنام 
والمنٌ والإنس» أو أرادوا نفي الشفاعة ونفع الصداقة» كأن الشفيع والصديق 
وني نفس الأمر ‏ لم يكونا هم. 
(أصول الديين) ومعيق قول صاحب الكشّاف: ويخلصوننا فزن النارةه 
يخلصوننا 000 لأن المعتزلة لا يرون خروج الفاسق منهاء وكذا أصحابنا. 

(إقَلوَ أن كنا كَرَة) «لَو» لاتمّي» والتقدير: لو ثبت ثبوت كرّة لناء أي 
رجعة إلى الدنيا (فَكُونَ من الْمُومِينَ بالنصب في جواب التمني. و أن 
كرد شر تاسمه لعدلات شاه المؤوّل على اسم خخالص» هو «كرة» 
وقةة راي القرقة: الفخلنانها عونا رو كانت فيا عنم وهو عن لأن 
جواب الشرط يغتي عنه قوله: لقنَكُونَ من الْمُوِينَ في المععن» نعم يجوز 
على تقدير: لخلصنا من العذاب» أو لكان لنا شفعاء» وذلك أنّهم فرضوا الكرة 
لكو من لين فلا ةله ل١‏ لم من بوت كتحصل لان 

إن في ذلك لذيَة وما كان أكثرُهم مُومنِينَ وَإنَ ره لهو لعريز 
الرّحيم) لا يذل ولا يعجر ولا ييخل. 


4 تيسير التفسير الآية :8 ١1-؟؟١‏ 
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القصّة الثالنة: 
قصّةنوح الكنتا مع قومه 
كَذَبَت قوم وح الْمرْسَلِينَ) تأنيث «قؤم» أصالة» بدليل تصغيره على 


قويمة بالتاء. 


: 2 ست 7 97 
وصرض) وكل اسم جمع لا مفرد له يذكر ويؤدث. ولا يصعر منها 
بالتاء إلا ما سمع» وقيل: تأنيثه بتأويل جماعة أو أمّة أو نحو ذلك» وأصله التذكير. 


و الْمُرْسَلينَ): : من تقدّم كادم وشيت وإدريس ونوح. 0 هم؛ ومن 
تأخر ولو لم يعلموا يم نهم أنكروا ا هكذاء وهذا علي 0 قبل ف 
رسلاء وأيضا تكذيب واحد ل ولو خصُوه ‏ تكذيب للكل لأنهم كلهم 
على التوحيد وأصول الشرائع؛ وكل واحد يؤمن بالآخر ويدعو إلى الإبمان به 





الآية :8.١1-؟؟١١1‏ تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ 5484 
أو المرسلون: نوح اعتبارا للجنس» تقول: زيد يشتري النحل ولو اشترى تخلة 
واحدة. أي دحل 2 اشتراء هلا اجنس» وتقول: فلان يلبس البرود وير كب 
الدواتة» ومالة إلا برى والح .وداه واحدة: وزعه يعظن أن نويا ولد ف :زمان 
آدم لين . 

2 با تر ه قي 0 9 ات ' ع ندا 

إذ قال هم ٠‏ أَحُوهُم نوج الماء للقوم, واجيزت للمرسلين لان نو 

أو غيره من المرسلين ف الدين «ألاَ كَمَّقونَ) عقاب اله على عبادة غيره 
#إني لَكُوْ) اللام للنفع متعلق بمحذوف حال من قوله: #رَسُول6 من الله 
يك : أو .معن إلى» والأوّل أولى لبقائه على الأصلء وللإغراء إلى الإيمان بالنفع 
#امينٌ4 عند الله ولذلك أرسلئء وعندكم إذ لم تحرّبوا على خيانة على طول 
مقامي معكم أربعين سنة ويزيد بعد. 

لفَنَُوا الله قدّم التقوى لألّها سبب لطاعة نوح لوََطيعُون) فيما 
آمركم به من التوحيد وغيرهء من سائر طاعة الله (وَمَآ أَستَلَكُمْ عَلَيْ4 على 
اا 


أو ملك نَأ اجري إلا عَلَى رب ١‏ الْعَلَمينَ» يأحرن قي الدنيا والآخرة تف 
من لا استحقاقا. 


(قائقرا الله6 ف ظلّكم أو جزمكم أي أريد منكم الأحر ل(وَأضُود) ف 


تصديقي أن ما أريده من لله كرّره ليثبت في قلويهمء ولتعاق كل بعلقه فعأة 
الأول كونه أمينا في كلامه. وعلة الث حسم طمعه منهم. 





لقَالُوأ اومن لَك» بك أو لأحلكء أو أنخضع لك بالإعان لوَائبَعَكَ 
الأَرْدْلُونَ 4 حال؛ أي وقد اتبَعَكَ على دينك الضعفاء والفقرا ومن لا جاه 
لهي ومن رك نسمبه ) أو صنعته كالحاكة والأساكفة, هنا كلامهم» بل له أتباع 


و بام تيسير التفسير الآية :8 ١٠1-؟؟١‏ 
من 0 وغيرهم ولكن لُعنهم الله استرذلوا الإيمان وبكتوهم بسوع الأعمال» 
ويدل لهذا ما أحايهم نوح به في قوله: 

قال وما علمي» «ما» استفهامية بم كَانُو ا لو نش نما على 
الظواهر والله 0 ا أو نافية» أي و علمي يما كانوا يعملون تابتاء 
وعلى سائر الوجوهء يكون معين جوابه: الإعراض عن جوابهم في ما قالواء 
والتنبيه لحم بأن العبرة بالأعمال» وأن لا خبرة لي بحقيقتهاء وإِنّما هي عند الله 
بك : إن حمَابهُم إلا على ربي لَوْ تَشعُرُونَ) ثابت على ري عندكم 
لو شعرتم» أو لو تشعرون لعلمتم ذلك؛ واسترذالهم المؤمنين يستدعي طلب 
طردهم؛ واعتقاد أنه أهل لأن يطردهمء فكأنّهم طلبوه» فأحاب بقوله: 

رمآ أن بطارد الْمُومنينَ6 أو ظنّ نهم يريدون طردهم فأحابء وقيل: 
صرحوا له بالطلب فأحاب كما طلبت قريش» فترل: ولا تطرد 
لذينَ... (سورة الأنعام: 09) » أو لا أطردهم استرضاء لكم رإِنَ أ إلا كذير 
زاج للمكلفين عَم لا يرضى الله أراذل أو أشرافا لمينَ) اجن لكم درق 
الله كيك ) لا أتحاوز إلى استرضائكم يما حرم على من قر الأرة لفان ذه 
مناف لما أمرت به من الحلب إلى الدين» وتفسير المبين بالواضح هنا مرجوح. 

(ُوا أبن لم قسسته يالوح» عن دعانا ل دينك (لكُوئن من 
الْمَرْجُومِينَ) بالحجارة حنَّى بموتواء ويضعف التفسير بالمشتومين, لأنّه ما خلا 
من شتمهم من أوّل تبليغهء ولا عنما آله قيل: قالوا هذا في أواخر الأمرء» وأما 
قوله تعالى: 

(قال رب إن قومي كَدِبُون) فمعناه: استمرًوا على تكذيبهم في الأزمنة 
المتطاولة» ولا أرجوا إمافهم وهذا شكوى إلى الله ما هو عالم به» وتضرّع إليه أن 


الأية :*ة” وه غ١‏ تفسير سورة الشعراء )١5(‏ /و» 


يهلكهم: وهذا أنسب بأواخر أمرهم ألا ترى قوله: لفَافْتَح بيني وببنهم 
فَبْحَاخ احكو حكنا: ار لذ نَدْرٌ عَلى الأرض من الكافرِينَ 
دارا (سورة نوح: 6 وجني وَمَن معي من الْمُومِينَ) مما يصيبهم من 
الهلاك» وله شعور بأن يتزل عليهم عذاب. 

لفَأََيْناهُ وَمَن مه من الغرق كما دعا في الْفلّك» هو في الفواصل 
مفرد وفي غيرها جمع؛ كما يظهر لمن تدبر القرآن ا مارم يبرج 
والمؤمنين» وما يحتاحون إليه من الطعام والشراب» وإفراد الحيوانات للا تنقطع 
لكل للترتيب الذكري» أو لعظم نحاقم على إغراقهم 9أَعْرَقنا بد بعد 
إثباقم في الفلك لينجوا وقد أنحاهم لالْبَاقِينَ من قومه وهم كفار قومه. 

إن شي ذلك المذكور من الإبحاء والإغراق #لذية» دلالة على قدرة 
لل بد وعلى صدق الرسل لومَا كانَ كترم مُومنين) بل مومنوهم قليل؛ 


قيل: تمانون لروإن رَبك لَهُوَ التريز اسيم ويل لمن مطاوار الآيات 
مع أنْها كرّرت للتأكيد في الوعظ» وفي الإعلام هنا يان الأنياء متفقرن فى 


أصول القند 
اس بت وخر مر الامتئوة © اكت :موأ 
مير © تاتَمُوأ َه َي ” © وم علد عليه هه بحب 


ل راي 


لعليِينَ© تبون كل ره-اب م © رسع َو ع9 
5000306 ا أسَهَوَِيمنَ © واتشواألزة أمَدييما 
و 0 اير أعام و © وَبحنِ وعْيو © إن أَاْ عَلتكْدْعَدًا 20 م 


ا ؟ تيسير التفسير الأية :"ا ؤ-.ع١و‏ 


200 سم 


3 عَتَآأوعَطكت أ لكي من ألرعِطِينَ © إِوْعدَ إل لاوا 


أ 


ص 


مدن كدو تأخلكتهم | دإ ل ذلك 0 0 وير © 
ب 200 وَأفي أي ,22 


و 





القصّة الرابعة: 
قصّة هود العَيهة مع قومه 

كد تا عاد الْمُرْسَلنَ) قبيلة ميت باسم أبيها ومثل هذا كثير في القبيلة 
العظيمة (إذ قال لَهُم ٠‏ أخوهم هود إلا نتَقُون ّي لَكُمْ رَسُول آمينٌ فاقوا 
الله أطيعُون وما َستَلكُم عَلَيْهِ من جر ان اجْري إلا على رب ؛ الْعَالَمِينَ» 
مثل هامر و كانيك فنا ل: دعا يل 00 وحضرموت القن اباد الله 
وأعمرهاء وجعلها الله بعد إهلاكهم مفازات ورمالا. 

تبون بكل ربع مكان مرتفع» جبل أو أرضء كما يروى عن ابن 
عبّاسء وريع النبات ارتفاعه بالنموَّ وهذا أولى من أنه طريق بين جبلين كما 
هو رواية أخرى عنه» ومن أنه الطريق مطلقاء ومن أن عين اماء رس اي عللما 
دالاً على الطرق مع أله لا يحتاجون إليها بل ينوا للفخرء » وإن احتاجوا فقد زادوا 
على الحاحة» أو بنوا ليشرفوا على من ير من غيرهم من سائر الناس الصغار 
الأحسام» ليسخروا يحم؛ أو بروج الحمام» أو بيت العشار ليأخذ العشر من 
أموال اكارية: 

قلت: ولا يتبادر مع هذا العبث المذكور. أو قصرا مشيّدا كذلك كأنّه علم 
أي حبل تَعغبَثونَ) ببنائها. والجملة حال. 

لخدن مَصّانعَ) بحاري ماء تحت الأرض» أو برك ما أو قصور 
مشيدة, أو عكمة, وهو أو (لَلَكُمْ لو قال البخاري: لَه 


الآية ١40-155“:‏ تفسير سورة الشعراء (16) و" 
للتشبيه» كما قال ابن عرّاس: كأنّكم خالدون» وكما قال قتادة: إن بعضا قرأً: 
«كأنّكم خالدون»» وسواء أكان تلاوة قرآن أم تفسيرا. وقيل: للتعليل كما قرأ 
عبد الله دكن تخلدوا» قراءة تلاوة أو تفسير أو للاستفهام التوبيختي» ولا تقل: 
هي على الأصل معين: راجين الخلود» أو عاملين عمل من يرجوهء لأن الإنشاء 
لا يكون حالا. 

رودا بَطَنشم) ضربتم بعصا أو سوط أو سيف أو ”5 00 
جََارِينَ) إذا 0 البطش بطشتم حبارين» أو إذا بطشتم وجدانكم بطشتم 
جبارين؛ أو تبين أنُكم بطشتم حبارين أي بلا رأفة ونظر في العواقبء 
لاستيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبكم. 

لإفائقوا الله برك البناء في كل ريع عبثاء وأنّخاذ المصانع وبطش 
اماه لوَأَطيعُون» في التوحيد والأحكام الشرعية» فإن ذلك مصلحة 
لكم اواو الذي أَمَدحُم بم و6 من النعم. 

(أمَدَكُم بام وكين بدل بعض من الجملة قبلها» وهي «أَمَدَكُم ١‏ نمدا 
تَعْلْمُو ن» على جواز الإبدال في الجمل. المد: الإعطاء على تتابع. ووجه الإإبدال 
عظم شأن البدل وهو: الأنعام والبنون وامئّات والعيون كما قال: لروَجَنات 
2 وَعْيُون) ويجوز أن يراد ب«ما تَعْلمُون» الأنعام والبنون والجسئّات والعيون» 
7 البدل بدل حي دن نير وقدّم الأنعام لأنّها تحصل با لع والرئاسة 
على العدرٌء وهي أحبُ الأموال إلى العرب» وهم عربء وإِنّما تحصل اللذة 
بالبنين معهاء وذكر البنين بعدها لأنْهم معينوهم على حفظها والقيام يما فلذلك 
قرنا كما قرن الجنات والعيون» لأن الم تصلح بالماء وهي أصلء والماء من 
أحلها تبع لحاء ولو كانت تبدأ به ولا توحد إلا به لكن المقصود بالذات هي. 

وني أخاف عَلَيِكُمْ) من عدم تقواكم وعدم شكركم عَذَاب يوم 
عَظيمِ) في الدنيا والآحرة» فإنّ المعصية وكفر النعم مستلزم لزوال النعم, 


ا ؟ تيسير التفسير الآية :5-39541ه١‏ 


وللاهلاك, كه أن 1 مستتبع للسلامة وزيادة النعم #لين 0 
لأزيدتكم ولتن كفركم إن عَذَابِي لحَديث) زعورة اهم 

ُو وآ عَلَينا أوَعَظْت أَمْ لَمْ تكن من الْوَاعظين6 لا نترك ما تنهان 
عنه» ولا نفعل ما تأمرنا به» و لم يقل أم لم تعظ» للفاصلة مع اعتبار مراعاة معناها 
قبل) أي سواء عاينا أوعظت وكنت ممن وعظ وبالغ في الوعظ أم لم تكن من 
الواعظين؛ أي من جنسهم البالغين» وقيل: جم تكن» للاستمرار» وليس بشيء. 
لأنّه للماضي. وحاصله: تركت الوعظ البنّة أو كنت دون البالغ فيه وهذا 
الانقطاع ليس نفس استمرار. 

إن هَذَآ إلا خُلقّ الأوَلِينَ4 ما هذا الذي جفتن به إل حلق 
الأولا :ولمنى قري الت الاوك تو اف فيه" أن عا هذا الذي قن عليه من 
الدين إلا خلق آبائنا الاوّلين فلا نتركه» وليس شيئا أحدثناه؛ أو ما هذا 
الذي نحن عليه من حياة وموت إلا عادة الأوّلين فلا تخرّفنا بالإهلاك فإنَّ 
لايد من “تلوت روما ؛ ِحْنْ بِمُعَذبينَ على ما نحن عليه من أعمالنا 
واعتقادنا بالموت ولا بغيرة؛ و عت لدب 

(فَكَنْبُوة) أصروا على تكذيبه لَاهْلكاهُم), إبريح صرصر عاتية 
سَخَرهَا ليم سبع لال وَثمَانية يام (سورة الحاقة: 5 /) ) ٠‏ (إنَ في ذلك 
لأيْة وَمَا كان أكترُهم مُوسين) وآمن قليل منهم لون رَبك لَهُوَ الْعريز 
الرّحيم» لم يزل الله بعد إيجاده الخلق يتحبّب إليه بالإنعام وإزالة الأسواء أو 
نفيها من أوّل» وهم لا يشكرون #وقليل من عبادي الشكور (سورة 


ا 11 


(كَنْ تود لسن © إل همه أو فيلاكتو 9 إل لكشو[ 
برآ تاق ومن © وَمَآأمَحَلْ عَليومِنَ أَجْر إذَأجْرِئَلا علوت 


الأية : ١69-1١ 541١‏ تفسير سورة الشعراء (5١؟)‏ 2-7 


رك | مها َأمنِينَ © نوعو وَزْرُوعٍ وَخخْلٍ 
اعد ة9 الال س0 أَشَّموَْطِيمونٍ © ولا 
يعوا توي © الذ نين يدون | لَارْض وَلَا يصون © لإا 
وب د إنَكتَمِنَ دوين © 
َل هَِوء نآقّه "لازت ولد وس َو © ولا َهَادس ف وفَِاخْدَ 5 
عد عَطية9© فعقروهَمْوْئب © عَم ألعد ند دك لني 

مان قر حر موق © وَوَصكَ ويم ©) 

القع الداسة: 
قصّة صا ايف مع قومه 


وكذبت 210 مود الْمُرْسَلينَ قبيلة ممّيت باسم أبيهاء 22-6 م يصردف 
للعلميّة وتأنيث القبيلة» لا عجمي» “كنا قال يفطي والقمك :فى (لقة درت :قله قلة 
الماء بلا مَادَّمَ أو ما ييقى في الحليد, أو ما يظهر شتاء ويفقد صيفا. 


(إذ قال لَهُم ' أَُوهُم صالح آلا تتقَونَ ني لَكُمْ رَسُول أمينّ فاقوا الله 
وَأَطيعُون وما أَستَلكُم عَلَيْهِ من اجْر إن اججْري إل عَلَى رب الْعَالْمِينَ 
نسي ركُونَ في ما هَاهْنا امي وبّحهم على فعلهم وأنكر عليهم أن يتركهم 
اله إن لتم الو عافن أي في منازلهم آمنين من عدو وعذاب من الله كما 


يحبون ويظنون. 


لإفي جنات وَعْيُون وَرْرُوعٍ وئخل طَلْعُهَا َضيمٌ» الطلع: الثمار مع 
العيدان في داحل الكفرى الأخحضر على صورة أذن الحمار. 


ةم تيس التفسير الأية : 398419-و9ه١‏ 
حك «في حَنّات» بدل بعض من قوله: نيم هَامُنا) إن اريك عا 
هاهنا أعم من لكات وما 0 والرابط محذوف أ منه» وبدل شيء من 
شي ء إن أريد به عينه» وهذا أولى من تعليق «في» ب«عامنين» . والحضيم: 
المنضم بعضه إلى بعض كانه شدخ أو اللطيف» أوّل ما 59 أو رطبه بلا 
نوى» أو المتدلى لكثرة ثمره» أو النضيج من الرطبء أو الذي بعض التمرة منه 
بسر وبعضها الآخر رطبء وما كان من ذلك على استقبال ‏ أي ف 
لتقل سيفن جار الأول: 

لوتنحمُونَ من الْجبال نيوا فَرِهِينَ ناشطين, أو ناشطين مهتمّينء أ 
حاذقين» أو بطرين» وهو الصحيح, أو أقوياء. والجملة انسحب عليها الاستفهام 
السابق» كما انسحب على (ثثر كو ن». 


إفائقوا الله وَأطيعُون ولا ُطيعُوا مر المْرِفنَ) في الأقوال والأفعال 
والأموال» لا تطيعوا يا كار قرمي الأتباع كفا ركم الرؤؤساء تسعة رهط. 
وإسناد الإطاعة إلى الأمر محاز عقلي» والحقيقة الإسناد إلى الآمرين» قيل: ذلك 
مرالكة ووكيية أن اأرافة الاك الس لذ الدع امه ال ترفك 1ه إذا قيل لا قطع 
الذي يأمرك؛ رجع المعين إلى قولك: لا تشبع أمره» كر ااا عدا 

أو قوله: #إلاً تُطيحُو6 مستعار لقوله لا تمقغلواء وذلك أنْ الإذعان 
بالطاعة شبيه بالامتغال ؛ فالطاعة مثلا قولك: نعم أنا أفعل كذاء والامتثال 
فعله» أو بحاز مرسل علاقته اللزوم البياي» فإن الامتثال مترئّب على قولك: 
نعم أنا أفعل» أو شبّه أمرهم بسلطان ورمز إليه بإثبات ذكر الطاعة» وهذا 
الإثبات استعارة يا 

١ 1 5 َ ' 2+ 

(رالذين يفسدون في الارض ولا يُصْلحُونَ6 فهم ضالون مضلون 

بالمعاصي والشرك» وشؤمهم غير مقصور عليهم؛ بل ضروا غيرهم بالظلم وما 


الأية : ١6١9-1841‏ تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ ابا 
يترئُب من عذاب الدنيا كالقحط والأمراض. والأرض: أرض ثمودء أو مطلق 
الأرض» وذلك إفساد محض لا يخالطه إصلاحء كما قال: 0 يُصْلحُون). 

لقَالُوا إِنمَآ أنت من الْمُسّحَرِينَ4 المسحورين سحرا عظيما غلب على 
عقوهم؛ فكانوا يعون ما لا يصح وما ليس لهم؛ أو ممَّن جعل لحم سحر وهو 
الرئة» فهويأكل ولست ملكا لا يأكل؛ والرسول لا يكون إلا ملكاء وعلى هذا 
فقوله: لمآ أنت إلا بَشر مُتلن ب 

قات بية) على صحَّة رسالتك إن كنت من الصّادقِينَ) في أقواهم 


فيكون ادُعاوٌ ك صادقاء ولا تقل نك من الصادقين في دعوى الرسالة لأنهم 
نافون لرسالة البشر مطلما لاعن صالح فقط. 


(إقَال4 بعدما اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عيّنوها ثم تلد 
سقبا» وبعد أن قعد يتفكر فقال له جبريل كله : صل ركعتين وسل ربّك» 
ففعل» فكان ما طلبواء بركت بين أيديهم فولدت»؛ فقال: الرهذه اقَة لَه 
شرب نصيب من الماء تشربه؛ والماء عندهم قليل ينبع من عين لهمء وقيل: 
فجرها الله لصالح» وقيل: هي أوّل عين فجرها الله تعالى في الأرض ووَلكُم 
شرب يوم مَعلُوم) اكتفوا به ولا تزاحموها ف شريما. والاية دليل على جواز 
نسينةنماء الفووروالعر ضاق ذللك إذا :1 يرى تقل الأنةاها عله 

ولا تَمَسُوهَا بسلوء» كضرب وقنل فياخ كم عَذَابُ يَوْم عَظيمٍ) 
وصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه من العذاب» وهو أبلغ من وصف العذاب به 
وذلك مور فى الإسناد فلا خاحة إل أنّه وضف للعذاب» وحرٌ للحوار. 
(قصص) ظَ فَعَقَرُوَهَا 4 قتلوهاء قيل: قتلها قدار بن سالف» وكان نسّاجا 
الجأها مسطع إلى مضيق فْ شعب فرماها بسهم فأصاب رحلها فسقطت» 


م/م تيسير التفسير الأية -١5.:‏ هلا 
فضربما قدار. وأسند العمر إليهم لرضاهم به أو بأمرهم وإعانتهم: ويقال: م 
عقرها حتّى أحذ الإذن من جميعهم واحدا واحدا حتّى الصبي والمرأة في خدرها 
يدخلون عليها. 

#قأصبحوا ادمينَ 6 حوفا من العذاب» كذا قيل» ويبحث بأنْهم قالوا بعد 
العتّر: 9 صالح ايتنا بما تَعدنًا 6 (سورة الأعراف: )7١‏ » ويجاب بعدم تسليم 
الغديةة لأن لواو لاترتِ ملي قالوا قبل بحيء الناقق» أو هي واو الحال أي 
والحال أنْهم طلبوها من صالح. أو الندم من بعض والقول من بعضء وأسند ما قال 
بعض إلى الكل لرضاهم: أو لانّحاد القصدء أو ندموا خحوفا ثم قسواء أو بالعكس. 

أو ندموا ندم توبة بحيث لا ينفع لمعاينة العذاب» ويبحث بأنْهم ندموا قبل 
معاينته» واللائق أن يقال: ندموا لأن لهم علما من صالح وصدقه أن من م يؤمن 
بعد إعطاء ما اقترح هلك» وإن رأوا أمارة العذاب فكأنّهم رأوه» ويبعد القول 
نهم ندموا على ترك سقبها بناء على رواية أله لم يقتلوه» وأنّه هرب وصاح, 
و[كذلك] القول بالندم على لبنها إذ كان يكفيهم لبنها يوم تشرب. 

3 دهم عاب صبحة مع ضرب بححارة إن في ذلك لك لأَية و 
كَانَ أكْترُهُم مُومِِينَ ون رَبك لَهُوَ الْعَزيرُ الرحيم4. 


( مَبتْودؤْطٍ تين © إِذْدَل لوه وهر لوم الامَمَتوْن د كد 
يول أمرد© َاتَم بي ا جر برع لاع 





© فاون أل ؤم'نَ © وتَدَرُونَ َم نوعدوي 
ب 20 37 5 3 1 58 ته مرت جر © لله 





ايؤر © ميت وَقلء مين © عورا 


الأية ؛ 1١5.‏ هبا١ا‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) ا" 


1 عت يار 2 2 ا 200 اس من 

3 لمن 86 أو © وأنملاع ورت مَسَامط ادن 

© ني دك لبد وَمَاكانَ رضم توم وَإوَوبَكَ لوألل آليي © ) 
المصةالسادسة: 

3 نبت وم ُوط المُرْسَلينَ إذ َال 0 ٠‏ أخوهم لوط) امن أضؤازيف 
ظ تَكَقَونَ إني كم سول أمينَ َتَقَوا الله وأطيعون وما أستلكم 
عَلَيْهِ من اجر إن جْري إلا عَلَى رب ٠‏ الْعَالَمِينَ أكاىون الذكران من الْعَلَمِينَ) 
اناس تطؤوفهم حال كوم من أي قوم كانوا منهم ومن غيرهم؛ ومن حضر 
ومن سافر إليهم؛ أو لقوه. 

ذمّهم باللواط» وذمّهم بكثرته والرغبة فيه. أو «من العَالَمِينَ» راحع إلى 
قوله: 5 ون أي عمتازين بين سائر الناس كذه الفاحشة ولا يرد الذزير 
والحمار إذ يأتيان ذكورهماء لأن العالمين مراد به الناس» والذ كران ذ كران الناس 
وهم أوّل من سن هذه الفاحشة كما قال: 9رمَا سبَفَكُم بها...6 (سورة 
الأعراف: )8٠١‏ . 

(وكذرُونَ ما خَلَقَ لكُمْ رَبكُم6 تستّعرن به» أو يقدّر: ما لق 

2 
م أو يقدر إتيان فروج ما خخلق لكم ربكم لكن هذا لا يغئ عن اعتبار 
التمتع قُ «لكْ» كم قدرت ومن أذواجكم) «من» للميان فهر الراك 
ب«ما»» أو للتبعيض على أن «ما» للفروج فيقدّر مضافء أي إتيان ما نخلق. 
(فقه) ون التبعيض تحريم للدبر من النساء لأنّه لم يخلقه الله لذلك» 
وإتيانه حرام كبيرة» ويضعف أن يراد بالآية الإعراض عن نسائهم البنّة فضلا عن 
إتيافن» فلا يقدّر مضافء و«مر» للبيان. 


وم » تيسير التفسير الأبة :6 5١1-هلا١ا‏ 

بل للإضراب الانتقالي آَم قم عَادُونَ) بالغتم في جميع المعاصي؛ 
ومنها اللواط» أو في حب الوطء حتَّى زدتم على الناس وأكثر الحيوانات» أو ف 
الظلم لأزواجكم بتركهنّ اكتفاء بالذكران. 


لقَالوا لئن 3 تنته يَالُوطٌُ) عن دعوى الرسالة والنهي عن ديننا وعن 
للواط للتكُوئنَ من الْمُْخْرّجِينَ6 من قريتناء وكانوا يتفون من غضبوا عليه 
عادة لهمء كما قال: رمن لمُخرحين) تأكيداء إذ ل يقولوا: لتخرحيك. 


قال ني لعَمَكُم4 يعن بإتيان الذكران وترك النسا» أو مع سائر 
معاصيهم) ٠‏ امتعلق ب«قالينَ» محذو ف : عليه قوله: من لقالينَ) أي قال 
لعملكم. بالإفراد, أو من القالين لعملكم لا بالمذكورء أن «ال» موصول. 


رخو و 0 0 0 


(لغه) والقالي: المبغض من قلاه يقلوه: رماه» من قلت الناقة راكبها: 
رمته» وقلوت القلة: رميتهاء والقلب لا يقبل عملهم بل يقذفه. أو من قليت 
السويق أو اللحم على المقلاة أقليه» كأن شدّة بغضه لعملهم يقلي القلب. 
«ولاغة» 2 ولم يقل: إِني لعملكم قال» للفاصلة والبالغة بأن لعملهم 
مبغضين وهو منهم؛ فهو راسخ القدم في بغضهم. 

رب جني وَأَهْلِي مم 002 رد أو من 


عقانهه كملين فق الذداة وهو .ولو علق آله 1 بصعي إزا أأهلة يدعو 
بالنجاق ولا سيما أنه قل ينسى ») وعذاب الدنيا قل يصيب غير العامل 


الآية :156-ه/ا١ا‏ تفسير سورة الشعراء (١؟)‏ ىك 





#وائقوا : فثنة ص2 (سورة الأنفال: ٠ ) )١١‏ رواحي وبني. 2 (سورة 
إبراهيم: 95) وقد علم أنه لا يعبد الأصنام. 


أو طلب النجاة من نفس عملهم باعتبار المجموع, وهو لوط وأهله وإبراهيم 
وبنوه في الآية الأخرى؛ لإمكان تيس أهله بعملهم وب إبراهيم بعبادة الأصنام, 
دعا قبل أن يعلم نبوءقم فدعوا ولو علم أنه لا يصيبهم العذاب. ولا إبراهيم 
عبادة الأصنام؛ إلا أن الواضح طلب النجاة من العذاب لاستثتاء العجوز 
فإنّه مستثفناة من النجاة لقوله: 


20 مرا لا مار 2 3 
9فَنَحَيَاهُ وأهله. م اهل ببته المؤمنين» وقيل: كل من أمن به 
سعاهم من الأهل, على أن المراد بالأهلية التناسنىئ 2 الدين؛ وقيل: ل يؤمن إلا 
أهل بيك 


0 4 عَجُورًا) زو جحة إد تحانته بإضمار الشركة وإعانة قومهاء وذكرها 
0 تلويحا الها ا 0 (في القبرين) ب 
لأنّه أصابما ما أصاكم. 


وروي في بعض الأخبار أنها خراحت ورحعت. وروي أنّها ١‏ تخرج» وفي 
هذه الروايات والتأويل”؟ المراد الباقون في البلد والعذاب» وقيل: الغابر طويل 
لعمر ثم دَمَرئا الأخَرِينَ هم المهلكون الباقون دمّرهم ببلع الأرض بعد 
التنجية عدّة) أو 34 للترتيب الرتّبي. 


-١‏ كذاتي النسخ ول يظهر لنا وجه المقصود. 


م؟ تيسير التفسير الأية :5/ا ا و١‏ 
لوَأَمْطنىا عَلِيهم مط نوعا من المطرء أو إمطارا غير معهود, لأنه 
بالحجارة كما قال الله كيل . لحن ا ور هود: 81) . رجموا 
فبلعتهم الأرض»؛ أو بالعكس» خرقت الحجارة إليهم الأرضء أو مرّة» أو البلع 
لطائفة والرحم لأخرى خارجة عن البلد مسافرين وهم القليل» كما قال قتادة. 
ا مَطَرُ المُدَرِينَ) المذ كورين قوم لوط والملخصوص بالذم مذو ف.» 
أي مطرهم أو اتليعن فيدساون أو ل وبالنات إن في ذلك المذكور #لأَية 
وَمَا كان أُكترهُم مُومِينَ) بل القليل لوإن ربك لَهُوَ الْعزيرُ الرّحيم6 ذكر 
لله يتك الرحمة ف الأقوام المذكورين في السورة إيذانا بأنّه وسعتهم رحمته بالبيان 
والإمهال» وما أوتوا إلا من اخحتيارهم السوء أن الله غالبهم. 
90 بَأَْعن لَكَدَأَْومَاوَ© قال ند 0 
0 ل 3 ا 
ومسي نبجو إن لجر لاع 


ء م بوه : 11 
ألم 0 رامق ع ٍ 


ألزه خَلقٍٍَ وَلِلِْزَةَ لآوَرِيَهقاوا بن 

ترعَِنً وإن ميك نَأ كدير موي سي 

©5 م ما 1 عد معدا تيور الل كان 
ا عع ,© يذ دك لكب وَمَا كان أ مره ميق © وَِذَوتكَ لهو 

لير لي ©.» 











الأية :5لازا دزة١ا‏ تفسير سورة الشعراء (؟١)‏ سوم ؟ 





القضة اننا مذ" 
2 اكليم نيللا مع قومه 

#كذب أْصْحَاب لك منع الصرف العامة والتأنيث» قيل: والعجمة 
بوزن «ليلة»» ولو كان مختصرا من الإيكة بكسرء وقيل: ليكة البلدة والأيكة 
لبلاده وقيل: علم على جَنّة #الْمُرْسَلِينَ كلّهم بنفي الرسالة عن الإنسان 
مطلقاء أو بنفيها عن رسوهم شعيب» رات نفوها عن غيره لاتّحاد الدعوة. 

قيل: والأيكة الحئة المشتملة على شجر ناعم بساحل البحر قرب مدين» 
أرسل إليهم شعيب» وقيل: الأيكة الشجر الملتف» فقيل: هو الدوم» وهم المقل؛ 
وهم غير أهل مدين» ولذلك قال: (إذ قال لَهُم شَعَيْبْ) ولم يقل: 
«أخوهم». نزلوا غيضة بعينها ف البادية» وعن ابن عباس: هم أهل مدين التجأوا 
إلى غيضة إذ ألح عليهم الوهج؛ وف الحديث: «إن شعيبا أخا مدين أرسل إل 
وإلى 0-7 الأيكة». 


وال فون إِنّي ل 0 مين فاقوا الله وأطيعُون مآ أستلكم عَلَيْه 
من اجر إن اجْري إلا عَلَى رب الْعَالَمينَ أؤقُوا الكَيْلَ) أمره ولا تكونوا 

من الْمُخْسرِينَ» بالنتقص فيه والأصل: ولا تكونوا مخسرين» فعدل إلى «من 
الْمُخْسرِينَ» بيانا تَقدّم من يخسر قبلهم قليلا وهم أكثر إخسارا أي لا تستموا 
بهم لا للمبالغة» وف الحملة تأكيد لقوله: وفوا الْكيْل. 

ونوا ما يوزن لبالْقُسْطَاسِ) بالميزان العدل» من القسط بمعين العدلء 
يضم القاف وكسرهاء والجمهور بالضم. 
وصرف) ووزنه «فعلاع» لتكرير العين وحدها مع الفصل باللام» وذلك 
شاذ والكثير تكريرها مع الفاء كرعرع؛ وقيل «فعلال» من قسطس رباعيّ له 


8 تيسير التفسير الأية 1/5 ؤ1- ١و١‏ 
لامان كدحرجء والزائد فيه الألف فقطء وقيل: روميّ معرب معناه العدل, 
والأوّل أولى. 

[قلت:] والآية دالة على العدل في الكيل والوزن» ومن شاء الزيادة من ماله 
فبعد العدل» وذلك أولى من تفسير #زئوا بأعدلوا في أموركم مطلقا. وَل 
َبْحْسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُْ) مفعولان التِسن» معن ليزه قا 
يتعدّى لواحد ف«أشياء» ندل. اككمال: 5 وق 0 5 للجنس» 
ويجوز أن تكون للاستغراق بالمقابلة للجمع بالجمع 0 أحد وحقه لا ينقص 
منه أو الجمع للأنوا ع, الشيء الحليل والحقير» و كانوا ييخسوفماء ومن ذلك 
القطع من الدراهم والدنانير. 

ولا توا لا تفسدوا رفي الآرْض مُفْسدِينَ4 حال مؤكدة لعاملها. 
وإن قلنا: العو أشدٌ الإفساد فمن توكيد الخاص بالعامٌ» لدعوله فيه» وإن قلنا: 
مفسدين لآخرتكم فمؤسّسة. لوَاقَوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْجبلّة6 الأمم السابقة 
الآوَينَ4 أي ذوي الحبلة أي الطبيعة» أو لمحبولين على أحوالهم الى بنوا عليها 
مسالكهم» وعن ابن عبّاس؛ إن الحبلة إذا كانت عشرة آلاف» واستعمل في أعب 
وقيل: الجماعة الكثيرة مطلقاء وعلى هذين القولين شْبهوا بالقطعة من الجبل. 

وقوله: #قالوا إلْمَآ أنتَ من المُسَحَرِينَ وما أت إلا "يشر متنا جواب 
ع قزل ههانااتالراةة وهنا "ررم أت # ولوق القصه آل كل وانحك: مد 
الَشَرِيّة والتسحير مناف للرسالة؛ مبالغة في التكذيب» وهنالك [أي في قصة 
صالح» الشعراء: آية4 ]١5‏ بلا واو لأنّهم تسنت! أن السهر ممتافت اول روا 


ذلك بكونه بشرا مثلهم؛ أو الكلام هنالك أنه بشر مثلهم لم يمتر يموجحب فضيلة 
در هب«اآت بآية». و «متلنًا» تمهيد للاشتراك. 


الأية ‏ 5/اؤ1- ١93١‏ تفسير سورة الشعراء (15) هم ؟ 

وزعم بعض أن المستقرٌ موضع الحسابء والمقيل موضع الاستراحة منه 
في الموقف» وعن ابن مسعود: لا ينتتصف فار يوم القيامة حتّى يقيل هؤلاء 
وهؤلاء. 

ويجوز أن المقيل قُْ الموقف والمستقر قِْ اجدنة. وقدم للفاصلة) ويروى: إل 
يوا القيامة يقصر على المؤمنين كما بين العصر والغروب» ويروى: ك ركعتين, 
وآنهم يقيلون في رياض حتى يفرغ الناس من الحساب. 

[قلت:] ولا يحسن تفسيرهما بزمان الاستقرار والقيلولة» ولا بأس بتفسيرهما 

ووم تَشق و رذ لات و2 0 

0 زُ[المليكة تَزبلًاة© ماك لم 
ول لكين عي © وَكرَيََ لقال ع ب1: 0 د 


3 


ا © لَهدَأَصَلدِ عن ارو َم 
اله وَكَانَ ليما إل عن حَدُولآ© )4 


(ويَوْم) معطوف على 7 27 بأوحه أو يقدّر: اذكر. نشَفق6 
أبدلت تاء التفعيل شينا فأدغمت في الشين المآ 4 السماوات السبع 
لبالْقمَامٍ كما ينشقٌّ السنام بالشفرة وهي باء الآل» ويجوز أن تكون للسبب؛ 
أو .معين عن أي تنفتق عن الغمام» وقيل: هو غمام أبيض رقيق لم يكن إلا لبتي 
إسرائيل في التيه. وقيل: هو ف المنّه (إوئُرّل الْمَلأئكة) بصحف الأعمال 
كر يلآ عظيماء يي قيل: تستدير ملائكة السماء الدنيا بالجن والإنس» 
وملائكة كل سماء تستدير .علائكة ال تحتها وما دارت عليه وملائكة كل سماء 


5م ؟ تيسير التفسير الآية :؟8١ؤ-؟١١‏ 


ف( وَإَِم لتيل ليا العامة لي ليما لابين © 2[ لب لتَكونم 
لْحزِرِنَ© ناشين بر لك بر لوي © لكل لم ءايه 
يله علا 0 لين © مف عَلهِمًا 
كابر مور ©كَدَاَِ سَلكتاو ُو - © لابوصمُون بره - 


اناتأ © َس ةوَجلَابَئْرُونَ © م هذخ نطول 


1 01 





ف عد © أو 00 © ا 
مغ غذا عثه حَتَهمًا نوأ 7 هلان فَريَةَ إيّ لها منِزْرُونَ © 





2 كاطينَ © و ب © وتاك عر متيو 
© رمعت © ) 
القرآن الكريم ونزوله 

ونه أي القرآن» أو تقرير لحقيّة تلك القصصء أو ما ذكر من 
القصص لتَزيلٌ4 مرّل رب الْعَالَمِينَ6 ففيه إعجاز القرآن ورسالة محمد 
يه ؛ إذ لا يعلم تلك القصص إلا بالوحي. 

إل بد لباء للتعدية» أي أنزله من الله أو نرّل معه ف الرُوخ6 حبريل 
أنه * فى يد التلرت: ف ادرو كداة للروان بالروس ل أو لله روح كله لا 
كالناس في أبدافهم روح ظالأمِينُ6 على الوحي إلى من شاء الله لا يقصّر ولا 
جر (علَىا قَلبِكَ) الذي هو محل العقل ولذا لم يقل: عليكء وقيل: محل العقل 


الدما غ ويتوسّط القلب. 


الأية :895١ذ-!١١1‏ تفسير سورة الشعراء )١١(‏ بام ؟ 
(بلاغة» 2 وف قوله: #عَلَى قَلْبِكَ تعظيم له إذ كان قلبه محل الوحي 
8 : 

وسائر الكتب لم تنزرل على القلوب بل مكتوبة والقلب ملك الأعضاء ومحل 
الفرح والسرور والحزن والغم» والتمبيز والعقل؛ والاختيار وسائر الأعضاء تبع 
لى قال ظيط ٠‏ أل إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا 
فسدت فسد ألا وهي القلب»”"). 
(أصول الدير_) والصحيح أنْ القرآن نزل بألفاظه لا بمعانيه فعيّر عنها 
َيّهُ بألفاظه. وكذلك كانت في اللوج» وأمّا سائر الوحي فقد يعبّر عنه بلفظ 
الوحي وقد يعبر بعبارته. 

ولا يناي الإنرال على قلبه ما رواه أنس: بينما بينما رسول الله قُقّمهْ ين أظهرنا إذ 
غفا غفوة ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل 
علي الها “ميورة اققرا: يسم الله الرّحْمَن لرّحِيم | نآ أَعْطَينَاكَ الكو بر فصّل 
رَبك وَائْحَرِ ان ١‏ شَامكَ هُرَ الأبر) لآن امراف بالقفوة اما يفيه النوم بغزد 
الوحي) [وإن] 50 انها نوم) لكن قال ع «تنام عيناي وله ينام قلبي». 
والمراد بالإنزال على القلب إفهام القلب» ولو كان بسماع أذنه أو برؤاية بصره» 
فيحصل له من النظر ما يحصل له من السمعء قاله ابن العربي. 

#لتكو ن من مدر ين بالعذاب على الكفر الراسخين (ربلسان 
ري مُيين) واضح. أو موضّح لما لم يعلموا من دين ودنياء وإخخبار 
بقصص» متعلق بسوارل» ويجوز تعليقه .ممحذوف حال من هاء «به» 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الإعان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم ؟. ورواه مسلم في كتاب 
المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم .١599‏ من حديث النعمان بن بشير. 


84" تيسير التفسير الأية :؟ 85١1-؟١١‏ 

ويضعف تعليقه ب«منذرين» أي ممن أنذر قومه بلسان العرب» وهم 
هود رمال وإضتافيل وشعيب وعتالة رن جانه ويحنظلة روه صقو انه ران غانقة 
أن أنزل ليكون ممَّن إنذاره لقومه بالعرّبسية. 
(فقه) وأعطأ من أحاز قراءته بالفارسيّة أو غيرها من لغات العجم في 
الصلاة أو غيرهاء قدر على العَرَبيّة أو لم يقدر عليهاء لأنّا تعبدنا بألفاظه» كما 
تعيدنا عمعناه» وغير العربية 5 مما يتضمنه من البلاغة وغيرهاء ولو فرضنا 
له وفى لم يجز أيضا. | 

وأمّا قوله تعالى: : (ول » أي القرآن تلفي ( بر الأوّلين كتبهم كالتوراة 
والإنحيلء تمعناة أن فهنا أنه سيترل على يد بالعرّبسية وأن بعض معانيه 
فيها كالتوحيد وخصاله. وعم هر الله إل ال لاني 

#أُولَمْ يكْن» أغفلوا ول يكنء وذلك إنكار عليهم لْهُمُ ءايّة أن 
يَعْلَمَك 4 ف تأويل مصدر اسم »0 والحاء للقرآن» ويضعف أنّها للنبيء 
َيه . لعَلمَاء ني إسرآئيل) كعبد الله بن سلام ممّن أسلمء ونصُ على 
رامن موراة والمل أن فيها ذكره يي وذكر القرآن؛ وَممّن لم يسلم؛ 
ويضعف القول أن المراق: / بني إسرائيل» أنبياؤٌ هم جهو اعلييماة أن 
على القرآن والبيء يي . 

ولو نَرَلْناهُ عَلى بَعْضِ الأَعْجَمِينَ» جمع أعجمي حذفت ياء النسب 
تخفيفا كما قرأ الحسن: «الأعجميين» بياء النسب» ومثله: الأشعرون؛ 
والأشعريين بحذفها وإثباتها نسبا إلى الأشعري» قال الكميت: 

ولو جَهّرت ضافية شرودا 2 لقد دحلت بيوت الأشعرينا 

(صرف) وقيل: جمع أعجمع فلا حذف بناء على جواز جمع «أفعل» 
الذي هو صفة مشبّهة جمع المذكر السالم كأحمرء» وهو قول الكوضيين 


الأية ١١9-١895:‏ تفسير سورة الشعراء )١١(‏ 8" 


والنسن لتشم ابت جمع «أفعل» ذلك الجمع ما إذا كان اسم تفضيل لا صفة 
مشبّهة» وكان مقرونا ب«ال» أو مضافا لمعرفة» وللكوفيين قول الشاعر: 
حلائل أحمرين وأسودين 22 1 

(لغة) والأعجم هو الذي لا يفصح ولو كان عربي النسبء 
والعجمي: هو الذي نسبته في العجم خلاف العرب» ولو كان أفصح الناس, 
وقيل: الأعجم: ما لا يعقل من الحيوان» وجاز فيه ذلك الجمع؛ لأنّه وصف 
بالتتريل عليه وبالقراءة قي قوله: 

هي بالعرّبية لعَلَيْهِم ما نوا به مُومنِينَ» لشدة م 
وكفرهم, مع أن مجيء البهيمة أو الرجل العجمي به في أفصح لفظ وأبلغ معن 
لبن من شالهما: وضهور. ترقرا» للنعضن الاعتحمتن» واطاء للقرات فى 7 
وق «عَليْهِم» للكفار. 

وسئل ابن مسعود وابن مطيع عن بعض الأعجميين ما هو؟ فأشارا إلى 
بعيريهما اللذين ركبا عليهما. أو ضمير «قرأ» للبيء 0 وهاء «عَلَيْهم» 
للأعجميين أو بعضهمء أي ما كان هؤلاء الأعجميون تائم أو ل به 
مؤمنين» فكذلك قومك يا محمّد هم كهؤلاء الأعجميّن أو أضل سبيلا في انتفاء 
الإعان به. 

أو لو نرّلئاه على بعض الأعحميين بلغة العجم فقرأه بالعجميّة لم 
يؤمن به قومكء لأنّهم لا يفهمون: وقد أنزلناه بالعربية ومع ذلك لم 
يؤمنوا به وهما ضعيفان؛ والأخير عدن لذن قاد لير عنادهيء وتزيل 
القرآن بلغة العجم يناف أنه هذا القرآن العربي» فيجاب: نرّلنا معناه أو 
ترجمته» أو نزّلنا شيعا مقروءا. [ 


١١-1١91: تيسير التفسير الآبية‎ ١ ٠ 

#كذالك سَلَكبَاة في قلوب الْمُجْرمِينَ 6 الكفار, أدخلناه 5 قلوب 
امجرمين على حاله المشاهدة من البلاغة والإعجاز» وفهمهم و كما هو أنه 
خارج عن طاقة النشي وإقرار علماء بئ إسرائيل والكتب السابقة به والحال 

ا نا 1 ام ا ل 1 ل ا / 2 

ف يومنون به حَتى يَرَوَا العَذْاب اليم الملجئع إلى الإيمان به أيا 
كان» وقيل: العذاب قتل بدرء وقيل: هاء «سّلكتاه» للتكذيب» وقيل: 
للبرهان المدلول عليه بقوله: أوَلَم يكن لَّهُمُ....4. لقَياتيهُم) يأتيهم العذاب 
وبَفتَةً) فداه إثيات فحأة رضمو انين ممق يندب لوق لذ كاترون © 
بإتيانه. 

9إققُولُوأ4 تحثرا على ما فاقم من الإعان هَل تحن مُنظَرُونَ 
مؤَعدّرون عن هذا العذاب إلى الدنيا فنعمل ما أمرنا به؟ والفاءان للترتيب الرتيي؛ 
أي حتَّى تكون رؤيتهم العذاب الأليم فما هو أشدٌّ منهاء وهو مفاحأته» فما هو 
عد نه وهو سؤالهم النظرة» فلا يرد أن البغت من غير شعور لا يصح تعقبه 
للرؤية في الوجحود. 
أمارة» فرؤيتهم العذاب محتاجة إلى التفسير» فعطف عليه بالفاء التفسيرية يأتيهم 
بعتة ) والتفسير بعد المفسر كالتفصيل بعل الاحمال» أو الاية من باب القلب 
للمبالغة في مفاجأة رؤيتهم العذاب حتَّى كأنّهم رأوه قبل المفاحأة» أي حتى 
يأتيهم العذاب الأليم بغتة فيروه. 

( أفبعَدَابنَا يَسْتَعْجِلُونَ) كقرهم: لفَأَمْطرْ عَلَينا....6 (صورة الأنفال: 07 » 


-١‏ أي فهم مستمرون على عدم الإبمان به» وكذلك طبعنا على قلويهم حتّى بروا العذاب الأليم. 


الأية :5 89١1-؟١ؤ‏ تفسير سورة الشعراء )١١(‏ ذه؟ 


لانن بما تُعدنًا. (صورة الأعراف: )7١‏ . #أَفْرَايْتَ» أخبر إن متَعنَاهم 
سين مدة رامع طليت عاك أو عمر الدنيا كما روي عن عكرمة. لزنم 
جَاءَهُمِ ما كاثوا ١‏ يُوعَدُونَ6 يوعدونه من العذاب مآ أَغْنَى/» أي إغناءء أغئن 

عنهم أو لم يغن؛ والأوّل أولى لأنّه أبلغ في النفي؛ لأنّهِ أفاد النفي والتوبيخ. 
وأوفق لقوله: لأقرَآئت4. لعَنهُم ما كَانُو يمتَعُونَ) ا ممنّين» أو التمتيع 
الذي كانوا تّعونه و<أفرَآيتَ» تعلو يحرف لجن مطرون»: ويوبخون يوم 
القيامة عند قوهم: «هل نحن مَنظرّون» بعوله: َب يستفجلون4. 

وول أن..يكون: «انبعدانا» اسحانفا غير غركي: على ما قبلة» :و لما 
يستعجلون العذاب لاغتقادهم أنه لا يكون؛ وأنّهم يمتّعون طويلا في عافية. 

ويروى أن ميمون بن مهران لقي الحسن في الطواف؛ وكان يتمتّى لقاءه؛ 
فقال له: عظين» فلم يزد على تلاوة هذه الآية» فقال ميمون: لقد وعظت 
فأبلغت. وكان عمر بن عبد العزيز يقرأها حين يجلس للحكم. 

لوَمَآ هلكا من قرزية الآ ل مُذَرُونَ) بالعقاب على عدم الإبمان» 
والمحملة حال من «قرية» 0 نكرة ة لتقم النفي (ذكرى) تذكيراء مفعول 
مطلق لقوله: «مُنذرُون», أي منذرون إنذارا» أو مذكرون تذ كيراء ولا تقل: 
مفعول من أججله أن الأنذان 3ل كين بولند كت ]نذاو كلجا عات المدتان يميد 
كون أحدهما علة للآخرء ولا حاجة إلى حذفء مثل: ذوي ذكرى, ولا 
التأويل هد كروي أو اللبالقة) ولا إلى تقدير: هذه ذكرى. 

روَمَا كسا ظَالمِينَ بالإهلاك قبل الإنذار» أو بعذاب من لم يعص؛ ولو 

فعل ذلك لم يكن ظلما بل صورة ظلم. وقال: #روَمًا كما....6 دون «وما 
نظلم» إشارة إلى معين: ما من شأننا ذلك. 


55 تبسير التفسير الآية :“1 ؤ-.؟١‏ 


فوا تََرلَت به4 بالقرآن (لشطين» عليه من لحن كقوله: لَه 
ور لين رٌلقول قرش: إن له تاها من ابن بلي ليه م يقول 
ون منهه وم طون رون 1 ذلك الب 5 أنه " 
منهم ابتداء واستقلالا ليس أحذا لهم من الملائكة بالاستماع كما قال: 

إِنَهُمَ عن المسّمْع6 لما تكلم به الملائكة في السماء أو تحتها 
للْمَعْرُولون» 0 بالشهب» بعل أن كانوا يجدول الاستماع بل" طرد» 
و السمع د بدي أو 0 يال" طردع وقل بيرمى ولا عمولك فلك" يناي 
لون السمّع») قال الله تعالى: ون م الكاء # إن 
ز[...رصدا (سورة الحمن: 4 4) » وإلى الآن يستمعون خطفة ويطردون 
بالشهب. ولا يجوز عود الحاء من «إنهم» لعش كي 

( قلاتاع مهلها لتر طكون من لْعرون© وانرعَيتكَ افر 
وَاخَفْصجنَا كين يكن ومين 60 َإِنْعَْصَوً ا وم 
0 عل عرز © لدع رلك ّصن فور 09 م 
َه هليح ألْعَلِيرٌ © 4 

توجيها ت إِلهيّة البيء مه ومن بعد من الدعاة إلى الله 

فلا لاغ مَعَ الله له اخترَ قَتَكُونَ من الْمُعَدْبينَ) يا محمّد فإن الحق 
معك ف التوحيد. والقرآن من الله حو وخلاف ذلك باطل لا يؤثّر فيك. 

(وأنذن» بالعقاب على الإشراك عشيرتك الأفْرَيينَ إليك» واسم 
التفضيل حارج عن بابه فمعناه: القريبون» أو باق على معيئ الذين هم أكثر قربا 
إليك من غيرهم. 











الآية ١١١-1117:‏ تفسير سورة الشعراء )١5(‏ 0 
(لغه) والعشيرة: الرهصط الأدنون بكر بكم الرجل» كأنّهم العدد 
الكامل وهو العشرة» ويقال: الشعب النسب الأبعد كعدنان» فالقبيلة وهي ما 
انقسم فيه الشعب كربيعة ومضرء فالعمارة وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة 
كقريش وكنانة» فالبطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كبن عبد مناف وبي 
مخروم» فالفخذ وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبن هاشم وب أميّة» فالفصيلة 
وهي ما أنقسم فيه أنساب الفخذ كبى العباس وب أبي طالية وليس دون 
الفصيلة إلا الرجل وولده. 
(لغة) وقال الكلبي: الشعب فالقبيلة فالفصيلة فالعمارة فالفحذء وأما 
لقي قرز :عت السك بوؤززقة التضولة» وقترة كر كتين زجعن إل أت 
مشهور بأمر زائد شعب» كعدنان» القيلة وهر بها الفسيف ذه أنننات الاييب 
كربيعة ومضرء فالعمارة وهي ما انقسمت فيه أنساب القبيلة كقريش و كنانة) 
فالبطن وهي ذا" اللتستسك فيه اهنا العمارة كبن عبد مناف وبي مخزوم؛ 
فالفحذ وهي ما انقسمت فيه أنساب البطن كبئ هاشم وبي أمية) فالعشيرة 
وهى ما انقسمت فيه أنساب الفخخذ كيين العباس وبين أبي طالب. 

والحى: يصدق على الكل لأنّه الجماعة النازلون .كريع: ولعل قائل هذا لم 
يذكر الفصيلة لاتّحادها بالعشيرة. 

[قلت:] وف أمر الله تعالى إنذار عشيرته تقديم النفع لهم إيذانا بأن الأقرب 
مقدّم في النفع» وذلك من باب صلة الرحم المعروفة في الجاهليّة كالإسلام» ودفع 
لما يتوهّم أن إنذاره وتبليغه تشديد على غيرهم دوهم. 

قال ابن عساكر عن رسول الله يبه : «أزهد الناس في الأنبياء وأشدّهم 
عليهم الأقربون»"» وذلك فيما أنزل الله ويك لإوأنذر عَشيرَئك الأفْريينَ. 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 


4 ؟ تيسير التفسير الآية ١0-115“:‏ 
وق اليش :إن كو الأحا قال لاد موس انيدو را كين د قوملك؟ 
قال: مكرمين مطيعين؛ قال: ما صدقتئئ التوراة إذن» وأم الله ما كان رجحل حليم 
ف قوم 13 إلا بغوا عليه وحسدوه. وعن أبي الدرداء: «أزهد الناس ف العالم 
أهله وجيرانه» إن كان في حسبه شيء عيّروه؛ وإن كان قد عمل ف عمره ذنبا 
عيروة ب4)) . 
(قصص) ونقالة بدا كان كزين و غضر إلا كان لمعت من البملة إذ 
الأشراف ل تزل تبتلى بالأطراف» فكان لآدم إبليس» وكان لنوح حام وغيره 
وكان لداود جالوت وأضرابه» وكان لسليمان صَحخخّراي؛ ثم قبض عليه» وكان 
لعيسى بمخت نصرء وبعد نزوله الدجال» ولابراهيم تمروذ» ولموسى فرعون. 
وكان محمد فيه أبر جهل 
(بعض ما أو ذكب به الصالمكورنف) وكان كن غير عدر ييف يه كلما 
وتو كان لفعت الل نون الريع لعذا سونال وى اللفاق ف مزداقته وم و لعل 
رأسه في الصلاة ماء حميما فزلغ وجهه ورأسه» وهو لا يشعر وما سلم قال: ما 
شأن؟ فذكروا له ما وقع» فقال: «حسبنا الله ونعم الوكيل». وكا لابرد عباس 
نافع بن الأزرق يؤذيه أشدّ الإيذاء» ويقول: يفسر القرآن بغير علم. وكان لسعد 
ابن أبي وقاص جهّال من جهّال الكوفة يقولون لعمر: إن لا يحسن الصلاة. 

وما إخراج | الأنمة الأربعة [من ديارهم] فلمخالفتهم جمهور الأمّة بإثبات 
الرؤية واعتقاد أن ماك الله غيره فجعلوه تعالى محتاجا إلى قدماء معه» ونحو 


١-لعله‏ أبو مسلم الخولان عبد الله بن ثوب: تابعي فقيه عابد زاهدء أصله من اليمن» أدرك 
جَاهليّة وأسلم قبل وفاة النبيء ييه ولم يره» قدم المدينة في خلافة أبي بكر وهاحر إلى الشام 
وها توفي سنة 57ه.. الزركلي: الأعلام؛ ج4» ص هل. 


الآية ١١١-111":‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) هم" 
ذلك» كما أخرجحوا محمّد بن الفضل”؟ من بلخ لإجرائه آيات الصفات 
والأحاديث على ظاهرها بلا تأويل؛ والحق التأويل؛ وكان يقول: آمنّا كما و وكلنا 
تفسيرها إلى الله تعالى» والبدأة مطلقا أهم ممّن يلي؛ كما قال الله بن : لإقائلوا 
الذين يلوككم». 
(سيرة) ولحا ل (وأنذ... نادى على الصفا ويه : «يا ب فهرء 
يا بئئى عدي» يا بئ كذا يا بي كذا...» فجاعواء» ومن لى يج أرسل نائباء فقال: 
«أتصدّقونئ إن أخبرتكم أن خيل العدو في الوادي أو وراء الجبل؟» قالوا: نعم 
ما جربنا عليك كذباء قال: «إنّي لكم نذير بين يدي عذاب شديد» فقال أبو 
لهب: نبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ؟ فترلت: تبت يدا أبي لَهَب. 008 

وروي أنه قال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإنّي لا أملك 
لكم ضرا ولا نفعا»» وقال هذا أيضا لب كعب»ء وقاله لب قصيء وقاله لبي 
عبد مناف» وقاله لبئى عبد المطلب؛ عم فخص وقاله بعد ذلك لفاطمة. 

وروي أنه صعد حبلا فنادى: واصباحاه» كلمة تقولا العرب لحضور 
العدو وحضر قومه؛ فقال: «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإنّي لا 
أغن عنكم» يا ب عبد المطُلب لا أغين عنكم؛ يا عبّاس لا أغين عنك» يا صفيّة 
لا أغئ عنكء يا فاطمة لا أغئن عنك» سليئ من مالي ما شئت». 

وروي أنه جمع ب هاشم على الباب ونساءه وأهله فأنذرهم, وأنّهِ أمر عليا 
أن يصنع طعاما ويجمع له بين عبد المطلب» وهم أربعون» ولَمّا أكلوا أراد أن 


١-محمّد‏ بن الفضل بن العاس أبو عبد الله البلحي: صوق شهير من أجلة مشائخ خحرسان 
أعرج من بلخ قدخحل ممرقند» ومات فيها سنة 19اهء من كلامه: ست ختصال يعرف بها 
الجاهل: الغضب في غير شيء» والكلام من غير نفع؛ والعطية في غير موضعهاء وإفشاء السرء 
والثقة بكل أحدء وأن لا يعرف صديقه من عدرّه. الزركلي: الأعلام» ج5: ص١‏ 77. 


و١‏ تبسيز التفسير الآية :"117 ؟ ١‏ 


يكلّمهم فقال أبو جهل: سحركم صاحبكم؛ فتفرّقواء وأعاد ذلك من الغد فلمًا 
أكلوا سبق أبا حهل بالكلام» فقال: «يا بيني عبد المطلب ني نذير وبشير 
حفتكم بالدنيا والآحرة فاتبعون تنالوهما». 

(سيرة) نزلت الآية فتربئص متأملا كيف يفعل لشدّة قومه لا كسلا 
عن التبليغ» فأوحى الله تعالى إليه إن لم تبلغ عذبتك؛ فأمر بندائهم» كما مر 
وأمر عليا بصنع أربعة أمداد ورحل شاة وعس لبناء وجمع بي المطلب وهم 
أربعون؛ أو أقل أو أكثر برحلء؛ وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعبئاس 
وأبو لحب» وشق لحمة بأسنانه وجعلها أطراف الطعام فشبعوا ورووا 
والطعام بحاله الأولى» وقد قيل: إن ذلك كله قدر ما يأكل الواحد 
ويشرب» فقال أبو لهب: سحركم محمّد وأمر عليا بصنع مثل ذلك غدا 
فأكلوا وشربوا كذلك» فسبق ع أبا هب فقال: «حتتكم بخير الدنيا 
والآخرة فاتّبعوني فأيكم يؤازرني فيكون أخي وخليفيٍ بعدي» وكرهوا 
كلهم إلا عليًا وهو صغير السنْ قال: أناء فقال آحذا برقبته: «هذا ومن 
وليف فيكم»؛ يعن بعد الأئمة الثلاثة أو قصده عقبه بلا وحي» وم 
يكن كذلك عند الله بل 0 الغلائة» فخخحرجوا يضحكون قائلين لان 
طالب: أمرك أن تطيع طفلك وتسمع له. 

ل وَاخفض جَتَاحَكَ» تواضع» وهو استعارة تبعيّة أو تمثيلية لعلاقة الشبه؛ أو 
باز مرسل تبعي لعلاقة اللزوم فإلمنٍ ابقل في دين الله لمن الْمُومِينَ) أي 
وهم المؤمنون بك محقيقا. و«من» للبيان» أو لبعض المومنين وهم المحققون للإبمان 
لا للبعض الآخر» وهم الذين أضمروا الإشراك» ولا دليل على أنه أريد 
بدزالمو منين» من شارفوا الإبمان» و أن ذلك استمالة لهم؛ و أن «من» للتبعيض 
زالنعض الكخور يرن تمق إغانةه أو اللبيان: | 
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ولمّا أنذر عشيرته الأقريين شق ذلك على سائر المؤمنين فترل: ل واعتفض 
َناَك لمعك من الْمُومن بحيث نَهُم القرابة وسائر الومنينء وليس في ذلك 
تفكيك الضمائ ئر لأن المراد: ما يعم سائر المؤمنين لا مامخصهم دون الأقريين. 

(إفَإِنْ عَصَؤْك) أي عشيرتك الأقربون بعد هذا الإنذار قَقَلٍ إِنّي بَرِيء 
يك َدملون» من الإشراك والعاصيء وعقوبته عليكم وحدكم لا تلحمئ» ولا 
تلحق من اَِعنِ» وقيل: الواو للْكَمَار مطلقاء أي داموا على الكفرء ولم يؤمنواء 
وقيل: إِنَّه للمؤمنين» وأن العصيان عدم الاتباع في الأحكام؛ ولا دليل على هذين 
القولين في الاية. ْ 

[قلت:] وليست الآية آمرة بترك القتال كما قال بعض] فضلا عن أن 
تنسخ بآية القتال» فإنَّهِ بريء مما يعملون قبل الأمر بالقتال وبعده. 


) فتوكل عَلى لعي لْحيم) يقهر أعداءك وينصرك عليهم؛ وذكر لفظ 
«لَْري» لأنّ وصف العرّة أوفق بالتسأي عن المشاقً الي لحقته من قومه ل ؛ 
ولأن العرة كالعلة الصحّحة لتوكل. والرحمة كالعلة الداعية إليه. 
(مراتب النوكل) والتوكل: تفويض الأمر إلى من يملكه؛ ويقدر على 
النفع والضرّ والمتوكل من لم يحاول دقع ما أصابه من السوء .معصية» وهو أدن 
مراتب المت وكلين» وينبغي أن يضم وتاك يهشعل السعدر ونيم الخلق» وترك 
الدعوى. الثاى: رتبة تارك الأسباب الي لا يتعيّن محاولتها للا تميل نفسه إلى غير 
الله الثالث: تاركها كذلك ثقة مما فرغ منه بالقضاء الأزلي؛ بحيث يتحقق أن 
التوكل لا يمنع والطلب لا ينفع؛ وعن و : «التوكل أن تعرض بالكلية 





١-الجنيد‏ بن محمد بن الحنيد النهاودي ثم البغدادي والده خزاز: شيخ الصوفية» ولد بعد 
تاإهها وتفقه على أبي تور و صحبا الحارث الخحاسيبي؛ تألق وتعبد وأقبل على شأنه توق 
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عَمَا دونه فإن حاجتلك إليه في الدارين». 

«(الذي يريك 6 يعلم ظاهرك وباطنك لحن 1 قوم للصلاة وحدك 
2 لبك ني الستاجدين» حي هوم ها وحدك بر ليه وجرت وجعود 
وقيام» وقيل: ف جماعة إماما لهاء وذكر الساحدين لا المصلين لأنّه أقرب ما 
يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداء وقيل: تردّده في المؤمنين إلى بيوتهم ليلا 
حجن امع انها ويهرب عام ابل ايمر حل خرصيو علي القيام بعاة علمهم 
بنسخ وجحوبه ادم حراصا يصلون. 

وقيل: تقأب بصرك في المؤمنين لفك هل تراصّت صفوفهم؟ وهل 
استوواء وقال: «تراصوا فإنّي أراككم من رواء ظهري»”' وقال: «استووا 
استووا استووا إِنّي ع ل أراكم بين يدي». 

وقيل: تقليه فهم تقليه في المؤمنين بالأمر والنهي والوعظ, والواعره 
وبجحالستهم» وقيل: لبك في جملة الأنبياء بالتليخ. ٠‏ كما بلغوا وقيل: لتتقل في 
أصلابهم حتَّى ولدته 5 وقيل: التتقل في أصلاب المؤمنين» على أن أبويه أسلماء 
والتفسير الأوّل هو المتبادر من الآية. وسأل أبا حنيفة مقاتل: هل في القرآن 
صلاة الجماعة؟ فقال: لا يحضرنىء. فقال مقاتل: هي ف قوله تعالى: #وتقبّك 
في كاعد 6 

له هُوٌ السميع علي العليم بالأصوات والأفعال والأحوال وكل شيء 
فجود أقوال صلانك راطا وأحوالها وشرائطها. 


سنة /53؟"ه. قذيب سير أعلام التبلاع؛ ج١)‏ ص56 ه. 
١-رواه‏ البخاري ف كتاب الأذان» باب (57) إقبال الناس على الإمام... رقم 5813. ورواه 
النسائي ف كتاب الإمامة؛ باب حث الإمام على رص الصفوف» من حديث أنس. 
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علد 2 تمل أل يلين ملعلل فاك أَثر تب © يلون 


7 عر 7 وس 


آل ئ ا 2 رهد كن كدو © وَالسْعريدٌ لاد © مامه 
مزل © الألنوءامئوأ وَعَِلْوأألَايحَتِ 


عبني سير 


وَدكرو أله شيا وَانص تاصروا ار يما سَيَخْلَأانِنَظامْوَاَىَمُنسَبٍ 
ل بو © 2 
الرد على افتراء المشركين 

هَل انبَئْكُمْ عَلَىا من تَنَلَ الشََاطينُ» متعلق بقوله: لون لتيل 
رب ١‏ الْعَلَمِينَ) وقوله: روما رلا : به الشياطين. وفصل بما فصل للياقة 
ذكره بعدهما وقبل هذا. ودمل» للتقرير» و«من» استفهامية ا 
سيا الثاني والثالث» وإن عدي لاثنين فعن الثايي. 

وكانه قبل: على من؟ فقال: قزل عزل طعَلَى كل أفاك) كثير 
الإفك (تيم) ير الكذب» 1 عظيم الكذب والإتم ا على 00 الله 
5 . و«كل» للتكثير ليس كل كثير الإفنك والإثم أو عظيمهما تتتزل عليه 
الشياطين؛ أو يراد العموم على أن المراد كاملو الأفاكيّة والإهيّة. 

أو على أن الراقه كل من ريل كر لكو أو يذكر عنه ذكرا صحيحا أنه 
ينظر في النجوم أو غيرها أو يتكهّن فيخب ركم بما هو غيبء؛ ولو فعل ذلك 
مرّة» على أن المراد عظيم الإفك والإثم» وَممّن كثر إفكه وعظم: شق بن 
رهم بن نذير»ء وسطيح بن ربيعة بن نذير. ويقال: المراد الكهنة 
والمتنبكة كسطيح وطليحة ومسيلمة. 


يُلْقَونَ السّمْع6 يلقي الأفاكون الأثيمون سمعهم إلى الشياطين» أي 


ان تيسير التفسير الآية :ذا -با؟ؤ 
يصغون إليهم إصغاء شديداء وذلك مبالغة» كأنّهم ألقوا إليهم حقيقة الاستماع 
أو الأذان» على أن السمع الأذان أو السمع .كع المسموع فيكون الإلقاء قِّ هلا 
معيئ الذكرء أي يلقون ما يسمعون. 

لروَاكترْهُم) أكثر الأفاكين الأثمين كَاذْبُونَ) فيما يقولون» ولا يوجد 
أحد منهم غبر كاذب» فالأصل: أكثر أقوالهم كاذبة» ولَّمّا حذف «أقوال» 
بو سبا هاء جماعة الذ كور العقلاء ب«كاذيون» جمع سلامة ا أو كتست 
الأقوال حكم العقل والذكورة بالإضافة إلى صاحبهماء فخحرج القليل من 
أقوالهم» فقد يصدق كما صدق قول شق وسطيح بكهانتهما ما حاصله أن 


ل مام 


حَمّدَا 5ب رسول الله. 

ويجوز عود واو لتر ن» إلى «الشياطين») أي يلقون استماعهم أو أذافهم 
إلى لللائكة فيلقون ما سمعوا إلى الكهنة. والكلام في القلة والكثرة كما في الوجحه 
الأول من عود الواو إلى الكهنة. 1 

[قلت:] واستماع الشياطين من الملائكة قبل البعثة وبعدها وهو باق إلى 
الآن ويرجمون بالشهبء إذا أرادوا الاستماع من السماء فوقهاء أو تحتهاء وبعد 
العلة لز يمعيعوق الث من عتواء و مههر ةا من للاافكة ى السماي أو قوق وله 
يرجمون لكن يطردون. وكذيهم يكون عن عمد يخلطون هما معوا ما يناسبه وما 
يقبل عنهم» ويكون عن عدم ضبط ما يسمعون لقصور فهمهم؛ ولنوفهم من 
الملاككة» وقد روي عنه ظُُ : «إِنّهم يخلطون بما سمعوا أكثر من مائة 
كذبة»”2. وكانوا يدحلون السماوات» ومنعوا بعيسى من الثلاث العليا ومحمّد 


١-رواه‏ البخاري 5 كتاب الطب باب السحر» رقم 89 »0 من حديث عائشة بلفظ: 
«يخطفها الح فيقرها في أذن وليّه فيخلطون معها مائة كذبة». 


الآية 111-/19؟١‏ تفسير سورة الشعراء (5؟) "١‏ 
. من الأربع الباقية. 

(والشعراء» الهحاجون بشعرهم رسول الله يه » كعبد الله بن الزبعري 
حي وهبيرة بن وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف» وأبي عمرو بن 
50 الله الجمحي؛ وأميّة , بن أبي الصلت الثقفي. 
دسبب النزول)»2 وروي أن رجلين تماحيا وأحدهما من الأنصارء ومع 
واعد غواة قومه» فتزلت الاية) قال و : «لأن يعتلى جوف أحدكم قيحا 
خير من أن يتلى شعرا». 

(يبَعْهُمُ الْعاوُونَ) الضالون عن الصواب» ومن ضلاهم رواية شعر 
الشعراء؛ والابتهاج به» واستحسانه, ولوكان باطلاء وان لم يروه» وقيل: 
الشياطين. 

[قلت:] ولا بأس بروايته لتعلم العَرّبيّة. فليس القرآن شعرا كما تزعمون؛ 
ولا رسول الله ويه شاعرا ولا ناه للشاعر يواه أناعه قاووقام بوذي انعد الناين 
عن الشعرء لا يقدر أن يحكم بيتا واحدا عن غيره موزونا. 

وما كان في القرآن موزونا فقد علم الله به وأنزله على أن يقرأ نثرا ولا 
يتفطن له ُو » كقوله تعالى: #رويخرهم ينص ركم عَلَيهُمْ وَيَشُف صُدُورَ قوم 
مُومنينَ (سورة التوية: 14) كبيت من الوافرء وقوله تعالى: (إوَلاً كقكُلوا 
انس التي حَرَمّ الل (سورة الأنعام: )1١١‏ كشطر بيت من الطويل» وقوله 
ع إن قارون كان من قوم لوت 4 (سورة للصصر ١‏ كشطر بيت من 
اللي وتران تسح 21 لآ ترىا إلا أ مَسَاكهُ) (سورة 
الأحقاف: )7٠‏ كشطر من بيت من البسيط» وقوله عَيْلَ . 9# بعد 5 قم 
مُود (سورة هود: )1٠0‏ كشطر من الوافر» وقوله تبارك وتعالى: لصوا علي 





ايم تيسير التفسير الآية : 1919-/ا؟١ا‏ 
وَسَلَمُوا تَسْليمًا (سورة الأحزاب: 1ه) كشطر يبت من الكامل. وليس قول 
المشر قر له شاعر قصدا لهذه الايات» بل كان يتا وتشبيها في دق المعن» أو 
92 الك 2 8 7 
في تخيّل الشيء في كلام الشعراء بلا تحقق» ويزعمون أن القرآن مميّل وأوهام. 
(سيره) وروي أن عائشة كانت في عرس» وَلما رحعت قال لما رسول 
الله يك : هل قلت شيئا ؟ قالت نعم قلت: 
الحجحبييدا كه انا كه فحوهنا نجيسبيكم 
ولولا العبجوة السوداء 2 بواديكلم 
فقال صم . «هلا قلت ولولا طاعة الرحمن لَمَا كنا بواديكم» يق رأه 





نثرا. 

ألم تر يا محمّد مت » أو يا من يصلح للرؤية مطلقاء اويا برورئسي 
من إلى الشمر (أسْهم) لي الشعراء (أفي كل زاد) في كل نوع من 
القيل» والقال والوهم والخيال؛» والغي والضلال, 1 رف والجتامع 
الانّساع وعدم الضبط ليَهيمُونَ) يتيهون كمن يكشي في مفازة على غير هداية 
طريق موصل بل يتحيّرون في تمزيق الأعراض 0 الوه في الأنساب 
والوقاحة والفحشء وشأن الزن» استعارة تبعيّة واكم يَقولُونَ ما لا يَفعَلُون) 
مفتخرين .ها ليس فيهم من الخير» ومتتزهين عَمّا فيهم من الأسواء. 

وعن ابن عبّاس: نزلت الآية في شعراء المشركين: عبد الله بن الزبعرى, 
وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزّة الجمحي. 
وأمية بن أبي الصلت» يقولون: نقول ما يقول محمّدء يهجون رسول الله عي ؛ 
ويجتمع إليهم الأعراب من قومهمء يستمعون أشعارهم, وهم الغاوون. 

[قلت:] قبح الله الفرزدق وعمر بن ربيعة» وأبا نواس ونحوهم» ممن 


الآية 1ل با؟١‏ تفسير سورة الشعراء ("؟) “ا ى ؟ 
يتشيبب بالشعر؛ وذكر الفسق) فهم داحلون ُْ الآية) لا من يروي شعر شم 
للعر بية) وفبح من يرويه قاصدا مقصودهم. روي أن سليمان بن عبد الملك ممع 
قول الفرزدق: 


فين بجح اني مصرعات وبح أف ض أغلاق الختام 





فقال: فوح غاراة لذن فقال: قد درأ الله عنى الحد بقوله: : ونه 
يفُولُونَ ما لا يَفعلُون). 
إلا الذينَ ءَامَنُوا وَعَملُوأ الصالحَات وَدذَكَرُوا الله كَثيرًا6 يقولون الشعر 
ف التوحيد ومدح رسول الله يق » ويهجون المشركين ولا بأس به في المباح 
شّ 
تعلما. 
وسيرةع)2 لما نزل: لروالشعرَاء يعُهُمُ لْعَارُون جاء ناس من الأنصار 
كعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك باكين» وقالوا: يا رسول الله نحن شعراءء 
فأنزل الله وك : قٍ الذينَ 6 و يزل الوحنوق تظمؤن الشعر ىق 
علوع الإسلام: .ومددج: الرسولة. ود كر امعتعراته وان وف ذلك وف ذم 
المشر كين انتتصار عليهم؛ » وقال لكعب ٠,‏ بن مالك: «إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه. رالذي فى ينه لكأنّما ترموهم به نضح النبل» واستمع لشعر 
حسّان فقال: «لهذا أشد عليهم من وقع النبل»» وسمع الشعر وأحاز عليه 
وقال لحسّان: «أهجهم وجبريل معك»» وقال ؤم : «إن جبريل أعان حسّان 
على مدحي بسبعين بيتا». 
وروي أنه فيا دحل مكة في عمرة القضاء وبين يديه ابن رواحة يقول: 
خلوا بي الكفار عن سبيله 2 اليوم نضربكم على تتزيله 
ضربا يزيل الحام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عن خخليله 


.م تيسير التفسير الآية 1؟ؤ-باما 


فقال عمر بن الخطاب َيه : يا ابن رواحة أتقول الشعر يبن يدي رسول 
نضح النبل». 
يوم مؤتة وعمرة القضاء بعد ذلك» والحق أن عمرة القضاء ف سنة سبع ويوم 
مؤتة في سنة تمان. 
وكان َه يضع لحسنّان منبرا في المسجد بمدح رسول الله كك ويقول 
شعر أ وكان يأمر ان و كعبا وعبك الله بن رواحة بالشعر مد حا للاسلام, 
وعن ابن مسعود عنه قي : «إن الله ولك يأمر شعراء المسلمين أن يقولوا شعرا 
يتغنّى به الحور العين لأزواحهنّ في الجنة» وشعراء المشركين يدعون ف النار 
بالويل والثبور», قلعا وجع عمر 8 قال له كعب: تموت لثلااث» فقال 
9 50 ُ وناك 1 روي 8 
وما بي وف الموت إِنّي ليت ولكن خحوف الذنب تبعه الذنب 
لما مات قي قالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مع الزمان غواليا 
ست عٍِ ع 5 2 7 
ومتعب النفس مرتاح إلى بلد والموت يطلبه في ذلك الإبلد 


الأية ١1؟ؤ-با؟١ا‏ تفسير سورة الشعراء )١5(‏ وو.م 
وضاححك والمنايا فوق هامته لو كان يعلم غيبا مات من كمد 
ومن كان لم يوت علما قي بقاءغد فلا يفكر لما يحيء بعد غد 


وقال علي: 
لما رأيت الخيل ترحم بالقنا20 نواص لا حمر النحور دوامسي 
وأعرض نقع في السماء ‏ كأنه عجاجة دجن ملبس بقتتنام 
ونادى ابن هند ف الكلاع وحمير 2١‏ وكندة في لخم وحي نفام 
تيممت همنان الذين هم هم إذاناب دهر حجني وسهامي 
فجاوبين من خيل *مذان عصبة2 فوارس من همذان غير ثقام 
فخاضوا لظاها واسمتطاروا شرارها ‏ وكانوا لدى الحيجا كشرب مدام 
فلو كنت بوابا على باب ل لقلت لهمذان ادحلوا بسلام 
وخحطب ابنة سفيان بن عبينة ابن أيه فقال: كفؤ كريم؛ لكن هل تحفظ 
عشر آيات» قال: لا» قال: فعشر أحاديث» قال: لاء قال: فعشرة أبيات» قال: 
لاء قال: ففيم أضع بني؟ لكن لا ترحع خحائبا فأعطاه عشرة آلاف درهم. 
ف(واقصرواً) على المشركين بمدح الإسلام وذمٌ الكفر وأهله والقتال 
رمن" بَغْد ماع مُصدرية (ظَلمُوا) في دينهم وأبدافهم وأعراضهم وأموالهم 
لوَسَغلَم لذن طَلَمُوأ رسول الله 8تكُ والصحابة بالمهجو وغيره» أو 
(إظَلَمُوا: : أش ركواء وتعميم ذلك أولى (أيَ مُقلب هبون «أي» مفعول 
مطلق واقع على الانقلاب. عاتب مصدر ميمي» والعلم متعلق بالاستفهام. 
وغير هذا تخليط» وليست «أي» ف الآية وصفا. 
(موعظكت)» وهذه الاية يتواعظ يما السلف الصالح, قال الصدّيق ذَنه في 
مرض موته لعثمان: اكتب: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ماعهد به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند آخخر عهده بالدنيا وأوّل عهده بالآخرة) في الحال الى 


يؤمن فيها الكافر» ويتّقي فيها الفاحرء ويصدق فيها الكاذب, إِنَّي قد استخلفت 
عليكم عمر بن الخنطاب» فإن يعدل فذلك ظنى به ورحائي فيه)» و إل ير 
ويبذل فلا علم لي بالغيب» والخير أردت» ولكل امرء ما اكتسب» الريك 
لْذِينَ ظَلَمُوا أي مُتقَلّب يُنقَبُونَ)». والله أعلم. 


رصلّى (لذا على سيرنا حمر وآله وصحبه وسلّم. 


الآية : 1-1 تفسير سورة النمل (717) ا" 


ولب أنه مور طبن يَْكَء لفان 
م 0 2 : حر أ نه بر ]ام اا عي م >1 
وكاب مُبين00 هُدى وَشتْرئ لأمُوسِينَ0©) اذ نَيقيُونَ الصَلؤة وَيونونَ الزكة 
00 د ا 07 سر ا روس 4 1 .27 
وهم الاير هيرر ةسون إِنَ لذن لانوصنون بالاجرة زينَا. لمسمة الهج هلم 


سر مل ب 7 0 اس م ا 1 من 
يَحْمَهُوة© وليك أن كسم وه لدان وَهْو اتير هر ألاخسَرُونَ ) 


7 عن رع م 0 من 
وَإِنْكَ َل لفان من لَدْنْحَكييعِلِءِ©» 
ما ددعو إليه القران 
#(طس تلك © الإشارة إلى السورة. والبعد لشرف المزلة أو 5 الأيات 
الي تتلى بعد من السورة وغيرهاء أو إلى مطلق الآيات ءَايَاتَ الْقَرْان6 
تعظيم لحن إذ كن من جملة الكتاب المبارك الذي فاق كتب الله كلهاء وكل 
3 ا ا ل ل ا 
كلام (إوكتّاب مين واضح ف نفسه وإعجازهء أو موضح لما خفي من 
الأخبار والأحكام, والهدى والضلال» والثواب والعقاب» فيحلقف المفعول على 
الوجه للعموم؛ أو للعلم به إذ علم أنه يبَيِنْ لهم ما خفي. 
والعطف على القران كعطف الصفة على أخخحرى لموصوف واحلى أي 
آيات ما جمع أنه قرآن وأنّه كتاب مبين كقوله: 
إلى الملك القرم وابن الحماء(") 100 
١-البيت‏ بلا نسية و تمامه: 


إلى الملك القرم وابن الهمام ١‏ وليث الكتيبة في المزدحم 
شواهد اللغة العربيّة جلا صه .١‏ 


بم و تيسير التفسير الأية : 5-1 


والتعظيم يكون بالتعريف ويكون بالتنكير والتنوين» وجمع ذلك ف قوله: 
الْقرْءان وكتاب مُيين [آية رقم ]١‏ وفي الحجر تقد الكتاب وتعريفه وتأخير 
القران كه 06 هنا. 
(وبلاغة)» قدم القرآنيّة هنا لكونها أدل على صوص الموّل عليه وك 
للإعجاز» وقدّم الكتابة هنالك تلويحا بأنّه شامل لكنبه تعالى كلهاء كانه كلها 
ومشتمل على أوصاف نخاصة به وقدّم المعرف فيهما تنويها به وبأنه المعرووف 
كالشمس. و«ال» للعهد. ويجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ. كنا أن 
الأصل ف العطف التغاير» فيكون قد أخبرنا الله وْنَ بما لم نعهده من اشتمال 
اللوح على الايات» زأن اق أيانة هدى وبشرى. 

فليس قوله: هُدَى وَيُشْرَى » مانعا مع أن حصول اشتماله عليهن غير 
بعيد» لعلمه من الآي الأخرء ومن كون القرآن متزلا منه نعت لكتاب أو حال 
من الآيات مبالغة» كأنّه أو كأتهن نفس الحدى» أو بتأويل ذي هدى» أو ذوات 
هدى أو هاديا ومبشراء أو هاديات ومبشرات» أو شدي هدى ور بشرى) 
أو يهدي هدى ويبشر بشرى» أو مبين حال كونه هدى وبشرى مبالغة» أو ذا 
هدى» أو هاديا للم مين تناز عه «شدّى» و _ ى» فعمل الثاني 

وأضمرت الفضلة للأوّل. 

ومعين هداية المؤمنين مع أنها قد حصلت لم قبلها زيادقهاء» كما قال الله 
0-2 : أن الذين امو | فرَادَنَهُم إِعَانًا وشم لكر (سورة التوبة: )١1715‏ » 
أو أدامتهاء 1 بذكر حالم لأنهم المنتفعون يماء أو أريد ما نزل أولا لمم 
فاهتدوا به ولو بعد مدَّة فلا تحصيل حاصلء أو لا تنازع بل «هدّى» على 


العموم هدى بيان» و<«بشرَى» للمؤمنين» ولا يجوز تفسير الهدى بالاهتدايء لأن 
الآيات والكتاب هاديات لا مهتديات. 


الأية : 5-1١‏ تفسير سورة النمل (/؟) 8" 

ويزول تحصيل الحاصل [قْ قوله: #للْمُومنينَ. بتفسير الصائرين 
أل الإعان. وإلى إقامة الصلاة وإيتاء ال كاة والإيقان بالآخحرة لكن ذلك 
حلاف الأصل. 

(الذين إبقيمون ' الصّلّواة» يأتون بحا مستقيمة بشروطها وشطورهاء لا 
اعرجاج فيها باعتلال بعض ذلك (ِوَيُوُونَ الركوة© يصبروها عتية 
مستحقيهاء لذ متضين له امات نا أ يعاد اناه امتكلت مووة السفر أو 
الظعن إليهاء وكراء حملهاء ولا يكتبوها ليعطوها حينا ما أو يوصوا بماء وذلك 


نقص في الدين وفيها. 
رقم ١‏ ومن أشرها بعد وقه فعليه زكلة كل ما اسضاد مما لوم نه 


الزكاةء وكذا لو أعطاها إلا درهما أو أقلّء وقيل: يزكى الفائدة بحسب ما بقى, 
وإن أراد كل فائدة بوقتها كثرت عليه الأوقات؛ وإن حسب وعزها ول يجد من 
000 م تلزمه زكاة الفائدة. 

وهذه آيات مدَنية نزلت في سورة مَكَيِة» لأن الزكاة في المدينة» وقيل: 
كان عمر ضيه لها ١‏ ة المدينة المستمرّة» ثم إنّه لا تكفي إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بل لا بدّ من سائر الفرائضء؛ فهما كناية عنها إذ هما عبادة 
ل ومالية [وف مقدّمة العبادات]. 

ويبعد ما قيل: إن الزكاة هنا الطهارة. لأن المعروف ف المقرونة بالصلاة 
زكأة كال العروقة :]لك أله ال باس يه إذ كانت السورة مكية 

لوهم بالآخرة هم 1 يُوققُون) عطف على «يُقيمُون», أو حال من واوه لا 
اكات زان الاستئعناف ليس معيئ؛ والواو حرف معين لا حرف 
هجاء فقط» وليس في الجملة صيغة حصر كما أن قولك زيد هو قائم لا حصر 


را هس 


1-1: تيسير التفسير الآية‎ "٠١ 
فيه كما قاله ابن المنير جد الدماميئ» وتكرير الضمير لا يكون حاصرا بل هو‎ 
نو كنم وه] اخ الكو وها قي وا اله أفاد ابر ىللاب الل ان‎ 

إن الذين لا يومنون ؛ بالأخرّة6 البتّة ويجرائها َم 2 لَهُمُ أَعْمَالَهُو 
قبائحها ِ(فَهُم يَْمَهُونَ) يرون فيها لا يتركوها وهم على غير بصيرة ولا 
يتوقع منهم الإمان» وذلك كقوله تعالى: أقَمَن رين لَه سُوء عَمَله فرَعَة 
حَسَنا (سورة فاطر: 8) . 
(أصول الدين) ومع تريينه تعالى أعمالهم خخلقهاء وهم فعلوها 
باختيار» أو خلق طبائع وشهوات تدعوهم إليهاء أو تمتيعهم بطول العمر وسعة 
الرزق المتسبّبين لاء ولا يجب مراعاة الأصلح, إذ لا واحب على الله لل , 
ولا قائل بأن الله تعالى يغريهم عليها. 

وقيل: المع ينا لهم الأعمال الي تليق يهم شرعاء فأعرضوا عنها إلى 
الضلال فهم فيه يعمهون» وهو غير متبادر لإضافتها إليهم في اللفظ» واستعمال 
النريين ني الخير قليل في القرآن» وهو قوله تعالى: رحبب إِلَيْكُمُ الاَان 
وَرَينَهُ في قلوبكم) (سورة الحجرات: 7) . 

(أؤلتك» الموصوفون بالكفر والعمه #الذين6 خبر «أولتك» للَهُم 
76 لْعَذَابِ © القتل والأسر وتشديد الموت» وعذاب القبر وهم ني 
الآخرّة» اذ البعث» ويجوز أن يراد القبر وما بعدهء والأول أظهر لأنّه 
الديون'ق القرا فدهن أن الكعرة ما من النست: 

هم الأخْسَرُون) هذ سانا من قاقر الوحويك لان حهر مكو 
دركة المشركين كائنا ما كان» [قلت:] وأا قوله تعالى: إن الْمُنَافمِينَ في 
الدرَك الأسقل من انار 6 (سورة النساء: )١4‏ قفي الحافق شنار نقذ ك فلا قم 


الأية :/1-غ ١‏ تفسير سورة النمل 7١‏ ؟) (اآم 
ولا تقلّد, وذلك أولى من أن تقول: هم في الآخرة أشد حسارا منهم في الدنياء 
لأن هذه العبارة وضعت لتفاوت شيئين لا لتفاوت شيء واحد باعتبارين. 
(بلاغة)» 2 و«ف» متعلق بالأَْسَرِينَ قدّم للفاصلة» ولا يتبادر الحصرء إذ 
ليس معيئن عظيم في قولك: هم الأخسرون ف الأحرة لا في الدنيا. ويجوز أن 
يخرج «الأَححْسَرُونَ» عن التفضيل؛ والمراد الحصر على كل حال» أي هم أشدٌ 
حسرانا في الآخرة لا المؤمنون» ولا يلزم أن يكون للمؤمنين بعض خحسران, أو 
هم الخاسرون لا المؤمنون. 
(وَإك تُلَقَى الْقَرْءانَ6 تصيّر لاقيا القرآنء أي يلقنك جبريل القرآن 
لبه الوح الأب لو ك4 صررة ارد .+0 (إمن ل عد 
الرحكيم عَليمٍ) التنكير للتعظيم أي من حكيم عليم لا يساوى في العظم ولا 


ردقال مُوب لِأْمَلوء 5-5 يك 8 يي 


دسم تر 7 0 2 ا 
شٍ 


وَسْبِخحنَ سه رَت © و ا 2 ا 
عَصَالة لكا اها تَعَبَةُ َأنهاجَأ دما ومين توا لمحن ِؤ لياف 

دَق ولوق ©إلامن ظَلَرَ ته لوو ‏ مه 0ل 
0 59 نسح ايت إلا فرعون وَهِدة نم كانوأ 
فيرظ ااي 3 صر َال عاد سد تمبية و5 وَحَحَسَدُوأبهًَا 
وَاسهقََهَا رط غ1 0 دَعنبَهُ لير © » 


1م تيسير التفسير الآية :/ا-5 ١‏ 
القصّة الاولى: 
قصّة موسى العليئل” بالوادي المقدس 


اذ قَالَ مُوسَى لأهْله اذكر إذ قال موسىء أو عليم إذ قال موسىء على 
معين أن علمه محتو على ذلك الوقت المعتبر لا مخصوص به والأوّل أولى؛ وأهله: 
زوجه ممّاها أهلا تعظيما لهاء إن أهل الرحل أنباعه وكذا ضمائر الجمع بعد في 
قوله: لني +1 : نمنت كارا سكاتيكم مَنهَا بخبرٍ). .الخ إلا أنها تبع للتعبير بالأهل. 

ويجوز حمل الأهل على زوجه وغنمه توسعا. خرج من مدين ووصل وادي 
طوى» وقد حاد على الطريق في ليلة باردة شاتية» وزوجه قد ولدتء وغنمه 
تفرّقت في ظلمة عظيمة» وأراد الدّفء لها ولم يور زناده» فبدت له نار من 
جانب الطور. 

وأام راك لقريعن الفاريفى رو الشون لسع احير املفدية قاد بنع عقوا 
أو ليصبروا إن أبطأء أو للتأكيد, وموسى تكلم بلغته وذكرها الله .مما يفيدها من 
العَرَبيّة أو أنطقه الله بالعرّبيسة. 

َو اتيككم بشهاب قَبَسِ» الإضافة للبيان» والشهاب أعمٌ لألّه يكون 
نق اقنس .وين غبرف أي امك بشهات هر قين» ال بشعلة تيم طن اناه 
و«أو» لمنع الخلو لا لمنع الجمع» فإنّه إن وحد النار والدلالة على الطريق أتاها ما 
وسار على الطريق» أو قصد مقابلة الإتيان بالقبس الذهاب با إلى حيث النار. 

وما هنا وعد بصورة المزمة واللراذ قر الطمعه بدليل الآية الأخرى: لإلْعَلَىَ 
عاتيكم) (سورة القصص: 8؟) بصيغة الترجّي» لا تناقض بين الحزم هنا بالإتيان 
بالناره وبين ترحّيه في قوله تعالى: #لْعلَيَ عاتيكم» لأنْ الراحي إذا قوي 
رحاؤه جزم, ولأنّه بئ الرحاء على أنه إن لم يظفر بالخبر والنار معا ظفر 


الأية :/ا-غ ١‏ تفسير سورة الدمل (؟) سوم 





بأحدهماء |قلت:] وف القصّتين جواز حكاية الكلام وحديث البيء َيه بالمعى 
فيما لم نتعبّد بلفظه. 

لَْكُمْ َعْطَلُونَ» الطاء بدل من ناء «الافتعال»» من الصّلام يكسر 
وملّء أو فتح وقصر» وهو الدنو من النار للاستدقاء» ويطلق على النار» أو 
بالكسر الدفء وبالفتح النار. 

إقَلَمّ جَآءهَا أي النار لا الشجرة إذ لم يجر لها ذكرء وذلك مجحاراة على 
له أن امنا انه ناوه فاق ال" إن الله يعلم أَنّها ليست ناراء فكيف يقول: فلم 
حاء النار؟. (ودي» أي موسى من جحانب الطور (أن” بُورك 6 «أن» 
مخففة واسمها ا الشأن» لأنها قد تكون بلا فصل بقد ولا الست ولا 
سوف ولا حرف النفي. والباء مقدّرة أي نودي بأنه بورك والكلام إخبار 
بالبركة لا دعاء يما لا تفسيريّة» وإلا بقي النداء بلا منادى من أجله. وأيضا النداء 
غير البركة. 

ووو أن تكوة «أن» فى المصدرية الداحلة على الماضيء كقوله تعالمى: 
أن كان ذا ١‏ َال (سورة القلم: 5 )١‏ » بل هذا أولى» وإن جعلنا «بورك» دعاء 
من ملك أو صورة توا :قاذ (شتكال بق جحعزيا عنممة الجده اشتراط الفصل» 
إقلت:| إلا ما مم أرل أطج به من عدم جحواز دخحول حرف المصدر على 
الطلبء لأنّه لا ارج له يعبر عنه بالمصدر. 

رمن في الثّار وَمَنْ حَوَلَهَاغ «مَنْ» نائب فاعل» أي من في مكان النار, 
قو يرن ماقا ره الأنياء الموتى اللقبورون. 

والمراد: أرض الشام وف قل اوماد النار نفس الموضع الذي هي فيه 
فحذف المضافان» )1 لما ذكر قراءة أي : «تباركت الأرض ومن حوها», 


وقد قال الله كيك : وق من شاطيع الواد الائِمَّن في 7 


زم تيسير التفسير الآية :/ا-غ ١‏ 





لمُبارَكة (سورة القصص: 7.0) » وتلك أرض الشام كلهاء وهي مبعث الأنبياء 
وقبورهم وتكليم موسى. 

وقبل: من فى لتار): موسى» روَمَنْ حَولّهَا: الملائكة الحاضرون؛ 
وقيل: رمن في الَارٍ4: الملائكة بالتسبيح والتهليل» لإوَمَنْ حَولهَا: موسىء إذ 
هو حادث عليها. 
(أصول الديرن) وقيل: لمن في لتَار): الله سبحانه 9روَمنْ 
حَرلا: : موسى والملائكة, وففق كرد الله َلك ى النار أنه الخالق لما في ذلك 
امحل ومعيئ كونه بورك أنه 7 عن الحلول وصفات الخلق» وذلك أنّه نادى 
موسى وأسمعه من جهتها. 

وف التوراة: «حاء الله من سيناء» وأشرق من ساعين» واستعلى من جبال 
فاراث»» وفيل: معن بحيئه من سيناء بحيء موسى منه بالوحي وإشراقه من ساعين 
محيء عيسى» واستعلاؤه من جبال فاران بحيء محمد وي » وفاران مَكة. 

أو المراد: بورك موسى واللملائكة ببركة النارء وقد قيل: إِنَّهها نور حسبها 
موسى ناراء أو الظرفيّة محازيّة فتغيى عن تقدير المضافين بالقرب التام. 
(أصول الدين) رون طش سبح اذه لتسييها رف الْعَالْمِين 
َامُوسَى6 أي نرّه الله يا موسى عن صفات الخلق من الحلول في مكان وزمان؛ 
والتشختص والنطق والخرس والتوارح. حذّره عن التشبيه حين سمع كلامه فإ 
كلام حلقه الله في الشجرة؛ أو في الحوا» أو في جسم موسىء أو تكلم به ملك 
عنه تعالى . 

وليس ذلك خبرا من الله بل أمرء ولا حاحة إلى جعله تعجّبا على تقدير 
القول» أي وقال: لاسكان لله», نعم يخوز أن تكون تعجيبا وهو صادق 


الأية :/ا-غ ١‏ تفسير سورة النمل (/ا؟) هم 





بتفسيري ولا ينافيه» فإن أمره بالتتزيه تعجيب» نعم يجوز أن يكون ذلك من 
كلام موسى) أي سبّحت الله تسبحا. وإذا علقنا «يا موسّى» ما قبله كانت 
الفاصلة «الحكيم» وإن علقناه ما بعده كانت الفاصلة «العالمين». 

لله أن الله الْعَرِيرُ الحكيو القادر على الأمور العظامء لكمال عره 
كالعصا واليد البيضاء الممهّد لذكرهما بعد كما ترى» الحكيم في أفعاله وأقواله. 
وى والمحاء للشأن» ويجوز عند بعض عودها إلى المكلم المنادي 
بكسر اللام والدال» وهو الله فيكون «أنا» حبراء وذلك يؤحذ من المقام 
كما أخذ معن الحاء في «ِيرْضَةُ» من لفظ: تشْكُرُوا (سورة الزمر: /) » 
لا مراعاة للفاعل المحذوف عند البناء للمفعول» مع أنه قد يراعى» ومن 
مراعاته قوله تعالى: اق له فيها بالعُدُو وَالاصّال رِحَال لور 
النور: ه؟) » في قراءة البناء للمفعول» أي يسبّح له رجال؛ والآيات تشير 
إلى موسى والمانع يريد تحقيق المقام والدري على الأصل. 

ولق عَصاكَ 6 عطف على «أن بو ر ك»» أي وبلفظ: «ألق عصاك») 

كم قال: ون لق عَصَاَ 6 (سورة القصص: )9١‏ ©» بعد قوله كيل . #أن 
يا م و 0 أن 092 ولا يعارض ذلك بتجديد النداء لأنّا علقنا «ياموسى» 
بقوله: و سبْحَانَ اللم6: وإن علقناه بما بعده فلا بأس بحملة معترضة. 
4-5 وجاز العطف على «بورك» بلا تأويل لفظ إذا جعل دعاء من 
غير اميعز انك تنكو بواةا ميحد دان أرضتاة لأن 'سيويه الخار عطق الطلنية 
على الخبر والعكسء والتخالف بالامعية والفعلية) أنه أجاز: «حاء زيد ومن 
عمرو؟» بالعطف,. فيجوز عطف عطف «القق» على «إنّه أنَا الله العر ير الحكيم». 
وقثر بعض القول معطوفا على هُورك» أي: وقيل له: أل 0000 


لضن تيسير التفسير الأية :/ا-4 ١‏ 
فلم اها تر أي فألقاها فانقلبت حيّة في أ لَمّا رآها مث © كانه 
جان ) اسن ةمسر التحرك والتتقلء مع عظم جرم العصاء كما 

قال: عبان مين (سورة الأعراف: 2000 أو هي في حال تمركها تتحراد 

بخفة تارة» وبثقل أخرى في مقام واحد. (ولى برا منهزما حائفا (ولم 

بع يُعَقَبْ) ل يرجع إلى عقبه أي خلفه. 
ليَامُوسَا قلنا ياموسى ل خف » من تلك الحية (إني لا يَخَاففُ 

لدي الْمُرْسَلُونَ) ما لم أحوّفهم وإذا أحفتهم خافواء [قيل:] وإِنّما أماف الله 

تعالى موسى لقتله القبطي» والخوف الذي هو شرط ف الإيمان لا يفارق الأنبياء, 

وقد قال ظَكم : «أنا أخحشاكم لله تعالىم20. 
ومعين الآية: إِنّي لست أخوّفك بما ولا أضرّك بما فإن شأني مع رسلى لا 

أخوافهم ولا أضرهم: أو لا تخف غيري» حيّة أو غيرها ثقة» أو اترك المذوف 

مطلقا باستعمال الخوف بدون اعتبار مخوف منه. 





وقيِّد ب«ِلّدَي» أي في حضرة القرب مني وذلك حين الوحيء وأا في 
سائر الأحوال فالمرسلون شل الناس حوفا من حصول التقصير وسوء العاقبة) 
ولو عصموا لأنهِم ينسون العصمة وتتغلّب عليهم المخافة والإجلال» ويخافون 
شر ما لم يظهره الله لمهمء وكذلك للمبشّرون من الصحابة» ولا عصمة كعصمة 
الملائكة» وهم يخافون. 

لَمّا مكر يابليس بكى حبريل ومكائيل عليهما السلام فقال الله كل : ما 
يكيكما ؟ فقالا: يا رب ما كأمَن مكرك فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري. 


١-أورده‏ صاحب ‏ لمسانيد في الجامع الكبير: ج”2» ص85 (مخ). انظر: موسوعة الحديث 
التتويفت: ج؟) ص 5 ١‏ 65. 


الآية :4-17 ١‏ تفسير سورة العمل (7؟) ١١م‏ 
(إلآ6 لكن لمن ظَلَمْ) نفسه بالذنوب 9نم بَدَل) للتوبة لحسنا 
عملا صالحاء أو هو التوبة بَعْدَ مُوء» فعل الذنوب؛ وذلك من غير الأنيياء» 
أو منهم على أله قد تصدر منهم الصخيرة ة قبل النبوءة: أو قبلها وبعدهاء يع 





عليهم المكروةٌ وغيرٌ الأوؤلى ذنبا. 
دخو وإن فسرنا (إمَن ظَلَمع يمن فرط منه ذلك من الأنبياء كان 
الاس> شاد ممصلا ومحل 0 على الانقطاع النهبة وعلى الاتصال 


الرفع» وجاز النصبء وقد قيل: إن هذا تعريض .موسى إذ وكز القبطي بحاراة 
على قوله: 9ظَلَمْتْ ع (سورة التمل: 44) واستغفاره» فيخافون ويزول 

عنهم الخوف بالتوبة لقَاَي غَفُورٌ رحج له. 

(وأذخل يَدَكَ في جَيسبكَ4 مخرج الرأس والعنق من البّة والقميص» 
وتسمية ما يخاط إلى ذلك جيبا مجاز مرسل لعلاقة الجوار لمعتبرهاء وحقيقة عرفية 
عَامَّة لمن لم يقصدهاء وليس عربيًا إلا من حيث أن انحاز مقيس. 
(سيرة) وكان موسى إذ ذاك لابسا جبّة لا إزار لهاء رواه ابن عباس 
ضيه » كما كان رسول الله و مطلق القميص لا زر له» ولو كانت جبة 
موسى مزرّرة لم تدحل يده إلا بعد حلهاء وحّته وقميصه تارة أزرار لا يضمهاء 
وكان يأمر بضمها على الصدر» ورأى عثمان بن عفان محلول الأزرار فضمّها 
بيده الشريفة وقال: «اجمع عطفي ردائك على نحرك». 
(فقه) وكان يي يأمر بر الأزرار» وغغى أن يصلي الرحل وصدره باد. 

أمر الله وقِنَ موسى ايند أن يدحل يده اليمئ في جيبه» ويجعلها تحت 
إبطه الأيسرء وهو قادر أن يجعلها بيضاء بلا إدخال للامتحان» وليكون موسى 
ليع كالمتصرّف بالمعجزة, والمكتسب ا بإذن الله» وليس متصرّفا. 


144١م‏ تيسير التفسير الآية :اع ١و‏ 





وَلَكا كات إوخال :اليد لذ ونع عادة بل لا بذ من أن يخرج أجحاب الأمر 
بقوله: (تخرج بيضَاء) والخروج لا بذ منه لكنّها تخرج بيضاءء ويجوز أن 
يقدّر: وأخحرجها نر ج. 
(بالاغهة) وأما أن يقدذر: أدخحل يدك في جيبك تدخحل وأخحرجها تخرج 
بيضاءء ويكون من الاحتباك» وهو أن تحذف في كل ما ذكر في الآ فتكلفٌ 
بارد بتقدير «تدخحل». 

رمن غير َيْرٍ مسوء كبرص وفساد وضعف رفي تسع يات حال 3 
اليد معدودة مع جملة التسع» أو اذهب في تسع أيات» دن له: 
ا 585 الفلق والطوفان والحراد والقمّل والضفادع والدم والطمسة؛ 
وهي حعل نقودهم حجارة؛ والجدب ف بواديهم؛ والنقصان في مزارعهم» ومن 
عد العصا واليد من التسع عد الجدب والنقصان واحدة. 

ووجه عد الفلق أن فرعون وقومه شاهدوه وهو أيضا آية لمن آمن من قومه 
ولمن تخلف منهم ولم يؤمن, ومن لم يعدّه اعتبر أنه نم يبعث به إلى فرعون 
احتجاجاء بل هو انتقام منه آخر أمره. 

وإن شعت فالجدب والطمسة والنقصان واحدة لاتُحادهنّ مآلاء والثانية 
العصا والرابعة اليد والباقي الفلق والحراد والقمّل والضفاد ع والدم. 

إلى فرعون ؛ وقَوْمه) أ يي موجهات أو عرجلات إلارعرده 1 ا 


أو مرسلاء وهذا المقدّر حال من ضمير «أفحل». وذلك كون نخاص أل تعلق 
ب«اذهب» المقدر لحملة «في في تسع عأيّات»» أو يقدّر له إن م يقدّر لحجملة «في 


». #إلَهُم كا وا قم ١‏ فاسقينَ» تعليل لذ اهناف بحنان» ائ 
ااي وهذا معتبر, سواء استشعر السامع أنه بعث إليهم يوسف 


الآية :/ا-4 ١‏ تنفسير سورة النمل (7؟) 18 


9قَلَمًا جا انهم ينا )) على يد موسى والحائى حقيقة موسى» وأسند 
امجىء إليها لكوئها معجزة له» ولأنْ المقصود بيان جحودهم لماء وللإشارة إلى أن 
9 جاقة :له غلبو الزلة الل واقا" نلك لكاشم موشق جنانا © عور 
القصص: 65) فلأنّه في مقام 07 واللعى: لسبب فتن دون بحي ء 
الآيات بقوهم: (رهذا نيد م ا لمُبْصرَ البصر المتامل فيهاء ولكن 
أسند الإبصار إليها أي 0 ضيه ار هو راض يعبر ال اغاذية من 
تأمّلهاء والهادي الله ولكنّها سببء أو كأنّها إنسان باصر يهدي قَالواً هَذَا) 
ادنيية م 2 سحرٌ مين مثل ما مر. 

0 كدير (يه) في النطق» فيكون أشدٌّ عيبا عليهم 
9وَاسْتَيْفَنَبمهَا أنه فسه) قلويهم أو الأمارة الل يقينا 
أنه من الله وحالية هذه الحملة أولى من عطفها. لظُلْمَا4 حطا للآيات إذ 
قالوا هي سحر لوَغْلوًا) داه :سيلاوك اعد 
(سيرة) ومثل هذا وقع ف شأن رسول الله ته » كما روي أن 
الأحنس بن شريق قال لأبي جهل يوم بدر: يا أبا الحكم» ليس معنا أحد في هذا 
لموضع يسمع كلامنا فأخبرني عن محمّد أصادق أم كاذب؟ فقال: «والله ما 
كب ا والظاهر أن المراد: الصدق ف أمر الوحي أيضاء وإلاً فكما لا 
يكذب فى غيره لا يكذب فيه. وقال النضر بن الحرث لقريش: «قد كان محمد 
فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتَّى إذا 
رأيتم في صدغيه الشيب وحاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر! لا والله ما هو 
بساحر». وظاهره أنه اعتقد صدقه في الوحي ومع ذلك كفر وأظهر الكفر 
ويحتمل أنه أراد أن كلامه حقّ ليس بسحر لكنّه لم يوح إليهه وذلك غير يمان 
بل كفر به يي . 





فانط كيف كان عَاقةُالْمفْسدِينَ) من الإغراق في الدنيا والإحراق 
والعذاب الأليم في الآخرة. 

( وقد اتا داور دَوَسْلقعع ماوعالا مدي زازه مصَلتَاعلكرِسنَ 
ِمَادِو ومين © وَوَرك سلَعْدَاو,َ وََا ليبا ألنَاْعلتَامقَأطيْر وأوتينا 
هنكل َه َالوَأفصل © : يو شال جاو. من لايس 

لجسُم رون 0 حَوَإدآأنوأعل واد لوا لوعو 
تك لال ولعتكر ساكو و1 يدون طبس م 
لوالو + قرفو نوهد أ سيق 00 تَ وَأ أَعَعَيهً 








الففة اانه 
قصّةداود وسليمان عليهما السلام 
عات 
نعم الله الجليلة عليهما 
ف(ولقَدَ ‏ انا ذَاوُودَ وَسِلَيْمَانَ عَلّمًا 4 يليق بمما بعد النبوءة كما لقاك 
القرآن» وهو علم الشريعة والقضاءىء وصنعة لبوسء» ومنطق الطير. والتنوين 
للتعظيمء ٠‏ لروَقَالا4 شكرا على ما أوتيا (الْحَمْدُ لله الذي فَصَلنا عَلَى كثير من 


عباده الْمُوسِينَ كل واحد قال: الحمد لله الذي فضاي. ا وججمعهما ف 
مثالا 4 كقوله تعالى: 59 نا رمل كلو (سورة المؤومنون: ١ه)‏ ع 


الآية :با-4 ١‏ تفسير سورة النمل (/ا؟) حرض 





لقان لكر والحد ماتيا اينما الرسول كز وولار اك باز فتيق الززمتوة 
الذين لم يعطوا ما أعطياء وبقي قليل قد فضّل عليهماء وفي ذلك مقابلة الكثرة 
بالقلة» وفيه أن هذا لا يلزم» بل يفضّل عليهما القليل أو يساوياه احتمالان» ولا 
فر يان الكتوريقا يله لكلل :سول بن لامه يدل أن الاكي تال القدر.» 

وحزم بعض بِأنّهِ فصنلا على كثيرء وفضّل عليهما كثيرء وفيه أن العرف 
طرح التساوي. والذي أقول به: إن المراد فضّلا على كثير» وهذا الكثير مساو 
للباقي أو أكثر أو أقل» كما هو شأن القانع المكتفي .عزيد ماه فشكرا على أله م 

وف الآية تفضيل العلم على المال» والملك والعبادات» إذ حمدا الله عليه 
وفيها تحريض على أنه من علم شيئا من علم الشريعة أو آلاته أن يحمد الله عليه 
وأن يتواضع العالم» وأن يقبل الحقّ ممّن جاء به. 

وكان عمر ذَبْه يخطب على المنبر وينهى عن المغالاة في المهور» فقالت 
امرأة: وى إحدَاهن قتطَارا (سورة النساء: )7١‏ فقال: كل الناس أفقه منك 
ياعمر» أو كل الناس أفقه من عمرء وهو نه مصيب في فيه لأن النهي عن 
مغالاة المهور جاء فى الحديث عنه يك 0 إلا أنّه أعجبه استحضارها الآية في 
ذلك المقام. 

والآية ليست آمرة ممغالاة المهور بل جاءت على سبيل الفرضء» كأنّه قيل: 
ولو آتيتموهن قنطاراء وليس وقوع الشيء منافيا لكراهته» فلو أعطى قنطارا 
لصح وجاء عليه هي التتريه. 


الأوطار جك صلم" .١‏ وق رواية: «إك أعظم النساعم براكة أيسر هرت صناقا» رواه الطبران 2 
الأوسط: ج١٠)‏ صضص6١‏ 275 رفملاة 45) بلفظ: ري النساء...»» من -حديث عائشة. 


فض تيسير التفسير الآية ١9-1١8:‏ 

[قلت:] وفي الآية جواز أن يقال: الحمد لله على ما أعطاني من العلم» بل 
لو قال: أنا عالم لأمر داع لقولهء بلا فخر ولا رئاء ولا ترفع لجازء فإن في 
قولك: الحمد لله على ما أعطاني من العلم» يتضمّن: أنا عالم. 

وما جاء من أَنّه «من قال أنا عالم فهو جاهل» لم يصحّ حديئا عنه ظَُ : 
وإن صحّ فمحمول على من قاله فخراء أو رئاء» لأن نحو الرئاء جهل ومعة. 

وَوَرث سَلَيْمَانَ داوق أباه وراثة علم لا مال» لقوله وق : «نحن 

معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)»20". قال أبو الدرداء: سمعت رسول 
لله يي يقول: «إنْ العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورّئوا دينارا ولا 
درهما ولكن ورّثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»”'2» رواه أبو داود 
والترمذي» ومثله عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

ولنا أن نقول: ورث سليمان العلم والنبوءة والملك» ولا ينافيه الحديث 
لذكور لأن فيه إرث للمال لا نفي إرث النبوءة والملك» وإطلاق الإرث على 
ذلك بمحاز استعاري» لامع القيام مقام من كان كذلك قبل» ووراثة غير المال 
في مواضع من القرآن: 2 ور لكاب (سورة فاطر: 09) » انلق من 
بعدهم حاو وروا لكاب (سورة الأعراف: )١159‏ . 

وأيضا لداود تسعة عشر ولداء فلو كان إرث مال لم يذكر سليمان 
وحده إلا أنه لا مانع من ذكره وحده لأنّه حليفته» وقد جاز أن يقال: ورث 


١-رواه‏ مسلم ني كتاب الحهاد والسيرء باب حكم الفيء» رقم 41701 من حديث عمر. في 
حديث طويل بدون ذكر لفظ: «معاشر الأنبياء». 

؟'-رواه الترمذدي في كتاب العلم؛ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم 5585. ورواه 
أبو داود في كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلى رقم ."514١‏ من حديث أبي الدرداء. 


الآية ١8-1١8:‏ تفسير سورة الدمل (/ا؟) و 
فلان أباه» ولا يلزم أنه ورئه وحده. إلا أنه لو كان ذلك لترك الإيهام إلى القول: 
وقال سليمان بعد موت أبيه مه الناس. 
وأيضا ليا مدح قْ إرث المال والمقام للمدح بالدين» وهو حين موت ص 
ابن اثني عشرة أو ثلاث عشرة سنة» ويقال: أوصى له بالملك» ويقال: ولاه في 
حياته» وربّما تقرّى بذلك أن الملك غير داخل في الإرثء لأنّه بالإيصاء أو في 
الحياة إلا أن ما بالإيصاء يصحٌ عليه الإرث. 
َال شكرا للنعمة و! علاما وبرهانا للإعجاز» فلا بد من قوله ليصداقوه 
إذا قال عن الطير: هآ ا الناس عُلْسَ) 5 وجمع أنه أعظم قومهع 
وماله يعود نفعه إليهم بالانقياد إليه» لا عُلْمتَ أنا وأبي كما قيلء ((منطق 
(بلاغة) وتسقية أضواقها نظف استفارنة أصلية. أن المصدر الميمي 
كسائر المصادر غير مشتوء أو سمّاها أصوانا تسمية المقالقة بالمقيّدء فذلك محاز 
مرسل أصليء أو شبّه الطير بالإنسان» ورمز إلى ذلك بلازم الإنسان وهو النطق» 
فالنطق استعارة تخبيلية. 
(جملة مواعظ على ألسنة الليوانات)» أقيل:] صاح ورشان فقال: 
له قال: «لدوا للموت» وابنوا للخراب»» وصاحت فاختة فقال: قالت: «ليت هذا 
الخلق لم يخلقو»؛ تعينٍ المكلفين من الحنّ والإنس» وطاوس فقال: يقول: «كما 
تدين تدان»» وهدهد فقال: يقول: «استغفروا الله يا مذنبون»» وروي أنه يقول: 
«من لا يرحم لا ايخ وقائل: ار الله يا مدنبون» الصردء وطيطوى 
فقال: يقول: «كل حي يموت وكل جديد بال», رطاف فقال: 0 «قدموا 
حيرا تحدوه». وقيل: يقول الخنطاف: .«الحمد لله رك العالمين») ويمل كالقارئ, 
و رحمة فقال: تقول: «سبحان ربي الأعلى ملء ممائه وأرضه». وروي هذا لحمامة. 


5 تيسير التفسير الآبة ١9-1١8:‏ 

وقمري فقال: يقول: «سبحان 0 الأعلى». وقيل: «سبحان ربي 
الدائم»» والغراب يدعو على العشار» وقال: تقول الحدأة: «كل شيء هالك إلا 
الله تعالى»» والقطاة: «من سكت سلم»», والببغاء: «ويل 5 الدنيا همه», 
والديك: «اذكروا الله يا غافلون»» والنسر: «يا ابن آدم عش ما شئت أحرك 
الموت»» والعقاب: «في البعد عن الناس أنس») والقنبرة: «اللهُم العن مبغض 
حمّد وآل محمّد». والزرزور: «اللهم أسألك رزق يوم بيوم يا رزّاق»» 
والدراج: «الرحمن على العرش استوى». 

ولا يختصّ علمه .عنطق الطير فإنّه مر يبلبل على شجرة يحرّك رأسه ويميل 
ذنبه» فعلم فعله بلا نطق» وقال بذلك: «أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء», 
وقال: يقول الضفدع: «سبحان ربي القدوس»» وقيل: «سبحان المذكور بكل 
لسان»»: وليس طائراء وتنطق له الشحر: «إنّي أنفع لكذا». ولكن خص الطير 
بالذكر لأنّها من جنوده ويرسلهاء وتظل عليه. 

وسأل جماعة من اليهود ابن عبّاس عَما يقول سبعة ذكروها؟ فقال: سلوا 
تفقهاء فقال: إن القنبر يقول: «اللهم العن مبغعض محمد وآل محمّد»» والديك: 
«اذكروا الله يا غافلين»» والضفدع: «سبحان الله المذكور في البحار», 
والحمار: «اللهُم العن العشار»» والفرس إذا التقى ابجمعان: («سبوح دوم 27 
الملائكة والروح»» والررزور: «اللهُم ني أسألك قوت يوم بيوم يا ررّاق», 
والدراج: «الرحمن على العرش استوى»» فأسلموا وحسن إسلامهم. 

لروَأُوتينًا من كل ) شيع النبوءة والملك وتسخير الحن والإنس والشياطين 
والريح؛ 2 يحتاج إليه الملك من آلات الحرب وغيرهاء وما دخل من ذلك 
على قول في قوله: : (وورث. .. فغيره داخل هناء وعن ابن عيّاس: المراد هنا ما 
يهمّه من الدنيا والآخرة. والمراد بالكلية الكثرة؛ كناية أو ججازا مشهوراء تقول: 


الآية ١95-1١86:‏ تفسير سورة النمل (/١؟)‏ م 
فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شي تريد الكثرة. ان هَذَاع أي هنا 
المذكور من التعليم والإيتاء لَهُوَ الْفَضْلٌ الْمُِينُ4 من كلام سليمان كقوله 
َم : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر». أو من كلام الله. 

الوَحُْشْرَ أ لَسَليْمَان ) جْنُودُة4 من الأماكن المختلفة القريبة والبعيدة. أي جمعها 
الله له (من الجن والانس وَالطير) بياكب ا أي هم لخر والإنس» ع 
للحقيقة فصدق 3 أو أنواع, وليس المراد كلب ويجوز أن تكون للتبعيض 
والمعين واحد» ويجوز أن تكون للابتداء أي حصل له م: منهم امنود ا 
قبل من تكرت حقوة أعلى الدواب أو .على .ماقا #الينن اذكل مرافا: 

[قلت:] ويبعد أن يراد بالكل أو البعض الذهاب إلى مَكّة شكرا على بناء 

بيت المقدس» » كما زعم بعض» , بل ادمع لقتال المشر كين» وهذه بلقيس لم تكن 
من حنده إل بعد مضي خمسة وعشرين عاما من ملك وذكروا أله يأنيه من 
كل صنف من الطير واحد فكان يأخحذ من كل جنس من الطير وابجين والإنس 
رئيسا تنقاد له عامته. 

وللطيور عقول يتعلق أمور بما دون عقول المكلفين» وكذا سائر الحيوانات. 
ومن قال: إن 0 ا اين 
5 وأكلا وشربا وكلاما وتكليفا ول بيق للطير إلا اتأخير ولو كانت أغرب 
خزنا كد : 

(فَهُمْ يُورَعُونَ يحبس أَهم ليلحق آخرهم فتستريح الأوّلون بذلك» ولا 
يجحهد الآخرون بالسيرء أو لأنّهم لا يقدرون على ما قدر الأوّلون» المقدّمون 
لقوق وهذا لا يتصوّر إذا سار يهم ريح الصبا مسيرة شهر في بساطء وكانت 





5 ا تيسير التفسير الأية :ه8١-ة١‏ 


قيل: وحول سليمان الأنبياء في كراسي من ذهبء» وحوهم العلماء في 
كراسي فضنّة» وحوهم العقامة والله أعلم بصحة كثرة الأنبياء في عهد 
سليمان. وفي غيره أولى بالمنع. 

والبساط من ذهب وفضيّة صنعته ادن فرسخا ف فرسخ» ومر على حرّاث 
فقال: سبحان الله لقد أو سليمان ملكا عظيماء فألقى الريح كلامه في أذنه. 
وقد أوحى الله وك إليه أن لا يتكلم أحد شيئا إلا ألقته الريح في أذنك أي مما 
يهتم به» فأمر الريح فسكنت ومشى إلى الحرّاث تواضعا فسأله عمًّا قال فقال 
له ثواب سبحان الله عند الله أعظم ما آتائي الله من الملك. 

وروي أن الريح العاصف محمله والرحاء تسير بهء فبينما هو ف الحواء 
أوحى الله إليه: إِنّي زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد كلاما إلآ حملته الريح 
إليك» ومرّ يحرّاث وقال: لقد أويٍ آل داود ملكا عظيماء فألقته الريح في أذنه 
فنزل إليه وقال: لا تتمنّ ما لا تقدر عليه» وتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير 
من ذلك. والفرسخ اثنا عشر ألف خخطوة: والبريد أربع فراسخ. 

حا إذآ وا على واد التمل» «حتى» ابتدائيّة» ولا تخلو عن غاية 
وهو واد بالشام كثير النمل؛ أو بالسدير من أرض الطائفء أو بأقصى اليمن؛ 
وزعم بعض أنه واد تسكنه للحن والنمل مراكبهم. 

ومعين الإتيان عليه الحضور عنده والاطلاع عليه ولذلك تعدّى 
1110101011111 
ولذلك تعدّى ب«على» أو لأنهم أتوا من موضع عال عليه وذلك أنّهم ساروا 
بالأرحل والدواب» أو كانوا في الحواء وأرادوا التزول على الوادي. 
وصرف) ؤقَالت ْلَه تاؤه للوحدة لا لكون مسماه أنثى. فتاء 
«قالت» لا تدل على أنّها نملة أنثى كما قال أبو حنيفة وهو شاب: إنّها أنثى 


4 7+ 


الآية 1١9-168:‏ تفسير سورة الدمل (/ا؟) بوم 
بدليل تاء «قالت»» وليس كما قال» فهو لفظ حمل يؤنَّث له الفعل والوصف 
ولو اريك يه هد كر تقول :تسق قر 3 وعايك قزق ولو أرقت ذكرا قال 
2 : «لا يضحى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء»”'". فأنّث الشاة أو الضحية 
أو البهيمة مطلقاء ولو أراد كبشا أو ثورا أو جملاء فتقول: جاءت الشاة ولو 
كبشاء ولا يصح أن يقال: إذا أريد مذكر من ذلك لم يؤنّث بعلامة التأنيث؛ 
وإذا أريد مؤنّث وحبتء ولا يرد أنّه لا يقال: حاءت طلحة أو حمزة, لأن 
الأعلام لا بذ من اعتبار المع فيهاة و أنه :وز لله تعدا عبطة ذ كر وهنا سعامة 
ذكر» فعلى سبيل الحواز والبيان» لا على سبيل الوحوبء وإن شئت فقل: هذه 
ومن أو جب أحخطأ. 

وهي كسائر النمل» وزعم بعض أنّها كذئب» وأنّها عرحاءء ويقال: لها 
خناحان»:وان اها طاتمةة أو تحرس برلل أهلها عرهاء أو سلشان وكيق 
يسمّى ما لا ينطق ولا يصوّت» وما نفع امه إلا إن سَمَّاهُ ناطق. 

إلا أن هذه نص الله على أنها تكلمت؛ وأنّه تعالى أفهم النمل كلامهاء ولو 
لم يحر كلام في النمل قبل؛ والله قادر أن يجري فيه كلاما لا نسمعه» كما ألهمها 
مصاحها أن تدّحر القوت للشتاء» وتشق الحبة عل تنبت» والكزبرة والعدس 
أربعا لآلّهما ينبتان» ولو شقًا نصفين. وتكلم النملة معجزة له اق » وقد قيل 
سمعها من ثلاثة أميال بإذن الله» أو بإرسال تعالى الريح إليه بكلامها. 

9 أيه الكَمْل هر عقلاء عندهاء إذ فهمن كلامهاء وغلبت 
ذكورهرٌ فقالت: لرادْخُلُوا بضمير العقلاء للذكورء وكذا ما بعد هذا تبع 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز في الأضاحيء رقم4517١.‏ والنساني في 
كتاب الضحاياء باب ذبح النلس بالمصلى؛ تزقم 479/١‏ . من حديث البراء» مع اختلاف في اللفظ. 


7< ينافيت" الآية ١98-1١6:‏ 
له لإمَساكتَكُم لا يَحْطْمئّكُمْ سُلَيْمَانَ وَجْنُودُةُ4 إذا نزلوا إلى الأرض عن 
البساط للوضوء والصلاة جمعها من ثلانة أمالء المميهنا الله تال نهم يتزلون» 
أو قالت ذلك حين رأتهم يتزلون. في لسليمان وجنوده لفظاء والمراد يهن 
عن عدم الحذر عن حطمهنٌ» وهو في المعى تأكيد للأمر بدخول المساكن. 
والحطم: الكسر المودي إلى الإهلاك. رهم هم لا ' يَشْعُرونَ) حال من اجنود 
وسليمان» ولا يصح ما قيل: إنّه دعاها أو أمر أن يؤتى اء فقال: ألم تر أَنّي لا 
أظلم لأنّه قد ممع: 9وَهُمْ لآ يَسْعْرُونَ) كما سمع: إلا يَحْطَمَتكُمْ سلَيِمَان 
يكرك 6 انوا اله قال عطي فقالت» امك أحاوه الله .داو عراحة قلي 
وأنت لسلامة قلبكء والريح المسختّرة لك إخخبار من الله تعالى بأن الدنيا كلها 
كالريح لا عمدة عليهاء ولا يصح أيضا أنّها قالت: أردت بقولي لا يحطمنكم 
حطم قلوب النمل بتمئّي ملككء وكفر ماهن فيه من النعم» والاشتغال بالنظر 
إليك عن ذكر الله كَيْكَ » وقبّح الله المتصوّفة الموهمين تفسير القرآن بما ليس 
مرادا. 

قبسم 9 ضاحكا من قو وله شارعا في الضحكء أو مقذرا الضحكء 
وهما متنازعان في «من قولهً». وناسب جانب السرور قوله: : لوقل سرورا 
باقعا 1 “قلت ١‏ لا يَشُْرُونَ4) وباهتداءها إلى مصالح قومها. وذلك 
القول المذكور بعد دخحول مساكنهنٌ قيل: أحسّت بالجنود به فأمسك ف 
الأرض وف البساط للا يذعرن. 

لما عله 'قال2- ررب أَوْزْغْني أن اشكر نعْمَتكَ التي ألَعَمْتَ عَلي 
وَعَلَى والدي6 احعلئ وازعا شكر نعمتك؛ أي كافله أن يذهب أي موقُقا لي 
على أن 5 ورابط «التي» محذوف» أي أنعمت بماء لأن التحقيق حواز 
حذف الرابط بلا شرط إذا فهم المراد. 


الآية ١4-18:‏ تفسير سورة النمل (1؟) خف 

وذكر نعمة أبيه وأَمّهِ في مقام الشكرء لأن النعمة على الوالدين نعمة على 
الولد» لأنّهما يؤدّبانه إلى الخير» وبالعكس لنفع الولد والديه في حياتهما وموهماء 
والأول أوفق للشكر. 

(وَأنَ أَغْمَلَ صَالحًا) عملا صالحا لإتَرْضَاةُ) تقبله لصحت وهو الشكر 
بعمل الواح بعد الشكر باللسان والقلب المراد ف قوله: : أن اك 6 

لوا لبي رَحْمَكَ في عبادك الصّالحين) في جملتهم كناية عن دخول 
الجحئة ولا يغيئن عنه: «أن اعمل صالحا» إذ كم من عامل صالح حتم له يسوء, 
ومن عامل صال حا مخلط له بغير الصالحء فيراد: الاقتصار على العمل الصالح 
والمداومة بقوله: روا ذحلني.... 

وأيضا العمل الصالح لا يجري إل برحمة الله سبحانه» كما قال َي : : «لن 
يدخل أحدكم الجنّة بعمله» فقيل: ولا أنت يارسول الله؟ فقال: «ولا أنا إلا 
أن يتغمّدي الله برحمته»”"؛ ولذلك قال: لإبرَحمتك). و أمّا #اذخلوا ١ل‏ 
بما كت تَشْمَلُون» (سورة البحل: د و لأُورِنْتُمُوهَ بما 2 
مون » (سورة الأعراف: 3 #قسناة أن هذه السببية بر حمة الله تعالى» أو 
المعيئ: أثبتئ في عدادهم أذكر إذا ذكرواء أو قْ عبادك الأنبياء. ولا تنال النبوءة 
بالأعمال» وذلك غير العمل الصالح. 

أو #راغمّل صالحًا: 2 حقك» وأدخحلينٍ في القائمين بحقوق العباد» أو حقوقهم 
وحقوقكء تعميما بعد تخصيص» أو يقدّر: أدحليئ الحنّة في جملة عبادك الصاحين. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب ا لمر ضى » باب ثم المريض الموت»؛ رقم9 2575 مع زيادة في أخخره. 
ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجن والنار» باب لن يدخخل أحد الجنة بعمله» رقم 
5 من حديث أبي هريرة. 


ا تيسير التفسير الأية :٠-مم؟‏ 





م 


فد أَلطَأبرَقعَالَ مايا لآ رَى ألْوِدْهْدَ رادم لعزب © لْعنسد, 
باريد حتاو لجا ,مسلط مين © مكلت عيبر َال 


سر 
يم 


حت ها لير وفك «نسَيَا باقن © إل ود ث]: 55 
وَأوتَيَتُ تيت يمن ينكل مر وَل 3 عير © نودشني 
من دون لله ويه كلأ 000 50 ل 1 هه 7 عَنَإِلدَ بيلف فرلا يْمَتَدُونَ 


من 
م 


© شد أيه ااه ال :4 لون والازض ترما 1 وا 52 
مون © لَه لَإلإلهَوَرَبُ لعش ألْمَظيو©' كَالسَتَنظ اصرف أوَخْتَ 


"كي دعَب ركيد هَذَاةلْء هرم وَلْحَتْهرْدَانظرْمَادرصوة© » 
لات 
قصّةالحدهد مع سليمان اكه 
تفقدَ تفْقَدَ الطَيْرَ 6 احتبر أحوالها إجمالا مراعاة للرعية ولا سيما الضعفاء 
0 فلم ير الهدهد أو حاءته الشمس ف جحبه الأيمن» وهو موضع المدهد 
فوق في الإظلال» أو طلبه ليدله على الماء في مفازة تحت الأرضء وكان المدهد 
يرى الماء في داخلها فتخرق الحن الأرض إليه في سرعة؛ فلم يره. 
(قَقَالَ مَا لي لآ أَرَى الْهُدْهُدَ مع أنه معناء وأي ساتر له ده 
هو أعظم لآم كان من ) القآتيينَ» ود أشعر بغيبته» واختار بعض أن «أم» 
منقطعة أي بل أكان من الغائيين؟. 
وما ذكر من أن المدهد يرى الماء تحت الأرض ذكر عن ابن عبّاس»؛ 
واعترضه نافع بن الأزرق بأنّه ينصب له فح وتستر به حبّة بالتراب فيصاد 


الأية : ٠.‏ ؟-لمَم؟ تفسير سورة النمل (/7؟) وسب 





وأحاب بأنّه إذا جاء القدر حال دون اليصرء فقال: لا أعارضك بعدء وأجبنا 
بأنّه اختصّ هدهد سليمان بذلك»؛ أو يرى الحبّة ولا يعرف أن أحذها من الفخ 
يوحب صيده» أو يعرف ويظن أنه ينجو بوحه؛ وصحّح الحاكم ما ذكر من 
رؤيته الماء تحت الأرض 
وقصص) ويروى أنه سار إلى مّكة شكرا على تمام بناء بيت المقدسء 
والمشهور أله مر عليها في طريقه إلى اليمن» وقال: «يخرج من هنا نبيء عربي 
ينصر على من عاداه» ويسير النصر أمامه شهرا يحيء بدين إبراهيم» طوبى لمن 
أدركه وآمن بهء وهو خاتم الأنبياء والرسل؛ فبلغوا ذلك لغيركم وبينكم وبينه 
ألى عام». 

وكبان فته إل التمن فاخا زوء سهيلاء فواق صنعاء وقت الزوال؛ فرأى 
أرضا أعحبته .نحضرتها فنزل ليتوضًا ويصلىء فتفقد الطير للهدهد يدله على الماء. 
(قصص)2 وعن كعب الأحبار أنه سار من اصطخر يريد اليمن» فمر على 
المدينة فقال: «هذه مهاجر نبيء يكون آخخر الزمان طرق ان الصتم ورأى 
أصناما حول الكعبة فجاوزهاء فيكت فأوحى الله إليها: ما ييكيك؟ قالت: 
بيك وأولياؤك لم يتزلوا عندي» ويصلوا وحولي أصنام؛ فأوحى الله تعالى أن 
باع فافض الأناء: افضا «الأمو» افرض عليهج لل راغين أشد الرعبة 

عبرك بافمل ء وأفضل الأمم» وأفرض عليهم الحج» ر لر 

فيك» يزفون إليك زفيف النسر إلى وكره والحمامة إلى بيضهاء والناقة إلى 
ولدهاء وأطهرك من الأصتام. 
(نقل القصة) وذكروا أنه تقرّب كل يوم ف إقامته في مّكة على رواية 
دخوها بخمسة آلاف بقرة» وحخمسة آلاف ناقة» وعشرين ألف شاة» وهذا بعيد. 
وهل يوجد ف الشام أكثر من هذا حنَّى أحذ منه هذا؟ وهل حمله ف البساط أو 
وحده في مّكة؟ ولم حص النوق؟ وهلا قيل: بعير فنؤمن بأنّه أكثر القربان. 


ب لد بيع تيسير التفسير الأية :هت ؟-لم؟ 


ونه قصد اليمن قا الطير ولم ير الهدهد فقال: للأُعَذَيئَهُ عَذَابًا 
شديدًا بنتف ريشه كله أو نصفه أو ريش جناحيه» وذلك مع إلقائه في النمل؛ 
أو في الشمسء أو بطليه بالقطران وإلقائه فيهاء أو بحبسه في القفصء أو بتفريقه 
عن إلفه» أو بحشره مع غير جنسهء ويقال: أضيق السجون معاشرة الأضداد, 
أو بإبعاده من خدمته. أو بإلزامه خدمة أقرانه» أو نحو ذلكء أباح الله له ذلك 
تأدييا كما تضرب الدّابة:» والعقاب على قدر الفعل لا على قدر الجسد. 

فاو لِأَذْبَحَنُ أ ّي بلطن م6 حمّة ظاهرة» وفي اللفظ مناسبة 
لسببها في جحلب سلطان هو بلة بلقيس» والقسم على الأوّلين متردّدا أو مخيرا لا على 
ا 00 

لفَمَكحْثْ» المدهد وقيل: سليمان لغيْرَ بعيد» مكث مكنا غير طويل؛ 
أو زمانا غير طويل -حوفا من سليمان. 
(قصص) لما ولق الأره ا اللحهب واسمه يعفور فرأى هذهذا أسعه 
يعفير» فتزل إليه وأخبره .ملك بلقيس» فذهب معه ليرى» فما رجع إلا بعد العصرء 
ولَمّا فقده سأل عريف الطير وهو النسر فلم يعلم» وقال لسّد الطير: على به وهو 
العقاب» فارتفع العقاب فرآه مقبلا فقصدهء فقال: ارحمئ بحقّ الذي قواك عليء 
فقال: حلف بيء الله ليعذبنّك أو ليذبئّك» ولمًّا قال: أو تأتيه بسلطانء قال: 
نحوت» فلمًا قرب من سليمان جر جناحيه على الأرض مرحيا لمما تواضعاء فأحذ 
سليمان برأسه يجرّه إليه» فقال: يا نبيء الله اذكر وقوفك عند الله فعفا وارتعد, 
وذلك لله ْكَ . لا لكونه يبر أباه وأمّه ويأتيهما بالطعام لكبرهما إن صح. 

َال بعد سواله (أَحَطت بِمَا لَمْ نحط به» علما وأتقنته وهذا 
استمالة لقلبه قبل أن يخبره لإوَجِفْفكَ من سّنا)) اسم / بلد سمي باسم مالكه 
أو قوم ممُوا باسم أبيهم؛ ذلك الملك سبأ بن يخشب بن يعرب بن قحطان. 


الأية :د -لمم؟ تفسير سورة النمل (707؟) د ١‏ 





(قصص) جح الحديث بأن له عشرة أولاد تيامن منهم سنّة: مير وكندة 
والأزد وأشعر وعثعمء ومذحج, وتشاءم أربعة: لخم وجدام وغاملة وغسان. 
وقيل: سبأ لقب أب الحي قحطانء واسمه عبد شمس أو عامر» وهو أوّل من سبا. 
0-5 ودخول «ال» على سبأ وأندلس وصين وهند وسند خطأء 
لأنّها أعلام عجميّة لا يصلح فيها لمح أصل» وسبب استعماله الغفلة والتقليد, 
ولو سئل عنه مستعمله من العلماء لأجاب بالمنع. 

بت حبر (يقين» راسخ في الثبوت (اني وجَدت امرأة تمْلكُهُم) 
فللفيها وهو فورض ار اهز سنا تتصرف فيهم تصرًف المالك للمال في ماله. 
وقصص) بلقيس بكسر الباء معرب بُلقيس بفتحها بنت شراحيل بن 
مالك بن ريانء من نسل يعرب بن قحطان» أو نسل تبع؛ وقيل: اسمها ليلى؛ فإن 
صم فلعل بلقيس لقب» وقيل: أبوها السرح بن الهداهدء ملك اليمن من أربعين 
أبا كلهم ملوك هو آخرهم. ولا ولد له غيرهاء فغلبت على الملك بعده. 

وقيل: عصاها قوم؛ وملكوا رحلا أساء السيرة ويفجر بنساء رعيته ولم 
يقدروا على قتله» فدعته للزواج مكرا به فأحاب» وسقته الخمر ليلة جلبت 
فسكر فحرّت رأسه. وذهبت إلى مترلهاء فأحضرت وزراءه فأرتهم رأسه 
وقالت: لكر غيرهء فقالوا: لا فلك سواك» وجحاء الحديث بأن أحد أبوي 
بلقيس نّم ويقال: كان أبوها ملك اليمن ويقول لملوك الأطراف: لا كفؤ لي 
منكم أُتَزوّج منهء وكان كثير الصيدء وكان يصيد الظباء» فيتبيّن له أنّها جن؛ 
فيطلقهاء وظهر له ملك الحنّء وشكر له فعله. وَأنّْحَذه صديقاء وزوّج له ابنتهء 
وهي ريحانة بن السكنء فولدت له بلقيس. وقيل: رأى حيّة سوداء تغلبت على 
بيضاءء فقتلها وحمل البيضاء وصب عليها الماء وأطلقهاء 00-0 إلى داره وقعد 
منفردا فإذا شاب جميل فخاف» فقال: لا تخف أنا الحيّة البيضاء» وأمًا السوداء 
عبد طغى قتل عدّة مناه فعرض عليه المالء قال: لا حاحة لي فيه ولكن رحو 


ب تيسير التفسير الأية ٠:‏ ؟9-مم؟ 


كن كانت لك تم ل وات له .وأو من كل شي 
المراد الكثرة لا -حقيقة ؛ أو للراه من كل شيء يحتاج إليه املوك ارو 
عَرْشَ) سرير 0 من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلو مرصع بالزبرجد 
الأخضر والياقوت الأحمرء طوله ثمانون ذراعا وكذا عرضه على الأرض» 
وارتفاعه ثمانون» عليه سبعة أبيات بأبواب مقفلة» وليس لسليمان مثله» ولو كان 
ملكه أضعاف ملكهاء يروى أن تحت يدها أربعمائة ملك مع كل ملك كورة 
وأربعة آلاف مقاتل» وها ثلاثمائة وزير يدبرون ملكهاء وها اثنا عشر ألف قائد 
مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل. أخبر هدهد أرض بلقيس بذلك هدهد 
سليمان» وقال له: هل أنت منطلق معي لترى ذلك وترى بلقيس. وقيل: لها مائة 
ملك مع كل ملك مائة ألف مقاتل. وعن ابن عباس: لدل مقورها لاحت مان 
وثلائة عشر رجلاء تحت كل رجحل عشرة آلاف» وحضروا كلهم ف شأن 
كتاب الدهد. 


جر ل 7 ا د لد م ث8 ار 


وَجَدتهًا وَقومَهَا يُسجدون للشنس)» بوجوههم ويعبدوهًا وهم 
بحوس يعبدون الأنوار لمن دون ل لا يعبدونه وحده وَرَيِنَ لَهُمُ 
الشيْطان أغْمَالَهُ) عبادة الشمس وسائر المعاصي (قَصِدَهُمْ ص 
لسَبيلِ6 سبيل الحقّ (فَهُمْ لآ يَععَدُون) إليه ألا يَسْجْدُوا لله4 للا 
يسجدوا فحذف لام التعليل متعأاقة ب«زين» أو ب«صد» أو لا تقدّر 
اللام» فانتفاء السجود بدل من «أَعْمَالَهُمٌ» وانتفاء السجود عملء والقرآان 
حاكم بأنّ ترك العبادة عمل؛ وعمل سائر المعاصي عمل» وذلك عموم 
قوله تعالى: (بمًا كَانُوأ يَْمَلُونَ) (سورة السحدة: )1١‏ » وقوله: ريما كانوا 
يَكْسبُون (سورة التوبة: 09 » ونحو ذلك. وأحيز تقدير «إلى» وزيادة 
«لا» متعلقا ب«يهتَدُون»: لا يهتدون إلى أن يسجدواء وأن :تون خخحبرا 


الآية : 4-5م؟ تفسير سورة النمل (17؟) وموم 





محذوف, أي عادقم أن لا يسجدوا(". 

الذي يخر اج الخبء في السَماوّات وَالأرْضٍ» المخبوء فيهماء أي 
المغيّبء فهو مصدر .معن «مفعول». وفسره بعض بالمطر والنبات» وبعض بلماء؛ 
ولعلّ ذلك تمثيل والمراد العموم. روَيَعْلَمُ مَا يُخخْفُونَ وَمَا يُغْلنُون) الواو للناس 
والحن والطير وسائر الحيوان» وذلك في شأن علم الغيب مدحا به» أو للإنس 
والح وذلك في شأن الجزاء. #الله لآ إلَه إلا هُوَ رب الْعَرْش الَْظيم6 
استحقار لعرش بلقيس؛ فإن الكرسيً فيه كحلقة ف فلاة» والسماوات والأرض 
ف الكرسي كحلقة فيها مع تفاوت الجسمين تفاوتا لا يعلم قدره إلا الله َكل . 

َال سليمان للهدهد #سَتنظرٌ4 نستعمل فكرنا فيما ذكرت لنا. 
والسين للاستقبال» لأن الأمر الفخيم هكذا لا يعاحل على فوره» ويجوز أن 
يكون للتأكيد» أو له وللاستقبال» والنون لسليمان ومن يتدبر معه؛ أو له وحده. 
إعظاما لما أعطاه الله لا لنفسه» ومعمول «تنظر» هو مجموع قوله: (أَصَدَفت 
أ كنت من الْكَاذبِينَ وقدّم الصدق لأنّه الأصلء ولم يقل: أم كذبتء 
للفاصلة مع التلويح بن لو كذب فيما قال مع النبوءة والملك الفخيم لكان من 
الراسخين ف الكذبء لا لهذا وحده؛ ولا للفاصلة وحدهاء وقال ذلك مع أنه لم 
يجرب عليه كذبا قط إعظاما للمقام» وتخويفا لغيره على الزلل» أو أراد بالكذب 
الخلل في الأمر الذي حكاه له بنوع ما ولو بلا عمد فإن الكذب يطلق على 
ذلك أيضا. وفسّر النظر المذكور بقوله: اذهب بُكتابي هذا أشار إلى كتاب 
كتبه بعد حينه ذلك بمدّة» أو عقب خطابه للهدهدء وهذا أيضا استقبال وحص 
المدهد به لأنّهِ أشدٌ أمنا به من الحنٌ والإنس وسائر الطيرء وللترهيب لهم بأن 

ْ 


١-ويحوز‏ أن يكون «ألا» كلمة تحضيضية ممع هلا فأبدلت هاوها *مزاء وقرئ بالتخفيف .ممع 
ألا الافستاحية» وهنا حلاف للقاعدة النحوية في حذف نون الأفعال الخمسة بدون موجب. 
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ملكه جرى على الطير كما جرى على غيرها. 
(فقه) والكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي» كما كتب رسول الله 
يي إلى كسرى وقيصر وملوك العرب» وبلغ خبره أمم الشرك وأنعم الله وبق 
علينا بسلطان الإسلام التركي يقاتلهم ويغلبهم بإذن الله”". 

فألتقه إلتهم) إلى القوم الذين ملكتهم المرأة» وذلك بإلقائه إليها ثم 
وَل تم لعن عَنهُمْ) بحيث تسمع ما تقول المرأة أو يقال عنها ويجهر به في 
قومهاء ولا يأذونك ولا يضرونك وذلك للمصلحة: قيل: وللتأدذب مع الملوك 
(قَانظ» تأمّل» قيل أو انتظر رمَاذَا اسم واحد مركب استفهامي مفعول 
مقلم لقوله: لإيَرْجِعُو 6 وامجموع مفعول «انظ*» علق بالاستفهام, أو «مَاذا» 
مبتدأ فخبر عند سيبويه؛ يخبر بالمعارف عن أسماء الاستفهام المنكرات ومن ذلك: 
من أنت؟ وماهذا؟ أو حبر فمبتداً عند الجمهورء فاحفظه ولو لم أعده و«ذا» 
ام موصولء والحملة معمول «انظ»؛ و«يرجعون ذا» أي يرجعونه. وعلى 
كل حال يكون المعيئ: ماذا يرجعون في جواب الكناب الذي تلقيه. 
(قصص) علم الله هذا الحدهد لغة الناس المرسل هو إليهم. نحتم الكتاب 
اسلف وطقة ككاقت بوعلقةق عقت أل الحلة عفارة بوطان .يه ووحل كه 
تسج للشمس كل يوم إذا: وغطلت متها اققاسك: إل الكرّة: فالتى ‏ الككنانت 
إليهاء أو دحل وألقاه بين ديبها وهي مستلقية» أو على نحرها وهو أعلى الصدر 
أو نقرها فيقظت من نومهاء أو رفرف وقت -خحروجها من الببت وحضور القواد 
والمنود وغيرهم فنظروا أو نظرت» ورفرف فألقاه في حجرها. 


-١‏ يشير الشيخ إلى تكالب الدول الغّرية على الدولة العثمائيّة في حروب البلقان وغيرها في 
اناف وسيأق ذلك أيضا في آخحر السورة كذلك. 
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( تيكتا أخكؤ زان ىإ كتكك,ب95 إِنَم سرود 
سمال تمر ليحر © أّتتارأ اع انو مين © فَالَتْيَايا ذأ 
فوج أمرب ما كت فَاِعَة أمتَاح' َتْمَدُونِ© مَالوأ أ أؤلوأ مو وَأولوأ 
أن اميك تانر ماداتامريق© ةَالنِإءَللَوَدا ويد أفْسَدُوهَا 
وَجَعَلوا أيه لها ده وكدكَ يَفْعَلوة© وإ لذ ثزس اليم متدبر ور 
يدغ سنك بل سلب َال دو بعال قا تين > سوقت 
نابل شر ميك تيون © إذجع الَِم ميم مو لاقل كه 
يها لطع يمينا َه وَهْرْصيدرون© ةلياه الوا ونيد بعزشيتا 
قتَلَأَنْيَافويذِ مين © مَالَعِطْيتٌ ِنَأ أن يي د 
كلإ عليه توي © © قال معن علوي لكي نمايو َل 
م :3 تيه اد مُسَيِرَعِددَُرقَالَعَانًا من فصل ويد لببوَنَ 
أضْكيْد أ رومن طَكروا َالَف ِعْيدء ومن كرو نضوْطوك رق © 
َال ا ُو من ان يرت لَامَْتدُون© عون 
يل أَمَكَرَاءَءَشكِ َال أ مووي من فاك ماي © 
وَصَدَهَامَاكَات تيدم دون ليما كنت من قو كين © يندخ 
لوح ما يبه له وكَدتْعَنِسَافيأةلَنَوصَيحٌ ودين 
وار قَالَتَمَتَإؤْطلدَثُ تيه وَأَسََيَثْمَمَ سيان 200 
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الل 
إسلام بلئيس وولاؤها وزبارتها لسليمان ككل 

(قالْتْ) بعد الذهاب والإلقاءة ولم يذكرغنا للهورعماة وإينآنا بالمسارغة 
ف ذلك ليا أبهَا الوأ اي ألقي إِلَيّ كتاب كر اله من سُليْمَانَ ول 
بسلم الله الرَحَمَن الرّحيٍ) السلام على من انسْبّع لفدى ألا تَعْلوا 
علي وأثوني مُسْلمينَ» كتب إليها وهي قارئة» كاتبها بعربيئة سبأ وأشكال 
حروفهم لأن الهدهد أخبره أنّها من سبأ ومن نسل يعرب بن قحطان» أو نسل 
تبع» وهو المشهور» وفيهم جودة الخط» وتعلم أهل الحجاز منهم الخطء وقد علّم 
الله ككل سليمان نطق الطير فهو أحق أن يعلمه لغة العرب وأشكال حروفها 
وهي أفضل لغة وحروفها أفضل أشكالء ويحتمل أنه كتب إليها بالعربسية 
وأشكالها على يد ترحجمان يترحم إليها لغته» أو للها ترجمان يترجم لما لغة سليمان 
وأشكال حروفهاء أو كانت تعرف لغة سليمان وحروفه» واختار بعض أن لا 
يغيّر لغته وحروفه إلى لغتها وحروفها. فزعت أوَّلا بالكتاب» ثم اشتدٌ فرحهاء ألا 
ترى إلى قوهها: «إنّي» وقوطا: «إلي» وقولما: «كتاب كرعم». ومن كرمه أنه 
مختوم بالمسك» ففي المحديث: «كرم الكتاب ختمه» وفسره ابن عباس به 
فيستحب حتم الكتاب لذلك» وهو أن يطوى ويغلق عليه انع كما نختمه 
بعلك» ويقال: من كتب إلى أخحيه كتابا لم يختمه قد استخف به. 

ومن كرامته أنه باسم ملك عظيم. وأنّه على غير معتاد إذ جاء به طائر وأنّه 
قصدهاء أو لبدثه باسم الله كبن » فقد أقرّت به ولو عبدت غيره وإن لم تعرفه 
نقد امتقريف د كزوه و فاق كرعة آله هو البستاء» وورذة الدنون شليناة ذل 
تنه أنه من الله ْنَ » ولا من الشمس الي تعبدها. 


الآية :9؟4-5 5 تفسير سورة النمل (17؟) رض 

ولم تذكر اسم الملقي لحهلها به على أنه ألقي إليها وهي نائمة» أو لتحقيرها 
إيَاهُ على أَنّها أحذته من الهدهد في الكوة. أو يقظت حين ألقاه وهو حلاف ما 
مر أنه من الكرم؛ وذلك محتمل. 

أو لإيهام قومها أن لها انُصالا بأمور لا يعلمون طرقهاء وعلى أنه ألقاه إليها 
بحضرة الناس فللعلم به ولعدم الاهتمام به» وهو نحلاف ما مر من الكرم. 

وكأنّه قيل: ممّن هذا الكتاب؟ وما مضمونه؟ فقالت مؤكدة لشأنه 
وللجواب: «إِنهُ من سُليمان»؛ والهاء الأولى للكتاب» والثانية لمضمونه. 

أخرج ابن أبي حائم عن يزيد بن رومان أن لفظ العنوان: «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من سليمان بن داود إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقومهاء أن لا تعلوا 
علي...» فَقَدُم أسم الله ولو لم تقدمه بلقيس ف كلامهاء أو ذكر في العنوان 
سليمان وحده وقدّم عليه في داخل الكتاب البسملة» ولا ضعف ف قول أبي 
حيّان: لوخي عه ب ا ا ا 

وقوله: نه من سَليمَانَ ونه بسلم الله حملن الرحيم ألا تَغْلوا عَلَيَ 
وَأبُوني لمي لفظ واحد بالحكاية خبر لأنة عفردة وكا قل الشكارة 
ف«(ربسم لله ارُخْمَن الرحيم» متعلّق محذوف خخبر مقدمع ورألا ارا 
عَلىَّ» مبتداً ينار يل و«أن» مَصدَريّة» و«لا» نافية» أي بسلم الله الرّحْمَن 
الرّحيم انتفاء علوكم على. قوق تقل 6 عله للك معطزنة على ريه 
بل لا تخلوا هذه الذبرية عن ل 0 أن يكون «أن» تفسيرية لمضمون 
الكباب و«لا» ناهية, 

وخصّت هذه الأمّة بالبسملة إلا سليمان» أو هي في كلامه بغير 
العرّبيّة. ومععى لمُسمْلمينَ): مؤمنين بالله وحده وأن سليمان رسوله 
1-7 دعاء الأنبياء ون روا بالحاجة أقاموهاء وهذا شأنه ولا يقدح فيه 
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قلت يآ أيه المَلوَأْ أفبُوني في أَمْري6 كرّرت نداءهم لشدة 
اعتنائها بالنازلة وشِدّة اعتنائها بأن يعينو ها و غنوه ولذلك أيضا قالت: لما 
كنت قاطعة 5 أمْرا من أمور الملك (حَنى تَشْهَدُون) تحضروي فيه» والإفتاء: 
53 انا ع عليه في الأمر الحادث والتقوية.فيه» وكأنّه من الفتوة وهي حداثة 
لسرن ولا تخلو عن قوّةء وذكرت أن من شأنها أنّها لم تستقل عنهم بأمرء وأنها 
إلى الآن كذلك؛ وهكذا يستحب في الشرع المشاورة في الأمر المهم. 

لقالا ىد أولوا | و4 في الأحساد كما هو ظاهرء وف الأعداد لحواز 
أن يقال: علن نر الع لكر م يضعف لقأته. قيل: كان أهل مشورقًا 
ثلاث مائة وثلائة عشر رحلا تحت كل واحد عشرة آلاف. 

(وأولوا َأ » ضربا لشجاعة (شديد) مفرط (وَالامرُ) أي الشأن. 
أو ضد النهي (إيْك) أي إليك لا إلى غيرك منته» أو موكولء وقيل: المعيى 
قفن أناء طرق لام واراف اتقو لدت لرفَانظري َاذًا تامُرِينَ 
من صلح أو قتال» فنحن لك تبع. و«ماذا» مفعول مطلق ل«ثامر ين» أو ما 
الأمر الذي تأمرينه» ومعين أمر الأمر إيقاعه» كما تقول: الضرب ضربته أي 
أوقعته» وأحاز بعض تقدير: ما الذي تأمرين به؟. 

(قانت) لما رأت ميلهم إلى القتال وهي مائلة إى الصلح ١ن‏ المُلواء 
إِذَا دَحَلُوا قرية» من القرى بالخرب (أَفْسَئوها) كخريت الفعارةوقص 
ابن ؛» وإتلاف الأموال 7 ا 1 عرّة أله أذلة6 بالقعل والأسر والاحلا 
والاستعباد والاستخدام وغير ذلك أحتت أن ملكها مع قوته بالنسبة إلى ملك 
سليمان كالعدمء قأر شدتهم إلى ما هو خحير هم من ارب الى مالوا إليها. 

#وكذلك يَفَعَلُونَ من عادتهم ذلك» وهو تأكيد لما قبله» وزعم بعض 


الآأية 44-5١9:‏ تفسير سورة النمل (/ا؟) ١4م‏ 
آنها أرادت بالملوك سليمان ومن تمته» وهو خلاف الظاهر بلا دليل» مع أنّها 
تحتاج ف ذلك إلى أنّها قد علمت أن سليمان دخل قرى وأفسدها وجعل أعرّة 
ِ 2 ِ ب 
أهلها أذلة» وإن قيل: أرادت توقع ذلك منه بقي أن الجري على ذلك حلاف 
الظاهر بلا دليل كما مر. 

وزعم بعض أن قوله: (وَكَدَلِكَ يفعلونَ من كلام الله تعاللى اعترض به 
كلامها تصديقا لها. 

وإني مرسلة الهم إلى سليمان ومن تحته (يهَديّ) متعلق بنعت المفعول 

به» أي مرسلة أيهم رسلا مقترنين يدية» أو الباء صلة في مفعول به أو .بمعين لام 
التقوية؛ أوضمّن «مُرْسلة» معن متتهيةه والتكير للتعظيم قار مننظرة (يم 
متعلق بقوله: لإيْجعٌ) مسلط ل«داظرةٌ» على العمل في بجموع قوله: ماحم 
لَالْمْرسلُون» فإن كان سليمان سلطانا يونا قبل الحدية وغضب فنعامله .مما يليق») 
وإن كان نبيئا من الله وب لم يقبلها وبشُ ولا نخرج عنه. 

فلم جَاء سُلَيْمَانْ أي هوء أي المال» والحدية في معناه» فذكرها ولم 
و لسههاء وريدن هذا قوله: لقال أتمدوئني بمّال)؟ ولا يعود إلى الرسول لأله 
قال: ليم َرْحِعُ الْمُرْسَلُون4 ولم يقل: بم يرجع الرسول» ولو جاز تأويل 
#المسارن4 بجنس الرسولء لأنّه .حلاف المتبادر, اللهم إلا أن يعتبر كبير 
رع وهو المنذر بن عمروء 3 نهم لا 0 سليمان كلهم؛ ويتقرّى هذا 

بقوله: #إ* بجع الهم بالإفراد» أو يلقونه و يخصه بالخطاب. والإمداد الزيادة؛ 

والخطاب لها ولرسلهاء تغليب للحضور والذكورة. 
(قصص)» ولحدية قيل: مائة وصيف على البراذين» أو حمسائة» ألبستهم 
لباس النساء وأمرتهم أن يخثثوا كلامهم؛ ومائة وصيفة على الرماك أو ححمسائة 
ألبستهن لباس الرحال» وأمرمَن بتغليظ الكلام كالرحل» وحق فيه درّة عذراء 
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وحرزة جزع معوجة الثقب» وميّز الإناث بأحذ الماء بيد وإلقائه في أخرى. 
وغسل الوجه بذلك وإلقائه الماء على باطن الساعد» والذكور بأحذه باليدين 
وغسل الوجه يما وإلقائه على ظهر الساعد» وأحذت دودة بيضاء شعرة 
فدخلت بما الثقب حنّى حرجت من الخرزة» وثقبت الأرضة الدرّة. ويروى أنه 
فرش تسعة فراسخ بلبن الذهب والفضّةء وأحلى فيها مقدار ما أرسلت من اللبن 
كأنّها سرقت من تلك الفراسخ» وجعل على الفراسخ دواب أفضل مما أرسلت 
من الدواب» تبول على لبن الذهب والفضة وتروث عليهاء وف الحدية عصا 
توارثها ملوك حمير» وقالت: بين لي رأسهاء فأرسلها ف الحواء فما وقع على 
الأرض فرأسهاء وقدر تريد مله يماء ليس من أرض ولا سماء» فأجحرى الخيل 
وملأه بعرقها" '. 

0 ابرض 3 خاعواء :ولمًا رأى الحدية انكر عليهم» وقال: : #أمدوتي 
بمَال؟ ومعناه أن هذا حطأ منكم, وهذا علّله بقوله: لهَمَآ عاثاني 7 
اروم ولاك نوللا ارح ما واتاكم» من مال وملك. 

بل شم لا أنا ديم تقر فر حُونَ» إضراب انتقالي إلى تنقيصهم 
بفرحهم .ا أهدوا إليه» واعتنائهم به وعدّهم ياه عا يفرح به» أو إلى تنقيصهم 
بالفرح .ما يهدى إليهم, أو إلى أنه أعطاهم تلك الهدية الي جاعوا يما فيفرحون, 
وفيه نحفاء. 

والمنطاب للرسل؛ دخخلوا عليه كلهم كما هو الظاغرء أو كبيرهم المذكور 
كما أفرد ضمير الرسل في قوله: لرارْجع اليهم) يا منذر بن عمروء ولو 
حمر أن خطابه خطاب لهم لأنّه أعظمهم. وقرئ: «ارجعوا». 

والهاء في «إليهُم» لبلقيس ومن نحتها غير تلك الرسل» وقيل: ارحع يا 


١-عجبا‏ لؤلاء القصّاصين يخرفون .ما لا يتصور عقلا ولا يستقيم منطقا ! . 


الأية 42-1١5:‏ تفسير سورة النمل (/70) معم 
شلهل إليهم يكتاب آخخر ينذرهم بقتال» وهو صعيف )») وقل أخجبره اطهدهد 
بالحدية قبل أن تصله وَعَلن كل قال لم يردّها إليها بل أمسكها كما طلب 
عرشهاء» وقيل: ردّهاء وللإمام العدل الأصلح من قبول أو رد. 

فلا نا َنَهُم) لعدم إتيائهم مسلمين (بجود) فأقسم بالله لنأتيتهم» 
سانل جاه مان لقال ان تر أن ا إنشاء» وهذا يغئ عن 
جعل ذلك جحوابا لحذوف هكذا!: إن لم يأتوا مسلمين فلناتيتهم يجنود من الحن 
والانس أصيرهم آتين؛ فالباء للتعدية» أو نأي مقترنين يهم فهي للمصاحبة 3 
قبل لَهُم بها لا مقابلة لحم يماء لأنْهم أكثر وأقوى جداء وعبّر بالقبّل عن 
الطاقة. لآنها سبب المقابلة وملزومها. 

(ولدْخْرجَنُّهُم د مها من سبأ بالأسر والاستعباد. لا بالقتل لقوله: (أذلة 
وَهُم | صَاغْرُونَ) اللهمّ إلا إن أريد بالعموم بالقتل والأسرء بأن يقتل بعضا 
ويأسر بعضال ولا فتل إلا بعل ذل و صعر بعل عر كم والمراد بالصغر 
00 بالأسر والاستعباد. 

8 

إقال يآ 7 بها الْمَلوًا ل ياتيني طلب فردا واحدا منهم) 
وهذا من القرة 9 إذ كان غير محتاج إلى تعدد “د لبعرشهًا)) وثي الكلام 
حذدقف أي فرججع الرسول أو المدهد إليها فأخبرها فآمنت» وأقبلت 
علوكها بعد أن جعلت عرشها في بيت دار به سبعة أبيات» ووكلت به 
حرسا. وروي أنّها أرسلت إليه: إِنّي قادمة إليك لوكي لأنظر ما تدعو 
إليه ولمّا كانت على فرسخ من سليمان رأى رهجاء فقيل: له إنّه من 

جع شرم 

بلقيس» فقال: (أيِكه ياتيني بعرْشهًا؟ ومراده إعزار الإسلام بهي 
وإقامة الححّة عليها بقدرة الله ووحيه. 

قبل أن يأُوني م مُسْلمِينَ6+منعنين لما أنصرّف فيهم وعليهم؛ فيرق لهم 
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قلبي» أو مؤمنين بالله ورسله وشرعه؛ فلا يحل لي» وليس هذا من أذ الغنائم 
فضلا عن أن يعترض باختصاصها ستّيدنا محمّد َه ه بل شىء أباحه الله 
لسليمان الظَليككةْ بلا قتال» كما قبل الحديّة» والجمهور على أنه لم يقبلهاء وقيل 
استدعى كرسيّها ليرى قدر عقلها إذا رأته» أو ليرى قدر ملكهاء لأن سرير 
الملك على قدر ملكه 

الال عفري خبيث مارد يخاط أقائه بالعفر وهو الثراب من 
الإنس أو الحن؛ والمراد هنا أنَّه من لحن كما قال: 28 الجن» صخر بن 
إبليس عند الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهو كالبل يضع قدمه 
عند منتهى طرفه؛ أو كوزن أو كوزىء روايتان لابن أبي حاتم عن غير ابن 
عبّاس» أو ذكوان أو كوذى. 

رك عاتيلك به يحتمل أنّه مضارع كما هو مضارع في قوله: (أيِكّ 
ياتيني بعرْشهًا) والأولى أله اسم فاعل للاستقبال» واسم الفاعل أبلغ من 
المضارع: بع أله فكل يةاعن رذعي القرة والقدرة على الإتيان به في مذدَّة قصيرة 
مع بعده وثقله» والأصل في الخبر الإفراد» وهو أنسب بإفراد الخبر في قوله: 
وني عَلَْهِلَقَوِي أمِينٌ). 

لقَبْلَ أن تقوم من مُقَامكَ» قيل: كان يمكث من الصبح إلى الظهر 
للحكم بين الناس» وهو المشهورء أو قبل أن تستوي قائما من موضع 
قيامك أي مكثك. 

وني عَلَيْهْع على حمله أو على إحضاره؛ وهو أولى» لأنّه يتضمن الحمل 
ويناسب «د ا #أ بِكُمْ ياتيني بِعَرْشْهَا وقوله: : (أنا اتيك به 
وف معن ذلك أن تقدّر: وإنّي على حمله إليك وتقليل امحدوف أولى. 
(لْقَرِي) القَرَهَ صفة تصدر عنها الأفعال الشاقة فاختير قويّ على قديرء كذا 


الأية :552-584 تفسير سورة الدمل (/1؟) هعم 
قيل فيه أن القدرة تصلح لذلك (أمينّ) لا أحون بأحذ شيء منه» ولا أبدّله 
أو بعضه. 

(إقَالَ الذي عند علّمٌ من الكتاب ألا اتيك به قَبْل أن يُركد إِلَيِكَ 
طَرفْكَ» 8 القو ل بيانا لتفاو 3 القولين و 1 0 الثاني حتّى إِنّه لا اعبار 
للأوّل؛ إلا إذا فسرنا القيام من مقامك باستوائك واقفاء فإنّهِ قريب من مقدار 
ارتداد الطرف» لكن بيقى التفاوت ببعض المدّة» وبأن ما من الذي علم من 
الكتاب أقوى وأنسب مما نسب لقوَّة البدن» والعلم إدراك» أو أمر معلوم أدركه 
يجاب به الدعاء. ووالكابة التوراة؛ أو الجنس» أو اللوح الحفوظ. 
وقصص) وقيل: الذي أرسل إلى بلقيس هو آصف بن برخحيا بن شمعيا بن 
منكيل؛ وأمّه باطور من بينٍ إسرائيل» وهو وزير سليمان» وابن احته يعلم الاسم 
الأعظم؛ وكان كاتبه» أو هو رجل امه أسطوم» وقيل: أسطورسء وقيل: رجحل 
يقال له ذو النور» وقيل: الخضرء وقيل: رجل اسمه ملخ أو تمليخاء وقيل: رجحل 
يقال له هود وقيل: ضيَّة بن أد حدٌ ب ضبَّة من العرب يخدم سليمان» وكان 
على قطعة من خيله» وقيل: حبريل» وقيل: ملك آخر من الملائكة أيّد الله به 
سليمان اعيكلة . 

والمشهور الأول آصفء دعا: «يا حي يا قيوم» ياذا الجلال والأكرامء 
يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلا واحدا إيتي بعرشها» دعا بذلك فأتت 
به الملائكة من تحت الأرض» ووضعته بين يدي سليمان. و كاف «عاتيلك» 5 
الموضعين لسليمان. وقيل: هو سليمان لأنّه أعلم أهل زمانه د ودعاء 
فالكاف الثانية وكاف «إليِك» و «طرقك» حطاب منه للعفريت استحقار منه 
لقوّة العفريت بالنسبة 345 العلم. 

ومعيئن إتيان سليمان به للعفريث استحضاره في موضع هو فيه؛ والصحيح 
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و الأول و نخصيص أحد من أمة نبيء ما لم يكن لذلك الببيء لا يعدم فيه) 
لأن لله أن يفعل ما شاءء وأيضا لم يخبرنا الله أن سليمان لا يقدر على ذلك 
وصلنه يجوز اسان بك بل الا ٠‏ غر (تتصيل ا 

: عُشيهُيْ (سورة لطله: : 8/) فلا يلزم أن يكون هو سليمان. 

20 لمن فَضْلٍ رَبَي6 حمد على ما أحرى الله تعالى له على من تحت 
يذه) وأيضا جرى على يد آصف ليعلم الناس أنه تخليفة بعده, ويعلموا فضله. 
وأن ما ناله نما ناله بصحبته سليمان؛ والمراد بارتداد الطرف مدّة رجوع نظره 
إليه بحسب اختياره» لا إلى صوص نفسه فإِنّك تنتقل من نظر شيء إلى ما 
شئت من إمساكه عن النظر ومن نظره إلى آخرء وفسَّره بعض بانضمام الجفن 

ويروى أن آصف بن برخيا قال لسليمان: مد عينيك حتّى ينتهى طرفهما 
فنظر نحو اليمين كذلك فحضره العرش» قبل ارتداده. 

َنم زَءاة) بعيتية (مُستق' 0-3 عمدة.) اااستقرار كون تحاص يه عام 
ولذلك ذكر وم ينب عنه الظرف» فإن المراد به الثبوت مع الرسوخ وعدم 
التزلزل إلى حهة» وبين موضعه من الشام وموضع العرش من مأرب مسافة 
شهرين؛ وقيل: هو حينئذ في صنعاء فبينه وبين العرش ثلاثة أيامء وجاء 
عادو بجوو عد ليان علق تعن مرت 

لقال هذا ما ذكر من استقراره عنده (إمن قَضل رَبي) لي أو على 
من غير استحقاق ذاتي (ليسبْلوتي6 خبر ثانء عن راد لرمن فَضلٍ 
ري (ءاشك:)» هذه النعمة بزيادة العبادة وزيادة الاعان. وزيادة التواضع 
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والتبرؤ من حولي وقوّقٍ وحول غيري وقرّته ومن اعتبار الوسط لأَمْ أكفر 
عكس ذلك (وَمَن شك نعم الله لما يَشْكُرُ لنفسه6 قصد الشكر لنفع 
نفسه بإدامة الموجودء وحلب غيرهء وأداء الواجب؛ أو قصده تعدا بدون قصد 
النفع؛ أي فشكره عائد إليه وَمَن كَفَرَ النعمة» جوابه محذوف أي فإنّما 
أهلك نفسه؛ أغيئ تعليله عنه بقوله: (فَِنْ ربي غَني) أي لأن الله غنّ عن 
شكره لا نفع له فيه لا يضِرّه كفره» فإنّه خالق النفع والضرٌ ومن شأنه الكرم 
على العاصي والمطيع؛ وحصلت المناحبة لقوله: لكريم لا يقطع النعم بكفرهاء 
ولا يعجّل به الانتقام إلا قليلاء [قلت:] ولا تحر في القرآن أو غيره أن تكون 
«من» موصولة والفاء صلة في بر الميتدأ إلا لداع صناعي أو معنوي. 

قل« يعلم أن ما بعده من كلام سليمان ولو لم يكرّره لأن الكلام قبل وبعد 
له» لكن كرّره لأن ما قبله في الشكر وما بعده لأمر الخدمة نكرو لَه أي عنهاء 
أو اللام للبيان كلرهيت ث6 (سورة يوسف: 71) 0 ليظهر أن التدكير لأجلها 
حَاصة أي غيّروا لهاك لعَرْشْهَا) بحيث كر الحزم به» بالزيادة فيه أو النققص 
لخراعرة ار يعضو فقاف او تدز اسنقله اعلري أو متمد ونا أو رك تللك: 

#تنظر أتهتدي» إلى معرفته أو إلى الحواب اللائق» وتغييره لا يكون سببا 
للاهتداء للإبمان ولا لعدم الاهتداء» فلا يقال: ننظر أتمتدي إلى الإبمان أم لاء نعم 
إن فسّرنا التدكير بالعبارة لا في نفس العرش بأن ييقى كما هو فتشاهده عنده 
عا با 
مشاهدته كما هو تكون سببا للإمان. 

(أمْ تكُونْ من الذينَ لا يَعتَدُونَ إلى ما ذكر بأوجهه, أي أم تبقى على 
عدم الاهتداء للإيمان» أو تكون من الذين لا يهتدون إلى يبان العرش» إن قوبل 
به» وقد عرفه قبل. 

(فَلَمًا جَآءتْ6 بلقيس سليمان (إقيل» قال لها سليمان أو مأموره 
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(أَهَكَدَا عَرْشّك) قيل لها ذلك بعد تغيير في نفس العرش» وإن قيل لها بدون 
كن فى نقمنه نكن عد لعب ,مان الات اذ لم يقل لها: أهذا عرشك 
بعبارة التلقين. 

ومراده اليك إظهار المعجزة لتؤمن لا اختبار لما إذ قال له بعض الحر: 
إلها غترئة وآن يدها يد مان و اعضايها عضا الدوان بيدا أن يسافنا فلد 
منها ولدا ف فطنة الإنس وخحفة الجن فيملكهم ويضبطهم بعدم» كما 
بعض أن ذلك سبب استكشافه عن ساقيها. 

قلت كأنةهُ هُوَ) أحابتهم بصيغة عدم الحزم مع جزمها بأنّه هو» مقابلة 
لقوهم: 9ُأَمَكَذَا عَرْشُكِ بلا تغيير في ذاته» ومراعاة احتمال أن يكون 
لسليمان مثلهء وإن كان مغيرا في ذاته فلم بحزم لهذا الاحتمال وهذا التغيير. 
وذكان» توضوعة لغلة الظر وقوة التشرية. 

(وَأوتينا الْعلّمَ من قَبْلهَاع هذا من كلام سليمان» أو قومه شكرا للنعمة؛ 
والعبحيع: 11 7 كلام ا والمراد بالعلم العلم بالله ورسوله سليمان 
العليكلة , والضمير في «قبْلهًا» للمعجزة» وهي حضور عرشها عنده؛ أو للحالة 
هذه لمشاهدة أمر المدهدء وما أحبرتنا به رسلنا إليك. 

روك مُسْلمِينَ4 قبل هذه المعجزة والحالة» ولا حاجة إلى احتبارك لي» 
ني أمنت قبله, وا والدمع على عادة الملوك ف كلامهم لا تعظيم لنفسها 
لأنّها رضي الله عنها متذللة لله ون » ولا تكلم عنها وعن قومها لأن قومها 
ا كما قال الله بن ؤَإِنهَا كانت من قوم كَافرينَ لروَصَّها ها اما 

كانت تُعبد من دو ١‏ اله «ما» مُصِدَرر ية» والمصدر فاعل «صّد» أي 

صدّها عن الإسلام 0 أو عن إظهاره إلى هذا الخال كونها تعبد غير الله 
سبحانه» أو «ما» نكرة موصوفة» أو اسم موصول واقعة على «الشمس» فاعل 
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«صد» أي صدها عن الإسلام قبل ذلك شيء تعبده من دو ن الله وهو 
الشمسء أو الشيء الذي تعبده من دون الله» أو الشمس الى تعبدهاء والرابط في 
ذلك كله مقدّر كما رأيت. وإسناد الصدّ إلى ما كانت تعبده محاز عقلئٌ لعلاقة 
السَبَبيّة وحقيقته» وصدها الله ما كانت تعبده» وإسناده إلى العبادة على 
وجه الْصدَريّة حقيقة على العرف لإِلهَا كانت من قوم كَافرِينَ6 لما أسلمت 
م تظهر الإسلام قبل هذا الحال لرسوخ كفرهم, وكأنّه قيل: ماذا قيل لها بعد 
ذلك الامتحان؟ فأحيب بقوله: 

(قيل» أي قال غير سليمان» أو سليمان 9لا اذخلي ١‏ مرْح6 أو ذلك 
حبر نان ل«كائتت» ولهذا ربط بالضمير من «لهًا». وأا ما قيل من أنه جحي ء 
ب«لهًا» هنا دون «قيل أَمَكذا» لمكان أمرهاء فلا يتم لأن «أهكذا» أيضا 
خحطاب لما يستدعي ا كانه قيل: أحيبي. 

والصرح: القصر العالي من معي التصريح وهو الإظهار» وزعم بعض أنه 
هنا البركة» وبعض أنه صحن الدار أو ساحتهاء ويناسبه قوله: نه صرح 
مَمَرّدٌ من قَارِيرَ). 
(«قصص)2 روي أنه أمر الح فبنوا لما الصرح من زحاج أييضء وأحروا من 
تحته الماء ودواب الماع أو بنوا طبقات من الزجحاج الذي هو كالماء ين كل طبقتين 
ماء وحيوانه» وهذه البالغة تناقي أنْها أرادت أن تخوضه إلا إن تقاربت الطبقات» 
ووعبع سريره في صدر المحلس؛ وجلس عليه؛ وعكفت عليه الطير والح والإنس» 
وذلك امتحان لما في الإبمان» وقيل: ليتبيّن كذب من قال إن رجلها رجحل حمار إذا 
كشفت عن ساقيها تخوض اللجة» ولكن بان أنْهما شعروان. 
(فقه) وحاز لخاطب امراة أن ينظر إلى وجهها وظهر قدميهاء قيل: 
وشعرها وساقيها. 
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قلي رأث أي الصرحء أي أسفل الصرح حَسبَيةُ كسبتة نه لْجَة 4 ماء عميقا 
قدر ما تخوض فيه (وكشقت عَنْ سَاقَيهَا/) أذيلها لكلا تبعل ) لقال سليمان 
وقيل: قال القائل ادخلي» وبرده لذ لو كاف فلك لقال فيل العما قال اولان 
نه أي ما ترين من البناء كله أعلاه وأسفله #صّ* مرح 7 ممَكدٌ) أو نه بعض 
صرح مرّد أي رد عَم يرد نفوذ البصر لمن 77 قطعات زجاج؛ أو 
قطعات محوفة منه» نعت ثان أو حبر ثان. 

قات رب إلْي ظَلمْت نفسي)» بعبادة غيرك و كفري بسليمان» ومن 
أشرك فقد كفر بالأنبياء علم يهم أو لم يعلم؛ قبل علمه وبعده. ولا دليل يعلم به 
أنّها أرادت أنَّى ظلمت نفسي بظني أن سليمان أراد إغراقي» أو بامتحانيه حتّى 
امتحنين. 

(وأملئت مع سَلَيْمَانَ لله« مقتضى الظاهر: «لكَ» وإسقاط «مع 
سَليِمَانَ» ولكن أنت باسم الجلالة تعظيما لربّها سبحانه بالألوهيّة والتفرد 
باستحقاق العبادة والملك لكل موجودء كما قال: #إرَبّ الْعَالْمِينَ) لَمَّ 
جدّدت الإسلام بحضرته تزوحهاء وأصدقها بعلبك وأقرها على ملكها. 
وقصص) وأمر الحنٌ فبنوا لما «سليحين» 0 «غمدان» 
و«بيسنون»؛ ويزورها في الشهر مرّة» ويقيم عندها ثلائة أيام» وولدت 
له ابنا. أأخرج البيهقي عن الأوزاعي في الزهد أنه 9 0 من أبراج 
تدمر فأصابو اهامر أذ حساك دعيحاء مدق كان أعظافين طي الطوامير 
عليها عمامة ثمانون ذراع مكتوب على طرفها بالذهب: «بسم الله الرّحْمَنِ 
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تدمر فأصابوا فيه امرأة عتيداء دعها دعق كان أغطافها طي الطوامير 
عليها عمامة ثمانون ذراع مكتوب على طرفها بالذهب: «بسلم الله الرّحْمَنِ 
الرّحيم أنا بلقيس ملكة سبأ زوج سليمان بن داود عليهما السلام» ملكت 
من الدنيا كافرة ومؤمنة» ما لم يملكه أحد قبلى ولا علكه أحد بعدي» صار 
مصيري إلى الموت» فأقصروا يا طالبي الدنيا». 

وما تزوّجها إلا بعد أن أزال شعر ساقيها بالنورة» أخرجها له الشياطين بعد 
أن سأل الإنس وسائر الحنّ فلم يجيبوا إلا بالحلق» فكرهه مخافة أن تحرح» وقيل: 
أمرها بالتروّجء فقالت: وأنا ملكة الملوك ؟ قال: لا بد في الإسلام منه» قالت: 
فروّحينٍ ذا تبع» ففعل» وردّها إلى اليمن وأمر زوبعة أمير جنّ اليمن أن يخدمه. 
لتروع أله لضافت لمات اذى ان الع امسن اللن رسييو 
أيديك م قد مات سليمان فتفرقوا. 


0 وَلَقَدَا 0 ند ليام صَِلًا با سل يمو 


5 رقت هَل 50 شم بل | مر تون 
©وَكَانَ لبه نشعة رَهْط يدون لاض © لاوقاو 
الم يتنه وهل وليه عاقهة ذَنَامهَلَكَ ملو ًا صر فون 
5 وَمَكَرَامكروَح لاون © وانط رك طبه مهد | 
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َم َْْرَوَفمحُ أ معن © 2 - حَاَوية 8 لي وَأ ُ دك م فور 
لبود © وتيا لزي امنوأوكا سو )» 


م تيسير التفسير الأية :ه8غ#-"“إم 
القصّة الثالنة: 
تستمام الي 

(ولَقَدَ أَرْسَلنا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحًا عطف على لولَقدَ مَثينَ 
دَاوود.... أي ووالله لقد أرسلناء أو وبالله» وتقدير باء القسم هنا أولى من 
الواو» للا يجتمع واوان لقد أرسلنا بالتوحيد والأحكام الشّرعيّة إلى تموده وهم 
عاد لشانية : . 9أَحَامُن ق التسنب لصالا ان اعْبِدُوا غ6 «أن» مفسّرة لا 
مَصدرر ية بتقدير الباء أو اللام؛ لأن الأمر لا خارج له يعبر عنه بالمصدر دا 

هم فَرِيقان) أي مضت مدّة فإذا هم فالتفريع بالمفاحأة على محذوف لا على 
الإرسال» إذ لا يكونون فريقين يختصمون بأوّل الإرسالء أو الفاء للترتيب بدون 
9 أو يعتبر الترتيب في كل مكان مقسية: 

و«هُم» عائد إلى «تَمُودٌ»؛ وقيل: إلى المذكورين فيشمل صا حا وهو فريق 
وقومه» وهم فريق آخرء وعليه فالانّصال ظاهر بلا حذفء ويردٌه قوله: الوا 
ان بك وبمن تملك فأحد الفريقين صالح ومن معه لا صالح وحده. 
والاخر الباقون على الكفر ليَخْتَصمُونَ نعت «قريقان»» ولم يقل: 
يختصمان للفاصلة» وقيل: سحبر ثان. 1 0 

لقال يَاقَوْم نداء مخصوص بقومه الكافرين» كمن اجتمع عنده فريقان 
فقصد أحدهما بالخطاب بحيث لا يتوهم غيره» أو اعتبر امجموع لكثرة الكفرة» 

حتى كأنهم الكل ٠‏ لم تَستَعْجِلُونَ بالسيئة) الفعلة الى تسوؤكم وهي 

العقاب الذي هو فعل الله يْنَ » إذ قالوا: #ايما بمَا تعذنا...) (سورة 
535 بلم)» أو بالقولة السَيّئة وهي فعلتهم وهي قوهم: : ايا بمَا 

تعدا... 6. وقبْل الْحَسَئَة) قبل الفعلة الحسنة» وهي التوبة الى هي فعلتهم 


رن ويقولون: إن صم الوعيد تبنا إذا حضر. 
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وقيل: #السية 4: التكذيب» و #الحَسئّة6: التصديق فكلاهمما شرعي؛ 
وعلى الأول السيئة طبعيّة إذ الطبع يأى العقاب» وعن بجاهد: #الْحَسئة 6: رحمة 
لله تعالى لتقابل السيّئة المفسرة بعقوبته ون ان استعجلوها بقولهم: إرايتنًا بما 
تعدا . 0 

ل(لَؤلا) تحضيض سرون الله من شرككم وما دونه من المعاصي 
للعَلكم رْحَمُونَ بقبول الاستغفار» وزيادة الخير دنيا وأخرى (قَالُوا 
اطسيّرئا تطيّرنا قلبت التاء طاء وأدغمت ف الطاء فجيء بممزة الوصل ليدأ 
يما مكسورة إن لم يوصل الكلام ب«قالوا». والتطير: نسبة الشوم وهو الشرٌ 
إلى شيء بأنّه سببه» كانوا إذا حرجوا مسافرين اعتبروا طيران طائر يطير عليهم؛ 
فإن مر يمم يمينا رحعواء وإن لم يطر عليهم أطاروا طائرا ماكثا فإن مر يمينا 
رجعوا وأما إذا مر يسارا فإنّهم بعضون على سفرهم, وذلك أَنّه إذا مر يمينا لم 
مكن لهم رميه حتّى يتحرفوا له» وقيل: بمضون إن طارا يينا فنسبوا الخير والشر 
إلى الطائر» إذ اعتقدوه سببا لهما من قدر الله ون » أو من عمل العبد الذي هو 
سبب» ومععن راطسيّرنَا: تشاءمنا «إبك وَبِمَن مَعَلكَ) في دينك» إذ لزمنا 
القحط والافتراق من حين جحنهرنا يديك والمراد: حصل لنا ذلك بك 
حصوصاء وحصل أيضا .من معك أو حصل بكونكم دفعة. 

قال طائ ركم سبب ما ينالكم من الشر لإعند لله هو قذّره أو 
عملكم السوء المكتوب عند الله كين » وهو الذي قدّره 9ربَل64 إضراب انتقال 
اشم قَوْمَ نُقكَيُونَ) تختبرون بالسراء والضرّاء» أو تعذبون» أو تصدّكم 
أنفسكم عن الحقّ» ويصِدٌ بعضكم بعضاء ويصدكم الشيطان» وتتأثرون بالشر 
11 

(وَكَانَ في الْمَديئَة مدينة مود وهي الحجر لإتسعة رَط). 


مم تيسير التفسير الاية .هع “ام 


(لغة) من الترهيط وهو تعظيم اللقمة وشدّة الأكل» يطلق على ثلاثة 
وعان مارو وعاء روما ور الصيعة وعدي و0 رهما وجو اسم ليع ٠‏ 
يضاف العدد إليه إلا سماعا وهو فصيح استعمالاء وقيل: يقاس على كراهة, 
وقيل: يقاس إن كان موضوعا لما دون العشرة» وقيل: لما ولما دونما وذلك 
كنظ ونقر وذوذ ا واه سيم ادلو كاله اقل «اتبيعة اشبغاس. 

قيل: هم الهذيل بن عبد ربء» وغنم بن غنم؛ ودباب بن مهرج؛ وعمير بن 
كردية» وعاصم بن مخزمة» وسبيط بن صدقة» وجمعان بن صفي» وقدار بن 
سالف» وهم الساعون في عقر الناقة: وهم من أبناء أشرافهم وأعىّ قومهم. وعن 
ابن عبّاس: دعم ودع ودر ورم ودواب وصواب ودباب» ومسطح. 
وقدار» وهو الذي تولى عقرها وتحت كل واحد جمع؛ وقد قيل: الرهط في الآية 
الصنف» كأنّه قيل: تسع جماعات. 

يُفْسِدُونَ في الررْضٍ» أرضهم وأرض 0 نعمت «تسلعة» أو 
«رئط» للا يُصلحُونَ) انقطعوا عن الخير كله أو لا يصلحون شيئا 
ٍقَالُوا) في بجمع تشاورهم بعد عقر الناقة وقول صام: معو ف في ذَارِكمْ 
ثلاثة يام اعروة ر 05 9َقَاسَمُوا باذ فعل أمر لي فخ ماايعده 
بالقول» أي قالوا: ليو كل اعد مركم لاحر أي نبوا كلك أن تقتلوه 
وأهله» كما قال: 

(لْنبَيِمَئهُ وَأَهْلَكُ 6 وهذا جواب <دَقاسّمُوا» مقرون باللام» أو 
«تَقَاسَمُوا» فعل ماض بدل من كال )»وما يغلت تورات لله أو تقالو لان 
معناه القسمء أو فعل ماض حال من واو «قَالُوا» على جواز كون الجملة 
الماضويّة المثبتة حالاء ولو لم تكن قد ولا واو الحال» و«لْتُبَيكَئة» 
والقسم اللحذوف وما بعد ذلك مفعول للقول» ويجوز أن لا يتعلق «بالله» 
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لخادو 4 بل هو قسم منهم حوابه «لتُبَ م خَئهُ». والمعي: لنقتلنّه 
وعياله الذين معه في بياتهم ليلا وقت الغفلة. 

وثّ تقول لوَيّه) ول دمه متعدّدا أو واحداء فمرادهم الجنس» إن علموا 
تعدّده» وفيه العهد أو لم يعلموه» وإن علموا أنُحاده فالإضافة للعهد وقد يعلم 
بعض ويجهل بعضء فيعتير الناطق ما 0 مُهْلكَ فل وهو مهلكه أيضاء 
أو يقدّر: مهلك أهله ومهلكه؛ أو يرد الحاء إلى الولي» فيشمل المهلك مهلك 
صالح ومهلك أهله؛ وهو غير متبادرء ولا يقال: لو أريد ذلك لقيل مهلك 
أهلك: +حواز ذلك كما قرئ: فل للذينَ كفروا يفون (سورة 
آل عمران: ؟١)‏ بالتاء والياء. والمراد: نفس الإهلاك أو مكانه أو زمانه. 

ونا لَصّادفُونَ4 بحسب العرف ف أن القاتل لا يقال له شهد القتلء 
فأوهموهم نهم ١‏ يحضروا فضلا عن أن يكونوا قاتلين» والحملة حال من ضمير 
«نقول»» أو من جملة المقول» فالواو عاطفة كأنّه قيل: نقول لوليّه ما شهدناء 
ونقول له إنا لصادقون» وعلى كل حال ترفعوا عن الكذب مع أنّهم 
مشر كونء وهم واقعون فيه. 

(وَمَكَرُواً مَكْرَا) اعتقدوا مكرا وهو ذلك الكيدء ول يقدروا عليه 
لوَمَكَرا مَكْرَا جازيناهم على مكرهم, أو فعلنا ما يشبه المكرء وحققناه وهو 
مكر عظيم؛ غير معهود ونكّر لذلك (وَهُمْ لا يَْعُرُونَ كيف مكرنا ولا 
شدته ولا من حيث يجيء. 

إفانظ' كيف كان َاقيَة مَكْرهم) وفسّر العاقبة بقوله َك : (ٍ' 
ماهو أي لحري ير (رقوتهم. أَجْمَعينَ) باقي كفار 
مود حرجوا إلى صالح في مصلى له وقالوا: : نقتله وأهله قبل الأحل الذي أحَّل 
لإهلاكناء فحبسهم بصخرة في فم شعب مصلاه» فماتوا بالحبس قبل أن يجيء 


هم تيسير التفسير الآية :4 ه-ممره 
إلى مصلاه وقيل: قصدوه ليلا بسيوف فقتلتهم الملائكة بحجارة ولا يرونهم 
وقيل: أسخبره الله بكيدهم فخحرج واعتزل» وذلك يوم الأحد وكل لم يشاهد 
عذاب الآخر فإنهم عَديوَا ببلع الصخر» أو بالحجارة وغيرهم بالصيحة» 
القول الأخير فكلهه بالصيحة. 

(خلك بيوثهم خَاوية 6 حالية عنهم» أو ساقطة أعاليها على أسافلها 
يما طَلَمُوا) بظلمهم إن : في ذلك لأ لقم يَعلَمُون) ما يبغي تعلمه من 
الأحكاء والمواعظ والقصصء وف الآية أن الظلم يخرب البيوت؛ وف التوراة: 
«يا ابن أدم لا تظلم يخرب بيتك». 

نينا الذين َامَنُوأ صا حا ومن معه وَكَانُوا يَتقُونَ) الكفر 
والمعاصي» وهم أربعة آلاف» خرج بهم إلى أرض»ء وَلْما وصلها مات» فسمّيت 
ا د 


( 6ل يتويد انون ليلق لتين 9 َوه 
1 





ص 7 


تن دون لبوق © فاءَنَجَوَاب فَنيدتا لكالا ءال 


طقن 0 نّمم سرون © هو 7 
0 0 26 
القصّة الرابعة: 
قصّة لوط اعد مع قومه 


(ولوطًا» عطف على «أحَاهُم» فقد انسحب عليه القسم؛ و كأنّه قيل: 
ولقد أرسلنا لوطا إلى قومه اذ قَالَ لقَوْمه6 «إذ» ظرف لصمّة الإارسال للوط 
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الجاري له فيها مع قومه ما جرى» أو «لوطًا» منصوب باذكرء ف«إذ» هو 
بدل اشتمال من لوطه والرابط ضمير «قال», ويجوز عطف «لوط» على 
«الذين امتُو» وتعليق «إذ» بهء أي وأنحينا الذين آمنوا ولوطا إذ قال» وذلك 
خروج عن المشهور في عطف القصص. 

أكون الفاحشّة) الفعلة المتناهية في القبح إتيان الأدبار» والاستفهام إنكار 
(وَأَكُم تبِصرون» تعلمون قبحهاء والقبيح من العالم بقبحه أشدّ من الجاهل به 
أو تبصرون بأعينكم قبحهاء وهذا مبالغة في تتزيل قبحها متزلة المحسوس» ولا 
يتبادر أن يقدر وأنتم تبصرون بأعينكم أو بقلوبكم أثْر هلاك العصاة قبلكم 
ويجوز: وأنئم تبصرون الفعلة ولا تستحيون. 

نكم لتاثون الرّجَال 6 إنكار آخر مؤكد بإن واللام» وكأنّه قيل: لا 
عاقل يرضى ذلك وف ذكر ذلك بلفظ الرحوليّة مزيد تقبيح لأنّهم مكلفون؛ 
وَالْراةة اكميرن بخلاف لفظ الذكورة فإنّها تشمل الطفولة وغير الآدمي. 


وحكم الحني حكم الإنسي. 

وزاد تقبيحا بتعليق إتيافم ذلك بالاشتهاء في قوله: "إشَهْوَة مّن دُون 
النّسَآء» أحطأوا في اشتهاء ذلك» وإِنّما الذي يشتهى إتيان النساء في أقباهن 
ومن العجيب إحازتهم كل ما يجوز في الجملة بلا داع ولا دليل» مع مخالفته 
للأصل» وهو خطأء مثل أن يقال: «شَهُوة» حال على حذف مضاف أي: 
ذوي شهوة. أو على التأويل بالوصف أي: شاهين» أو بِأنّهُم نفس الشهوة 
مبالغة» وريّما قلت ذلك قبل تنسبهي. 


أبن قم فوع تهون © تدلوت طال طا نقي ادل مرح مها يعني نار 


تجحهلون العاقبة» أو تسفهون كما قال: 


ان تيسير التفسير الآية :4 ه-مره 
ألا لا يمهان أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا”" 
والإضراب التقاللى» وذكر قوم تمهيد لما بعد كقوله: زيد رجل أحو عمروء 
فليسر: مراذا والناك ورمكجهلون» حبر ثان» والخطاب موافق ل«أهم»» فلا 
التفات» وإن جعلنا «تجهلون» نعت «قوم» ففيه التفات من غيبة «قوم» إذ هو 
اسم ظاهر من قبيل الغيبة 8 النطاب بالتاء. 
لقا كن جاب قزمه) حبر كان محصور في اسمها من قرله وق . 
- َع 2 5 2 8 28 س ل دس ع ع 
ف ال قالوا» اي إلا قوطهم؛ و«أن» مصدرية» أي لا يتجاوز إلى أن يكون 
أمر بعض بعضا بإخراج آل لوط فأولى بالأمر بالإخراج لوطء لأنّه الإمام للم 
أو أرادوا بآل لوط الصنف الناهى عَمّا هم فيه» فشمل لوطاء كما نقول: 
الملائكة جملة, ل جملة» وبنو آدم جملة» ونريد هذا النوع الإنساي» فيشمل 
أدم وريم ومرادهم غير امراهة لوط لذنها لا تخالفهم. 
إمن قَرْيَكَكُمْ) إهانة للوط وآله حتَّى كأنّهم ليسوا من أهل القرية 
00 ارو مع 5201 3 5 7 
لهم ناس تَطَهرُون 4 تعليل جملى للإاخراج» اي لأنهم يستخخحبثوك إتيانت 
الأدبار» د ون عنف دك عنه) قيل: هذا استهزاء بكم نهم استقبحوا ما 
م يقبح ولا دليل ال استهزاء» والمتعين أَنْهم أنكروا استقباحهء وهذا 
امرأئه 6 متصل» وإد 0 الأهل 8 الدين فمنفصل #قدرناها 4 أي قدرنا كوقاء 
١-البيت‏ لعمرو بن كاثوم في لقف د/بديع يعقوب: المعجم الممصل في شواهد اللغة العَرَبيّة, 
جم ص لمم . 


الأية :14ه-غ5 تفسير سورة الدمل (1707) هم 
لأن هذا التقدير مختص بالحدث» كما قال: رمآ نه لمن عابر 5 (شؤوارة 
الحجر: ))6٠‏ أي قدّرنا تبوكها رمن القابرين» أي الباقين للعذاب. 

(وأْطرنا عَلَيْهم مَطَرا عاناة عي هورف ولذالك كرو كتهو لياه 
#فسَاء م مَطَرُالْصدَرِينَ مطرهم. 





0 ص 592 ص 

أمَنْحَاََألَوَاتٍ وَالَارضَ وَأْنرلَ رمن ألتََاء ماكر حَدَإَِدَاتَ بَهَجَةٍ 
| سيريا من” و و سر سملهاس اس رشت بي ش 

مَأ كن لحي أن نيوا مره "01١1‏ 


ها لمم لهم ومين © 1لا ل 
اهموحل لازو وبح للق أرق حاب 1]: 6 
متخ ْلابعلمون © اميك أفشَطود! دعا ونث لشو وجملة 
الارضرأ. ات أده ليلا ادكو © رن يا ا 0 وَمَنْ 
سل لبح رانيد يجيو اللخ لوق شاع بئر كو © أن 
دلق ضيدة. وَمَزْمدفكر ور أله 
عر إن ممص لدقين فم © ) 


أدلة الوحدانينَّة والقدرةالإلميّة 


#قل6 يا محمّد لالْحَمْدُ لله شكرا له على إنحاء لوط ومن آمن به 
لروَسَلاةْ6 من الله على عباده الذينَ اصْطَفَى4 لوط ومن ] آمن به اصطفاهم 


لدينه فأعقبهم النجاة من العذاب وهنأهم كلا الكلام و جوز أن يراد عموم 
السعداء. 


لضن تيسير التفسير الأية :89ه-ع؟ 





وقيل: المراد سَيّدنا محمّد يه والصحابة» وروى عبد بن حميد والطبري عن 
سفيان أَنّهِم أصحابه يك » ففيه جواز سلامه تعالى على غير الأنبياء ولو لم 
يجمعوا مع نبيء؛ وبه قال الحنابلة وغيرهمء وقيل: لا إلا مع نبيء» وروى عبد بن 

وقيل: عباده الذين اصطفى الأنبياء الصابرون على مشاق الرسالةع كما قال 
في آية أخرى: : وَسَلام عَلَى الْمُرْسَلِينَ (سورة الصافات: )١18١‏ » وقيل: الآية أمر 

له و أن يسلم على الأنبياء. 

(ءآله4 الاستفهام للتقرير أو التهكم لخَيْر من الأصنام رما 
0 7 5 5 ا فى 
ُثْ ركونَ أي ما تشركونه من الأصنام أيهًا الكفرة» قريش وغيرهم» 
والمراد الخيريّة بالذات أو ما يتحصّل با من الأفعال الحسانء وَالأوّل أولى» 
لأن الاففال قاع 
(بلاغة) وإِنّما عبّر بالتفضيل مع الأصنام مع أنه لا شركة ها ذاتا ولا 
فعلا تسفيها للخصم,ء وإلزاما للحجة وإيقافا عليهاء و«أم» متّصلة) و«خير» 
حبر للفظ الخلالة» و«ما» اسم نوكو 1و كانه قيال : آلله الذي علمتم أنه النافع 
انار أدرعا قاقر كوه بعر 

وزعم بعض أن المراد: أعبادة الله خير أم عبادة ما تشركون؟ وبعض: 
لوحن الله حير أم إشراككم؟ على أن «ما» موصولة حرفيّة ويغين عن القولين 
أم ما هو نير بالذات؟ ة فهو أولى. 

وكان ظقّ إذا قرأ هذه الآية قال: «الله خير وأبقى وأجل وأكرم». وكذا 
في جميع القرآن يسن أن يقال: لا أو : نعم أو بلى» بحسب ما يناسب المقام» مثل 


الأية : 8ه- 5 تفسير سورة النمل (07؟) ىم 


أن يقال: لا» إذا قرئ: (أصطفى اكب © ور الما س1 فهو ال 
ذلك هلكء ويخاف عليه الإشراك لأنّه رد للإجماع. 





وكانت عائشة وابن عبّاس وابن مسعود وغيرهم يقرأون بعض الآية 
بالتفسير» ولا يتوهّم أحد أنّه من القرآن» وإن توهّم بين له الناس أو القارئ. 
(أمّنْ لق السمَاوَات والأرض) «أم» منقطعة معن بل الإضراسية 
الانتقاليّة» والهمزة تقريرية, و«من» مبتدأ بره محذوف» أي خبر يقدر بعد 
شجرهاء وقدّره بعض: يُشْرَكُ به أو ُكفر نعمه» وبعض: كمن لم يخلقها. 
وَأَنْرّل 5-4 4 اللام للنفع من الكتاءقاء © اق متداراه افاترضا فد 
الماء» وذلك وجه التدكير وبين 0 الفاء محرّد الترتيب بلا اتُصّالء أو الانّصال 
قُْ كل شيء بحسبه» ومفيد السبة الباء في «به»» ولك جعل الفاء للسببية والباء 
ف «به» كالالة» والمتبادر أن الإنبات به د الله كك كما أضاء الدنيا 
بالشمسء» وبعض يقول: أنبتنا عند الماء» وكذا نظائره؛ والأول أولى جريا على 
الظاهر. مع أنا اعتقدنا أن كل شىء مستانف من الله ولا يحتاج إلى شيء ولا 
يستقل عنه شيء» وقد لق ما شاء لا من شيء» ولا نقول يرد أمثاهها. 
حَدَآئق6 ع حديقة» وهو البستان» ولو مم يدر به حائطء» كما أطلق 
ابن عبّاس» ووجهه أن الأرض ما لم تكن بستانا لا تضبط» وإذا كانته فشجرها 
هو الذي حدّها وضبطها كحائط» وذلك كاف في معين الإحداق وهو 
الإحاطة» وأيضا الشجر المجتمع مثل عين الوحه المسماة بالحدقة في الاحتماع؛ 
وحصول الماء» وأيضا من شأها تنظر إليها الأحداق» ومن شأفا أن يحاط عليهاء 
وقيل: لا ل حديقة بلا حائط إلا مجازاء والمنبت هو الشجر لا مع أرضه 
فيقدّر مضاف أي شحر الحدائق» أي نحن أنبتنا الشجر الذي هو بعض الحدائق» 
أو الاسناد بحاز عقليةٌ ل ذَاتَ بَهْجَة6 حسن يسرٌ الناظر. 


ع تيسير التفسير الأية :54-89 

5" كان و ما يصح لكم وم ّ 39 5 3 م 
لقي ا انلق ودر ندا يا ل أي الشجر الذي 
هو بعض الحدائق» كما تقول: يد زيد. 





3 0 ات الذي 0 أفعاله؟ 0 نه لا 
السماوات والأرض وإنزال الماء وإنباته الحدائق؟ يقولون: لاء كما قال الله 
كَيْلَ : رون ا عي رم ا 


فر بل هم مم قَومٌ يم م يَعدلُونَ) إضراب واتتقال إلى بيان نهم ينحر فون ف عادهم 
عن الحق 0 0 المي يسوون غير الله بالله مبحانه» وهو ضعيفء لأنّه 
معلوم وغير مناسب لما قبل. 
أمّن جَعَلَ الأَرْض قَرَارَا» إضراب انتقال إلى تبكيتهم, لأنّه لا قادر على 
جحعل الأرض قرارا سواه سبحانه وتعالى» فكيف يعبد سواه؟. و«قرَارًا» موصضع 
استقرار الإنسان والحيوان عليها» بحسب ما يريدون من المصالح» على حدف 
مضاف كما رأيت» وذلك يفيد كوا قارّة في نفسها إذ لو كانت تتحرّك لم 
يستقرّوا عليها. فلا داعي إلى تفسيره بأنّها قارّة في نفسهاء وأن قرارهم عليها 
يؤحد التزاما من قرارها. 
وَجَعَل خلالهًا أوساطهاء جمع «خلل» وهو الفرجة بين الشيئين 
أَنَْارَاغ بحاري للماء مستطيلة على الأرض وليس ثقب نبع الماء لروَجَعَلَ 
َه فيها أو لصلاح شأفاء وهو أولى للدلالة على صلاح شأفا #رواسي6 
حبالا رواسي ثوابت فيها مياه تمد الأأفارء وي أصلها عيون تحري وفيها معادن, 
وتؤخخد منها الحجارة للبناء وسائر المصالح وتتحك ينها عمد وأا منع الأرض 


الأية : 8ه--غع" تفسير سورة النمل (/7؟) راجن 


كما عن الحركة ففي غير هذه الآية» ولو أريد ذلك هنا لقيل مثلا: أمّن جعل 
الأرض قرارا بالرواسي» ويجوز جعل ضمير «لهًا» للأشار معن وجعل لإمدادها 
رواسي ينبع من حضيضها الماء فيمذّهاء لكن فيه تفكيك الضمائر وتغيير الجملة 
عَمَّا سبق له ما قبلهاء وفيه أن شأن ذكر الجحبال الرواسى أعظم من أن تذكر 
لشان إمداد الماء فقط. 

وَجَعَل بين البعح: ين جنس البحر العذب وجنس البحر الالح فدحل 
النيل والفرات وسيحون وجيحون وغيرها لحَاجرًا) مانعا من الاختلاط وهو 
القطعة من الأرض ولو أفاض الله ما يليهن من البحور المالحة لفسدت» وقيل: 
البحران بحر فارس وبحر الروم» وقيل: بحر العراق والشام ولو خلطهما لفات 
صلاح ما بينهما من العمران» وقيل: بحر السماء وبحر الأرض ولو خلطهما 
لغرقت الدنيا. 

.1 َه مع الهو يفعل ذلك أو بعضه. أو يخلق حيّة من خحردل أو أقل بل 

ال لا جتلئوة) رسع نيهم انيل سر نهم ا الشرك مع ظهور 
بطلانه لبادئّ الرأي؛ ولأصل الخلقة» ولا سيما مع ار الوعظ والبيان 
و الحجج. 

لأَمّنْ يُجِيبْ يب إضراب اتتقال إلى الاحتجاج عليهم بأنّه لا يدفع وقوع 
الضر قبل وقوعه» ولا يزيله بعد وقوعه إلا هو. #الْمُضْطَرٌ إِذَا عَاة لكشف 
الضرء اسم مفعول من الإضرار. ْ 
وصرفع) صصدر اضطر أصله: المضطرر بفتح الراء الأولى بعد التاء» قلبت 
الناء طاء لتناسب الضاد. ورك الراء الأولى وأدغمت ف الثانية من ضره 
فاضطر أي ألحاه إلى الضرّ والوقوع فيه فطاوع إليه بالوقوع؛ معي أنه لم 
يخالف ولو بلا احتيار. 


عم تيسير التفسير الآبة :98ه-4؛ج 


وو و«ال» في «المُضْط» للجنس لأن من الناس من لا يجاب 
كقوله تعالى: لز ويكشف م تدعو ليه إل 1 6 (صورة الأنعام: ١غ)»‏ أو 


للاستغراق بأن 5000500026 أو ا أو مثله أو خخير منه أو دفع 





ضر آخح أو بثواب له بعد الموت أو عنده. 


(أصول اللدم 0 وحمل المعتزلة الاستغراق على المصلحة وهو باطل» 
إذ لا يحب الصلاح على الله» ولا واحب عليه تعالى» وقيل: لعهد المشركين 
ف دعائهم عند حوف الغرق وغيره من قوارع الدهرء كانوا إذا حزيهم أمر 
رقفضوا كر الأصنام وذكروا الله وحذه. وي بعض الأحيان إذا أرادوا 
دخول السفينة قال لمم الملاح: أخلصوا. ولا ضعف ف هذا القول لأن فيه 
مقابلة لهم ما شاهدواء مع علمهم وعلم المسلمين أن الناس في ذلك سواء 
وأيضا الضمائر بعد لهم. 

وزعم بعض أن المضطر الملجأ ل الاستغفار من الذنب» وهو باطل» أن 
المسلم لا مدعل لذكره هنا بالاستغفار مع أن غير الله لا يعلم أن الله أحاب إلا 
قليلا بوحي» والمشرك كذلك في كل ذلك مع أَنّه لا يعتبر الذنب. 

وَيَكْشْفُ السُوءة ل عن تراب روتابعة ارارم والعطف قيل 

عطف عام على خخاص» على أن المضطرٌ يختصُ بالوقوع في الضرّ» وعندي لا 
يختص ؛ فالعطف تفسير للاجحابة كما أنه تفسير» إذا جعل «ال» نائبا عن ضمير 
امعان امورو وكش ودةة اق شي القيط :أو سيوع عه 

لويَجِعَلكُمْ خُلَفَاء الأرْض» تقومون مقام من قبلكم في ملك أمواهم 

يدحو الارثك) وبكرنكم ملوكاء 0 ععن «في»» أي متخلفين في الأرض 
19 لَه مع مَعَ ال ب يفعل ذلك أو بعضه أو يعينه حاشاه لقَليلاً م َذَكرُونَ6 
بح جابى وو بد 


الأية ‏ 98ه-ع 5ج تفسير سورة الدمل (/ا؟) م 
كي كاك ميان لوك يا ل حدر 
والفاصلة؛ وأكد القلة ب«م» وهي صلة للتأكيد حتَّى إِلَّهِ يحوز أن تكون القلة 
انتفاء لبطلاتها بالإشراك المصحوب لاء وحذف مفعول «تذ كرون» للعلم به 
فق 1ل نعمه الظاهرة, 1 أولى؛ أو السائر إليكم؛ أو مضمون ما ذكرء 
0 قيل» ويبحث فيه بأن التذك علاج لا يوافق أدن تو جحه إلا أن يراد 
5 مقابل النسيان أو الغفلة. 


(أم' يَهْدِيِكُمْ في ظلمَات الْيرّ وَالببخْر في الليل بالنجوم والقمر 
وبطريق التبانين [ابحرة]» أو هي بحوم صغار» وبقطب الشمال لأهل الشمال 
وهو ثقبة» وقيل: نحم» أو ظلمات البرٌ والبحر: متشاههاته الشبيهة بالظلمة ولو ف 
النهارء أو مطلق ذلك الشامل لليل أيضاء استعمالا في الحقيقة وا مجان أو في 
عموم امجاز. 

وشملت الآية البحر المظلم ولو اراء وعلم الله الصنائع راكبيه حتَّى يخرجوا 
منه سالمين. 

لون يُرْسل الاح نش را علامات خبر ليَيْنَ يَديْ َدَيْ رَحْمته) قدَام 
الطر أل مّعَ الهم لا إله معه ابّه لعا الله عَمًا مم رِكُون 0 
بأوضاف 3 الله نكر لابه تقال «البدي الللفلة» ولعو عاك ا 
يشر كونه بالله سبحانه أو تعالى عن إشراكهم. 

[قلت:] وتكرير كل ما كرّر في القرآن مثل: #أَلَُ مح اله ولإرفكئيف 
كان عَذَابِي وكذري» (سورة القمر) (بَان عالأء َبَكُمَا 0 (سورة الرحمن) 
لما هو حقٌّ وحكمة ولكل مكرّر معلق غير معلق الآخرء ومن ذلك الباب قول 
المهلهل يرئي كليبا: 





ب تيسير التفسير الأية :8م- ع 


على أن ليس عدلا من كليب- إذاها ضيم جيران انير 
على أن ليس عدلا من كليب-62 إذا رجف العضاة من الدبور 
على أن ليس عدلا من كليب> إذا خرجت ممبّأة اللقدكور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا ها أعلنت بحوى الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب- إذاخيف المخوف من الثغفور 
على أن ليس عدلا من كليب غلدةة تأثل الأمر الكبير 
على أن ليس عدلا من كليب إذاما حار ججاش المستجير 


9أَمَنْ يَبْدَؤَا الخلّق ثُمّ يُعِيدُةُ6 إضراب اتقال إلى الاحتجاج 
بالأحداث والإفناء والإعادة. 
(أصول الددير:) وكل ما أفناه الله بك من الأحسام والأعراض ولو لم 
ببق شيء ما نه تعالى يردّه بعينه» وذلك ظاهر الشرع, والقادر على حلق شيء 
من غير شيء يقدر على ذلك في البعث وغيرهء في الدنيا والآخرة» إلا أن 
امش ركين لا يقرُون بالبعث؛ والحواب: أن الكلام مع من أقر به منهم؛ وفيه أن 
المقرٌ به منهم غير معهود. أن امحل للعموم. 

وقيل: البعث متحقق الأدلة ولو عندهم فكأنهم معترفون به» ولو شهدوا 
أشياء تلفت ثم عادت بنفسها لحملت الآية عليه في الدنياء وأمّا أن تفسّر بإفناء 
الأشياء ثم إعادة مثلها كولد يموت ثم يولد آخر فضعيف فيما قيل» ولا ضعف 
فيه إذا علموا أن المبدئ لها والمنفي والمعيد لمثلها هو الله. و«ال» في الخلق للجنس 
ليشمل ما اختلف فيه كمطلق الحيوانات 9روَمَن يَرَرْفَكُم مُنَ السماء 
وَالَرْضٍ6 ماء وثمارا وما يتولد من الأرض للحيوانات» سببا للحم واللبن 
والعسل وغير ذلك. 


الأية :55-5 تفسير سورة الدمل (77؟) ىم 

أل مَعَ الله يقدر على ذلك ومن لم يقدر فليس بإله قل هاوأ 
على دعوى الشركة لبُرْهَائَكُم )6 حجتكم عَقَليّة أو تَقليّة» ولو ضعفتء ولا 
يحدوفاء أو حجتكم القويّة» كما هو ظاهر لفظ <ِبرْهَان»: فذلك استهزاء يم 
وليس المراد: برهانكم عل أ الله لا يفعل ذلكء لأنّهم لا ينكرون ذلك إن 
كم صادقِينَ في دعوى الشركة. 


25 مر لتو وَالآوض ليب همون نيسوق © 


نط لاخر َل مهبم يها مون © ) 
لاعلم الغيب إلا اله 

(قل لا يلم من فاعل رفي السّمّاوّات وَالارض الْعيِب) مفعول به 
ل الله يذل من «من»؛ والاستثناء متصل باعتبار أن الله قي السماوات 
والأرض بالعلم وامخلق. 
وى والذكر له فيهما ولو اختلف كونه فيهما وكون غيره فيهماء 
ويهذا الاختلاف يكون منقطعا فيجب النصبء ولكن جاء على لغة تميم» وقيل: 
إن كان يخلف المبدل منه ما يعم المبدل جاز الإبدال ولو عند الحجازيّينء وما 
علم بحن والكهانة والنجوم فهو ظنّ لا علم؛ ولو وافق» وما عُلم بإلهام أو ملك 
أو وحي فعلم بإخبار لا علم غيب. 

إقلت:] مما حدق إن شاء الله حدوث حادثة في مضاب عند ثلاث 
وأيقة سنة وثلاثائة وألف تقريبا والحقّ عند الله وك . 

وما ذكرته علم بأخبار لا إخبار بغيب» وذلك ذهاب الأجانب عنها ولا تنفعهم 
قوتهم ولا بأس بحساب أو إخبار جني صديق لك بلا جزم بل تنتظر هل يقع. 


فلكت تيسير التفسير الآية :1-58 


وقد حسب الإمام أفلح ده فقال: أوَّل ما يذبح في السوق غدا بقرة 
صفراء في بطنها عجل أغرء» وحسبت أخته وقالت: صدق حسابك ف البقرة 
ولونها والعجل» وأخطأ في الغرّة فإن العجل لا غرّة له» وذلك البياض الذي 
استظهرته من حسابك هو ف رأس ذنب العجل التَوّى حتى صار على حبهته 
وَاتفق ذلك من الغد كما قالت. ْ 

[قلت:] ولا يحوز ما يوهم الباطل [من اللعب بالكلمات] مثل أن تقول: 
الله لا يعلم الغيب» على معئ: لا يغيب عنه شيء فضلا عن أن يقال: لا يعلم 
الغيب» إذ لا غيب بالنسبة إليه وأن تقول: أكره الحقّ وأحب الفتنة وأفر من 
الرحمة» بمعيئ الموت والولد والمال والمطر. 

وروي أنه أذ الحجاج حصيّات عدّهاء فقال أنجم: كم هي؟ فأصاب المنجحم 
وأحذ حصيات لم يعدّهاء فحسب المنجم وأعاد وأختطأء وقال: يا أمير المؤمنين أَظْنْك 
م تعرف عددهاء فقال: ما الفرق؟ فقال: أحصيت الأولى فخرجحت عن من 5 
لغيب ول تحص الأخر فلم تخرج عنهء ولا يعلم الغيب إلا الله فق ". 

وما / سرون أي الكفرة. وَلْكنَ نا مثلهم في عدم الشعور 
(أبِن من متعلق بقرله: ليعنو 45 معلّق ل«َِسْعُرُونَ» له ربل 
درك تدارك؛ أدغمت التاء في الدال فجيء بحمزة الوصل لسكرن أو الكلمة 
ل(علمُهُم شي الآخرّة6 متعلق ب«علم» أي بشأن الآخرة» ولكن نزّل دلائل 
العلم بالآحرة متزلة العلم» وإعراضهم عنها مرّلة التدارك. 
(لغة) و[التدارك] هو التساقط مطلقاء أو مع إهلاك» يقال: تداركوا 
تتابعوا وتلاحقوا في أمر مطلقاء وتداركوا تتابعوا في الحلاك. أو يقدر: اذارك 


١-زيادة‏ انفردت كما نسخحة جأ» من قوله: إقلت] 


الأية :/51- هلا تفسير سورة الدمل (/ا١)‏ م 
شتات علمهم؛ أو متعلق بقوله: درك تلاحق علمهم د البععث إذا 


بعنوا بعد إذ ضيّعوه في الدنياء أو #رادّارَكَ4: اسة ا 
1 . في علمهم فيه. والمضي على 
2 

الوجهين لتحقق الوقوع. 


يِل هُمْ في شَلثٌّ حيرة عظيمة متها من شأن الآخرة أو فيه بل 
شم مَنْهًا عَمو 6 أي عنها أو «من» للابتداء بيجعل أمر الآخرة مبدأ عماهم) 
والمراد: بل هم من دلائلها أو عن الحق مطلعا عمون» فيد حل دلائلها أولا. 
وقدّم عَمَّا بعده للفاصلة وعلى طريق الاهتمام. وتدارك علمهم في الآخرة 
مؤكد لعدم اعترافهم ولفحشه والشكُ في الشيء بعد استشعاره أقبح من مطلق 
عدم العلم به والعمى مع وصضوح ا 
عيبب !ث5 نا لحريو © لد رون هدك 
ام ميل تآ 7 يي وساكيب لاض انوا 
د عَفِبَهألجرْمِيرٌ © ولا ع1 ود لاي و0 وو ' 
ناهذا ْوَعْدُ إن سر صدقِية © © فرعب 2 2 :. 00 أاذء تَنتْجاو 
© ون رَكَكَلدُوفَضْ لعل لاس ا لا ربك لبر 
ها كرت دومح وعابلوةٌ © وعامن عإس التي والارضي ,يذ كت 


كار المشركين للبعث والرد عليهم 
لوقال الذدين كفروا اذا 1ط أي أئذا بتجحذف همرة الاستفهام, كما 1 
عليه ذ كره ف «أينًا» م4 حقيقة أو مشبهين به» وذكروا التراب لتقوية 


با تيسير التفسير الأية لاك ه07 


الإنكار لا للتقييد» لأنّهم أنكروا بعث من صار ترابا ومن بقي ول يصر تراباء 
ويمكن أن يكرن قينا بأنجه جيرا اد ما بقي يسهل إحياؤه كما ينفخ الروح في 
الجنين) ولا صعب على الله كيك , والتقدير: أنخرج إذا كنس ترابا ؟ ولا يتعلق 
عد حون لصدارة الاستفهام مع امتناع تَقدّم معمول تحبر «إن» عليها. 

ل(وَءبَآؤنَا عطف على «ن» أن لَمُخْرَجُونَ) من القبور أحياء» أو من 
الموت إلى الحياة» والمعين واحدء والأوّل أولى لذكر القبور في غير هذه الآية. 

قد وعدا هَذَا) هذا الإخراج من الله نحن وَعابَآؤنا من قبن 
ا اقل شيعه يلد متكا »بهذا عي عفلة شك برقال :قالوم على 
طريق ذكر الشيء للتدبر لا للجزم وقد نفوه بقوطم: لرونه كس 
الأوَلينَ) أكاذييهم المكتوبة» أنكروه لأنّه لم نجع 0 
عندهم» وقدّم هنا هذا المشار به إلى الإخراج لأن المقصود بالذات هنا 
الإخراج» وفيه عنادهم واحتجاجهم بخلاف |إسورة] «قد أفلح» |آية 
7 فقدم فيه «تَحْنٌ» على الأصل لأنّه تأكيد ل«نا»». ولا مقتضى 
للعدول عنه إذ المذكور فيها محرّد اتباع أسلافهم. 

(قل4 يا محمّد لقومك #رسيرُواً في الأرْض») أنشئوا السير في أرض 
الأوائل الي فيها أثر هلاكهم لتكذبيهم لنزوله إن لم تكتفوا بالإخبارء أو سيروا 
في الأرض لمصالحكم واعتبروا الأثر. 

لإفَانظرُوأ كيف كَانَ عَاقبَةَ الْمُجرِمِينَ) من اففلاك لإجرامهم؛ والإحرام 
أعم من التكذيب» فالنهي عنه أرشد. ولذلك قال: (لْمُحْرِمِنَ) مع أن 
الأنسب لما قبله أن يقال: ا أو ذكر «الْمُحْرمين» لأن 5-0 بالمععث 
ان إذ لم يثبتوا عقاب الآخرة. 


الآية :51 هبا تفسير سورة النمل (/؟) دم 

ولا حزن عَلَيهمْ ولا ككن) با حدّد (إفي صق حرج صدرء وهو 
مصدرء وأجيز أن يكون وصفا عنّفا من ضيّق بشدالياء كما قرئئ بهه كميت 
وميت» وفيه أنه يوجب أن يكون نعتا محذوفء أي أمر ضيّق وهو حلاف المتبادر. 
(صرف) وإن ضيقا لم يشهر استعماله نعتا فضلا عن أن يحذف منعوته 
كما شهر أمر سهل وسهل» وصعب وأمر صعب» وأمر في وحفي» وظاهر 
وأمر ظاهرء حنّى كانه تغلبت عليه الاسمية. وهذا كلام صحيح لا بحث فيه؛ 
اللهم إلا أن يراعى حانب قراءة لشدً لَكنهًا ضعيفة فم يحكرون)» أي من 
مكرهم فإن الله تسيا ودينك هو القائم. 


3 وَيَقولون4 عطف على «يَمْكرون» أي من مكرهم وقوطهم لإمَتّىا هذا 
ا الموعود به من البعث لإإن كسم صادقِينَ في الوعد. وه 
يحبهم .مقتضى ذلك لكثرة تكرّر الكلام في البععثء بل أحاهم .ما يقتضيه إنكاره 

من العذاب الذي يلهجون به في سائر أحوالهم؛ إن كان القرآن ع في البعث 
وغيره فأنزل علينا عذابا إذ قال: 

لإقل عسى أن يَكُونَ رَدف لكم6 يقال: ردفه وردف له كنصحه ونصح 
له أو اللام لنضمّن معين «دنا»» ومعين ردف أتبع وقرب اللحوق إبَعْضْ الذي 
تستغجلون» وهو عذاب القبر أو عذاب بدر. أو كلا“همالء ولهذا كان الأول أن 
نفسر هذا الوعد بالعذاب الموعودى ولو شين إليه مع أنّه غير مذكور ولكن شاع 
قوطهم, وقوطهم: إيتناء امتعيا : مع أن استهزاعهم كالاستعجال. 

رون لحك لذو فضل عَلى النّاس» 0 م فيهم من النعم وإزاحة 
الأضرار فضل ان يا 00 بالذات» ومن ذلك تأخير العذاب عنهم 
(ولكن أ أكترهم) ومن هذا الأكثر هؤلاء الكفرة 0 يشْكُرُونَ» الله ونعمه 
ون رَبك لَيعْلَممَا يكن تنفيه لصُدُورُهُمْ وَمَا يُعُون) يظهرون من 


خض تيسير التفسير الأية : "ادام 
أقوال وأفعال واعتقاد وحب وبغضء وإِنّما أخّر عذايمم إلى أجله لا لخفاء شيء 
عنة أو المراد: يعلم ما يكنون وما يعلنون» فيجازيهم» ولكون الصدر م: قاد 5ه 
ول يقل: ليعلم ما يكنون وما يعلنون» وقدّم الإكنان تأكيدا لمّا قد ينكرونه من 
علمه الغيب» ولأنّه بالصدرء والصدر منبع لما يظهر. 

وما من غَانبة ة في السسّمَاء وَالأرْض» اسم للأشياء الغائبة تغلبت عليه 
الاعية من أوّل ار فتاوه امفيك للتأنيث» بل للنقل مل الوصفية إلى 
الاسعية والفرق بين المنقول والمنقول عنة ) أو للمبالغة وجري على لمذكر 
ولوق كالراوية للرحل الكثير الرواية» أو مأحوذ من الوصف والمتغلب 
الاسمية يجوز إحراؤه على موصوف مذكرء والمنقول من الوصف لا يجري 
على موصوف) وفيل: الغائية يوم القيأمة وأحواله وقيل: الحوادث والنوازل» 
وقيل: أعمال العباد» وقيل: أنوا ع عذاب السماء والأرض. 

إن في كتاب مُبين» ظاهر أو مظهر لما يخفى بالوحي» أو يبمطالعة 
الملائكة له. 
(أصول الدير-_) و«الراد: أمر الدين والدنيا لا كل شيع لأن الأشياء لا 
تناهى بعد البعثء فلا يسعها اللوح نعم هي في علم الله كلها مع أنها ل١‏ 
تتناهى» ومحصورة له مع عدم تناهيهاء وهذا مما يختص به الله. 

وقيل: المراد علمه الأزلى الذي هو مبدأ لإظهار الأشياء بالقدرة والإرادة) 
وقيل: القرآن بحسب إدراكات العقول له. 


ٍردَهد! ءانيم عله تيل امت أززء فونه يفون وَإِنَّهُ. 


ير 


م 


بتدى وَبَحَمَةَ َمُومِنِينَ 0 إن ين يفض بلتو م جد و جه وهو احير 1 له 


الآية :اام تفسير سورة النمل (07؟) يض 
مكَ لفن ابر © لك لاشنيم مزق ولاشنيخ الطة ألاءة 
إذَا وَلَوَا مُذِرِث© وَمَآأنْتَ بها 0 7 ب 
ومن بَايَئِنَا ف َشر © )» 

إثبات نبوءة محمد بالقران الكريم وتأسيده: 


ترآ هدى ورحمة وقضح لاختلان بن إس ثيل وكذبهه 

ران هذا الْقرءانَ يَقُصُ عَلَىا بن إسْرّآءيل» هم النصارى الإسرائيئيُون 
ومن تنصر معهم واليهود (رأكتر الذي هم فيه َختَلفون) النصارى فيما 
بينهم» واليهود فيما بينهم» واليهود انمه يصرح القران .ما يخالف بعضا 
ولا يتبعونه» كالمسيح هو رسول الله لا أب له» وقال عضن التضارع» وعدن 
نه الل وبعض: : ابن الله وبعض: ثالث ثلاثة» وبعض اليهود: إنهُ كاذب ولد 
زن» حاشأاه. 

والمبثّر به في التوراة هو سيدا محمّد يك » وقال بعض اليهود: هو 
يوشع» وقال بعض النصارى: هو عيسىء» وقيل: يأق أخر الزمان» وحرمت 
اليهود الخنزير وأحلته النصارى. 

وله لَهُدَى وَرَحْمَة ة للْمُوسينَ) من هذه الأمة ومن بن إسرائيل» 
مهم باكر لأنّهم المنتفعون به وإلاّ فهو هدى ورحمة لكل أحد لَكنٌ الكقَار 
ضيعوه فلم ينتفعوا به. 

إن رَبكَ) هذا الاسم رحمة له وق لإيقضي» يحكم ليتهُم4 بين 
ف إسرائيل فيما احتلفوا فيه» أو بين المسلمين والناس لإبحكمه) أي ببحكمه 


بدم تيسير التفسير الآية 5/ا-ام 


المعهود بالقوة والصحة لا بحكم آخرء ولا بحكم البشر. تقول: ضربته بضربي» 
أي بضربي الغليظ المعهود. كانه قيل: عاملته بكذاء وليس مفعولا مطلقا زيدت فيه 


لباك ومن ذلك في العَرّبسيّة غفلة» قال الله تعالى: #روَسَعى' لَهَا سَعْسيهَا) (سورة 
الإسراع: 0 فإنّه في معبئ قولك: سعى لها بسعيهاء وفي معيئن ذلك: 





أنا أبو النجم وشعري شعري ا 
فالحكم باق على المصنَريّة؛ وللهاء للرب» لأنّه أقرب مذكور لا للقرآن كما 
قيل» بمعين أنه يجازيهم بالعقاب الذكور فيه ومخطتهم؛ 55 المحسن ويصوبه 
ويجوز كون الحكم يمعي المحكوم به وهو الحق» أو بمعين الحكمة كما قرئ 
شاذا: «بحكمه» بكسر الحاء وفتح الكاف أي بحكمته. لروَهُوَ الْعَريرُ) لا يرة 
حكمه اليم بكلّ شيء فلا يختل حكمه. 


9 وك علَى الله الذي شأنه ذلك فل يب على كل أحد التوكل 
عليه 9إِنْكَ ع عَلَى الْحَق المين) الظاهر في نفسه, أو المظهر الح من الباطل 
وامحو من المبطلء تعليل للتوكل: توكّل عليه لأنك محقٌ وهو لا يخذل الحق 
وغللة أيظنا قولة: 


(إإِنلكَ لآ ممع الْمَوتىا6 أي اقتصر على التوكل ولا تشتغل بهم لأنهم 
كالوتى لا لسعو » وهذا في طائفة منهم؛ وقال في أخرى: ولا تملمغ الصّم 
الدّعَاء اذا وَلَوا ' مُدْبرينَ) وف الأحرى: 9روَمَآ أ أنتَ بهّادي الْعُمِي عن 
ضلالتهم) وإِنّما قلت: طوائفء لأنّه لا فائدة لذكر الصمم والعمى بعد ذكر 
الموت الشامل لهم. 

وإن شئت فالموتى موت القلب فبقي موت الأذن والعين فذكرهما بعد ولا 


يتعرّض بن شأن القلب العلم لا السمع لأن المراد بالسمع العلم. 


الآية :/الم-.8ة تفسير سورة النمل (١/ا؟)‏ هبام 


والاتكت نوم كاترى وعى فرض حياتهم بعد أو من أوّل كالصم 
والعمي» 1 بالإدبار في التولى . الأصم لا يسمع ولو ثبت عندك وقابلك 
بأذنيه فكيف إذا أعطاك خلفهما وو ل و «ن» متعلق ب«هادي» إن 
تنمغ) يؤثر كلامك بالهدى وينفع ل من يومن / تاق إل من قضى الله 
أنّهِ يؤمن ويزول صممهم وعماهم وموهم. 

والمضارع على حاله لأنّه لا يصحّ أن يقال: قضى الله أنّه آمن لأنّه لم يؤمن 
في الأزل» فلا اعتراض» وقيل: من يؤمن بأن القرآن من الله تبارك وتعالى فيجد 
فيه نبوءتك» ويبحث بأن الكلام في نفس هذا الإبمان بالقرآن؛ 07 ماض أو 
حال قد كان مستقبلا قبل. وقيل: الآيات المعجرات. وقيل: لم يقل: إن تمدي 
إلا من يؤمن بدل: إن , نمع إلا من يون مع أن الحداية أقرب ذكراء لأن 
طريق الحداية إ#جماع الآيات الآ آنيّة وقيل: إن 2 تسمع م الْمرائى'» جحواب 
لقول القائل: ما لهم لا يؤمنون .من هو على الحقّ ؟ قلت: هذا قليل الفائدة) وأما 
أن يخالفه ما قبله أو بعده فلا مخالفة. 

(فَهُم مُْلمُون) منقادون أو مخلصون» تفريع با”عية على فعليّة» لا تعليل 
لإبماهم» ولا لما 1 عليه الكلام من أنّهم يعون إعافا نانءا حب كنا 
قلحت لعدم قاوز ؤلك: 

لوِدَاوقمَ عير كرحن ريون ألارض اود كنا ذ 


ع 


كال وبين لَابوضنون © وََوْءَ تحُرْص نعل م وماحم يكن بَايلِمَا فهر 


ا 





م 


رعو © حو" إِذَاجَادُو قَالَ اهبس باب وَرَضيمل يا بحا آَعَادًا 
كُسْرْتكَمَلون© وَوَقمَ ألْفوَلْعَلَيهِم بعاطائرا َم رْلَابنئُوةَ © روأ بعلن 


28 تيسير التفسير الآية :م/-.4 





يواض وَالتهَاو بصن اط داك لَك ْو ونون © وَلَوَْ 
يرل ورَى لال دوهن تمان صُنْهَاهٌ [زة 
أ تم وها و5 مزجا الْسكةٍ َل حَإضنهَوهْوض في 
تمي امن © وم اتيك كيك مجو هرذ [لبتَارِ هَل رود 
7 تتم © 


6 








إخراج الدابةمن الأرض وحشر الظالمين وأهوال قيام الساعة 

لوَإِذًا و “قع فَعَ القؤل ' عَلَيْهِم) دنا وقوع القول عليهم؛ فذلك محاز مشارفة. 
وهو استعارة لشبه القرب بالوقوع لامع الاستحضار وانتفاء البعده أو محاز 
اللروم اق الحسة: و لاقل ععيئ المقول» وهو آية القرآن الدّالة على 
العذاب المستعجل به» أو يراد مضمون القول» واختير ذكر ذلك بالقول ليكون 
تصديقا للقول» وقال: (عَليِهن) لأنّه صار لهم 

رأَخْرَجْنا هم لام استحماق» كقوله تعالى: : لروَللْكَافرِينَ 5 

والضميران للكُفَار مطلقا أو لكفار مكّة #ردَآبة4 مخلوقة من قبل» حتَّى 

قيل: ل كلتل سال الله هبك أن يريه إياما فطلعت من الأرض 
كه انام إل السحاع و1 نا ان ارد اهاوق ليو 
تخر ج» والأدلة على الأول» والتعبير بالخروج ظاهر في ذلك أنّها مضمرة 
فأظهرت»؛ وكيف قول ابن عبّاس إذ ضرب الصفا بعصاه محرماء وقال: إِنّها 
تسمع قرع عصاي؟ وما قيل: إنّها الثعبان الذي اختطفه العقاب حين أراد 


الآية :م-.4 تفسير سورة الدمل (1؟) فض 





قريش بناء البيت فخر ج ومنعهم. 
رقصص) والصحيح أن اله مت قروو وفيا عم هده الام التكله 
ال دوعر تل أله قت لور ان وى وغاق خبازيره وأ دنه قبل 
005 له رعق نعامة وصدر أسدء ولون ثمر» وخحاصرة هرة» وذنب 
كين وقراقه عن من كر متملان انا عشر ذراعا بذراع آدم 
وصوت حمار» وزغب وريش» قيل: ولون كل داب وحناج الطائر 
ومنقاره» وبين قرنيها فرسخ؛ وقيل: كالطائر. وقيل: طوها ستُون ذراعاء 
ويقال: لما زغب وريش وأربع قوائم وجناحان. 

[زقلت:] وأنا أذكر هذه الأمور كارها ليتروح إليها السامع ولو م 
أصدقهاء وهي اه دده كما دل عليه الإفراد في الإثبات كرك للتعظيم 
وقيل: لكل أرض داب وهو ساقطء ومن أبعد ما قيل: إِّها ترى من المغرب 
والمشرق مع أن لا نرى ما على المشرق من السماء ولاترى الشمين والقدر 
والنجوم إذا غربت وقبل طلوعهاء مع أن السماء أعلى مو الذاية: 

رمن الأررْضٍ 6 أرض الصفاء أو المسجد الحرام» أو بدو 5 القريب 
منها أرض يابسة حولها رمل كما ّنه مل » أو في اليمن» أو من حبل 
-حياد؛ أياء التشريق والناس في مئ,» أو من مدينة لوط» أو 7 أقصى 
الباديةع أو تخر اج ف أقصى اليمن» ولا تشتهرء , في البادية, , في ناحية 
الركن الأسودء وباب بئٍ مخزوم. 
(قصص) وتنفض التراب عن رأسهاء فيفر الناس إلا طائفة من المؤمنين 
مع عيسى اكيت يطوف» وتحلو وجوههم كالكوكب الدرّي؛ وتكتب فيها 
مؤمن مخاتم سليمان» وتتحرّك القنادل وتنكت الكافر في وجهه بعصا موسى, 
ويسودٌ وتكتب فيه كافر» ولا يلحقها طالب ولا يفوا هارب» وتقتل إبليس» 


بض تيسير التفسير الآية © 9م-.4ة 
والصحيح أنه يقتله عزرائيل بكؤوس موت الأوّلين والآخرين. 
(قصص) وبعد موت عيسى والمهدي يرفع البيت ولا يدرى مله ويتزع 
القران من القلوب والمصاحف والألواح وحيث كتبء فيرجعون إلى أمر 
الجاهليّة ولا قائل لا إله إلا الله. 

[قلت:] فأكثروا الطواف والقراءة؛ مر الله صن ينصر السلاطين 
العثمانية”''» ويسدّدهم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يا حي يا قيوم 
يأ دا الجلال والإإكرام. 

(تكلمهُم) تحدّث المشركين المنكرين للبعث في عصر خروجهاء أو 
المؤمنين والمنكرين؛ وذلك نصرة للمؤمنين. وهذه الجملة من الله. 

إن النّاس بن الناس. وهم ا المشر كون المنكرون» وصح م ذلك أن 
قزل 9 ث6 من كلامهاء كما أن الجملة قبله من كلامهاء أو الناس: 
منكرو البعث في عصرها أو غيره أو الناس: مش ركو مَكّة على عهده وق : 
شهدت بذلك ذمًا لحم وتخطية وتركية له طقَّط بححّة قوية وهي نطق 
الدابةء وعلى كل حال الاية زججر منها للمنكرين الحاضرين نًا. أو 
لتُكلمهُم): جر حهم ححا شديداء أي تذْمُهم كما عجر ح الشاهد» وينأسبة 
قراءة فتحم التاء وإسكان الكاف فاللام منففة. 

#كانوا» ربّما قرّى هذا المضيئ أَنْ المراد بالناس مشركوا مكّة على عهده 
ياتا تعى الآيات الدالة على البعث ومبادئه» أو الآيات مطلقاء وفي نفس 





-١‏ المراد بالسلاطين العثمانية أمراء الدولة العثمانية قي تركيا في عصر الشيخ» كانت تكالبت عليها 
دول أروبا وتخوض معها حروبا في البلقان وغيرها. 


الآية :485-.4 تفسير سورة النمل (77) لضن 





الأمر شملت خخرو اج الذابة. و<«نا» لله لأن ذلك كلام منها عن الله ويك , ولا 
يحتاج إلى تقدير مضافء أي بآيات ربناء أو «نا» للدأبة لجريان ذلك بماء 
فتسيت" الآياك لفسهن كنا يست اللندى لفية :ا للشلطاق لألهق:بيدة. 
وعلى معين اجرح تكون الباء سبييّة إلا يُوقنُونَ) بل يكذبون ويشكون. 
ل(ويَوْمَ) اذكر يا محمد يوم إنخشرٌ من كُلَ أمة فَوْجَا) جماعة هم 
رؤساؤها في الكفر #ممّن ؛ دب بِتياَا) فنحشر من أُمّك أبا لحب 
وأبا جهل»؛ والوليد بن المغيرة» وشيبة بن رييعة ونحوهم بجمعهم ونسوقهم إلى 
النار» كما قال: 5 يو رَعُونَ) يحبس أولهم ويلتحق آخرهم, فيكبُون فيها 
بعد عتاب» ويلحق أتباعهم. قيل: هذه لغارة تفيد الكثرة. و«من» الأولى 
للابتداء والثانية للتبعيض» لأن الراك يعن فر كد وغمر ؤساء الكديق: 
وإن قلنا: الفوج من كل أمّة كفارها مطلقا فلثانية للبيان فيما قيل؛ ولا يصص 
ذلك لأن المجموعين للنار كفا ماهم فقط وهم الأكثرون لا فوج فقط» ولك جعل 
الأولى للتبعيض على أن لا تعلق ب«تَحْشْرُ» بل بمحذوف حال من «فوج». 
وحَّىا) حرف غاية» وهي للاجداء 8إِذًا جَاءو) موطع. العتاب 
(قَالَ) الله قَبََ سائلا لحم سوال توبيخ ولا يخفى عنه شيء (أْكَدَنْكُم 
بياتي) بآياتي مطلقاء ودخحلت آيات البعث بالأؤلى» والمراد: آيات فيه أو 
المعجزات لولم تحيطوا بها علَمَاغ تميز عن الفاعلء أي ولم يخط علمكم 
عضموفاء ولا يجوز العطفء فالواو للحال» لأنّهم لا يوبّخون على عدم 
الاحاطة بما إذ لا يقدر أحد على الإحاطة يماء إلا إن أراد بالإحاطة القدر الذي 
تطيقونه» وكلفوا به» والواو للحال» فيجوز العطفء أي أكذبتم ولم تتدبّروا. 
#امّاذًا كُسُمْ تَعْمَلُونَ لم يقل: تقولون لأن منتهى القول العمل ويستلزمه. 
وكأنّه لم يعملو | إلا التكذيب» مع أن «تَعْملو ن» بلفظه صادق بالتكذيب» على 


مم تيسير التفسير الآية :7م-.8ة 
أن «أم» منقطعة .معن بل» لا على أنّها متّصلة ويجوز على الاتصال 
والانفصال أن يكون المعين: ما كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب 
بآيات الله تعالى #امّادًا كسم تَحْمَلُون؟. 
وى و«ماذ» مفعول هعْمّل»: أو «ما» مبتدأ خبر ه «ذا» وما بعده 
صلته. أي وما الذي تعملونه؟ ولا يجوز أن يكون «ماذا» مبتدأ خبره «تَعْمَلون» 
على حذف الرابط» إذ لا يجوز أو لا يحسن: زيك ضربت» برفع زيد» وتقدير الحاء. 

(وَوَقَعَ الْقوْل مضمونه. وهو العناب, أو القول الحجّة عَلَيْهُمِ بما 
ظلكوا 6 ا مسي طلم (انتسوم وللأنياء و اقاعيه. 

رقَهُمْ لا يَتطقون4 لا يحدون ما ينطقون به إذ لم بيق لهم عذر حقيق». 
ولا يتوهم نهم فادروة على النطق» أو لا ينطقون نطما نافعا أو يختم على 
أفواههم وهم يريدون النطق» وفي غير هذه أنّهم ينطقون, فإما أن يراد بنفي 
النطق نفي النطق الناقع» أو ينطقون ف موضع دون آخرء أو ينطق بعض دون 
بعضء أو يختم للحم بعدم النطق بعد النطق فيكون ف النار. 

ألم يَرَوَاْ آنا جَعَلْنَا اليل خلقناهء فله مفعول به واحدء وقوله: 
(يكر متعلق ب«سل» ار متعدٌ لاثنين أي مقرًا للسكن» 
ف«ليَسَكُوا» نهنا لتحمة بولا صر ة عو هاء (فيهغ للمقر أو 5 أن 
اليل والير بواحله أو يقدر: جلا لل حظلنا سكو فيه كندل له 
ضده في مقابله وهو «مبصرا» ف قوله َبْكَ : لروَالئَهَارَ م: مُبُصرًا على طريق 
الاحتباك» أي مبصرا للتحرّك. 

ان في ذلك) الجعل البعيد علو في في درحة الفضل (إلأييت)» عظيمة 
كثيرة على البعث (لْقَوْم يُوممُونَ خصوا بالذكر مدحا لهم ونصرة» ولأنُهم 
لمنتفعون» وغيرهم كأنّهم لم تترل عليهم في عدم الانتفاع. 


الآية :10-415 تفسير سورة النمل (0؟) مم 
ووجه الدلالة أن إبدال الظلمة بالنور على الوجه المحصوص المستمرٌ بأن جعل 
الشمس دائرة جارية لمصالحهم لا تمكث الحظة» شبيه بإبدال الموت بالحياة» ولا قادر 
على ذلك غيرهء وكذلك النوم في الليل كالموت والانتباه كالحياة بعده» تكرّرت 
عليهم الآيات راق والمعجزات والأحبار من أهل الكتاب يخبرون بألوف 
خرحوا من ديارهى والذي مر على قرية [فٍ سورة البقرة آية 7151 و55؟]. 
(ويوم6 معطوف على «(ِيوْم» ناصبه ناصب (يوم» الأول» وقد يقدّر: 
«اذكر»» معطوفا على «اذكر» الناصب للأُوَل للبعد يفم ينفخ إسرافيل» 
وقبل: له عون آخرء نفخة البعث #رفي الصور» قيل: هو قرن عظيم دائرة فيه 
كعرض السماوات والأرضء فيه ثقب على قدر ما يبعث من الحيوانات لكل 
ميسنت ثقبة تكون فيها روحه» ينفخ فيه فترجع كل روح إلى بدأفاء كالتفخ في 
المزمار المعروف الآن ليجمع الناس. ظ 
هو في فم إسرافيل مذ خحلق» يقظ لا تصيبه غفلة مخافة أن يؤمر بالنفخ» قال 
َم : «كيف أنعم وقد التقم إسرافيل الصور», فاشتدٌ على الصحابة فقال 
4 لهم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»”2. 
وزعم بعض أن الصور جمع صورة لا قرن فهو ينفخ الأرواح قْ الصورات 
الي هي كالأبدان) والأحايث 21 صحيحاء ورد بقوله: نم فخ فيد (سورة 
الزمر: 78) » ولو كان جمع صورة لقال: فيهاء ولا يلزم» لحواز تذ كير ما مفرده 
بالتاء كهاء يرفعه العائدة إلى الكلم [فٍ آية ٠١‏ من سورة فاطر]ء وأمّا تذكير 
الطَّيّب وإفراده قد يقال: لشبهه بمصدر السير والصوت» ولا يقبل جعل 


١-رواه‏ الترمذي ف كتاب صفة القيامة (4) باب ما جاء في شأن الصورء رقم١571”.‏ والحاكم 


حدانا تيسير التفسير الآية :لم-.4 

(ففرع من في السّمَاوَات 6 من الملائكة ومن شاء الله فيها» والمراد 
بالسماوات جهة العلوٌ فشمل العرش والكرسي» ومن حول العرش وحملته» ومن 
في المنّةء فإنّ ذلك كله حارج عن السماوات السبع لوَمَن في الأَررْض6 من 
الجن والإنس وغيرهماء يفزعون أولا يها ويحيون» ففزعهم وحياقهم مقترنان. 

8 2 0-3 8 

من شاء اله منهم فإنه يحييى بلا فرع وهم قيل: نخحازن النار 
ورضوان -حازن الحنّة» والحور والولدان» وقيل: الشهداء والولدان والحور وحملة 
العرش» وحزنة الحئة وجبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل وموسى» فقيل: 
مو سى دنه صعق في الدنيا. 

ول يذكر في هذه الاية نفخة الموت ولا نفححة الفزع قبلهاء حاء يما حديث 

2 ّ 
يختلط الجن والوحش إلى الإنس استفناسا يُمء ولا يسمعها إلا من هو حي. 
وفزعها غير فزع البعث. 
. ا 5 2 5 دن 5-8 ماه 0 4 1 

وذكر نفخخحة الموت ونفخة البعث في أية فيها: ردم تفخ فيه أخترى .ة (سورة 
الزمر: 5/4) ) وقيل: نفنحة هله السورة تفضحة الموت» والذين ا يفز عون الملائكة 
الأربعة» وقيل: الولدان والحور وحملة العرش وخيزنة النّقه وبعد البعث تنشق 
السماوات والأرض انشقاقا بصوت شديد هماه بعضهم نفخة» وحمل بعضهم الآية 
عليها وسمّاها نفحة الفزع» وتطوى السماوات بعد شقها قبل البععث» وقيل: بعده. 

ويقال: يلقى الفزع على الخلق حتى يموتواء ويقال: ينفخ إسرافيل في الصور 

00 - لل ابر 
سكل 8ق عن قوله تعالى: إلا مَن شَآء الله فقال: «هم الشهداء 


الأية : 9مم-.4 تفسير سورة النمل (/ا؟) مم 


متقلدين أسيافهم حول العرش»”' رواه أبو هريرة» قال ابن عبّاس: الشهداء 
أحياء عند ربهم لا يصلهم الفزع؛ وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
لا ييقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة» فيقول الله تعالمى لعزرائيل: خخذ نفس 
إسرافيل فيأخذه» ويقول: من بقي؟ فيقول: سبحانك ربّي تباركت وتعاليت 
يا ذا الجلال والإكرام» وجهك الباقي الدائم بقى جبريل وميكائيل وملك الموت» 
فيقول: نحذ نفس ميكائيل فيأخذه فيقول: من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت 
يا ذا الجلال والإكرام بقى حبريل وملك الموت» فيقول الله تعالى: مت يا ملك 
الموت فيموت» فيقول لحبريل: قد علمت أَنّه لا بد من الموت فمن بقي؟ فيقول: 
بقي وجهك الدائم والعبد الفاني جبريل» فيقول: مت يا جبريل» فيخرٌ ساجدا 
يرك جناحيه حتّى يموت. 

وقيل: تموت الثلاثة بتوسّط عزرائيل» فيقول الله تعالى: لا بدَّ من الموت 
اذهب إلى ما بين النّة والنار فمت» فيموت بالله تعالى» وقيل: يبقى مع الأربعة 
حملة العرش فيموتون هم ثم الثلائة وعزرائيل رابعهم. 

وقوله وك : (وكل انو داخرين) يدل أن لمراد في الآية نفخة البعث 
راسد من المبعوثين حاضروه» أي حاضر موضع حسابه؛ أذلاء أو مقرين 





بالبعث منقادين له لمشاهدته. 
وى و«اثوة» اسم فاعل جمع المذ كر السام حذفت النون للإضافة 


للهاء» والأصل: آتيوه بكسر التاء ثقلت الضمّة على الياء فنقلت للتاء فحذفت 
الياء للساكن بعدهاء أو حذفت الضمة للثقل فجيء بأخرى للتاء. و«داخرينَ» 


١-أورده‏ الألوسي في تفسير: مجلاء ص27”54 بدون تخريج. وقال: صحّحه ابن العربي. كما 
عن أَبي هريرة. 


4 تيسير التفسير الآية :؟م-. 8 
حال من المستتر في «آثوه» لا من الواو لأنّها حرف. 
وترى الْجبّال 6 بعينيك عطف على «ينفخ» داحل في حير التذكير 
تَحْسبْهَا كسب جافدة »4 ثابتة لا تتحرّك» الحملة حال من ضمير «تَرَى» أو من 
«لحبال» رمي تو بعد جمودها لا ف حاله» لأن ا مرور مزايل للجمود. 
والجملة الاممية حال من «ها» شم المسّحَاب ‏ في السرعة بريح حثيثة 
راضارالسحات في النظييه للها طويلة متنامتةة. وما ذلك كاطبال لذ تظور 
حركته مجموعاء لا لذهولهم للهول حتّى حسبوها جامدة مع أَنّها تسير» كما 
قال بعضء وذلك كقول نابغة الجعدي في وصف حيش: 
بأرعن مثل الطود تحسب أنْهم 2 وقوف لحاجع والركاب تحملج 
والحاج بتخفيف الجيم اسم حاجة؛ وقيل: شبهت بالسحاب لكون سير 
السحاب متوسطا كقول الأعشى: 
كأنْ مشيتها من بيت جارتها 2 مر السحابة لاريث ولا عجل 
وفي الآية اريم وتيا الف البخايا على ني والاية فيما بعد 
البعث لقوله تعالى: ال عن الجبّال... يتبعون : التّاعي (سورة طه: 
من ٠١١‏ إلى )٠١8‏ » وقوله تعالى: 29 1 الأرضٌ غَيْر الارْض وَالسَمَاوَات 


ع ع وى 


َيرَزُوا اله الواحد قار (سورة إبراهيم: 40 لأن 00 الذاعي وهو 
إسرافيل» والبروز لله تعالى بعذث البعث» تَصداع التبال وتندك 2 زفخحة الموت» 





وتسييرها وتسوية الأرض حتّى كأنّها أرض أخرىء أو هي أرض أخرى 
يكونان بعد البعث. 

وقيل: الآية في النفخحة الأولى فلا يكون الخطاب في «ثرى» له طم ؛ بل 
مطلق من يشاهد تلك الحالة» أو يرى هيه الحبال في حياته بعينه حامدة» ويرم 
القابة # نر السحاب: 


الآية :7م .4 تفسير سورة النمل (ا؟) لان 

واليوم في هؤلاء الآيات عبارة عن الزمان المنسع لما ذكر فيهنٌ» أو كما تقول: 
جحئته عام كلا أو شهر كذ والمراد 2 بعضه؛» 1-7 بعض أن تبديل الأرض 
مَرتان: مرّة قبل النفخحة الأولى ومرّة بعد الثانية» وقال بعض: إِنّها ترحف. 

ْضعَ اله صنع الله ذلك صنعا أي ذلك أمر عظيم ابتدعه لا يقدر عليه 
ل لين أ رسفو هه إلا ماهو دكي ين كا قال (الذي 

قن كل شيء» قد خلقه فحذف الفعل والمفعول وأضاف المصدر إلى الفاعل. 

58 ل هرك لاص 

ركو وهو مصدر مؤكد لقوله: ررمي تمر مر استّحاب» أو 
لقوله: (وتفخ : في الصّور نحو: ابن أنت حقاء وهو مؤكد لغيره» فإن النفخ 


وامرور غير قوله: (مْعَ الله لا مؤكد لنفسه نحو: «له علي ألف اعترافا»؛ 
فإن قولك: «له علي ألف» اعتراف بالألف» فقولك: «اعترافا» نفس ذلك. 





[قلت:] ولا يصح أن يقال: مؤ كل مخذوف ناصب ل«(يوَم»» أي يوم 
ينفخ ف الصور وكان كذا وكذا ثاب الله المؤمنين وعاقب الكافرين؛ لأن 
التأكيد أن يذكر شيء ويزاد ذكر ما يقَويه» فالحذف يناق التأكيد والاعتناء. 
(أصول الدير:]#) وإذا ورد مصدر أو فعل لله تعالى أذ له منه اسب7) 
فنقول الله صانع» لكن هذا ورد في حديث الطبران والحاكم: «اتقوا الله تعالى 
فإن الله تعالى فاتح لكم و صانع»”'2, إلا أنه يحتمل أن يكو ل «صانع» في 
الحديث .كععيئ منعم» وورد نأنبَمْنَ 6 (سورة ق: 8) » فنقول الله 


-١‏ رواه الطبراني ف (الكبير): ج4» ص55؛ رقم /554. من حديث خبّاب. 
ني الأصل: «أنبتنا لكم». والصواب ما البتنا أو قوله يمال (فأنشَأنا لكم به 
جنات 1 (سورة الؤمنون: .)١8‏ 


1م تيسير التفسير الآية :80-85 





منبت» وما ورد مقيّدا ولو مقابلة استعمل كما ورد نحو: لءَآهُمْ تررحُوئة أم 
نحن الرَارَعُونَ (سورة الواقعة: 54) » حديث: ياصاحب كل نجوى أنت 
الضاعت 3 السفر»”') قيل: يستعمل مطلقا. وأفعال المخلوق مخلوقة اله فهي 
متقنة» ولو قبيحة بالكفر أو بالطبع لأن الحكمة اقتضتها. 

اله 1 ير بما تون تعليل جملي لكون النفخ وما بعده صنعا محكماء أنه 
يحري على علمه بم تفعلونه من خير أو شر جزاء واحتجاجا. والخطاب عام وقيل: 
كما ر تهديدا هم لمن جَاءَ بالْحَسَئَة4 جاء إلى لله وقَ يما بالموت عليها غير 
مطل لما في حياته بإصرار على ذنب» وجاء الحديث: «إنّها شهادة أن لا إله إلا 
ه24 وابحيء بما أن يجيء .عضموفها من أداء الفرائض وعدم الإصرار» فمن كفر 
ود ل لم يود فريضة: أو أصرَّ ولو على صغيرة» لم يصدق أنه حاء يما بل 
أبطلها. وقيل: الحسنة على عمومها بشرط عدم الإبطال. 

وَل خَيْرٌ مُنْهَاة بالعدد وهو تسع معها فصاعدا إلى سبعمائة فصاعداء 
ل لذلك قوله تعالى: قله عدر أَمَالهًا... 4 (سورة الأنعام: 16) © و«خخير» 
اسم تفضيل» ٠‏ و«من» تفضيليّة» وقيل: عي معي نفع وثواب و«منها» نعت» 
و «من» للابتداء» أي ثواب حاصل منها. 1 

ظَ هم عائد إلى «مُن» مراعاة لمعناها مع 0 لفظها رمن فرع 
مذ إذ جيء بالحسنة» أو إذ نفخ في الصورء عاق قر ( امنُون» 
قدم للفاميلة و عار يق الاهتمام. وفتح «يُومَ» مع إضافة «فْرَ رع» إليه لأنّه بي 
لإضافته إلى مبين» قيل: إضافة الفزع لليوم لعموم إفزاع اليوم. 





١-أورده‏ الألوسي ف تفسميرة: مج ص 275 بدولن تخريج. 
١-أورده‏ ابن كثير ونسبه لزين العابدين في تفسير الآية. 


الأية : ؟م-.4؟ تفسير سورة النمل (/ا؟) امم 


وقيل: المراد الفزع الأكبرء وهو الصحيح؛ لأن إفراع اليوم يصيب المؤمن 
والكافر» والفزع الأكبر ما يحصل للكافر من مشاهدة العذاب بعد تمام الحساب» 
أو حين يؤمر به إلى النار» أو حين يصوّر الموت كبشا وينادي أهل المحشر ويذبح 
عنظرهم: «يا أهل النار خلود لا موت,ء ويا أهل الحنّة خلود لاموت»”('2 أو حين 
تطبق هئم على أهلها. 
(أصول الاير رومن جاء بالسَينة كائنة ما كانت» ولو صغيرة 
لأنّها بالإصرار كبيرة» والاصرار قاد الود 2-1 أن لا يتوبء أو التهاون 
حا. ولو فستّرنا السّئة بالشرك كانت الآية ل تتكلم على غيره من الذنوب؛ 
والإتيان قيد» فلو عصى طول عمره وتاب آخره لم يصدق عليه أَنّه آت بالسيئة. 

(فَكْبت وُجُوهُهُمْ في النَار4 عطف على جواب محذوف, أي لم يعذرواء 
أو انقطعت حجتهم إذ لو كان جوابا لم يقرن بالفاء لصلاح أن يكون شرطاء 
والمراد: كبوا على وجوههم وما يليها من قدَّام إلى قدَّامهم» وذلك بحاز لأن 
الكب على الوحه سبب وملزم لكب باقي أقدامهم أ أن الوجوه أبعاضهم. 
أو الوجوه بمعين الأنفس» أي كيت أبدافهم فيها منكوسة. 

وعن عمر بن المخطاب ذَيه : «لا يغرلكم قول الله كلك : ومن جَآء 
بالحّسَنة فلهُ سر الها ومن ا بالسيئة فلا ل إلا ' متها (سورة 
الأنعام: )0 لأن السيئة الواحدة تتبعها فشر 0 مذمومة: إِنّه أسخط الله 
كماء وإِنّه أفر ح إبليس لعنه الله وَإِنَّه تباعد من الجئةء وإنّه 2 من مارو انه 





عادى أحب الأشياء إليه وهو ذاته» وإِنّه بخس نفسه. وإِنَّه آذى الحفظة. وإنّه 


ذ- رواه البخاري 2 كات التفسير» باب (وَأنذرهُم و لسر 1 رقم 547 2 حذديك 
طويل عن أبي سعيد الخدري. 


ولدلا تيسير التفسير الآية 4-8405 





أحزن البيء يق » وإنّه أشهد على ذنبه السماوات والأرض والمخلوقات» وإنّه 
حان الآدميين». 

هَل تُجْرَوْنَ إلا ما كُسُمْعْمَلُونَ) نائب فاعل لحال محذوف من ضمير 
«وُحُوَهُهُم» أي مقولا لهم: هل تحرون؟ والخطاب لمن جاء بالسيئة» وإن جعلنا 
الجملة مستأنفة كان التفات من الغيبة إلى الخطاب» وصح أن يكون لهم وأن 
يكون لهم ولمن أتى بالحسنة. 
(أصول الديرل) واخعين قال عار له يهل اللا يبلي اسديلني 
غيره» [قلت:] وأمّا الإثابة بعمل الغير فَإِنّهِ يثاب الإنسان من هذه الأمة عا 
عمل له غيره» مثل أن تعمل نفلا من صلاة أو صيام؛ أو حج أو عمرة؛ أو 
صدقة أو قراءة» أو ذكرء اتتويه لحي أو ميت فل كات ولك من الله تعالى 
ثوابا على ذلك ما شاءء إلا الوالدين فلك مثله سواءء وأمّا ما عمل اقتداء بك أو 
و ا 





رس سل سر 2 7 
صل مَل ما أن مِنَ درن © وَقُل لْلَمَد يله سَيْرو اياده 
َتَحْرهُْ تا وَمَارَبْلكَ يكن ِكَنَا تَسْمَلُونَ © 6 
الاشغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القران 


قل يا عدن و ار ل ار ام 
ومتار كتهم؛ إذ ا هم و يتأروا: لمآ مرت أن عبد رب هذه 
البَلدَة مكة لا ما قيل: مئّىء حصت بالذكر تعظيما لها وتلويحا بزياده قبحهم 


الاية :1و مو تفسير سورة النمل (/7ا؟) ىآ" 

بفعل أعظم المعاصي وهو الإشراك في أفضل البلاد» مع أنّها أيضا شرف لهم 
واحترام لهم ولصيدها وشجرهاء كما قال: إرالذي حَرّمَهَاغ ولا عاقل يقول 
لحر الآمن أو البلد الحرا أل فر ذلك اسم ف وله © وده (كل شيء) 

خلقا وملكا وتصرّفا لا مكة فقط. 

(وأمرت» أولا #أنَ أكون من الْمُسْلمِينَ) فكنت والحمد لله ولم 
أخالف» أو أمرت بالثبات فلن لكر ن من لت والمراد بالمسلمين أهل 
التوحيد الجارين على مقتضاه» أو الذين أسلموا وجوههم لله خالصة» كقوله 
تعالى: ام دينا دن اسل وجحهه 2 (سورة النساء: )١7٠©‏ . 

واسم الفاعل ولو كان أصله الوصف المحقق كما في هذا التفسير لا مانع من 
استعماله في مطلق الحدث» فيجوز أن يكون المعين: أمرت أن أكون من 
الموحّدين من القائلين: لا إله إلا الله هكذا مطلقا وباقي المخصال من ارج. 


لون تلو الْقرءَانَ 6 أقرأه بالتكرير تذكر ا لنفسي يما فيه» واستعمالا لما مما 
فيه» وإرشادا للناسء وتبليغا واستنباطا لمعانيه» كما روي أنه يهُ قام ليلة وكرر 
قي صلانه: ٠‏ فإن 0 لهم عِبَادُكَ 6 (سورة المائدة: )١١4‏ » مستخخرجا لمعانيها 
حنّى طلع الفجر. ولا جبادر تفسير (ر) بأتبع بالعمل» من قولك: تلوت كذا 


تبعته. والباء مقدّر قبل «أن» قي الموضعين. 


فَمَن اتدى 4 حرج عن الضلال والشر بالقرآن تصديقا به وعملا بها 
فيه نما يهتدي لنفسه» منافع اهتدائه راجعة إليه؛ ومن صل تاه عن 
طريق صلاح نفسه بأن الا ايد جا 
ضلالك عليك لا علي ظالَما آنا من الْمُذرِينَ6 إينالد لأنّي ما علي إلا 
إنذارك وقد أنذرتك» وجملة (نمن اهتدى. 0 من كلام الله كك لا من 


8" تيسير التفسير الآية : 49-8419 
كلامه صقم » بدليل لفظ «قر» ولو كان من كلامه لقال: ومن اهتدى... الخ 
فإنّما أنا من المنذرين» ولا يصح أن يكون من كلامه محكيًا بالقول المقدّر قبل 
إِنْمَآ أمرات6 أنه لو قيل: ومن ضل.. .الخ فقل إِنّما أنا...الح لم يصح. 

لوقل الْحَمْدُ لله عن عه الذ عه كالنبوءة والتبليغ والاتّباع: ونعمه 
الدينية ير 2 اللاحقة لذلك. مير يكم ءايّاته 6 الظاهرة لكم 
العكفة ل حيس السك عننة ركد روه اسك أو لمان ونرم بكرة 
والخطاب لمعاصريه؛ وييعد أَنّه للجنس الشامل لمن يحضر خحروج الدابّة وأشراط 
الساعة؛ ولمن يحضر معجزات عصره: وهي آيات الله ويك . 

عر فُوئهَا تعرفون أنّها آيات الله حقاء ومن مات من أهل عصره أر 
بعده أيقن بّماء ومن شاهدها حيًا عرفها وأنكر بلسانه وعملهء أو المراد: 
سيظهرها لكم وتعرفون نفسها ولا تؤمنون أنّها آياته» وقيل: تعرفونها بالقرّة لا 
بالفعل» ومن مات عرفها بالفعل» زيادة على اق وما رَبك بقافل عَم 
تعْمَلُونَ)» فيجازيك بحسناتك وإيّاهم بسيّناقم. 006 


راان (للونق الستعان وحسبنا (دنه ونعم الوثيل 


الأية : 5-9 تفسير سورة القصص "0١ )١8(‏ 


تمسير سورة العمصص وأناتها م8 
(س سما اريسي طيتو يْدءإين 
الكت م9 تدلوأ ليت من نموم وَووةبلفئلقور و0 و 
مسي أَهْلهَاضِيَعا يست نتف ممة يذ يي نط و - 
مم ند كوَونَ لسرن © وريد أنشوعلَألزِن آسَمْضْعِفُوا< 
لاض ومو مُه عه وضعل ألؤإرزنَ© وَفكن مذ لض وَرىَ عون 
وَهَامَنَوَحْنوْدَ هنهم مَاكاويحَدَرُو نج ) 


قصّةموسى ايل 
59 


نصرةالمسضعفين في الأرض 

رطس تلك أي هذه السورة أشار إليها بالبعد لغيية أكثرها عنه وأو قبل 
نزوطاء 50 أو إلى الآيات مطلتا يات الكتّاب مين القرآن. لأن 
السورة بعضه كما هو تلاوة السورة قبل هذه؛ أل الوب 0 لأن القرأان 
مكتوب فيه. كلو عَلَيِكَ نقرأً. 
ولغة) كرف" القراوة قلذوة لأن افيه كلو متف ترق و تفيل 
لتلاوة بمعين تتبّع القرآن بالقول والعمل» وشهرت يمعي القراءة فيحمل 
عليهاء فالتلاوة ع من القراءة بعد شهرة التلاوة في القراءة» أو التغلب في 
القراءة تقول: قرأ بمعين نطقء وتقول: تلا معن نطقء وتلا بمعين تبع 


؟ مم تيسير التفسير الأية :5-19 
بالعمل. والقراءة باعتبار أَنّها نطق بالقرآن أو بغيره أعم من التلاوة المختصة 
به عملا أو نطقا. 
بلاغة) وإسناد التلاوة إلى الله قْكَ بحاز عقلي» لأن الناطق 
بالقرآن جبريل اللي » ولا يوصف الله بالنطق» أو محاز لغوي» إِمّا بخاز مرسل 
عن التتزيل لأنّ تتزيله سبب للقراءة وملزوم وإمّا استعاري لأنّ كلاً من التتزيل 
والتلاوة طريق للتبليغ. أي نترل عليك. 

إن 0 عت لانتل عتترظة كي فيا ها من ني اوش 
عون أي خبرهماء و«من» تبعيضيّة, أو ابتدائيّة» أو بيانيّة» أي نتلو 9 
شيئا هو نبأ موسى 55 ويكفي ف البيان ما ذكره منه بلا استقصاء 
(بالْحقَ» بالصدق (لقَوْم يُومنُونَ نفع شي أو لأجلهم يؤمنون بعْدَ الثلاوة 
قرب أو بعد لوقه مومه 8ل م ولف نامل لوتقم اإقانة أن كل مايقل 
ا رن ولو نَقدّم إيمان عام. 

وابتدأً ذكر الموعود بإنزاله بقوله: إن فرعَون ؛ غلا طغى وتمبر في 
الأررْضِ» أرض فصر َوَجَعَلَ أَهْلَها شيعا فرقا يشيعونه أي تتبعه كل 1 
فيما يريد من شر وفساد. ومنه الإغراء بينهم بالعداوة» وف بناء وحرث وغرس» 
وعمل الآجور وسائر الأعمال الشاقة»؛ وضرب الجزية على من لا يقدر على 
العمل؛ كياد في طاعته. 

(إيَستضعف طائفة مَنْهُمْ هي نو إسرائيل» هم أقوياء يصيرهم ضعفاء برع 
أمواللهم والشتم والاستخحدام؛ وإهانتهم بكل ما أراد» و“مى بين إسرائيل أنْهم من 
أهل مصر مع أن أهلها القبط تغليبا للقبط» أو نهم كانوا فيها قبل ذلك العصر 
ولو كانوا في الشام أيضاء أو لأنْهم كانوا فيها قبل ذلك زمانا طويلا. 





١ 0 


الآية :15-1 تفسير سورة القصص )١8(‏ وم 


وى والمضارع لعل الماضي حاضرا بتأخخره إلى زمانه 5َياط» أو 
بتقدّمه مي إليه فيكون كالمشاهد. والحملة حال من المستتر في «جَعل» أو من 
«أهل» أو نعت «شيّعًا»ه» أو استفناف نحوي من جملة نبثهماء ولا يتبادر أنه 
جرات 1ر8 اذا مدو علي عونا 

9يُدَبمٌ اهم شدّد للمبالغة في الذبح وللتكثير يتخي إسناد 
التذبيح والاستحياء إليه حاز عقلي لإنسآءَهُم6 يعالم حياة البنات الصغار 
اهن نساء باز الأوّل» أو النساء الكبار استحياهن من صغرهنٌ أو يعالج 


النفساء» أو من شق بطنها لما فيه من جنين. 





قال كاهن: يولد طفل فيهم يذهب ملك فرعون» أو رأى ف نومه نارا 
من المقدس أحرقت بيوت القبط دون بن إسرائيل» ففسّرها علماؤه برحل 
هلاك مصر على يده. فنازعته نفسه إلى أنه يقدر على إبطال ما قيل له إِنَّه 
مقدّر منتظرء وإذا أراد ذلك لم يقابل بقولك: إن صدق المقدّر المنتظر فما 
فائدة القتل وإلا فما وجهه؟. 

نك كَانَ من الْمُفَسدِينَ) احترأ على ذلك» ولا سيما أنّهُم ذرية 
للأنبياء لرسوخه في الفساد (وتريذ» توجهت إرادتنا الأزلية إلى لمن 
فهذه الإرادة إنفاذ للأزلية وهي البدء في إيجاد ما ذكر في الأيات. والمضارع 
لإرادة الخال لأن هذه الإرادة الإنفاذية لم تقع حال الترول ولا بعده» بل في 
زمان فرعود. 

وأكااكولدة أن لمك 4 موسي عليه قوله: : بريد فهو للاستقبال 7 
فلا يحتاج إلى تأويل. والمنٌ: التفضل لعَلَى الذين امتضعفوا في الأرْضٍ» 
تتفضّل عليهم بالإنجاء من بأس فرعون» وجملة الْريدٌ... معطوفة على لإإنَ 
َعَرَْ...6 عطف فعليّة علي امميسّة لجامع أن كلا من تفسير النب. 


وم تيسير التفسير الآية : 5-39 

لوكَجْعَلَهُمُ أَمَةع متصدرين بأن يقتدى بهم ف الدين والدنياء وبالدعاء إلى 
الخير» وبالنبوءة» وكونهم ملوكا لرِذْ جَعلَ فيكم أَنَاء وَحَعَلَكُم لوكا (سورة 
المائدة: 05٠١‏ » وذلك على التوزيع بعضهم كذا وبعضهم كذاء والحكم بعد ذلك 
على المجموع, فإن فيهم عامة م يتَصفوا بشيء من ذلك بل فيهم أهل فساد أيضا 
لوجْعَلَهُمُ الوا ينغ الباقين بقاء كاملا بعد هلاك عدوهم الحائزين -حيازة 
كاملة للجميع ما كان في يد عدوهم من الأملاك. 

علق عرصي ني ا ان +6 0 ١‏ 0 

مَك لهم شي الأرْض» نسلطهم على أارض مصر يتصرفون فيها 
تصرّف المالك» إذ ملكهم الله إيامًا وأمّا الشام فلهم قبل ذلك» والكلام في 
: 5 ث 2 53 1 سًَ 2 
غيره» وقيل: أن نوسع لهم بالكل الشام ومصرء وذلك حقيقة عرفية لغوية» أعي 
أن ذلك ثابت في غرف : اللقة و أضيلها غير ذللفه وهو اقل مكف ذا 
للشيء جعلته مكانا له. 

(وثري فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُيُودَهُمَا4 كان لامان جند قبل أن يكون 
فرعول جنودا لهامان كما ينسب للرعيّة ما لسلطاها. 

(منهُم) من المستضعفين» و«منٌ» للابتداء. والإراءة بصرية أو تعريفيّة» أي 
نصيرهم رائين بعيوئهم ورم مفعول ثان» وهو المفعول الواحد لرؤية البصر أو 
المعرفة» صار ثانيا للاراءة منهماء والأوّل لما بالهمزة”'؟ هو فرعون وما بعد ظرِكانُوا 
يَحْذَرُونَ من زوال ملكهم على يد رجحل من بن إسرائيل» والزوال يعرف ولا 
ييصر بالعين» لكن يطلق الإبصار بما على مشاهدة الأسباب والمقدّمات. 


١-أي‏ المفعول الأول لرأى بزيادة المهمزة: «أرى» فرعون وما بعده. 


الأية :الم ١‏ تفسير سورة القصص (8؟) هوم 


سر 


(ووَعِ لم مويق وااو رضحيو َإذَاخِضتِ عليه اليه ل ليود 


2 ارسي رسيي 


ص 


واد اروم َل اومن سين © فا قله لف 5 
ليِكونَ لمر عَدُوَا مسر نوعو وَهَامَ وود ها لم0 وَدَالْتِإمْرت 


3 


وِرَعَوَن قرت 2 عَينِلوَآ و2 عَسِ" أن 0 مأ معنا أَوَتَخِلَ مر وََدَاو رلا يشعرون _ 
© واد ربوا فرعا إن كَدَنْلدهدير. ولا يلال هتكن 


ايد يت وه كن بن ور لايشعرون م 


5 هم ب 2 56 2 ع و هه 00 سر 
وَمْرَ أ خرن مف وبي حزر وَلتَلَأَوَحَدَ أله 
عونتو ينون )» 


لال 
نشأةموسى ق دار فرعون» وبشارةأمه 

وََوْحَيْنة4 .ملك غير جبريل» وقيل: حبريل» وهذا ليس إيحاء بشرع إلى 
قوم أو ا فليس من النبوءة» وأيضا إنحاء النبوءة 000 وهذا مر واحدة. 
وأيضا هذا في غير الشرع نحَاصّة والمرأة لا تكون نبيئة» ويتقوى ذلك بقوله 
و : طن 0 أو بإهام ويضعىف بذكر «إلى» والرد والجعل» ويجاب 
بأن المعين: أشرنا إليها بإلهام مائل إلى الردّ والجعل لقوّتهء أو برؤيا أوقع الله يما في 
قلبها اليقين» أو قصّتها على إسرائيلى عالم فعبّر بذلك» أو أوحى إليها بواسطة 
بيء 2 عصرها. 


1 تيسير التفسير الأية :17م ١‏ 
[ 2 و 


1 ءَ 

إلى م وسى) اسعها محيانة بنت يصهر بن لاوي بن يعقوب» أو 
(فألْقيه في الْيَمْ4 روي أَنّها ألقته ليلا في البحرء وهو هنا النيلء والأصل في 
اسم البحر الماء المالح المغرق الماكثء والمراد: ألقيه على الوحه المخخصوص الموحى 

) ولتفي) عله شي وم أو غرقا أو شدّة جوع لروَلا تخرتي 6 على 
مفارقته طن رَآدُوةُ لتك عن قريب 5 يدل له اللطف إليها بقوله: 0 ا 
تخافى ولا تحرَتى 6 فتطضنُ إلى هذا اللطف وأله إن طال الفراق حالف ما اطملت 
إليه» و كما يناسبه اسم الفاعل فإِنّه في الأصل للحال» ولو كان هنا للمستقبل. 

ومن شأن الإنسان الحزن على مفارقة من ألفه. لَمّا كان يه حارج مكة 
مهاجرا أوحى الله إليه إذ حزن على فراقها: إن الذي فَرَض عَلَيِكَ القرءان 
لراك إلى معاد ) (سورة القصص: 5/ 
واههال ودعاعم22 وأسأل الله العظيم الرحمن الرحيم بما هو اسمه العظيم 
0 سب ا 0 
نلق ا ا 
الْمُرْسَلِينَ) جمعت الآية أمرين وبين وحبرين وبشارتين. 

9فَالْتقَطَه ءال فرْعَوْن4 أي التقط موسى من التابوت» أو التقط التابوت 
ليكون موسى لهم عدوًا وحزناء والالتقاط: أعحذ الشيء الموجود على الإطلاق» 
لا ما قيل: أحذ الموجود من غير طلب. 


الأية :ام و تفسير سورة القصص )١8(‏ وم 


يها 


(«قصص) أرضعته ثلاثة أشهر أو أربعة أو ثمانية» واشتدٌ إلحاح فرعون في 
طلب الولدان» فخحافت عليه فألقته في اليىّ فالتقطه آل فرعون؛ روي أنه لَمّا رأته 
قابلة فرعون الموكلة بحبالى بن إسرائيل دحل حبه قلبها وكل مفصل» وسألتها 
أمّهِ الستر عليها للحبٌ الذي يينهماء فأنعمت للاء فقالت لأمّه: احفظيه 
ال ا ا 00000000 ْ 
فخر جحت فدخل عيون [إفرعون] فلفته في حرقة وألقته في تنور مسجور دهشا 
ولح تدرء ولم يجدوا شيئا فخرجواء ولح يروا أثر النفاس» وقالوا: نم دحلت عليك 
القابلة؟ فقالت: كانت مصافية لي وزارتن» وسمعت بكاء في التئور فأخرجته 
سالا جعل الله له النار بردا وسلاما كجذه إبراهيم عليهما السلام. 

(قصص) وله حافت عليه صنعت له تابوتا طلت داخخله بقار فيل: 
جعلت مفتاحه من داءخل» قلت: فمن يفتحه من داخل؟ قيل: طلبت من حار 
يشير لحم فأعياهم أمره فضربوه وأخرجوه. ثم رجع إليه نطقه فرجع ليخبرهم 
فوصل إليهم فأخرصه الله تعالى وأعماه فضريوه وأخرجوه. فوعد الله لثن شفي 
ليؤمننٌ كمذا الطفل ويكونن من أعوانه» فشفاه فر ساجدا. 

حواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فأحذنه إليها» ولم يجر الماء به على هذل 
وظنه مالا ففتحنه» فأحيته آسية حبًا شديدا فلم تزل تكلم فرعون في تركه حتّى 
تركه. وقيل: حرى به الماء حتى تعلق بشجرة فرآه فرعون وآسية وبنته 
وحواريها من الشاطيئع» فقال: إيتوى به فابتدره أهل السفن فعالجخوا فتحه ولم 
يطيقوه, وأرادوا كسره فكشف الله قطن لآسية بنور من دانخله ففتحته. وبين 
عينيه نور بحص لبنا من إصبعه» وألقى الله ته في قلبها وي قلوب الكلء وقالوا: 
هذا هو الذي حذرت منه ألقى في البحرء فاقتله» فلم تزل به آسية حتّى تركه. 


بم 8م تيسير التفسير الأية ١”:‏ 


ولكاير انف رقع الفرهر نت وقالة ىو لله بسوااهاء انوكت هون مكنهاء :وفك اع 
الأطبّاء علاج برصها. وروي أنه قيل له: تبرأ بريق ص يخرج من البحر يوم 
عه قير تاكن شرق الستمس : فأطحف يه فير انع 

والالتقاط: أذ الشيء رغبة فيه لغرض كما هناء كما علّله ب«ليَكُونَ» 
والآل أصله في الأشراف. وقل الح ا نهنا أحر الاق 
الصورة؛ أو باعتبار ما عند فرعون, أو تغليب لآسية رضى ي اللّه عنها. 

(ليكون لَّهُمْ عَدُوًَا وَحَرَئع سبب حزن أو نفس حزنء فيه مبالغة. 
(بالاغ2) شبّه كونه عدوًا وحزنا بكونه ابنا مرحو : النفع لامع أن كلا 
آخر رتبة» كتشبيه الأسد بالنعجة» وذلك كناية» واللام قرينة على حقيقتهاء أ 
شيّه ترب الحزن والعداوة بترّب التبنّي والنفع على التبعيّة» واللام قرينة ومجازء 
تشبيها مبنيًا على مطلق ترتيب ما لم برد على ما أريد» بطريق الأصالة» أو شبه 
كونه عدوا وحزنا بكونه ابنا ونافعاء ويتولد رو 3 للك اتتلتيوة تر نيه بترتب الى 
والنفع» فاللام مستعارة» ويجوز أن يكون المراد لظن أن يكون لهم عددًا وحزناء 
فحذف المضاف» فلا مجحازء أي التقطوه من التابوت ليقتلوه لظن أن يكون لمم 
عدوًا وحزنا. 

ان فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواً خَاطدِينَ) في رأيهم وسيرهم إذ 
قتلوا تسعين ألف وليد فيما قبل؛ ليوافقوا قل من يزيل ملكهماء وربوه بأيديهم 
أو [خاطئين] في دينهم فعاقبهم بتربيته في أيديهم أو في أَنّهِم لم يشعروا أنه الذي 
يذهب ملكهم؛ أو لحَاطينَ): آتثمين. 

فوَقَالت امْرأت فرْعَوْنَ6 حين أخرجته من التابوت أو بعد ذلك حين أل 
ف قتله وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف في 
مصرء وقيل: هي من سبط موسى فتكون إسرائيلية ويبعد ما قيل إِنّها عمته. 


الآية ١-1/:‏ تفسير سورة القصص (8؟) م 
(قَرَةٌ عَيْنَ) هذا قرّة عين» أو هو قرّة عين لي وَلَكَ) وأجابما 
ون ل عزن للك لانن :إق تت الا فونه افر «ولكرن مساو 
أهم عند فرعون قدّمت «لي». ولتأكيد كونه قرَة م تقل: قَرَّة لنا بل 
قالت: «لي وَلْكَ». 

للد تفشلرة 6 امداق نيار كان :فلك كله مها لقا ل تعالى 
حبّه في قلبهاء ولما رأت من نور من الصندوق وبين عينيه وشفاء بنت فرعون 
بريقه. والنطاب بالواو لفرعون تعظيما مثل رب ارحمُون) (سورة 
المؤمنون:: )٠‏ ويكون ذلك في الغيبة أيضاء ولا يحص ذلك بالتكلم كما زعم 
بعض» وينبغي إبقاء الكلام على ذلك إذا تبادر» وقيل: لفرعون والحاضرين 
القائلين: اقتله» فَإنّه الموعود بهء أو لفرعون ومن يريد القتل لو غائباء أو 
للمأمورين الحاضرين بقتل الصبيان بعد أن استعطفت عليه فرعون» وهو أنسب 
إذ حضروا. 

(غَسّىا أن يعن بعدُ لما رأينا من حسن طلعته ببركته» كما نفعنا 
يوان الس رار لخدف ولد قله لم كته رجانه تبني انار الو الت 
النهي عن قتله ما اق اخ في مره العنارة والحزن وهو النفع والتبني» إلهاما من 
الله تعالى» و كأنّها قالت مثلا للحاضرين المأمورين بالقتل: لا تحرموا فرعون وإيانا 
من بركة هذا الولد وتبئيه» وأمّا عدم قولها: أن ينفعئ وينفعك» فليس لذلك» 
فإنّهها ولو قالت: «لى وَلكَ» لا يلزمها ذلك للطول لو قالت: عسى أن ينفعئ 
ووعق در لاسي رى تالو العنه ولا وتحةة ونا ْ 

رهم ل يَشْعرُونَ» نهم على خطأ عظيم في استبقائه» لأنّه المفسد 
لملكهم والعدوٌ والحزن» وقيل: لا يشعرون أن أفعل ما أريد. 
(قصص) روي أن فرعون لما نظر إليه قال: هذا علد غير أله كلمن 


17 تلن الشمر الآية :ام ١‏ 
أحطأ الذبح؟ واغتاظ» فقالت آسية: هذا الوليد أكبر من سنتين» وأنت أمرت 
بذبح ولدان هذه السنة» وقيل: قالت له: إِنّه ليس من بِنٍ إسرائيل بل هو غريب 
من أرض أخرى» ولعلها قالت القولين جميعا. 

والجملة حال من «وال فرْعَون» 5000 والضمير لما تعظيماء وهو 
حلاف الأصل لا من «امرة» : («فرْعَون» إذ لم يجمعهما عامل ف قلت 
اهرت عون وذلك من كلام الله كين . 

ويجحوز أن يكون من كلامها على أن الحملة حال من ضمير «ُحذْ»: 
وعلى أن لسري ان ندل كار و للتلين متلفا:: هف أذ كته ولادا 
والناس لا يشعرون أنه غير ولدناء وفيه ضعف لشهرة أنه الذي أحرج من 
التابوت» وأنّه ليس ابنا لفرعون وماله ولد غير البرصاء. 

(وأصبحَ فَوَاةُ4 قلب له مُوسَى رغد من كل شيء» وقيل: ححاليا 
من وحي الله تعالى إليها بنسيان وحيه تعالى إليها: ولا تاي ولا تحني إن 
رادو لِك وَحَاعلوة من الْمُرْسَلِينَ وقال لما الشيطان: كرهت أن يقتله 
فرعون فيكون لك أجره وقتلته أنت بالبحر!. 

ولذا وصلها الخبر أن فرعون أصابه قالت: وقع ف يد عدوه الذي فررت 
معن وائكة متكياست يت الرسيه غك كل هال لزاه قارع من كل 
شيء سوى موسى لعدم الصبر عنه ويدلٌ على اسعفنائه قوله وَْقَ : #رإن 
كادَت بدي بد تصر خ عوسى: وَوَلْدَاهُ ! إذ رأته في الموج ترفعه موجة 
دا ارس سرت انرق وإذ اشتدّ عليها فراقه» أو إذ سمعت بقبض فرعون 
له وقيل: لما سمعت أنَّه ابن فرعون كادت تقول: هو ابين لا ابنه وقيل: كادت 
تقول: إنه أوحي إلى أن سيرد إلى وقيل: كادت تصرح به فرحا إذ سمعت أن 
فرعون تبثا ونحا من القتل. 


الآاية :بام ١‏ تفسير سورة القصص (8؟) أ 

وعدي «بّدي» بالباء لتضمن معين تصرح ولا بعد في جعل الباء صلة في 
المفعول» أي لتظهر موسى بالذكرع وأنه ولدها. ويبعذ عود الهاء للاتيه"إذ نا 
به أو إلى المذكور من الرد والجعل من المرسلين» أي تبدي فرحاء فالفراغ من 
الهم ووجه البعد أن التبني لم يذكر هنا إلا رجاء» وأن الرد والجعل بعيدا الذكرء 
1 «إن» مخففة» واللام دليل على ذلكء أو نافية واللام.معين إلاء وهو ضعيف. 

و 86لة 2 .داس م 0 0 3 اله 
ومعى التصبير ربطا على الاستعارة الأصلية واشتق منه «ربط» على التبعيّة 
وأغى عن حواب «لولا» ما قبلها. 

9لتَكُونَ من الْمُومنِينَ4 الراسخين في التصديق» وإذا قسَرنا الفراغ بالفراغ 
من الهم فالإيمان بمعين الوثوق أي من الواثقين بوعد الله وثوقا شرعيّاء لا خارجا 
عه إل اكقاي افاتلة [ويقال :]امرك يشوين وتيف خرن قفن زيرت 
بشيئين ول ينفعها ذلك» حتّى تولى الله إحاطتها بالربط على قبلها. 

لوَقَالَتَ لأخته4 واسمها مريم أو كلئمة أو كلثوم» لم يقل: قالت أبتتها 
إشارة إلى أنّها تجتهد في مراعاة شأنه كما هو شأن حقّ الأحوّة في الشفقة 
١ 1 '‏ 7 98 ل 0 
يرد إليها ويجعل رسولاء ويجوز لنوفها من قتله إذ نسيت ما أوحي إليهاء 
ولطبيعة البشر» أو لم تعلم أن القائل لما : شن 62 ملك» أو سي الإلهام, 
أو لم تصدّق بتعبير رؤياها تصديقا كاملاء وكذا تقول فيما مضى» فقصته. 

(قَبصْرَت به عن جنب عن بعد لثلاً نهم به» مصدر أو وصفء أي 
مكان جنب أي بعيد» أو عن جانب إذ كانت تمشي على الشاطىئ» أو عن إيهام 


أنّها لا تريده» أو عن شوق. 


5ه تيسير التفسير الأية :ا" ١ه‏ 

روى أبو عمرو بن العلاء أن قبيلة حذام يقولون: جنبت إليك» .عق 
اشتقت» [قلت:] لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة قريش ما وجدت. لروَهُمْ لآ 
يشْعُروت) أنّها من أهله وأنّها 0 والفاصلة تّمت ف قوله: : #ناصحُونَ) لا 
هنا لقرب لإرلاً يَشْعُرُونَ) الأرّل. #وَحَرَمْتَاغ منعناء أي قضينا أن لا يشرب 
لبن امرأة بعد أمّهِ (عَلَيْه أي عنه. 
(صرف) الْمَرَاضعَ) جمع مُرْضع ‏ بضْمٌ اميم وكسر الضاد_ 
وهي المرأة الى ترضع واذا كحائض وطامث وطاهر من حيض أو نفاس. 
وطالق ونحو ذلك مما يختص بالنساء لا يحتاج إلى تاء» وذلك لشهرته كاف عن 
التأويل بشخص مرضع. أو جمع مرضّع ل لت ان 
إرضاع» أو بفتح الميم أي رضاع؛ ويبعد أنه جمع مرضع , بضم اليم أو الفتح 
معين موضع الإرضاع أو موضع الرضاع» وهو الثدي. والجمع قيل لتعدّد مَرّات 
الرضاع. 

رمن قل أي قبل قضّها أو إبصارها أو أحذ فرعونء أو من أوّل أمره 
بعد إرضاع أُمَ معن نم جع ولا جوع من حيث فارق َه (ققَلَتْ6 أحت 
نوس اي قولف عله ورأقم بلنسيرة عن يكنا نقالت لرقل أذلى 
عَلَى " فل بَيْت يلوه 6 يقومون به. 

(لكُم) تفمكب أو لأحلكى لم تقل: هل أدلكم على امرأة تكفله إشارة 
إلى أهل شرف فيهم امرأة تقوم بهء كما هو شأن الملوك لروَهُمْ لَك ئاصحُون» 
م رون نيس 

[قيل:] قال هامان: ما قالت هذا إلا لأنّها من أهله أو تعرفهم فخذوها 
لتخب ركم بحاله» قالت: إِنَّما أردت ناصحون فيه لأجل الملك» ولحب الانّصال 
به» أو قالت: أردت أنَّهم ناصحون للملكء برد الحاء للملك لا لموسى» وجاز لها 
ذلك لضرورة التقيّة» وفي قلبها ناصحون لموسى لذاته» لا لأحل الملك فيه» ولا 


الأية :/ا-” و تفسير سورة اله لقصم 18 0 
للملك بذاته. 

وقيل: قالت: ترضعه أمّي وقد ولدت أحاه هارون في العام الذي لا ذبح 
فيه» و كان يذبح عاما ويترك عام فصدقوها ومضت به إلى أمهع وفي جميع 
اللغات أوجه 9 بالترجمة» الل 00 

ف َدَدَناهُ ىا 37 فقبلوا منها الدلالة فدلتهم على أُمَّى فرددناه إلى أمه 
(كَي كر عيها) أمرها فرعون أن تاق .من يكفله فأتت مُه وهو ييكي, 3 
يقبل عن امراة, وترعوق: يعللة قلكا جداءلة قز لنيهاء قال م انف عا قل إلا 
نديك؟ قالت: إِنّى امرأة طيّبة الريح طيّبة اللبن لا أوتى بصب إلا قبل عنّى. 
(قصص) فرجحعت به إلى بيتها من يومها من حين ألقته إلى أن رجعت 
به يوم واحد. وقيل: ثمانية أيام وأجرى لما في كل يوم دينارا نفعة) وحل ها 
أحذها كي 7 تقر عينها بر بجوعه إليها في أمن من فرعون بلا حوف» ولا حدر 
منه) إذ كان الرجحوع بأمره لعنه الله اذل الله مك المقدّر لذلك لإوَلاً كي ون »6 
بعد ذلك لفراقه. 


لولعم أن وَغد الله حَقّ) ليتحدّد علمها بأنّ كل ما وعد الله حقٌ لا 
يتخلّف في شأن موسى وغيره» فمن ذلك إرساله الموعود به وبردّهء وقد وقع 
لردُ فكذا يقع الإرسال بالقياس أيضا. 

ولا يخفى أن قوله وك : غلم أ أن وعد الله ه حَقٌ) يقرّي الإيحاء في قوله 
بك : #رأئحيآ إلى أم انيف » إيحاء ملك ب لا شرل عو ارد 
تعلم بمجرد وقوع لوو يلاد أو بالرؤيا أن الإلحام أو الرؤيا وعد من الله 
ولا إشكال ولا سيما مع قوله: (ولكن أكترهم أيه ؛ يَعْلَمُنَ6 عن 
يكون المععن: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الإمحام أو الرؤيا لا يتخلفء أو أنه 


5 ه 2 تيسير التفسير الأية : غ 19 -9؟ 
- ض ءٍِ ص" 
حق» فإن الإلهام والرؤيا مما يعذر الإنسان في عدم الحرم بتحققه. إذ لا يدري 
أنّهما من الله جزماء فالمعيئ: لا يعلمون أن ما وعد الله هكذا حقٌّ لا يتخلفء أو 
لا يعرفون وعده تعالى» ومن علم ذلك اختل عند الملمّة بطبع البشر. 
2000100 راي م الساسة 2 0 11 4 
لوي وده موي نيبي 
8 اص 1 ىل سك س 
لوبت عََحِينِ حَفْإَِمِنَ أَهْلهَاهء. حَدَ بها اين ينهدا من شِيعَيء وَعَذَا 


د تَمَتَه أن ع من شيعيو عَلَ أنه من و طوبوا فقوا 
جر 0 م ب - ” 
عَليهِهالَ عاد مرْعسَلٍ معد وُمْضِلْ مي © َالَو اذ طَلَنَتُ 


سر 


يد ازيل ردم هديبو © :لوت آأنتَعَطَقنَ 
ون ظهيرا | 4 © صم فوس ليوك وَذ] لذت ِسَْنصَرَه, 


الاين بستَصرسُةُ, قلط موب كلوق مين © تكن اا َب زه 
هْوَعَرُ وا اليبو" ايد أن تلد هدلت تشسنابا لاطي إن تبش يف أن 
برض ومَائي نكيت لملِحِينَ © مَعَاءمحَمِنَقصَا لَب 
يبامو بوك أكد وليوك لج ليا دمن لون © ريم 
تاسبق المت يدن لقوو َيه © ) 

قشل 53 


بي ع 


لولم بلغ أَمْدَهُ) قوته (وَاستوى 6 فيه :] وذلك وقت واسع 
يبلغ أوله» ة فعن ابن عبان : الأشْدٌ هو الثمانى عشرة ا وما بينهماء» 


الأية :4 ١‏ -9؟ تفسير سورة القصص (8؟) ه.؛ 
والاستواء: ما بعد الثلاثين إلى مام الأربعين» وينقص بعدهاء وعنه: الأشدٌ ثلاث 
وثلاثون سنة» والاستواء أربعون ولا يجاوز أربعين. 

وقل قيل: الاستواء أربعون» لقوله تعاِلى : ا إذا بلغ أَشْدَم ولغ أَربَعِينَ 
ور الأحقاف: )١١‏ » وما ذكر من الروايات وما ذكروه من الأقوال 
حري على الغالب» فقد يكون الأسُدٌ سبع عشرة كما قال الزَحّاجء أو أقل؛ 
وقد يكون فوق ولو إلى عشرينء؛ باتلاف الأعصار والأحوال والمواضع. 

أقلت:] والمتبادر أن تفسير الأشل والااستواء على عموم ألا على من ورد 
ذكرهما في شأنه كموسى هنا اعَلِيكة . 

#ءاتئَيناة حكن تبوءة) أو علما من خحواص النبوءة» أو سن وحكمة 
الأنبياء ستتهم الال اراد كد نكا ل ف وك هراض اله 
والْحكمة (سورة الأحراب: 714) ) (وَعلَمًا) علما بالدين والشريعة وهو 
أعم مما قيل: العلم بالتوراة» قيل: آتيناه سيرة الحكماء والعلماء قبل النبوءة» 
لأنْها بعد الوكز والحجرة إلى مدين ورجوعه منهاء والتوراة بعد إغراق 

2 

فرعون كما يدل له قوله: 

1 اي 4 1 ع2 1 ه ؟ع*اه ًش 

وكذلك مثل فعلنا.عموسى وامه عليهما السلام جزي المحسنين 

لإحسائهم فإن النبوءة لا تكون جزاء على الإحسان بل هي أمر من الله مستأنف 

[زقلت:] ولا يصح ما قيل: نه أوحي إلى موسى: «جعلتك نبيئا لأنّك 
شفقت على شاة كسرت»» وأحاز بعض أن يكون مزيد قرب ف الطاعة سببا 
في ركن منهاء وإذا قيل: هذا الإيتاء قبل أوان النبوءة فإيتاء رياسة دينية 


ع ا ب 
ودنيوية في بن إسرائيل. 


30 تيسير التفسير الأية : غ 5١١9-١‏ 


لوَدَعَلَ الْمَدِينَة عن ابن عام ؛ قرية «منف»») وقيل: عين خهمس» وقيل: 
حايين على فرسخين من مصرء وقيل: الإسكندرية» وقيل: قصر فرعون, 
والأولى أنّها مصرء وهو أشهر #عَلَىا حين) ف حين غَفلّة© عظيمة من 
اهلها كابتة منهم» لي عون دخوله وهشو القائلة عند ابن ناس وعلة. بين 
المغرب والعشاى وقيل: في عيد لشغلهم, كان مختفيا لإخحراج فرعون له منها إذ 
جاهره وقومه مما يكرهون» فدحلها حفية إذ حرج فرعون منها راكبا إلى بلد. 

فَوَجَدَ فيها رَجُليْنِ يتفَتتلآن» 2 أمر دي أو لذن الكافر يستحمل 
الحطب على الإسرائيلى إلى مطبخ فرعونء والكافر عبّاز له. [قلت:] ومن 
العجيب العدول عن كونه نعتا إلى كونه حالا لمحرد إحازة سيبويه حال النكرة 
بلا شرط. 

و شيعته : سه وليسوا كلهم مو ين ولا كلهم مون بل فيهم فساد 
في مختلف العصور بعد يعقوب, وقد قيل: إن هذا هو السامري. 

لوَهَدَا من عَدُوه في الدين وهم القبط أو غيرهم) واسمه قانون. وإشارة 

فَاسْبَعَانه الذي من شيقته بن إسرائيل» وكان بنو إسرائيل وله أخىا 
لهم من الرضاعة؛ د د كي اذا كته فرعون على أفضل الذواب؛ ويلبس 
لباسا أبعرة نما يكرن م عرفو أنّه منهم أبا وأماء للا ادق ادي من 

بئ إسرائيل الظلم لعَلَى الذي من ' عَدُده) عداه ب«على» لتضمنه معئن 
اه 0 ره بالأمْس» أو معين استعان» كما قيل: قرأ به 


بعص » ومن العجيب تقدير : «الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه» مع 
عدم الدليل عليه مع الاستغناء عنة. 


الأية :4 1١‏ -١9؟‏ تفسير سورة القصص (8؟) اهدع 


(فَوَكْرَه مُوسَى)6 ضربه برؤوس أصابعه أو برؤوس الإيهام والسبابة 
والوسطى؛ أو بيده مضمومة الأصابع؛ وقيل: بعصا لهه وهي غير المشهورة» فإن 
المشهورة كانت له بعد حين كان عند شعيب. والهاء للذي من عدوه. 
وقصص)» ويقال: لما اشتدّ الكلام قال القبطيّ لموسى: لقد هممت أن 
أستحملك الحخطب» ْنَم استحملته الحطب إلى مطبخ أبيك» فاشتدٌ غضب 
موسى فوكزه. وهذا خطأ فإنّه لا يجوز في حقّ موسى ومن دونه أن يغضب لمثل 
هذا ست :رفك قأئلف أر تفل ما هون القز» ومن تسب قلاع ارس شلك ب 
إن تأول. 

9فَقَضَى موسى (عَلَيد) أهلكه. وأصله: أنمى حياته وَلْكنَ ذلك 
مقول للقتل فلا حاجة إلى تأويله بأوقع القضاء عليه وذلك حقيقة, أن المعين: 
قتله» ولو فسّر بأماته كان محازاء وقيل: قضى الله عليه بالموت» وقيل: قضى عليه 
الوكزء والأوّل أولى. 

لإقال64 موسى هَدَا مر عَمَل الشيْطان» هذا الوكر أو هذا القضاء 
حصل لي من تزيينه» أو من أعماله الي يعملها تبعته فعملت مثل ما يعمل» أو 
هذا المقتول من أهل عمل للشيطان» أو عمل هذا المقتول من عمل الشيطان. 

نه عدو ارتسا السليين (مُضْل) لغيره ما استطاع (مينَ) 
ظاهر» نحبران ل«إن» ثان وثالث» أو نعتان ل«ِهَدى . 
ودحو ( و أمّا أن يكو نْ «ميين» 7 ال«مُضل» فلا لاله صفة مثله فلا 
يطلب نعتاء ولا يتنازع «عَدو» و«مضل» قْ «مبين» 0 يطلبه نعتا لما 
علمت أن الصفة لا تطلب النعت حتَّى تتزل متلة الحامد بوجهه ولأنه لا يقع 
التنازع في النعت» لأن المهمل يضمر له والبعت لا يكون ضميرا. وإن أريد 
بالتناز ع مطلق الطلب لا النحوي ف«مُضل» لا يطلبه. 
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(قال رَبْ4 يا رَبّ ني ظَلَمْتْ نفسي» بالوكزة» عدّها من عمل 
اقطان وظنا اكقو مه الها العيك :زناه رليله لكا ولخ قال اكع د 
اثنبى عشرة سنة لعظم شأن القتل ولو لكافرء أو لم تعد ذنبا لأنّه دفع بما 
الظالم عن المظلوم بلا قصدء لشدّة قوته» أو هي وقعة بلا عمد أوقعه فيها 
ذعرلة نكيم ليجلمنة: 

9فَاغْفِرٌ لي) لا تعاقبيئ عليها دنيا ولا أحرى ظفْعفَرَ لَه أي قال له: م 
تب ناك هقاب أل شار لدم امراب ققار انب كلاه وقر« لم عزني آله لمي 
ذلا لاله م 500 ولكنه أراة 6 الشيطان أوقعئ في أمر يقتلى فرعون به 
وحررت إلى نفسي مضّة فاستر عن هذه الوكزة يا رب فسترها له وهو 
حلاف الظاهرء ولا سيما مع قوله صَبْكَ : إن هُوَ الْعفُورُ الرّحيم6 فإن هذا 
معروف في غفران الذنوب. ْ ش 

لقال رَبْ» يا رب لإبمآ ألعنت عَلَيَ) «ما» مَصدرِيّة: والباء للقسم 
الاستعطاقي» وهو ما جوابه طلبء أو في معناه» وفيه أبدا حنوٌ فلا قم ألا ترى 
إلى لفظ الاستعطاف؟ ففي قولك: بالله لا تضرب زيداء وبالله اضرب الكافر» 
معن قولك: ارأف علي بعدم ضرب زيد وبضرب الكافر. 

والجواب محذوف تقديره: بإنعامك على احفظئ عن مثل ذلك» أو لا أعود 
إليهه أو اعصمين» ولا يلزم الاستطعافء ولا يقدّر: لأتوبن لأنّه قد تاب فغفر له. 
إلا أن يراد لأتوبنّ عن الركوب مع فرعون» وكان يركب معه إذا ركبء 
ويسمّى ابن فرعون» لكن لا دليل على هذاء وليس المقام له. 

(فلَنَ أكون العطف على الجواب انحذوف» أو يقدّر: إن عصمتئي فلن 
أكون, ولا تعلق الباء عدا د ن» على غير القسمء لأن «لرة» لما الصدرء 
الراد: النعام بالدن أو بل (طها) سيا (للمجرمين» قيل: ‏ 
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يستثن فابتلي مرة أحرى. وهم فرعون وقومه وغبرهم. ودغعل الإسرائيلي 
الذي من شيعته على أنه غير مسلم. 

والإجرام: الإيقاع في في الجرم وهو الذنب» أو ما يعسرء كما أذّنَهِ معاونة 
الإسرائيلى. ويروى مرفوعا وهو صحيح: «ينادى يوم القيامة: أين الظلمة؟ وأشباه 
الظلمة وأعوان الظلمة؟ حتّى من لاق لهم دواة أو برى هم قلماء فيجمعون في 
تابوت من حديد فيرمى به في جهنم)27. وسأل -ححياط للظلمة عالما: هل أعدٌ من 
أعوافهم؟ فقال: لا بل أنت منهم والذي يبيع لك الإبرة من أعوافي””. 

(تَأَصبحَ في الْمَديئَة نة خآنقًا/) أن يقبض عليه ويقتل في الذي قتله؛ أو أن 
يسلمه قومه» ويقال: مشا ربه ليتَوَقَبْ) يتوقع أن يفتضح ويسعى به إلى 
فرعون أو نوابه» ويقال: يترقب المغفرة» ويقال: النصر على فرعون. 

لإقَإذًا الذي استعصرة.6 طلب نصرته لربالامْسِ» وهو الذي من شيعته 
على ما مب فإن كان استغائه قبل المغرب فلا إشكال» وإن استغائه بعده وقبل 


العشاء أو عند العشاء : فسمي الوقت 2 لقربه من الأمس. 
9 متخ 6 يسطينه من عدر حر قبطلى: كما يتبادر» أو غير قبطي. 
(لغه) والاستصراخ: رفع الصوت بطلب النصرة» وهو حقيقة عرفيّة) 


وأصله: رفع الصوت مطلقاء ولا تخلو منه الاستغاثة فعرف فيهاء أو المراد: إزالة 
الصراخ برفع الصوت وإذا أغيث سكت. 


١-أورده‏ أحمد بن يحبى المرتضى في البحر الزخّارء في كتاب التكملة للأحكام 
والتصفية... فصل في الموالاة والمعاداة في الدين» فرع موالاة الكافر والفاسق. جامع 
الفقه الإسلامي (القرص المدمج). 

؟-انظر: جلاء ص 4: في تفسير قوله تعالى: [ ولا تركنُوا إلى الذين ظلمُوا] . 
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قال لَه مُوسَىا 6 للذي استنصره هن شيعته نك ري سفيه 
مين ظاهر السفه إذ قاتلت بالأمس رحلا وكثر حدالك فاستفّثت بى 
حتّى قتلته» فصرت في مخافة من تبعته إلى الآن» وزدت اليوم قتالا آخر!. 

قََمّا أن آرادت6 موسى أن يَبْطش بالذي هُرَ عَدُوقٌ عظيم في الدين؛ 
والظاهر أنه قبطي» وأشدٌ الناس عداوة لبئ إسرائيل القبط مطلقاء أو للدين 
ولَيُمَ) موسى والذي استنصره ؤقال» الذي هو عدو لمماء وقد علم أن 
عزية الطق هو "موسي :واله الذي قل الرتدل«والأمنية” أخيره يفطل يه 
إسرائيل أو غيرهم به ممن عرفه» وقد كثرت بنو إسرائيل ف مصرء وقد يخبره 
الذي استنصره. 

ثوسى' أكربة أنا فسني حخنا قلت كفنا بالآضي» في 
الأمس؟ وفهم الذي هو عدهٌ كبا" أنه المراد بالبطش موجه موسى إليه بعينيه 
ودج رعاو عدا او مووي وي 
َِْيْ مين وربّما فهم أن هذا القول له لا للذي من شيعته» ولو كان ضمير 
«قال» للذي من شيعته - كما نسب للجمهور وابن عباس لقيل: فلم 
أراد أن ييطش به قال: يا موسى أتريد؟... 

وموسى قوى القلب شجاع؛ عظيم الشفقة على المظلموم, ولا سيما إن 
ظلم في الدين» فقول: أتريد أن تقتايئ» لا يده عن الإقدام على القتل» ولو كان 
تليناء ويقال: فهم الذي من شيعته أله لمراد من «إنكَ لَعُوِي مبونٌ». ويعد مأ 
قيل: إن الضمير ف «له» و«إنّك» للعدو. 

لإإن) ما لإثُريد إلا أن تَكُونَ جبَار في الرْض») تفعل ما تشاء للا نتخاف 
عاقبة ولا تخشى الله ون » ولا ينال منك الإنصاف» كما قيل: للنخلة الين فاتت 
اليد جبارة روما تريدُ أن تَكُونَ من الْمُصْلحينَ بين الناس بال هي أحسن. 
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وشهر في المدينة أن موسى فيهاء وأنّه قل رجلا أمس» وهم بقتل آخحر اليوم 
من قوم فرعونء» فنصحه رجحل كما قال لله كَبْلَ : (روجاء رَجُلَ من أقصى 
الْمَدِيئَة يَسْعَى6 من أقرب طريق خوف الفوت وطول المسافة» وهو مؤمن آل 
فرعون؛ واسمه حزقيل؛ أو #معون أو شمعان» وقيل: غير مؤمن آل فرعون. 

قال ا مُوسَى إن ؛ الملا وجوه قوم فرعود لإيامرُون) يفتعلون» من 
الأب اللمطوعة: أن رودن قافن يع يعظنا (بك يَفَبْنُوكَ 
فَاخْرُ ج6 من المدينة قبل أن يظفروا بك لزاني لك ناصح لكء فحذف لدلالة 
قوله: رمن التاصحين) الراسخحين في النصح. 
و22 ولا نسلّم عموم أن ما لا يعمل فيما قبله لا يفسّر عاملا قبله» 
وإِنّما م أعلقه ب«ائَاصِحِنَ» لأن «ال» موصولة لا يتقدّم عليها صلتهاء 
وأحيز للتوسّع في الظروف» وهكذا الوجهان ف مثل هذا من القرآن» وهو 
متكرر فيه» وأجاز بعض تقدم معمول صلة «ال» مطلقاء لأنّها بصورة الحرف. 
ولا يقال: اللام للبيان» أي: أعنٍ لكء لأنّه يقال: أعنيك لا أعيني لك. فلك أن 
تقول: خطابي لكء أو خخطابا لك. 

فرج مثا انق أن بلحقه رسل عون أ نوا (قرق) وه 
لقَالَ رَبّ جني من لقم الظَالمِينَ» فرعون وقومه. 


2 
سرس ارا/ 
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َال نوزرك وسقت لاك 1ه وَقَعَ فص لاعن 
جحْوتَمِنَألَْوم الإليير 09 الي ماياب [سْيد ومن سْيدررتَ لو 
ل !بعك مد تي عاتن عََآَنْام وج 


وت عَفْرا فلكو 2 ردنا ا 
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َال دكب وَبََكٌ الجا مَصَيْتْ دَكَاخدَوَنَعَلَ وَالَمعلَمَا نو وكيز © © 
عر 


ذهاب موسى العلينل يكلا إلى أرض مدن ورْواجه بابنة شعيب 
(وَلَمًا وَجّة قابل بوجهه منصرفا عن المدينة لإتلّقَاء6 تفعال» من اللقاء 
عيدو بمتعدل طرق كان ند ترقا .سه كنا (قلر #فدوة شعين 
معت باسم مدين بن إبراهيم عي . 
(قصص) ولم يقصده موسى لكن حرج على وجهه قاصدا النجاة حيث 
ل اك را عر ار عر يا ار 
و اي حّى ألصّل ينيع شعيب» ثم رأيك أنه قبل نش بذ 
معرفة فهداه جبريل | يفل إلى مدين» وقيل: أخذ طريقا لا ينضح فجاءه ملك 
على فرس 00 حديدء وقال: اتبعين فأوصله إلى مدين. 
ويقال: استقبلته ثلاث طرق فأحذ أوسطها وأوضحها لأنْهم لا يتوهّمون أنه 
أحذها مع أنه هارب مستخفء فأخحذوا غيرهاء وقيل: أذ غيرهاء وقيل: قصد 
شعيبا لمعرفته به وقيل: لقرابة له» وعلى كل حال مدين خحارجة عن حكم فرعون, 
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قال عدى 0 أن ' يهَدينِي سواء اسيل أي وسطه. أي أحسنه 
المؤدّي إلى النجاة» وذلك توكل على الله سبحانه» ممزوج بترج كدعاء. 

(وَلَا وَرَد وصلء وأصل ورود الماء دحوله» أو الشرب منه #مَاء 
مَدِيِسَنَ برها تسمية للمحلٌ باسم الحال وَجَدَ عَلَيْهع على شفيره» وليس 
حذفا للمضاف لأن الوجود على الماء حقيقة عرفيّة ار عنده مه 
عظيمة للتنوين في النكرة» كذا قيل» وليس بلازم ولا متبادرء بل يفيد الكثرة 
لسعلى بعد بقوله: لمن النّاسِ» إذ الكون من أخلاط الناس يشير 
إليها لكثرة الناس باخحتلاط كل من جا بدون أن يخص ذوو المروءة مثلا 
فيقلُواء فهم من مطلق الأصناف. 

وقيل: ذكروا بالناس لأنّه لا خصلة لحم يذكرون كاء أو لشبههم بالبهائم 
حبّى كأنّهم ييّرون عنها ببيان أَنّهم من الناس» إذ لم يراعوا حق النسوة الضعاف 
لمتورّعات بنات شيخ أعمى نبيء» ولكن أي كثرة في الرعاء إذا كان الناس 
الرعاء, الّْهُمّ إلا أن الكثرة أمر نسب قد تعتبر بالنسبة إلى ما هو قليل. 

سقو مه مواشيهم لوَوَجَدَ من ذُونهم6 بعيدا عنهم أو قريا 
لامر ين كذودان» تدفعان غنمهما ثثلا تختلط بغنم الناس أو مواشيهمء 0 
تفترق» أو يدخحل فيها غيرهاء أو خوفا من السقاة» ومن أن تشرب من ماء تعنُوا 
فيه دوفهماء وقيل: تذودان الناس عن غنمهماء ولا يظهر أن يراد: تدفعان الناس 
عن النظر إليهما. 

َال مَا خَطَيكُمَاغ ما شأنكما ؟ أو ما مطلوبكما ؟ وأصل الخطب الطلبء 
الناس يسقون ماشيتهم وأنتما ماكثتان عن السقي؟ لقَلتَاةُ معاء والظاهر أن 
قالت إحداهما عن نفسها وعن الأحرى» وقوها قول الأخرىء ولعل القائلة 
الكبيرة» وقد قيل: من بطن واحد كبرت إحداهما الأخرى بنصف النهار. 
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0 تسنقي» عادتنا التباعد عن السقيء والمضارع للتكرار» ول يتعلق 
الغرض بالمفعول وهو الماشية فلم يذكر» لرحَتّى يُصدرَ ينصرف #رالرّعَاء6 
كواشيهم عله تختلط بالرحال مسا أو نظرا يق جمع راعء والقياس الرعاة 
كقضاة ربو شبح مَبْخْ كبير) عاجز لكثرة سنّهء ولو كان غير شيخ أو كان 
شيخا غير كبير أو كان كثير المال ولو كان له ابن يصلح للرعي والسقي 
تو لاهيااهو او الاروي أو ايسا حر 

وأبوهما: شعيب» وقيل: صاحب موسى «أثرون» بن أخحي شعيب» وقيل: 
صاحب موسى هارون» وقيل: مروان» وقيل: أبوهما ابن أي شعيب» وقيل: 
أخوه فسمتا العم أباء وقيل: يثرب صاحب مدين» وقيل: يثرون حبرها. وإِنّما 
سألهما موسى لمطلق التعجب من حاهماء ولَمّا أخبرتاه رق ل هما مع ما رأى 
نيما من الدرانة 

(فْسَْقَى لَهُمَاةُ لوجه الله ولرقة قلبه لحما قبل صدور الرعاء» لا طلبا 
للأحرة» وقيل: سأهما ليميلهما إلى الاستعانة به فأجابتاه على ظاهر سؤاله 
وعلى ما هو عندهما من لتورع عن ملاقاة الرجال عموماء فكيف الرعاء ومن 
شأنهم السفه؟ ولم بحيب أن فعا إن لو نادت الحلا و لكن عون 
الدين) مع أن جحوايهما يتضمن الاستعانة. 

والمراد: فعل الاستقاء الذي كفتا عن ول يتعلق غرض الكلام بالمفعول فلم 

[قلت:] ولا يصمح ما قيل عن عمر: إِنّهما تذودان حتَّى فرغ الرعاء 
وأطبقوا على البثر بصخرقها ال تطاق بعشرة رجال؛ وقيل: بأربعين فرفعها 
وود دوعق دلا واعلاة وراك لل تجا كنها وار ويك ونان ان افر 
الآية أنّه سقى هما عقب جواهماء والحال أن الناس في السقي» وأي داع إلى 
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صدورهم؟ وإلى آخر ذودهماء وأوّل صدورهم. 
(«قصص) وعن ابن عبّاس: لما رأى ازدحامهم على الماء وذودهما قال: 
هل من ماء آخر؟ فدلّتاه على بثر مطبق عليها بصخرة لا يطيقها نفر» قيل: 
رفعها عشرة» فأزالها وسقى غنمهما بدلو واحدة» ولا تخلو الأخبار عن تخليط 
إذ يحتاج إلى هذا. العدد وليس يوحد كل وقت» وكيف يتصور لهم علاجها ؟ 
وكيف لا تنهدم البئر يما ؟. 

ونم وى" ترتيب ذكري بلا تراخ» أو المراد علو كان ها برسي علن 
هذا التولى من الانُصّال بشعيب ومعاملته. والتولي: مطلق الذهاب محازا وأصله 
الذهاب إلى حيث كان قبل» ولعله كان قبل في ذلك الظل؛ ويقرب منه ما زعم 
بعض أنه جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشمس إلى الظل ظل 
0 كما روي عن ابن مسعود؛ فقيل: سمرة» وقيل: ظلل جدار لا سقف له. 

َقَالَ ربغ يا رب (إني ا إلى ماء اسم موصولء أو نكرة 

موصوفة متعلق «فقير « أن لت إلي من حير بيان ل«ما»» نعت ثان ها 
أو حال منهاء أو من الموصولة؛ أو من الرابط هما (تقر) محتاج» والماضي 
لتحقق وقوع نزول الخير كأنّه قد نزل» وهو الطعام ولو شق تمرة» وقيل: سأل 
الخبز. أو الماضي على ظاهره. وما أنزل إليه من الخير توفيقه إلى السقي لما فهو 
يرجو لذلك ثوابا من الله و في الآحرة أو دينه؛ أو قمر إلى ثواب السقي» 
أو انير الخروج عن فرعون بدينه» أي فقير إلى طعام روج عنه» وكان ف 
ترفه معه. أو ذلك شكر لنعمة الخروجء فاللام للتعليل» وهما ضعيفان كضعف 
نفسير اخير بزيادة العلم والحكمة. 
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والحقّ الحاجة للطعام لا باعتبار كونه عند فرعون كما فسّره وي0'". و 
يعرف في العَرَبيّة: فقرته .معن طلبتفىه فضلا عن أن يقال: «ما» 0 

ل«فقيرٌ» واللام للتقوية. والجملة على كل للتضرّع ودعاء. 

ولا سمعتاه قال «رب 00 اسرغنا إلى أمهما شفقة لما فهما هد 
بجوعه.) ولكون أبيهما نافيك ويعتاده» فقال: ما هذه السرعة؟ قالتا: 
سمعناه يقول: «رب إني...» فال لاحداهما: ادعيه. 

(فجَاءلُ إخديهم) قبل: الكرى» لأنها أعلم بالكلام واللاقاة» وقبل: 
الصغرى لنقتها تَمْشِي عَلَى استخسيّاء6 ثابتة على استحياء عظيم ولو 
كانت الكبرى» وذلك لعظم مواجهة ري ويقال: وضعت كمها أو ثوبها 
على وجهها الت ان أبي يد غُوك ليَجْزِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنا أحر سقيك. 

فاتبعها ليتبرّك بالشيخ وليستفيد أخا يسكن إليه وليحقق كلامها في أخذ 
الأعرقه كز كان صدار ةوسن له لامي لها لود الله كك يوان 
وجده مُعَذَا للضيفان مطلقا لا لخصوص سقيه أكل. 
رقصص) ولمّا دحل وحد الطعام مهأ فقال شعيب: كل» قال: أعوذ 
بالله» إنا قوم لا نأكل على عملنا توجه الله أحراء فقال شعيب: نان عاكن 
3 أبائي إطعام الضيفء» وهذا منه» وقيل: تبعها لضرورة الجوع الواحبة 
عم له على الطريق» فلعب بثوبما الريح وقال: تأخري» ودلين على 
الطريق إذا أأخحطات بكلام أو حصاة. 

(قَلَمّ جَاءهُ وَقصّ عَلَيْه لقصّصّ» جنس ما وقع له مع فرعون وف 
طريقه إقَالَ لا خف جوت من الْقَوْمِ الَالمينَ6 فرعون ومن معه؛ علم من 


١-انظر:‏ ابن كثير: قصص الأنبياء» ص8 ١‏ 7. 
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قبل أن فرعون لا يجري حكمه في مدين كما مب وقيل: إفاما من الله وق 
لشعيب اليد » ولا ينغص بذلك سقيه. لأن ذلك أداء للواحب» حنَّى قيل: إِنَّه 
رفع صوته بقوله: «رّب...» لتسمعاء قيل: وصله وقت العشاء فوجد الطعام 
مهيّأء فقال: أعوذ بالله إِنَى ممن لا يبيع أحدهم عمل الآخرة كلء الدنيا ذهباء 
قال: هذه عادق للضيف مطلقاء فأكل. 

لقَالَت احْدايهُمَا شهر أنّها الصغيرة الي تروّحها وهي الي دعته 
ف بت اجر اجعله أحيرا عندك لغنمك؛ أو استأحر قوته مطلقا يستعمله 
ف ا أراد ان خَيرَ مَن اسْتَاجَرات 6 أي من أردت استتجارته» قيل: 
فون للد اجا كين نك رمف 1 من لشي سرد 
صف بشيء ومن م يقتصف به فإنّه م يستأحر موسى قبل ذلك الْقَوِيُ 
امن عرفت قوته برفع الصخرة وحده. وأمانته بقوله: تأخحّري. 

وإن قلنا: إنّها الكبيرة فقوته برفعهاء وأمانته بكلامه ونظرهء أو الداعية أيضا 
الكبرى. وقيل: (القري): ف دينه #المين: ف جوارحه. 

ويقالة افوس . النانى الاكلةة- سحب .يرسك زد قال ارعس أن 


في 7 ا 


نفعت (سورة يوسف: »)8١‏ وبنت شعيب وأبو بكر في عمر إذ أوصى 
وأمًا كونه مع ذلك جائعا مضرور القدمين فقد تعلم به وقد لا تعلم. 
ولك 5 00 للعهد الد كي يي الحضوري أيضاء فإنّه لا يتَصوَرٌ أن 
تقول: «استأجره» ننسسيا 1 والأمانة إلى غعيره أو للجنس فيد خل 
موسى بالأولى» [قلت:] وف الآية جواز الخلوة بامرأة أحنبيّة إذا أمنا الفتنة. 
وبدأت بالقوة على سبيل الترقي من الفاضل إلى الأفضل» أو بدأت بما 
لعلمها يما قبل علمها بأمانته. 


44 تيسير التفسير الأية :191 -لم؟ 





ققد يرق الال خلة حله اتناف بالعافه وغر نار راف من 
قبلنا شرع لنا ما لم بمنع» وهو الصحيح» فيجوز الإصداق بكل مباح نافع كعناء 
وغيره. ولا يختص بالمال» ولا يجوز ما هو عبادة» واحتلف في قراءة القرآن أو 
مقدار منه» وتعليمه؛ ويجوز بنسخه وهو من العناء» وجواز أكل الأب صداق 
بنته لأنّها أحازت له؛ أو سيعوّضهاء ويقال: الغنم للمتزوجة في الآية. 

[قلت:] وف قصّة موسى كلام وجد في التوراة. وأقول لا يموز مطالعة 
التوراة والإنحجيل لأن أهل الكتايين يزيدون وينقصون ويقصدون مخالفة القران 
ورسول الله يلك » ولا يوذ بما فيهما لذلك؛ ولو كان لا يرجع إليه أمر من 
الديين قال الله َب : (ولن بعت نراقم عر ا 

ؤقل»6 شعيب (إني )ره بِدُ أن انكحَك إحدى ابنتي هَائيْني6 تخبير له إذ 
لم يقل: أن انكحك ابنى هذه» وفي «مَاتيْنِ» 5 بأن له غيرهماء وقد قيل: 
بناته ست» وقيل: سبع؛ فتحرز بهاتين عن سائرهنٌ علم يمن موسى أو مم يعلم» 
م لا بلى بلتفشُ في العارة والتاكيد ولو بلا ترز ولو لم يكن له إلا هماء وفي 

قوله: لِحْدَى اَي بيان أله أ ليس الغنم للمتروّحة لأ قد خيره فكيف يتروج 
إجناها باسترعات عن الأرى؟ إلا أن يتأوّل بأنّه علم من الله أو بأمارة أنه 
يتزوّج صاحبة الغنم ولو تلفظ بالعموم. 

9عَلَىا أن اجْرَني» تعاملى بالأجحرة لك منيء أو تكون لي أجيراء 
كقولك: أبوته صرت له أباء ومين على روي تقول: آجرك الله أي 
أثابك») ثمَانيَ) ظرف لو ب«تاجر» (حجج) سنا 1ن الراك 
تقيبي رعي ثمان حججء ف«ثمّاني» على هذا مفعول ثان على 


.0 صر 


فإن أنَمَمْتَ عَشْْرًا فى الخدمة لرقمن عندك» فإتهامها فضل من 
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عندك؛ وهذا يبان للواقع وإفصاح بالمراد لا حصرء إذ لا يتومّم أحد أن إتمام 
العشر فضل من شعيب» فضلا عن أن يقال: من عندك لا من عنديء اللهمً إلا 
أن يقال: ليس مرادي ما فوق العشر واقنصرت على العشر تفضّلا. 

روما أريد أَنَ أشقّ» أشدّد 9عَلَيِكَ) بالزام العشر ولا بالمناقشة في 
أوقات الثملي» فقد لا ترعى يوما وقد تبطأ يوماء أو تسرع الرحوع؛ قال: أصل 
المشقة تردّد الرأي على شقين وهو صعب لإستجدني إن شّاء الله من 
الصّالحينَ) تين :اسفن .و مجاه . وللاين: بوالرياء وال ات “كاعد 
والامتفناءة ك على أنه قد علم أنه معصومء وإن لم يعلم ذلك فشرطء 
والأظهر أنه شرل باغتبار ألما قل يصدر من النوعما يكره :اق بق ولي :ذنبا: 

[قلت:] وقد اعتقدت أن من تاب من الرئاء يثبت له ثواب ما راءى به 
ومن تاب من إهماله النية في عمله يكتب له ثواب عمله؛ على أنه منوي لله 
مخلص إن شاء الله صن . 

لقال موسى (دلك) المذكور من الاقتصار على الثمان أو إتمام العشرء 
أو ذلك التخيير بين الثمان والعشر #ييني َبَتَك 6 لازم أو ثابت بيئنا لا 
أترك ولا تترك؛ ولا أقصر عن ثمان ولا تارم العشر. 

9أيمَا الأجَلَيْنِ قَصَيْتْ4 أنفذت قلا عُدْوَانَ علي لا يِنَصَرٌ 
العدوان على موسى بإتمام العشرء ولكن نفاه بالمشاكلة؛ ولا يتوهّم من 
شعيب أن يلزمه بعدم الزيادة عليهاء بل ولا باقتصار على الثمائ» إذ قد 
يقال: م يعرف أن شعيبا معصوم. 

وقد قيل: المعيئ لا أطالب بالزيادة على العشرء كما لا أطالب بالزيادة على 
الشمان» أو لا إثم على في قضاء الثمان فقط كما لا إثم على في قضاء العشرء وقد 
يقال وهو أولى ‏ عدم اعتبار ذلك بل المراد تأكيد العقدة فقط. 
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رفقم وتلك التوسعة بين الأجلين لا تعد جهالة لأنّهما على 
الثتمان» وإن شاء أتم العشزع كنا أنّه لا يضر الاجمال في «إِحْدَى ته أنه 
يأك ينلد لاق العزة بو هام ودر عانيا: الحتدو والاتيع ‏ علدريان رنان 
ابتداء الرعى؛ فإنْ العقدة إذا لم تؤجّل كانت على الحلول» فهو يبتدئه عقب 
العقدة» وهذا مما لا تختلف فيه الشرائع ثم إن دخل عليها بعد العقدة ولم يؤخّر 
إلى تمام الأحل كما قيل» ومذهب الشافعيّة وَالحتّفيّة حواز أن يصدقها بالرعيء 
ولمالك الإجازة والكراهة والمنع. 

لوَالله عَلَى مَا َقُول» من الشروط والعهود #روكيل» شهيد أو حفيظ: 
ولذلك عدّي ب«على»»: وأصله الترك وكلت الأمر لله تركته له ويك , 
ويقال: تر كاك هله لنف مهيا عملت : 


((وَلئَاقضوا مر الال وسار أَمْلدة ءاش من جَانِبٍ! ألطور تار َل له يدانو 


ِقَّءَامَسَثُ كنا لَعَلَءَتكمِئْهَا عبر َوَسِذْوَوعِنَألَار 3 طون © 


ا ع ديول 2 22006 2 يه سم الإو اس 
إن أن أمَرَثالظة © وأو لي 3 ا 
- ل 6 5 ل 2 0 ص رم و 
مذررا وَلَرَيحَتَ يَحمُوسنْ أقبل ‏ ولاعمف |نك من لامنِينَ © اسَلكَيد كك 2 


حب عسوألل الت أَلتَهَبَ قَذَانِكَ 


رهسن من ر الفِرْعَوْنَ وم “الخدم موا وما قر © ) 
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52 
عودة موسى العليكلة إلى مصر ونبوءته 
تاش هس ل اوم اس 00 / 9 . 1 
لقَلَمًا قضَىا مُوسَى الْأَجَلَ عشر حجج صداقا للبت الصغرى كما قاله 
0 ًّ ٍِ 1 2 

الحسن بن علي» وابن عباس») وأبو سعي.ك الخدري. وكما روي أن رجحلا ل 
عبّاس فقال بذللك: 

وعن وهب بن منبه: أنه تروج الكبرى» والجمهور على الأول» وروي عن 
أبي ذر مرفوعا: إذا سئلت فقل: تزواج الصغرى القائلة: ««يا أببت أسيبّا جر »4 
كما روي عن أي سعيد أنه اله رجحل عن ذلك فقال: لذ أدرئ سحى أسال 
ميكائيل» فسأله فقال: حتَّى أسأل الرفيع» فسأله فقال: حتَّى أسأل إسرافيل 
عليهم السلام» فقال: حتَّى أسأل ذا العرّة» فقال بصوته الأشد: يا ذا العرّة أي 
الأحلين قضى موسى؟ فقال: أتم الأجلين وأطيبهما: عشر سنين. والمععئ: 
تزوّحها وكان ما كان فلمًا قضى...الخ. 
(قصص) قيل: قال له شعيب بعد العقد: حذ عصا من عصى في هذا 
البيت؛ فأحذ العصا الى نزل بما آدم من الحنّة» قيل: أحذها ليلا وتوارثها الأنبياء 
حنَّى وصلت شعيباء فقال: حذ غيرها فردَّها فتناول وما وقع في يده غيرها سبع 
مات فعلم أن له شأنا. قلت: لو توارثها الأنبياء لشهرت عندهم ولوصلت 
افضلهم ع / وقيل: إمحذها حبريل من أدم بعذ هوته وحفظها لموسى وأعطاه 
إياها ليلا وكانت من أس اجلدنّة أعطاه إياها حبريل.» وقيل: أودعها ملك 
بصورة رجحل شعيباء هلما قال لابنته: أعطه عصا أعطته إياهاء فقال: أعطه 


اا تيسير التفسير الأية :9؟5-؟م_ 


غيرهاء فما تناولت سواها سبع مَرات فتركهاء فندم لأنْها وديعة» فجعل بينهما 
أول آت فأتى ملك بصورة رحل فقال: ألقياها في الأرض فمن أحذها فلى 
فعالها شعيب فلم يقدر وأذها موسى 

وقيل: هي عصا من سائر الشجر أخذها فجعل الله سبحانه فيها ما جعل 
وقيل: من شجر العوسج الى نودي عليهاء فتكون بعد فراق شعيبء والمشهور 
أنها عقب التزوّج ورعى بها غنم شعيب. 
(قصص) وروي أنه قال له: إذا بلغت مفرق الطرق فنحذ اليسار فإن 
اليمين ولو كان فيه الكلاٌ فيه تنين أتمشاه عليك وعلى الغنم» ول يقدر أن برد 
الغنم عنه» فنام ورج فقتلته العصاء فرجعت ملطخة» ولَمّا استيقظ رءاها 
والتئين مقتولا وارتاح لذلك» ورجعت الغنم ملأى البطون وأحبر شعيبا بذلك 
ففرح؛ وعلم أن لموسى والعصا شأنا. ويقال: بكى شعيب حنتّى عمي فردٌ الله 
بصره ثلاث مَرَّات فأوحى الله تعالى إليه: أتبكي شوقا إلى الحئة أو نوفا من 
النار؟ فقال: بل شوقا إليك» فقال الله تعالى: هنيئا لك فلذلك أحدمتك كليمي. 

وسار نحو مصر لزيارة أمّه وأيه وأخته وقرابته ظانًا يخفى أمره لطول 
مدّة الجناية» كما دحلها حين قتل القبطي؛ والأولى أنه سار نحو بيت المقدس 
ليله زوجه وسائر من تحت يدهء فإن م يخرج غنمه من ملكه فقد سار يماء 
تارب اوور احا روي رنيال 
من أدرع أو درعاء وروي: أبلق أو بلقاءء فأوحى الله إليه في النوم أن اضرب 
بعصاك مستقى الغنم أ أو ألقها فيفك وإعنة وضعت أدرع أو درعاءء وقيل: 
كر محالت عه أل 

وعنه يي أنه لما أراد موسى فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها من 
عض ها يعشوق ينه قرعت لا كل .ما .ولت على قالبب واتخل وكانك عنمة 
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سوداء حسناء فوضع عصاه في الحوض فكان النتاج على قالب واحد إلا شاة 
أو شاتين» فلعله أقام مقدار ما تستغين عن أُمُهاتما أو كان السؤال عند قرب تمام 
الأحل. وقد قيل: خرج وله ولدان الكبير جيرشوم والأصغر العياز» ولدهما عند 
إقامته عند شعيب» وعن بيحاهد أقام غندة عشر اسنين أعرى: فاحتمل أنه ولد 
فيها ولو على القول بأنّه ل يدحل حتَّى أتم الأحل. واحتمل أنه ولدهما في العشر 
الأولى. 

ءانس أبصر بعينيه» وأصله الإحساس بعين أو أذن أو غيرهماء وقيل: 
الإيناس الإبصار البين» وقيل: إبصار ما يسكن إليه» ويناسب الثاني تسمية موضع 
النظر من العين إنسان العين لأنه يبَينٌ المنظور» والإنسان إنسانا لظهوره 
لمن جانب الطور من جهة الطور حال من قوله: َارًا أي ثابتة في 
جاح أو متعأق بحال خاصة؛ أي لامعة من جانب الطور» وعليه ف«منْ» 
للابتداء» أو .معن «في»» وهي نور في صورة النار» عبّر باسمها لأن موسى يله 
ات مراده النار ليستدفيع .كا يقبس منهاء وليدله صاحبها على الطريق. 

وهو في ليلة مثلجة شديدة البرد» كما قال: للعلكم تَصطْلُون) وزوجه 
حامل قريبة الوضع لا يدري أتلد ليلا أم فهارا ؟ بل قيل: أحذها الطلق فقدح زناده 
فأصلد فنظر تلك النار» وكان يأحذ على غير الطريق خحوفا من ملوك الشام فيما 
قيل» ويقال: له شديد الغيرة يفارق الرفقة اراء فضل عنها إلى الليل. 

الأقال اوهل )رركن قال تي ليلا كرس ماسم وأ بوجي القع اللي 
وهو كوم أهلا له» يسعى فيما ينفعهم من نار ودلالة على طريقء ولأنّه 
في حواب سؤال كأنّه قيل: فماذا فعل أو قال؟ فقيل: قال لأهلهء أو لأن 
أهله الأول بمعين زوجهء أي سار بزوحه لتمام الشرط والثاني .معن ما 
تعنها وما تحت يدهء والله أعلم. 
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#امكنوا» أقيموا وإني» المعين لأنّى #ءائست ارا أ علي عاتيكم مه 

من أهلها على حذف مضاف» أو من النار إذ هي جهة يؤتى منها وإليها 
بحر على الطريق» كما قبل: لض عن لايق فإ ويفا قن وله صله 
مع أن القت إليها ليتّصل بالرفقة أليق لهم ذهب» واستغيئ عن الجذوة. 

, جَذوَة عود غليظ فيه نار كما قال: لمن نارغ نستغي بها إذ له 

نيحد دالا على 0 أو وجدناه» وكان الأليق عدم الذهاب. و«من» للبيان» 
أن الجذوة العود الغليظ ولو بلا نارء وَلَكنّ تسميته نارا مبالغة لأن حقيقتها 
ذلك الجسم الملتهب» و«ال» للجنس» ا نفس تلك الجمرة الغليظة في 
طرف عود حقيقة بلا لهب كما يستعمل بلا نار» وعليه ف«من» للابتداء 
و«ال» للعهد لَعَلكُم تمنطلون» تستدفئون. 

ففَلَمًا تاها بلغها بعد الذهاب إليهاء و«ها» للنار الى أنس رودي من 
شاطىئ » يد #الوَاد الأَيِمَن) نعت ل«شاطيى»» أي نودي من الجانب 
الأمن بالنسبة الا رسي رود أنتركوة من التموير لبر كة على موصو 
فهو نعت للوادي أو لشاطئ زفي بقع متعلق ب«ُودي» أو حال من 
«شاطئ». :1 «البُقعة» : الأرض الى تخالف الأر ض الى يا 

#المُباركة6 بآيات الله قن وأنواره ودون ذلك ما قيل: مباركة 
بالأرزاق والثمار الطيبة» فنقول: الناركة ذلك كله ولو كان لمقام لغير الرزق 
والنمار مع أنه مناسب هما من حيث أن موسى وأهله في سفرء قور 
احتياج» كما أنّه أنسب بالآيات والأنوار. 

لإمنَ المّجَرّة) الحارٌ وابجرور بدل من قرله: من شاط بدل 
اشتمال» فيقدّر الرابط» أي من الشجرة فيه وفيه حال من الشحرة. 
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وح ومن العجيب ما يقال: إن «الشجرة» بدون «من» بدل من 
لفظ «شاطئ») وأنّه أعيد العامل وهو «من» أن البدل على نية تكر ار العامل؛ 
إذ لا يحتاج إلى هذا لأنّه تبدل الكلمة من الكلمة» والكلمتان من الكلمتين؛ 
وهكناء فأبدل الجحارٌ ولمخرور من الجارٌ واحرور» مع أن العامل الأقوى 
«نودي». والشجرة سمرة عند ابن مسعود., وعناب عند ابن عبان وعوسجة 
1 وعليقة عند بعض. 

أن يَامُو ص «أن» تفسير للنداء» أو يقدّر: بأنّه يا موسى» حذفت الباء 
وضمير الشأن وإحدى لنونين» وفسّر الشأن بقوله: لإِنْيَ أنا الله رَبْ 
الْعَالَمِينَ) ثم 9 تذكرت أن ع ها ون( اق عَصَاكَ )6 فعينت أنّها تفسيريّة هذا 
نفس قوله: وني / أنا اريه» (سورة طه: ؟١)‏ © وانفس قوله: ٠‏ أن بورك سن 
شي انار (سورة النمل: 8) » والذي بورك ف النار هو 2 ٠‏ العالمين» وهو رب 
موسى) أو النداء ثلاث في تلك الليلة حكى في كل سورة بعضها. 
وأصول الدير_) والنداء بصوت خلقه الله في الحواء» أو في الشحرة أو 
قي الشاطيع) أو ف جميع جسدهء ويقال إنّه قال: علمته من الله ويك لأنبي سمعته 
من جميع اللبهات وبجميع حسدي لا بأذن نخّاصّة. 

[قلت:] ولقومنا هنا تخاليط تؤدّي إلى التشبيه» يردّها المبتدئ المعتقد أنه لا 
يشبهه شي ولا يشبه شيئاء فيفتضحون. ويقولون بلا كيف كقوهم ناداه 
بكلامه القديم الذي لا صوت فيه» وقولهم بالتجلي له يما شاءء حتَّى سمع كلامه 
بصوت؛ ومن وجبت عخالفته للحوادث 8ه وجب أن لا تحسته الحوادث بأذن 


ولاعين ولا بغيرهاء وإلا ناقض المحالفة. 


ون الق عَصَاكَ 4 أي فألقاها فصارت تتحرّك وقتدُ فلم رَءَاهَا تهتو 


ءٍِ 98 2م سَّ سًّ 
ما خان انه سريف ةي عدره ار كايو موقي و كانيا نفان كيه ف 


د تيسير التفسير الآبة :9-98 م 
عظم الحثة أو تارة كاحيّة المذكورة» وتارة كالثعبان» وهكذا يجمع بين الآيات 
(ولى مُدير/ حال مؤكد لشدّة هروبه خوفا (وَلَم يُعَقَبْ» يرجع. 

شَ مو رون أو قيل: يا موسى» كما يناسب ما قبل أو قلنا 
يا موسى كما هو أنسب بتعظيم الأخبار بالخطاب الذي أزال حوفه به #أَقبلٌ 40 
إلى حيث النار لول تخخف» ما ولا مما ريت من العصا انك من الأمنين6 
نت رمع لشت الأزو يمن الخارفء الإو كاف لوي اللوسارن © رمورة 
اويا ل 00ظ 
85 والقميص. العو يا ا ا 
مضاب» وأصله النخاز لعلاقة الجوار والمراد في الآية: الممعخر ج ج المذ كور (ئخ" خ ج42 
وأخرجها تخرج (زناء) لشيس لمع ولغاب الأبصار (من غير شو 
عيب كبرص» وكدوامها كذلك» وكتوقع ضر منها بذلك. 

وام ضمُم) عطف على «ألّق» معن أنه أمر مطلقا بضم اليد إلى الخناح ظ 
مطلمًا إدا حاف,؛ لد بقيد الخوف من العصا أو بياضص الك (تِك) إلى بدناك 
والمراد: ججأنبه 9جِتَاحَكَ »6 الأعن وهو اليك اليمئع واليدان للانسان كالجناحين 
للطائر في الاستعانة وأيضا يِتَّقَى بمما. 

أمره بضم يده اليمئ إلى ما يليها تحتها من البدنء أو إلى ما تحت الإبط من 
الجانب الاخرع أو أراد بالجناح لجنس فالإضافة للجنس» فشمل اليدين يضم كل 
واحدة على ما يليهاء أو على ما تحت إبط الأخرى» أو إحداهما على ما يليهاء 
والأحرى تحت هذه وق ذلك كله زوال الخوف. 

قيل: أو بإدحاهما معا في اليب بحضرة العدو كفرعون إظهارا بأنّه لا 
تكترث بهء وإذا ضم إليه جناحه زال خوفه من العصا فيقبضها بلا حاجة إلى 
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لف يده بشيءء؛ كك قميصه بحضرة عدوه وإذا أخحرجها بيضاء عقب فعل 
الفضناة اق :العذ .سناو ونه يانه زتعا يعلحةتينا يفعل بعد: (سشية ها 
سيرَها الأولَى ) (سورة طه: "١‏ » أو ضمٌ جناحيه إليه عبارة عن أمره بالتحلد لا 
ضِم م اليد على الاستعارة بالكناية» شبه ا بتجلد الطائر عند الخوف» ورمز 
إليه بضم التناح الذي هو فعل الطائر إذا تحاف من الرهَب © لأحل النوف 
إذا جاءك من العصا أو فرعون أو غيره. ٠‏ 1 

لقَذَانكَ) اهتراز العصا وبياض اليدء وهما مذكران» وإن أشير إلى اليد والعصا 
وهما مؤيّئان فالتذكير لتذكير الخبر بئان حجتان نيرتان» أو قاطعتان. 
(لغة) من البرّه . معي البياض» أو ار معيى القطعء والنون زائد؛ وأما 
قولهم: «برهن» .معن أتى اكه فكلية براك تددن الأصر ةروما ززية 
للالحاق بالرباعي» كما يزاد حرف رابع إلحاقا بدحرج. 

رمن ربك إلى فَرْعَوْن وَمَلََهوِ6 متعلقان بنعت واحد, أي مرسلان من 
ربك إل فرعو وملئه على الاستمرار بعد ولَمّا كان ما في الآية وقع بغير 
حضرة فرعون احتاج بعض الحققين تقدير: اذهب إمما إلى فرعون وملئه. 

2 هخ أي فرعون وملده #كَانُوا قَوْمًا فَاسقينَ) مبالغين في في الخروج عن 
الحقّ الدييّ والدنيوي» ويقوى تقدير اذهب بقوله: 


ٍ( َلَتَق قيلت ِنَم تنس دلَعَافُ © وأ هارو هوأ فص 
مد ِسَانَا ةزه مت رد بصن فعاف أن بَكنوند© كَلَسَتَشْدعَضْدَ ليل 
ب مع . سي رص 5 0 1 
بللا سلطا هلاي ون لجا باينا أشنا عل © فهر 
ره يه ا 


0 و ساس .الى ل سر ا مث 2 0 11 بر 
ووم بِعَايَئِنَا يدنك قالوامّا هذا السو مُفترىٌ وَمَأسمعَتَابهدٌ بين وين 
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© مور 0 فعا الش مان عنو و و وم منود عب عَقِمَه يرتم 
ا 
كانه الطَامونَ © » 
5 
و*ة هارون تأبيد موسى وتكذيب لفرعون 
قال وَبْ4 يا رب (إني قلت منْهُمْ نفس فَأَخَافُ أن 7 يِقَئلُون) 
كا فإنّه ولو ناسب قوله: مرسالان ل فرعون وقومه إلا 2 البنسن 
ب«<«اذهبْ» إد قل عخبر بالعصا واليد باه ذهاب» وأراد مو سى, بقوله: رب 
إنّي. التضرّع إلى الله وك بأل قد فعل فيهم ما يشتدٌ معه عليه لقاؤهم وأن 
ده بما يلغ الرسالة بلا إخلال. 
[قلت:] ومن شأن اليهود الكفرء حتّى زعموا عن التوراة كذبا عليها أنه 
قال أرسل شرية فكوة قال كقوش الرادعت الت وريلك :)وسور 
المائدة: 15 ؟”) » وإنّما ذلك منه استعداد كما قال: 
07 000 و لز و ع 22 ف ١‏ ال ل ع و الام الام 
#روأخي هَارُون) بدل هو أفصّح مني لسانًا فأرسله معي ردا يصدقني إني 
أَخَافُْ أن يُكَذبُوني) يقر صدقي بقرَة كلامه أو يظهره. وإدا قال مثل قوله. أو زاد 
ها ينأاسبهع فذلك تصديق حقيقة وعرفاء ولا مختص أن يقول: صدقت أو صادق» 
كما قيل. «أفصّح» أسم تفضيل و«من» تفضيلة: ولموسى فصاحة فهو فصيح) 
الجواب: ١‏ لآزان لقض اسقهنا قدر ةا نويع هه ولو فض كلد 


و«رذا» زيادة لموسى من «رديت عليه» زدت» كما هو بصورة ياء. وإما 
عن ادس الزن الجر ععن تعد كلاق مور م إل الفال افون تلظ خط 
المصحف إذ كتبت بالياء لا بالألف, ثم تحققت أنه بالألف في النسخ المغر بسية. 
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(قل» الله 5ب لإِسَنَشِدُ عَصدَكَ بأخيك» كما طلبت أن يكون 
فور 
(بلاغة) شبّه تقوية قلبه ولسانه في علاج فرعون بالإنذار بتقوية العضدء 
وهو ما بين المرفق والمنكب المقوية لليد» واستعار لتقوية القلب واللسان الشذ 
واشتق نه لقي والقرينة «بأحيك» وليس حقيقة أن عضده من جسله لا 
يتقوى بأخيه. أو شيّه تقويته وكونها بأحيه بتقوية اليد» وكون تقوية اليد بالعضد 
على الاستعارة التمثيلية. 


وَنَجْعَلٌ لَكُمَا خاطب ها هارون معه تقوية لحارون لِسُلْطَان حجّة 
غالة: لا يصاون نيال مكاي كنا الحانة لفاك بقرللق: وني أَحَافُ أن 
يكَدبسون) كما قال: لقلا يَصلُونَ إِلَيكُمَا بححّة ولا مضرّة 5 بيات 
متعلق ب«لا» النافية؛ اتتفى بآياتنا أن يصلوا إليكماء أو ب«تجعل »2 أو 
ب«سلطًانًا» أي تسلطا عليهم بآياتنا: اليد والعصا وغيرهماء أو قَسَمٌ جحوابه 
الجملة الامية بعده. 


أَشُمَا وَمَنِ البَعَكُمَا الْقالبُون6 على فرعون وقومه لا العكس» فذلك 
حصر؛ ومر كلام في التعليق بصلة «ال» بعد. وليس في اختيارنا أن محعلها إذا 
شعكنا حرف تعريف. 

فلم جَاءهُم مُوسّى باق اليد والعصاء أطلق الجمع أو أراد غيرهما 
معهما وقد أريدتا في طه [آية*؟ ] (نيّتت) واضحات الدلالة على 
دعواهما (قَُواْمَاهذَ61 ما الذي حنت به إلا سخر مف مُفَترَى) محدث م 


دا شع مرح قي رن كد 
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وما مسمعتا بهد عثل هذا الذي جاء به أو يمذا النوع من السحرء أو 
بادّعاء النبوءة» وكذبوا فقد سمع من يوسف الكتكدْ إن كان هو فرعون يوسف 
أو فرعونه غيره إن صم قربه» أو ما سمعنا سماعا صحيحا بادّعاء النبوءة» أو ما 
سمعنا بادّعاء لما صحيح» فكان ينكر النبوءة رأسا كالبراءمة وكثير من الإفرنج. 
والباء للالصاق, أي ما اتُصلنا بهذاء أو صلة في المفعول به. 

زفي ابآنن/) في زمان آبائنا ارا بن لا تعلق ب«سمعنا» لأن جععهم 
بعد مضي آبائهم لا يكون في زمان آبائهم؛ بل متعلق بحال محذوف» أي واقعا 
في آبائناء أو عمعضاف محذوف أي بوقوع هذا فى ابائنا. 

لوَقَالَ مُوسى رَبي أَعلَمُ بمّن جَاء بِالْهُدَى من عنده» من عند الرب 
يعن نفسه. ولا مانع من أن يريد تفسه وأخاه ومن معهماء لأنّه ولو اخختصٌ 
بوحي ذلك لكن أتبعوه وقالوا به» والعطف على «قالوا». 

وَمَنْ عطف على «مَنْ» تكن لَه عاقب قبَةَ الدَار هو أيضا موسى 

ردك عه أو ازا للرضقين: الومنين عموما ا فيدعال بهو رومن طعدة بلول 
والعاقبة الحنّق» أو الحالة المرضية من الوفاء بالواجب عليه من الله سبحانهء والدار 
الدنيا المحلوقة بالذات ليعمل فيها بذلك الوفاء الموصل للجنة» فهما عاقبة ونتاج 
منهاء أو الدار املمّة فتكون الإضافة للبيان» وقد قال الله كين : [وَالعَاقيَة 
للْمقنَ) (سورة الأعراف: )١78‏ . 

(إلك ١‏ يُفلحٌ الظَالمُونَ» لا ينجون من عقاب الظلمء ولا ينالون حير 
الآخعرة» أي فرعون وقومه؛ أو على العموم فيدخحلون بالأولى. 


وَكَالَ فرعَو ايها أْكدمَاعَلست لمن ال طَبره دريام عَل لين 


سو 
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7 : الوك 001 ستكارهو 
1 مَاول لم ومو سوا وإ لاتهرمن كريب © وَاسَتَكبَرَهْوَ 
ووذ م. لذ ألاْض مَئفَ طون نا لريصون0© فَلْعَذْ ته وبحنوده, 
بإب انط كينت كان علفبة لين © وعد عه يَدخُونالَ 


تاريمأ لجز لايمْصودٌ © وَأتسْت2 لذ هذ [لذ نا لتَدوتورَ أليامَةَ رمد 


مويق © 5 وَدَدَ أي هبو م مما هلكا لمرو تالاو 2 
نرق وحن 1 ا يت © 
نذالات 


محاجّة فرعون فى ربوبيّة الله تعالى و عاقبة عناده مع قومه 

(وقال فرعن في جمع جمعه بعد كلام موسى وعجزه عن معارضته 
(يآ أيه اماما عَلضْت لكُم مِّ اله غيْرِيِ لو كان لعلمته» وما يقوله 
موسى لا يصح؛ الع ا ع لي لل 1 
إل كان فما علمته وهذا مقنع لقومه. أو ما كان ف الأزمنة الماضية وإكد حدرث 
لى أدر به. 

(فأوقدٌ لي يا هَامَانْ عَلَى الطين» أوقد النار على قوالب الطين تحجر 
بالإيقاد لا موقد فَاجْعَل لي» منه صرحا بناء صريحا أصل به إلى حيث 
كان إله موسى إن صح. 

علي أَطْلعُ) الافتعال للمبالغة لا كابرّد, لأنْ هذا الطلوع ليس كغيره 
لعلرّه إلى" إِلّه مُو . تىا) يدئ إن كان وهو لعنه الله ينوه أله إن كان فهو 
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بحسم نال في السماوات. 
(أصول الدير:.) وهو ليس جسما ولا عرضاء وهو سبحانه وتعالى 
أحبرنا عن نفسه أنّه: لَيْسَ كمثله شيء» (سورة الشورى: 201١‏ وأنّه لا تحويه 
فايولا ارض 44 عا سار يمه عزالنا بظاهره لهذا سَهْل تأويلهُ وأذعنت إلى 
تأويله قلوبنا إذعان نفس العطشان ف الصيف إلى ما وجد من ماء بارد» ولا تجهل. 

وني لِأَظْئْهُ من الْكَاذِيينَ في دعواهء فبى له وطلع وحده أو مع من 
يكتم الأمر فرحع فقال: لم أجد له رباك وهذا لا يتم له لأنّه قد بلغ من يبنيه 
ذلك المبلغ فلم يختص فرعون بذلك الموضع؛ وهو وغيره عاجزون عن الانتقال 
عنه إلى فوق. 

وروي أنّه ضرب منه بنبال فرجعت بدم من طير فزعم أَنّه قتل من هناك من 
إله موسى وغيره. قال ابن حريج وقتادة: أوّل من صنع الآحر وبين به فرعون. 
ورأى عمر هبه قصور الشام فقال: ما علمت أحدا ب بالآحر غير فرعون» بل 
أوّل من انّخذه ولو بلا بناء فرعونء» إذ قال لامان: #أق” لو ولم يقل: 
أصنع؛ أنه هو الذي علمهم صنعه ولكل عم وقتادة وابن 5 أرادوا هذا. 

لوَاسْتَكْبْرَ) اعنقد العظمة لهُوَ وَجُنُودةُ) والهوان لغيره وغيرهم؛ كان 
0 عبيدا لهم (رفي الأرْض » أرض ل بالنسبة إلا شيء قايل 

حقير أو في الأرض هكناء ولو لم بملكوا إلا مصرء وما افتخروا إلا بأسفل وهلا 
ملكوا في السماء. 5 

(إبغير الْحَو6 بدون استحقاق» وإِنّما الاستكبار بالحقّ لله سبحانه قال 
ييه : «قال الله عِْلِمْ الكبرياء ردائي: والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا 
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منهما ألقيته في ناري»”" لوَظَُوا) حزمواء وعبر بالظن احتقارا لهم أو 
رجححوا ولم يجزمواء ولا يخلو فرعون وعقلاء قومه المعتبرين من العلم بالله وبح 
ااا ااا ا11101110ظغ 
وإبقاء مراتبهم عنده أنهي لين لا ' يَرْجِعُونَ6 البتّة مع أنْهم يرجعون 

وبعاقبون» وقدّم «إلينا» للتعظيم والفاصلة. 

فَأَدَنآهُ وجوه 6 للاستكبار والظنٌ فَتَبَدْناهُمْ6 طرحناهم 
زفي ك6 في البحرء شبّه خلقه في أنفسهم أن يتبعوا موسى وقومه ليهلكوهم 
بالتسيير إلى البحرء ولْمّا دحلوا البحر ورآهم أطلق عليهم الماء المتماسك» فشبّه 
ذلك الإطلاق بالنبذ في البحر لامع الإهلاك. 
(الاغة)22 وإن شئت فقل: شبّههم بالشيء الحقير المستحق للنبذء كالزبلة 
الي لا تنفع وكالكناسة؛ فاستعار لحم اسمه ورمز إليه .بما يلائمه وهو النبذ على أنه 
حقيقة» والاستعارة التخسيليّة ف إثباته للمشبّه المستعار له أو الكلام استعارة 
مثييّة: شبّه تسييرهم وإغراقهم بأخذ شيء وطرحه» كقوله تعالى: وَالَرْض 
حَمِيعًا قَبِضنُهُ. عر ارم 

#قائظ')» اعتبر يا محمد (كيف كان عَاقَبَة َه الظالمين» بتكذيب نبيئهم 
فاقصصها فريك الكديويق للق عدوا طم. 

لوَجَعَلْناهُي6 بالخذلان المؤدّي إلى الجعل» وهذا أولى من معين “كيناهم 
رلك يتتدى بم في الضلال يدون بإضلاهم الناس إإِلَى الَارِ شيّه ذلك 


الإضلال بالدعاء إليهاء أو ممّى موجبات النار من الأفعال والاعتقادات نارا لأنها 


١-رواه‏ أبو داود ف كتاب اللباس» باب ما جاء ف الكبر» رقم .404٠‏ ورواه ابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع؛ رقم .4٠74‏ من حديث أبي هريرة. 
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سبب النار» وذلك أولى من تقدير المضاف هكذا: يدعون إلى موجبات النار. 
(أصول الديرن) وله خلقهم وخلق كفرهم؛ وكل فعل مخلوق لله من 
طاعة أو معصية أو غيرهما من حيوان أو غيره» وأحطأت المعتزلة إذ قالوا: الفاعل 
حالق لفعله خطأ فاحشا بسطته في محله بإذن الله. 

ل(وَيَوة القيّامَة ل ينصرو 5 بدفع العذاب (وَاتبعْنَاهُم في هذه الدّنيا 
َعْنَةَ) إبعادا 5 المخير وما أصايهم من نخير الدنياء أو لعنا بألسنة الملائكة 
والمومنين بخصوصهم, وبالدحول في لعن الظالمين عموما. 

ووم الام م6 معطوف على هذه ولو كان منصوباء إذ المعق: وف يوم 
القيامة» أو بمقبوحين محذوف أي هم مقبوحون, ذل كله ها أكوية وسيح ان 
قوله: رهم ١‏ من لوحي وفي تعليقه #«تقبوحين» بعده ما علمت" 

ومعين «مَقبُوحين» مطرودين» يقال" قبحه الله حت بالتخفيف تب : 
طرده؛» ولا عكر مع «لَعقه لأنها في الدنيا والقبح في الاخرة أو طرد عن رحمة 
الدنيا والقبح عن الحنّة» أو «الْمَقبُوحينَ» الحالكون, أو مشوهو الوجوه. 

ووَلَقَدَ ‏ ينا مُوسَى الكتاب» التوراة؛ وهى لول كاب لطت يي 
الأحكام» وما قبلها مواعظ» ويأت الملك بالأحكام. لرمن' بَْد مآ أَهْلَكنًا) 
من بعد إهلاكنا ©الْقَرُونَ الأولى» قوم نوح وعاد ونموداوة وقوم لوطء أي 
كما أنزلنا التوراة بعد جهل الناس وهلاكهم نترل القرآن عليك يا محمد 
لجهل أهل زمانك ومن قبلهم» وفيه أخبارهم» وقد حرفوا التوراة. أو 
(الْقَرُونَ الأولى: من الم يؤمن بموسى والثانية من آمن به» ويقال: 
#القرُون الأولى): الأمم قبله وفرعون وجنوده. 

(إبصَائر6 حالء أي ذا بصائر إللئاس» أَنْوَارًا لقلوب الناس كنور العينء 
والناس 75 وقيل: أمته ومن بعدهم 1 زمان نبيئنأ “3 ؛ باعتبار من ينقلها باه 
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تغيير كعبد الله بن سلام به » ومن بعد ذلك ككعب الأحبار. واجتمع لنا 
القرآان والتوراة. 

وباعتبار نقلها بلا تغيير جاء قوله تعالى: قل فَابُوا بالتُوراة فَائلُوهَا) (سورة 
آل عمران: 817) » ففيها ما لم يغير مما يكون حجّة على اليهود. 

وباعتبار ما غيّر منها وما لم يؤمّن عليه التغيير جاء نهيه وا عمر عن جوامع 
يريد قراءتها من التوراة حتّى عرق جبينه» وقال: «لو كان أخي موسى حيًا ل 
بسعه إلا اتباعي»”'"» فرمى يما عمر» وينضم بذلك أن الناس حديثو عهد بكفر,: 
وأن الرجوع إليها يحسر المشركين. 

وَهُدَى» إرشادا أو استخراجا منهم بها | لما م يظهر (وَرَحْمَة) لكل 
أحد إلا من أن (لْعلْهُم يَتَدَكَرُونْ» كي كرو ود«لعل» ف 00 
إل لعَلَكُمْ تَحْلدون4 (سورة الشعراء: 6 7 أو للترحية أ و التمثيل أو لتشبيه 
الإرادة الي من الله الى .معن الأمر يا إرادته الأزنية 2-500 00 


8 وم كك ني القروراذ 2 00 ون 1 7 
ووكافَولَعَيه ألم تأت يذ ذيمالت 
و كت رجانب ب ألطور] ذ إِذْنَادَيْنَا وَلدِجّى تمه من ير 0 


انيه د د ري لا أن ديك مصِدِيةه 900 
دهم َيِولوأوَئا وَلَاأرَسَلتَ ِليَنَا رَممول هن َنِم ايلك وتكونمِنَ لوي © © 


١ .2غ‎ 


لهمي 


-١‏ تَقَدّمَ تخريجه» انظر: 5 ص717. 
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الحاجة إلى إرسال الرسل وبعثة محمّد و3 

لروَمًا كنت بجَانب اْعرِْي حين كان فيه موسى فتخبر قومك با 
شاهدت وأنت ل توحد يومئذ» فما أخبرت بقصصه إلا بالوحي» والمعئ: 
يجانب الجبل الغربي» وهو الطورء أو جانب المكان الغربي» أو يجانب الوادي 
الغريٌ» وذلك غرب لمسير موسى لإإذْ قَضَينا» أوحينا إلى مُوسى الأمْرَ 
من تحقيق النبوءة وإيتاء التوراة في الألواح في ذلك الجانب. 

لقتعي الكافدين »© من لفق للعتارين لللتضون نجع موسو 
فقا ارين لحك داري الرحى يشان الروي اد تخ شيل يا النية 
عليه» ويتكرر مع قوله: #بالجَاب الْعَري) لو فسسرناه 5 إلا إن فسّرنا 
ذلك عطلق الوحود هنالك وهذا بالمشاهدة. 

(ولكنا أنشأنا» لقنا لفُرُوئا» بعد موسى طَطَاوَلَ4 طال جد 
ل(عَلَْهِم العُمُرُ أزمنة حياتهم في الجهل وتغيّر الأحكام والشرائع» وتحريف 
التوراة والإنحيل» واشتدّ ذلك وقت بحيئك وذلك قبل عيسى ومعه وبعده. 
وبينه وبين نبسيئا وبر مسمائة وخمسون. 

ولعلّ هذا هو المراد بمعين: لم يأتمم نيء بعد الفترة» وقيل: المراد أن العرب لم 
يأهم نيء بعد إسماعيل: على أن أنبياء بين إسرائيل بعثوا إلى غير العرب» وقيل: 
بعثوا إلى العرب أيضاء وقيل: بعد عيسى ثلاثة من بن إسرائيل وواحد من 
العرب: نخالد بن سنان» بعثوا إلى العرب وغيرهم» فأنزلنا إليك القرآن بقصص 
الأنبياء وبعض أحكامهم وبشرع جديد. 

وما كنت وي مقيما رفي هل مَدِيِنَ) شعيب اليكل والزمود 
لوا عَلَْهِم) على أهل مدين قا تعلما منهم كما يعرض لمتعلم ما 
قرأ على المعلّم وتعليماء فتخبر قومك بما حرى؛ فما إنحبارك قومك بما م تحضر 
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فيه إلا بالوحي» وقيل: ما كنت نبيئا في أهل مدين بل لكل أمّة نبيء» وف هذه 
الايات نفي لما قال المشركون: يعلمه بشر» كما قال سبحانه: 

(ولكيّ كنا مُرْسِلينَ) توحن ايلثاابايات موس رايا شعيت 3 
جحرى بينهما وما كت بجانب الور إذ : ادَيْنَا موسى نيأ نا الله 2 
لْعَلَمِنَ) (سورة القصص: )١‏ 2 أو يجانب الغري” استنباء» وفي حاب الطور 
إنزال التوراة. وعن أبي هريرة عنه قي في معين الآية: «يا أمَّة محمد أعطيتكم 
قبل أن تسألويء وغفرت لكم قبل أن تستغفروني. واستجبت لكم قبل أن 
تدعوي,» وسبقت رحمتي غضبي» فذلك النداء من جانب الطور والرحمة 
المذ كوران. 

ويروى أنه تعالى ناداهم فأجابوه من الأصلاب والأرحام: «لبّيك الهم 
لتكون اسوو ا اق «يا أمة محمد 
أعطيتكم». 

ويروى 7 هذا اللبداء لهذه الأمق إذ طلب موسى أن يسمع أصواتهم 
فأحابوا: أنت رينا حي ونحن عبيدك حقاء وف ذلك اتّصّال بالمقام لا منافاة 
ووقع الانصال أيضا بباقي الآيات. 

لإوككن» أنرلنا إليك القرآن المشتمل على ذلك» أو أعلمناك بذلك 

رَحْمَةُ)ا لأحل رحمة عظيمة الإمن رسك مقتضى الظاهر: مث وجعل 

مكانه: لرمن ربك تشريفا له بخطابه» وإضافة الرب إليه إشعار .كريد الرمة 
والتأكيد. 

(شسدر َوْمَ) ب ومن معهم وأهل عر ك متعلق ب«أنزل» أو 
«أعلم» الناصب ل«رَحْمّة» فيلزم تعليل شيء بعلعية بلا تبعية» فنقول: لتنذر 
علة مجموع «ر حْمّة و معالنا الذي هو الإنزال أو الإعلام. 
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أو علّة ل«رَحْمّة»: أو ننصب «ِرَحْمّة» على المفعوليّة المطلقة» أي: لكن 
رحمناك رحمةء فتكون علة واحدة. أو علة محذوفء أي فعلنا ما ذكر من إنشاء 
القرون المتطاولة ومن الإرسال إليك كما وقع لمن قبلك وبالقرآن لتنذر قوما. 

رما مَا أنَاهُم من صلة في الفاعل (تنير) رسولء اللدملة نعت قوما لمن 
تببك) متعلق ب«أتى»» أو نعت أو 10 من «تذير». (لعَلْهُم 3 كرد » 
دعو بإنذارك؛: وإن جعلناها للترحي بحازا على ما مر آنفا أو للترحية فذلك 
إنشاء حكي بحال محذوفة. أو نعت ل«قرْمّا» أي مقولا فيهم عله 
يتَذَكرونَ 6 و كذا في مثله. 

#ولئلا أن تُصيبهم مُصيبَة) «لولا» امتناعيّة» جوايما محذوف لدلالة 
الخال عليه» أي لولا إصابة مصيبة هم بأعمالهم. 2 ما أرسلناك» إِنُما قطعا 
أرسلناك لعذرهم؛ ولا يقطع عذرهم إلا بإرسال» ويقدّر مضاف أي لولا كراهة 
أن تصيبهم» أو لما كانت العقوبة سببا لقوطهم: ثلا أَرْسّلت» جعلت كأئها 
سبب للإرسال بواسطة قوم المعطوف على الإصابة؛ وهو العمدة في السببية؛ 
وكأتّه قيل: لولا قولهم إذا عوقبوا: إما أرسلت إلينا رسولا]. 
0-5 ولافرق بين قول النحاة: لولا حرف امتناع الجواب لوجود 
الشرطء وقول ابن المير”'© جد الدماميى: إن شرطها مانع من جوابماء فمعى 
قولك: امتنع الإرسال لفرض وجود السبييّة» ومعئ قولك: فرض السببية مانع 
من الإرسال سواءء لأنهم قصدوا بالوجود ما همل الفرض. والمصيبة عذاب 
الدنيا والأحرة أو الاستتئصال. 








تصانيف وديوان خطبء منها: الانتصاف على الكشاف» توقي سنة 54815"ه.. الزركلي: 
الأعلام» جك ص .77١‏ 


الآية .0-4 ه تفسير سورة القصص (58) 3 

(بمًا قََمَتَ الديهج» بسبب ما قدّموه من أعمال القلب والجوارح: 
52 العمل للأيدي لأن أكثر الأعمال في الحملة تزاول بالأيدي 9فيَقُولُوا 
ريا يا ربا (لَؤلآ6 جحاءت على طريق حرف 2 وذلك هنا شدة 
الرغبة في الطلب و(أَرْسَلت ْنَا رَسُولاً6 بأيات اقمع بع عأياتك 6 ال جحاء 
ما روََكُونَ 3 ) الْمُومنِينَ» النصب في جواب لولا الأخيرة, والعطف على 
المعين» أي لولا كان إرسالك رسولا فاتّباعنا آياتك وكوننا من المؤمنين. 


رس 0 صم عن سر يوئر 

127 مرْعِنِنا ملوأ 0 أو لمأو سوبي ريما مَااوف 
210 عجرن طهر وقالوأ 1 23 © فَلْمَاو بك معدا 
وَأ نيعا أيه إن ُرصوينَ :© ون سيوأ ادها 
باتعو أهواء هر وَمنَأضَ لعي ايم حوره سي رهد ى عن الله إَ َه 
لابيئد- المَوَمَاظلِنَ ©) 

تكزيب أهل مكة بالقران وبرسالة البيء طن 

فلم جَآءَهُمْ الْحَق6 - لمن عندنا لّوأ عنادا لَولا4 مثل لولا 
الكانية ري م حمّد (إمثل م أوتي موسى'» أي مثل ما أوتيه موسى من 
كناب مزل رق وهو 74 ومن اليد والعصا. 

(أولَم يَكْفرُوا مآ أوتي موسّى من بلَ؟ قبل بحيء محمدء أو قبل بحيء 
الحق وهو القرآن لإقَالُوا موسى ومحمّد أو موسى وهارون لرسَاحران 
تظَاهَرًا 6 تعاونا في سحرهما وتوافق كتاباهما. 

قيل: كان فرعون غريها من أو لاد عاد يتكلم بالعرّبية روي أن 
أهل مَكة بعئوا رهطا يوم عيد لليهود يسألوفهم عن رسول الله وك : 


لك تيسير التفسير الأية :لم544-٠:٠ه©‏ 





فأحابوهم بأنّا نمده بصفته كما هو في التوراة» فقالوا: ساحران أي موسى 
ومحمّد تظاهرا بخوارقهما وكتابيها. 

وَقَالُوا إن بكُل» منهماء 1 بالأنبياء مطلقا والكتب مطلقا لكَافرُونَ 
ويقرّي أن المراد ب«كل» هو كل ما أنيا به قوله: #لُولاً أوتي6 وقوله: :الأول 
كرو يمآ أرني) وقوله: قل فاثوا بكتاب من عند الله هوَ أهدىا مهما 
أتبعْةُ إن كت صَادقِينَ في أنهما سحرء إل أن تكذيب: الكتانب اتكلانت 
يوه الآن يدوكليب الأقبية تكتيي نا 


وهاء «منهمًا» للقرآن والتوراة» وقيل: للقرآن والإنخيل» والساحران محمد 
وعيسى» وعليه الحسن» وعنه: موسى وعيسىء فالهاء للتوراة والإجحيل» والذي 
في البخاري: ذلك موسى ومحمّد والتوراة والقرآن. 

وف رد الحاء للتوراة والإنجيل كراهة» كأنّه يعتمد عليهما ولا اعتبار بالقرآن» 
وليس كذلكء بخلافها للقرآن وأحدهماء فيه أن :القا آن :و اتحنفنا تسواء متظاقران 
من الله وَْ » وقيل: أرسل موسى إلى العرب كيو فقال الله كبن لمن في 
زمان عمد يه من العرب: #ولَمْ يكفروا بمآ أوتي مُوسَى) ؟ بمعين: أُولَم 


يكفر آباؤهم. 
(فن لم يَستَجيوا لَك م يأتوا بكتاب أهدى منهماء 2 لهذا المعون؛ 
فهر أولى من أن يقال: فإن لم يستجيبوا لك دعاءك بالإعان» ومقتضى الا لصاون 


ا ري 41 ابي ا 2 
الاستجابة تلويحا بأنّه 2 1 يتوقف أمره على إتياشم؛ وإِنّما دعاهم إلى أمر 
متعين عليهم وهو الإبمان» والاستجابة تتعدى إلى الداعي باللام وبنفسهاء تقول: 


استجحبيت له واستجبته) وإِل الدعاء بنفسه. 


الأية المغ-م٠ه‏ تفسير سورة القصص )١8(‏ أ 


(فاغلم أنما يَتبعُونَ أَهْوَاءهُم وان كان لهم شيء لأتوا به والآية 
ولك على اعترافهم أ فيهما هدى,. فالمراد: هو أهدى منهما أو مثلهماء 
واقتصر على ذكر الأهدى إذ لا وجه لانتقاله ييه عَمّا عنده إلى ما هو مثله لا 
فوقه. 

رومن أصّل ممّن اب هَوَيةُ) لا أضل منه بير هُدَى مَّنَ الله حال 
من ضمير «أبّعَ») أي مقترنا بغير هدى ثابت من الله وهي هو ك3م را ران 
الضال بأنّباع هواه هو أبدا بغير هدى من الله وأمّا ما قيل من أنّها مقيّدة» لأنّه 
قد يوافق الهوى الحدى من الله وْكَ فلا يت لأنه لم يوحد في القرآن إطلاق 
الموى على الحدى, ولأنّه قد يوهم أنه من هواه واتبعه ضال ينظر ما ضلاله 
وليس كذلكء لك هذا الإيهام بعيد. 

إن الله لا يَهْدي الْقَو الطالمين لأنفسهم وغيرهم بانباع المحوى 


والإعراض عن الآيات» [قلت:] وكل من أنكر حقًا عن آت به فقد 
ظلمه نبيئا أو غيرة. 


رليك قو ل شري طاو فقي ا الدقزله كان > ارولف لها 
َهُمُ الْقَوّْل6 الآية ١ه‏ من سورة القصص] 


الفبارتى 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصوليٌة 000 
الفهرس اللتفصيلى المسائل الفقهية 0 
فهرس عض ارات الشيخ 0 
فهارس عامة للموضوعات الفرعيّة 00 


فهرس الأنات والعناوين الرئيسيّة 00 


الفهارس 6 


الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولية 





المسالة الصفحة 

اله تعاللى يخلق القبيح والحسن لا كما قالت المعتزلة إِنّه لا يخلق المعاصي ... ١‏ 
لأيال عاط جه اله قا لعلة ةنق 0000 
الله ليس حسما متحيزا ولا عرضا 100000 
تعدد «لا إله إل الله» باطل لحواز ألوهية الجميع أو ألوهية ما عدا واحد 

منهم ومع سا امكو ع اه ل بادك ونه الا لالد عن ناطوالا الا للا يد 8:11 
غير الممكن من الصفات مستحيل في حق الله 0 
الآية (روخلق كل شيء...» رد على الثنوية القائلين خحالق الشر إبليس... ١15‏ 
الإضلال فعل الله تعالى لا على الإجبار بل يخلق الضلال وأسبابه الا 
رؤية الله لا تنبت لأحد ف الدنيا والآحرة لأنّها تناف الألوهية سي ا 


200 بالنزول إلى الأرض وحوله الكروبيون إشراك إن ل يؤوّل ذلك ١85‏ 
سكل الحسن: أَفي أهل القبلة شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك» في المع من 


مها ع تلى ]ليه الرار ابيع من القكن الس » 1 
معاصي ا مش ركين كلها كبائر ولا صغيرة لهم تغفر 000 
قدرة الله أزلية لأنّها صفته وصفته هو ع وا و نوو مولع نز ا او الا 
لا بد للحوادث من محدث ليس منهاء الأجسام حادثة ولا بد من محدث . مرف 
المعتزلة لا يرون خروج العصاة من النار وكذلك أصحابنا م 1 
الصحيح أن القرآن نزل بألفاظه لا بمعانيه فعيّر عنها الرسول ع ا لوو للا 
معين تزيينه تعالى أعماللهم خلقهاء وهم فعلوها باختيار ولا يحب على الله 

مراعاة الأصلح إذ لا واحب على الله ا الس ا 0 


معين كول لله تعالى في النار في تفسير بعض للآية: أن بورك من في النار 
حو حو شا أنه الخالق لها في ذلك اخحل المالك هاء ومعئ «بورك» 57 


526 تيسير التفسير 





عن الحلول وصفات الخلق. ا 0201 0 اا 
ومعين #روسبحان الله6 نرّه الله يا موسى عن صفات الخلق من الحلول في 
مكان ومن التشخص 0000 ااا 
حمل المعتزلة «ال» الاستغراقية على المصلحة. وهو باطل إذ لا يجب شيء 
على الله كل ما أفناه الله من الأجسام والأعراض فإنهِ يده بعينه ل 
الراد بوجوه كل شىء في اللوح الحفوظ أمر الدنيا والدين لذ كل شيء لأن 
الأشياء لا تتناهى ل و اما اجا 10101 
ذا قوة معتتر أو قذل تت ل تقال حوس العاف و قم 
الى الراة امو إل أن لله كان بصوت حلقه الله في الهواء أو 
ف الشجرة أو غيرها ولقومنا هنا تخاليط تؤدّي إلى التشبيه 2 
أخبر الله عن نفسه آله لإليسن كله شىء6 فكل مأ جاه بعد عنالقا لهذا 
سهل تأويله 00000 





الفهارس 5 


المهرس اللمصيلى للمسائل الممهية 
المسألة 1 الصفحة 
لا يحوز رفع البصر في الصلاة والتمايل لأن ذلك يناقي الخشوع 1000110 
يكره للمصلي وضع اليد على المخناصرة 0 
استثنت الآية #روالذين هم على صلواهم يحافظون» الخائض والنفساء 


حكم التسري كحكم التزوج لا يجمع فيه بين محرمتين الاش 1 
تدل أصناف في حكم قوله تعالى: إرفأولنك هم العادون#: نكاح المتعة 


وتسري المرأة لعبدها وتزوج القادر للأمة وناكح يده 1 1 000010111 
لا يحسن لمسافر أن يجمع بين صلاتين بدون داع بل يصلي كل صلاة في 
وقتها بل جمع الف ةا لت توغ ل 811 الل و عا 0 الور و ات قي 11 
لا يصح ما قيل إن من غصب بيضة فأفرحت عنده الفرخ يكون مالكا له 
مستدلا بالآية 9 أنشأناه خحلقا حر 10 
لا يعرّى ما تحت سرّة امحلود ولا ما يقابلها من ظهره ولا يضرب حيث 
ضر ولاراة ل قاعنة 1 141515151515 1 1[ 1[ [ 1 1 000107 
سواء في الحكم الموحّد والمشرك والح والعبد إلا أنه يجلد خمسين 000 
الجلد والرجم بالإقرار أو بشهادة أربعة شهود, ولا يجلد ولا يرجم الصبي 
ولا انمحنون ولا ذو شبهة امو اوت ا جا واه وا امو واد 11 
إن وقع تزوّج من عفّ بغيره لم يفرّق بينهماء وحاز من لم يعف إن تاب .. /1” 
قيل إن ترج المسلمة بالكافر باق على الحواز بعد الحجرة 000 


نكاح الزانية إن لم تظهر التوبة محرّم إلى الآن» وإن زى أحد الزوجين فسد 
نكاحهما وقيل: لا إلا أنه يأنم بالبقاء معه 00010121 1 10 


8 :5 تيسير التفسير 

العفة تثبت بإقرار القَاذف أو شاهدين ا 0 
لاي واذق اقراة انا ولد الاير فك اله أن زر قاذقنه الأعرمين ول 
امجنون القاذف ولا السكران 1 0 
إن حدٌ مشرك على القذف وأسلم قبلت شهادته لأن الإسلام جب لا قبله. ٠7‏ 


إن مات مظلوما في حدٌّ استغفروا له إن كان متولى؛ أو نفعوه بصدقة أو 


كفارة أو قراءة أو نحو ذلك من أنواع الأجر 0 
اللعان شهادة متعدّدة مؤكدة بالأبمان 0000 
الفرقة تقع بنفس تلاعنهما وهي تطليقة بائنة» والصحيح أنّها تحرم عليه .... ٠٠‏ 
الما ايكرت اليد كنار نايت المع ز[ز[ز ز 0 00 0 000000 


الصحيح تقبل توبة من قذف محصنة من المحصنات الغافلات برد المظلمة ... 8/4 


الاستثئذان أعظم 00 
من يفلم السلقم علق الأذن ابن عهر 3532389 0 0 0 
من دحل بلا إذن أو نظر داخل البيت عمدا هلك وأثم مو وطا 11 
من السلا عبت النكدر لدعلل 'المهوو كان رشول إن قا يبلمضان 

الصبياك ا ا لس الا وه سي ا و و و حا 9 
أداب الاستعذان ع لك ل ا او اح اح ا ل ا ا 211 
تقدّم أن الوجه والكفين عورات إذا كان فيهنٌ زينة ا 
د حلت الأعمام والأحوال في الحارم بالسنة ولأنّهم في معين الإخوان ماد عدا 
قيل المراد في الآية أو نسآئه جميع النساءء واستثناء السلف الفواسق 

والمشر كات استحباب ا ااا 121212121 1 1 ا 


الفهارس 1141 





في ذكر الزينة في مواضع من هذه الآية إشارة إلى أنّها مباحة لحن الزينة ..... ٠١5‏ 
لا يحوز لباس الحرير بأنواعه للرجل» وكذا ما عولح فكان كالحرير القليل 
والكثير وقيل: القليل في حد العفو ا 6 
في عن ترك النكاح البنّق وكذا منع المرأة من كفئهاء والعبد إذا طلب 
ذلك 10 
إن حاف الزى لو لم يتزوج والعوز بعدم الإنفاق عليهاء تزوج وعالج 
الإنفاق ا ا ا 
إن فسق الإمام (الإمامة الكبرى) وأصر بعد الاستتابة قتل 0 0 0 0000 
قد تبلغ الأنثى في السنة السابعة والذكر في التاسعة وإذا لم توجد علامة 
فالأنثى لثلاث عشرة ا 1 
من أذن له في الأكل له أن يأكل ويؤكل ولا يحمل ولا يدر ال ا 
حكم الآية: #ليس عليكم جناح أن تاكلوا... 6 باق بشرط اطمئنان 
النفس من صاحب المال 1 
يدرأ الحد عمن أكل من مال هؤلاء لأنّه يدحل جهرا ا 0000 
إذا دمحل المسلم بيت الكافر قال: السلام علينا من ربنا 4 
في الآية لرفاذن لمن شئت منهم6 تفويض في الاجتهاد وهذا شامل بالقياس 
للمجتهد بعده أعهذ ا 1111 ا ااا 
الآية #فليحذر الذين يخالفون عن امره دليل على أن الأمر المطلق 
92 101 ااا 
تحرم الزى دليل على وجوب التزوج أو التسرّي 0 
الآية 2 دليل على جواز طلب الحداية للكافر 
والفاسق الو ل و اوج الماطا و اما مر و و 1 


من التبعيضية في قوله تعالىى: #وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» 


٠ت‏ > تيسير التفسير 

إشارة إلى حرم الدبر من النساء والسنة صريحة في ذلك 681286 اط عه 4 لهام 
أخمطأ من أجحاز قراءة القرآن بالفارسية أو غيرها من اللغات 5207 
من أغتر الزكاة بعد وقتها فعليه زكاة كل ما استفاد مما تلزمه فيه زكاة 7 
. ميمرت 2م 9 7 

فى العلل أن يصلى الرجل وصدره باد وكان يأمر بزر الإزرار ا 0 
الكتابة إلى ملوك الشرك أمر شرعي ل 
جاز لخاطب امرأة أن ينظر إلى وججحهها وشعرها 1111 
الإصداق بالعناء جائز وكذلك الإصداق بكل مباح 5127271700010 
التوسعة بين الأجحلين لا تعد جهالة في العقد ل 





الفهارس 


فهرس لبعض ارات الشيخ 


المسالة 


من الخطإ البين تقدير واو القسم قبل قد قْ كل موضع 1200006 
يدخحل في حكم #أرفأوانك هم العادون6 من يلمس ذكره أو فرجه تلذذا . 
في بدء الآيات بالصلاة وحتمها با ما لا يخفى من تعظيم شأن الصلاة .... 
لا يحسن لمسافر مطمئن في بلد أن يجمع بين الصلاتين بلا داع مقبولع .... 
لا يحسن تفسير الآية وأنزنا من السمآء مآء فأسكناه في الارض © أن 
المراد يها الأغار الأربعة المعروفة في تلك الععهود 1-5 00 0 0000 
الأولىبقاء الأكثر على ظاهره في الآية فر وأكثرهم للحقّ كارهون) ولا 
بخص بقريش 51*70 
لا يحسن تفسير الضرّ في الآية لأرولو رحمناهم وكشقنا ما يهم من 
مرح دون لذي امات قريها برين ا 
والأولى التعميم في كل واحب من فعل أو ترك في تفسير الآية لأرربً 
ارجعون لعلى أعمل صاحا فيما تركت 0000 
من لم يعمل بها علم كجاهله ......... 51770 
دعاء الفرج المروي عن عائشة رضي الله عنها ا ا 
فضل السلام في الدحول اونا اط ا لاطا وا 
استنكار الشيخ لتصرّفات الجهلة في السماح للرحل أن ينظر إلى زوحة 
أيه وأمر الأب أو الأم بذلك 1110 1 25257701 
عن ريا كد رخسي أن عدو امذقي القورة بدن دنه إذا قد كر 5-5 


إن حاف الزن بعدم الزواج والدور بعدم الإنفاق فقرا فلا يتروّج لأن 
الرسول أو شلة 9 الصيام فعممع م فعة م ةم مه يوه م و وي وه و يدو مه وي ووم م وو ممم م يميه 


8 


ف 
٠6‏ 


؟ه: تيسير التفسع 


المكاتب حر من حينه وعليه أداء ما بقي عليه ل ل 
ف آذاتك نيحد 1 1 1 1 1 1 000 
3 الأ لإ متيو غازة ولاي اسح ل ضيين لعادة ولكسن: ١‏ 
أكره عود الضمير إلى الله والرسول بتأويل 0 0 0 
الآية #روعد الله الذين آمنوا منكم...6 دليل على صحّة خلافة الأمة 
الأربعة بت00000000010101اا ا 
مختار الشيخ في علامات البلوغ للذكر والأنثى: الحقّ أن ثلاث شعرات 
سود غلاظ في إبط أو عورة بلوغ او ا 1 
لا بأس لها إذا لم تقصد صرف العين إليها بخمار بحود أو ظهور ذراع لا 
يشتهى . 01012121 00 
المرأة كلها عورة؛ وما استثني غير الثياب الي تلي أبداهنٌ وشعورهن .401 ١‏ 
زعموا ان ان أماقةثوالى مسعية لمان عن أهن التمقتو يقول: لهم علينا 
حقّ الصحبة في الرفقة 00010101 ااا 0 
«قد» في الآية #رقد يعلم ما أنتم عليه للتحقيق ولا يصحٌ ما شهر أَنّها 
تقل ا 1 1 1 1ز12 1 121 1 1 1 1 اا 
لا يخلق الله في قلوب أهل الحنّة اشتهاء درجة الأنبياء أو من فوقهم ....... ١75‏ 
الصحيح فتنة للمريضء والغيٍ فتنة للفقير» والعالم فتنة للجاهل 00000 
لا يحسن تفسير المستقر والمقيل في الآية لأرخيرٌ مُستقرًا وأحسن مقرلا 
برمان الاستقرار والقيلولة ا ا 
يحذر المؤمن هما فيه إهانة القرآن كأن يتخطى المصحف ولا يبالي أو يسه 
جنب أو ينجسه ا ااا 1[ 00 


لا تفسّر الآيات ف قوله تعالى نتن اذهب إلى القوم الذين كذبوا 
باياتنا ‏ بالتورأة ولا بالايات التسع 0 





الفهارس د 
فى قل كيرة من اهز الومود نفل دا المقاه ا اسع سوم ا ١‏ 
لا كفر إن اعتقد أن الله خحلق عند فلك أو بحم سيبا للمطر وأ الله مسببه ا 
إن كان الرجل لا يحتاج إلى المرأة حلقا أو بحادث لا يجب عليه التروج.... ١.1/8‏ 
أنا وغيري مرتابون في الأعداد الكبيرة الي يذكروها للجند فرعون أو أتباع 
موسى لأنّه غير ممكن عققلا 12111100 01 
مم يقل إبراهيم العلل الذي امرض لأنّه في مقام الشكر 0 
القول بأنَ المراد في الآية #رأتبنون بكلّ ريع آية تعبثون» بيوت العشارين 
لا يستقيم مع المعيى عي ان ماش اع او ا م ل 
الآية #روزنوا بالقسطاس المستقيم دليل على وجوب العدل في الوزن 
والكيل ومن شاء الزيادة فبعد العدل ...... اا وتو لا وا اي اا 
ف أمر الله تعالى إنذار عشيرته الكل دليل إيذان بأن الأقرب مقدّم ف 
ابس ام ام الال ا سيد 5 لحن 
لا بأس برواية الشعر لتعلم العربية وما كان من القرآن موزونا أنزله الله 
على أن يقرأ نثرا لا شعرا 0 1 ا 0 
قبّح الله الفرزدق وأبا نواس وعمرو بن ربيعة فهم داخحلون في الآية 0000 
من قال: أنا عالم» لأمر داع لقوله لا يعتبر فخخراء ولم يصح ما قيل: من 
قال أنا عالم فهو جاهلء أنه حديث 0 
المتصوفة أحيانا يفسّرون القرآن ما ليس مرادا 1 ا 0 
لا يصح ما قيل عن كعب الأحبار أن سليمان تقرّب عندما كان بمكة 
بخمسة الاف بقرة نابطو معد لمان اد اواو كا عو الو ا 
أضيق السجون معاشرة الأضداد او ل ا 
يستحبٌ في الشرع المشاورة في الأمر المهم 0 00 


: تيسير التفسير 
مثل: #أصطفى البنات على البنيت 6 000 0 0 


تكرير كل مكبر في القرآن وغيره إِنّما هو الحكمة ولكل مكرّر معلق غير 
معلق الآخخر ا ا د ل 1 
مما يتحقّق إن شاء الله حدوث حادثة في مضاب... والغيب عند الله 0 
لا يحوز الحديث يما يوهم الباطل من اللعب بالكلمات كأن تقول 52327 
نقد ورد لبعض ما قيل عن الدابة الى تخرج من الأرض 0100000 
فأكثروا الطواف والقراءة وادعوا الله ا 
الحذف يناف التوكيد لأَنْ التوكيد يذكر الشيء ويزاد ما يقؤيه 5210 
المختار عندي أن الإنسان من هذه الملّة يثابت بما عمل له غيره مثل أن 
تعمل نفلا من صلاة أو صيام أو صدقة فتنويه لغيرك 000000 
لا يتبادر تفسير رون اتلو القرآن» بأتبع بالعمل لأنّه بعيد 0 
ابتهال ودعاء من الشيخ 0010111 0 
لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة قريش ما وحجدت 0 00 
المتبادر أن تفسير الأشد والاستواء في الآية على العموم لا على ما ورد 


بعشرة رجال رفعها موسى ليسقي لابن شعيب ود ود ا وا لا 
لا يجوز مطالعة التوراة والإنخيل لأن أهل الكتاب يزيدون وينقصون. 
حسب أهوائهم ولا يؤحذ .ما فيهما ل الا ساد ولد ع ناخو ف ا 
أرى أن من تاب من الرئاء يثبت له ثواب عمله» وكذلك من أهمل النية 
وهو مخلص ف ذلك لله في عمله ا ا 
من شأن اليهود الكفر حتى عن موسى والتوراة 100007 
وق رد الضمير للتوراة والإبجيل في قوله تعالى: هو أهدى منهما) 
كراهة» كأنّه يعتمد عليهما ولا اعتبار للقران ا 





5م" 


الفهارس 


5 ماك قاض اكه فو عه نما مره 
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2*5 تيسير التفسير 





فهارس عامة الموضوعات المرعية 


الملوضوع الصفحات 
ابتهال ودعاء 1 
أبر عن +حابر 10 


احتمالاات ضعيفة .... 7/إ١ا‏ 

أضول اللايرة ل لال وس اص "ل فلالا 'اذخثف كنت أقك 
اجن بلدللى وبر«ان لعل لحا لحا لاما حككل 
57١+‏ وحص تجحسى بمب مننت لاخرن رت 455 


5277 

أصول الفقه 0 

بعض ما أوذي به 

الصالحون ا 18 

بللاغة ا ا ل ل لل ال ل ا اتالاة 
بحسن إبل كل “ل مكنا قمكض اعت نك 
ا برج بسن (زدكاء نهثل كذكحت لمكت امل 
00 ون أاووخى لوراك خالل صلل قثت لكك 
75 

تاريخ ا و 10007 

تذ كرة و ا 111 

تقدير أهل مصر 

للشيح مم1 

جملة من الأمثال 1" 


الفهارس / 





55 052 علض كن لاقف عمقل ككل يكن باتك 
ل 55]ال لاللثلل الل نان وام 


اا 


3١ 
الت ذكرق) كل لقع أحلء "حل لأمحثف قأمن أوأال‎ 
أعمعلث ورمعل كلا اللا الا خلال وكحتى‎ 5١ 

ملك ارك لمخك ككلكل الكللى ابا امع 

5 
كو لل لي 3ك) دك "ال هت كت لات م لل كابل 
ذلالء هلال على الى لض "37 أق عق كق أرف 35 
أحك الك كل تدل لأاداى قلع وؤن"لل 155ل 
65 لكك أدعل للاعل ذ5همعل لاه تلأكن لال 
للا عفدا ا اع ا لانم امرض ا 51000 

2 


"0 كال هق كك الكل هلل نأل لوال هلل بات 
ل ل ا اس ا ا ا 
سقفت مظ لظف لسوت اال بر ا ال ل 
255١ 24352‏ 1775 





4 تيسير التفسير 

لغة ل ل ل ل الل 
لوس و بالل مارك فرت قل زهت مرك أأك 
27/8 

مراتب التوكل....... 1917 

من آداب المسجد.... ١١9‏ 

موعظة ا 1 

نحو ممم اال ا امي ال ل ل ا د 
كول بجا ككل لكل خم دوك لكك لالاك 
فباك كرك لحل كفل .لكل 4ك لال ١51ه‏ 
كبرل امرك هلسن لالس لإسعسل وول مكل ككل 
مورلل ار ملل الل لاحش 4١١‏ 15824755 

نقنك القصة 0 رن 

27 اا ال 11 


الفهارس د 





فهرس الادات والعناوين الرئيسية 
تمسير سورة المؤمنون 
١١-21‏ تحصال الموْ منين 27707011 
01١5-5‏ من أدلة وجود الله وقدرته: -١‏ لق الإنسان 10 
203155-١0‏ 5- خلق السماوات وإنزال الأمطار وتسخير الأنعام.... ؛ ١‏ 
201736-15 القصة الأولى - قصّة نوح اَن 0 0100000000 
014١ - "١‏ القصة الثانية - قصّة هود اليك 00 
1 مصير الأمم المكذبة بعد نوح وهود عليهما السلام 0 


ه؛ دوه القصة الثالثة والرابعة - قصة موسى وهارون وعيسى 


م٠‎ .... مبادئ التشريع في جميع الأمم واحدة والمصير واحد‎ 2515-5١ 


/اه - 37 صفات المسارعين ف الخيرات يي ل 
0177-7 استنكار أعمال الكفار ومشركي العرب وسبب ذلك ...وم 
ما د .هه إثبات البععث بالأدلة الى يشاهدوها ل 
55-1 نفى الولد والقتريك: الله خلال 21300000000 
5 - 2948 إرشادات للبيء طبه 000 
٠٠١ - 5‏ تمي الإنسان المت الرجوع إلى الدنيا ليعمل صالحا 00 
١١١ ١‏ حال أهل النار في الآخرة المكط الا مع له 


11-لم١اا‏ التنبيه إلى قصر مدّة اللبث في الدنيا وعقاب المشركين 


55٠‏ تيسير التفسير 


ل ل ل بت 2 ب ب يت 


تفسير سورة النور 

1 ميزة سورة النور والأحكام الإلهية فيها ا‎ .١ 
00 ؟. -س. الحكم الأول والثاني: حدّ الزى وحكم الزناة‎ 
0 ؛. -ه. الحكم الثالث: حد القدف م ل‎ 
0 الحكم الرابع: حكم اللعان أو قذف الرحل زوجته‎ ٠١-4 
الحكم الخامس: حادثة الإفك وبراءة عائشة رضي‎ 758-١5 

الله عنها 0 
مب 7*4 الحراء الأحروي للقاذفين الم لي تا م وا ا/ 
بد ة؟ الحكم السادس: الأايتغعنان لدخحول الميوت وأدابه 5 
.م 39 الحكم السابع: غض البصر وستر الزينة 00000 
؟ - 4 الحكم الثامن والتاسع والعاشر : تزوج الأحرار ومكاتبة 

الأرقاء والابتعاد عن الزنا ا 
م الله منور السماوات والأرض بدلائل الإبمان وغيرها ...... ١١7‏ 
بحس برسم من صفات المؤمنين المهتدين بنور الله تعالى 10000000000 
وم - .4 حال الكافرين في الدنيا وحسرانهم في الآخخحرة 0 
وي - 44 الأدلّة الكونية على وجود الله وعظيم قدرته 00000 


- 4ه بعض حصال النافقين وهرويهم من الحق» وما يحب أن 
يكون عليه المؤمن الحقيقي و ا م 1101 
مه - باه وعد الله المؤمنين بالتمكين لأعمالهم الصالحة 00000 
ادن الحكم الحادي عشر والثاي عشر والثالث عق : حالات 
الاستتئذان في داخل الأسرة وتخفيف الثياب الظاهرة 


1 إباحة الأكل من بيوت معينة دون إذن ا 1 
> 585" أدب نحطاب النيء و والتحذير من غخالفة أمره : 





الفهارس 5١‏ 
تمسير سورة المرقان 
٠” - .١‏ نزول القرآن إنذارا للناس ودعوة إلى وحدانية الله .... ١١1‏ 
3٠١ - ٠4‏ مطاعن المشركين في القرآن وفي الي ءاعلو: وي 1 
١5-١‏ إنكار المشركين يوم القيامة وحالهم فيه ومقارنتهم 
بأهل الجنة 00000001 0 00 
- و١‏ أحوال الكفار مع معبوداتهم يوم القيامة 1 
َ بشل يري ارس سكلل ا 
١4-١‏ طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم أو رؤية الله 
والاخخبار بإحباط أعماهم 000000100012021 0000000 
- 0194 رهبة يوم القيامة وهوله 0 
- 0715 هجر القرآن ومطالبتهم بإنزاله جملة واحدة اكوم وما 
ه”ا - 4٠‏ قصص بعض الأنبياء وعقوبات تكذييهم اع سو 
45-١‏ استهزاء المشركين بالنبيء و ا ل 
هع - عه خمسة أدلة على وجود الله وتوحيده 1 
هه - 077 جهل المشركين في عبادة الأوثان والتوجيه لعبادة الرحمن.. ١17‏ ؟ 
> -/01- صفات عباد الرحمن ا ااا 
تفسير سورة الشعراء 
.8-.١‏ تكذيب المش ركين بالقرآن وإنذارهم 000 
0020437-٠‏ القصّة الأولى: قصة موسى وهارون عليهما السلام 


مع فرعول وقومه: -١‏ امتنان فرعون على موسى 


25 تيسير التفسير 





ع« درسم ؟!- الجدل بين موسى وفرعون ف إثبات وجود 

الله ا 0001011 اا 
اما ١ه‏ +- معجزة موسى اليك وليمان السحرة 000 
لاه + 5 - بحاة موسى وقومه وإغراق فرعون وجنده. ال 1 


8 - 02805 القصة الثانية: قصة إبراهيم الكيكم وتمجيده الله تعالى 
-١‏ التنديد بعبادة الأصنام وبيان صفات الرب 


المستحق للعبادة 0 
لام ل وبر ؟- دعاء إبراهيم الكل ل 0 
- .201 #- حال المؤمنين والمشركين يوم القيامة 0 
١١9 - ٠‏ القصّة الثالثة: قصّة نوح الئل مع قومه 0010000 
0014٠. - ١+‏ القصّة الرابعة: قصّة هود أطوم مع قومه 0 00 
١١4-4١‏ القصّة الخامسة: قصّة صا الَييكم مع قومه 000 
1١70-1‏ القصة السادسة: قصة لوط يكل مع قومه 0ن 
١5‏ - 151 القصّة السابعة: قصّة شعيب الكل مع قومه ا 
5١١١-5‏ القرآن الكريم ونزوله معي ا وا لا 1 10111 
”١«‏ .77 توجيهات إِليّة للبيء #يهُ ومن بعده من الدعاة 

إلى الله 001011 011 اا 
9 - 7807 الردٌ على افتراء المش ركين زد 0 

تفسير سورة الئمل 

0٠6.4 .١‏ هاينعو إليه القرأآن ااا ا 
20201١4 - .‏ القصّة الأولى: قصّة موسى الكييةِ بالوادي المقدّس ...... 717 


ه١‏ - 0019 القصّة الثانية: قصة داود وسليمان عليهما السلام: 


١‏ -سه 


أت )1 
١‏ 
ا 
ال 


8 لام 
ل 
م مع 


الفهارس 
؟- قصّة المدهد مع سليمان كييك ا ا 
*- إسلام بلقيس وولاؤها وزيارتها لسليمان قلي ...../لام 
القصة الثالئة: قصة صالح الكلينل 0 
القصّة الرابعة: قصّة لوط اتلك مع قومه 0 
أدلة الوحدانية والقدرة الإلمية م 
لا يعلم الغيب إلا الله ل 
إنكار المشركين للبعث والردٌ عليهم ا 0 


إثبات نبوءة محمد قم بالقرآن الكريم وتأييده: 
القرآن هذى و رحمة وفضح لأختلااف ب إسرائيل 


وكذيهم اماه مجاه فو الفط نم ارو قداق لواو اناو لو ملا 11077 
بعض أمارات يوم القيامة ومقدماته إراج الدابة من 

الأرض وحشر الظالمين وأهوال قيام الساعة ولد 
الاشتغال بعبادة الله وحمده وتلاوة القرآن م م 


قصّة موسى الوم : -١‏ نصرة المستضعفين في الأرض 91م 


9 - نشأة موسى في دار فرعون» وبشارة أمه ا 
-٠‏ قتل المصري وخروجه من مصر 0 
4 - ذهاب موسى الكليكلة إلى أرض مدين وزواجه بابنة 

شعيسب 0010011 0 
4 - عودة موسى اليكل إلى مصر ونبوءته 8 


*- نبوءة هارون تأييدلوسى وتكذيب لفرعون ..../57 
ا- محاجحّة فرعون في ربوبيّة الله تعالى وعاقبة عناده 


و 


تيسير التفسير 
+5 


عوسيب" 0 
0 : وبرسالة البييء ظ 
0 000 ! 
واد ظ 
5غ -097 0 
اه 
4 - 





